ا 


E 
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ج لی‎ 
د‎ 
ET 
)* (|٥ کا‎ ® 
ےک : رګ‎ 


مد الڑاوی 


الراوي» محمد بن عبد الرمن. 


حديث القرآن عن القرآن/ محمد بن عبد الرمن الراوي. ط١‏ . 
الرياض: مکتبة العبیکان) ٤۱٤۱ه_/ ٠٤۹٤‏ م. 


0 ۰ سم. 
ردمك ٩٩۹71۰ _۲۰ _ ۰ 10 ٩‏ 


١‏ . القران - مباحث عامة. 


أ العنوان 


٩٩۹1۰ _ ۲۰_۰1٥ ٩ ردمك‎ 


الطبعة الأول 
۰ھ/۱۹۹4م 


الناشر 
مكتبة العبيكان 
الرياض -العليا- طريق املك فهد مع تقاطع العروبة 
ص.۔ ب 1۲۸۰۷ الرمز 1104٥‏ 
هاتف ٤٦٤٥ ٤٤٤٤‏ فاكس ٤0۰۱۲۹‏ 


١٤ / ۱۷١۸ رقم ايداع‎ 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلا 


وبعد 
لقد أنزل القرآن وحفظ بحفظ الله ليسَدَبّر وليْعمل به . 


وحديث القرأن عن القرآن فيه بيان لهدايته ومقاصده» ودعوة إلى حسن تدبره والعمل 
به» فهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . ولم يكن حديث القرآن عن القرآن 
وقفاً على سورة بعينها. وإن سُمّيت سورة منه باسم من أسمائه» هي سورة «الفرقان» التي 
بدئت بقوله سبحانه #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا# لقد جاء 
الحديث عن القرآن متضكًتًا في كثير من آياته . 

وبدتت سور كثبرة بالخديت عه نو يها به وتعطي ا انه من ذلك: 
e‏ الآ a a o‏ رة ۲ 
® الم :7 لاله إ ولاقم . : . الدب بالْحَنَّ 4 (آل عمران: ۱ ۳) 
ف کت اليك E E E‏ 

COPED SSIES e 
eee 4 3 الكت لفك‎ ثا٤‎ 3 6 
E 4 اتر رکک اتک ات تمن ادن کر ر(‎ e 


4 إا رلته فر اعرا لعل علوت ل)‎ ET الريك‎ 6 
(Y «| : (یوسف‎ e aS ADER SS ALS EE ak OIE 


۵ ار َنَت لکت ایك منك اَی وکنا كا رالاس ليولا 4 
E BNE SEES‏ 


Oo 


e E ر‎ 
. 


۵ ار ڪب انر یک خالا سين اظ إل الور باذ رهل رط المزيز 


: 
> 2ے 


لبيد ل۲ 4 CF DERE E BODES BATS‏ 
 @‏ الر كاتا ڪت ب وران سن ) ) E E EE‏ 
۵ * آ اید لدی ازل عل عدوا کنب و لمل لعا 4 . ....الكهف: )١‏ 


صر سے سے 


6 طہ با م اراک الق اتن 69 تڪ لی ل 4 . (طه: ١‏ ۲) 


۵ سور تزتها وور شتھا ورا فما ایت ینت لع درو 4 ....(النور: )١‏ 
۵ د تیار ای رالمان عدو ینعی را )4 E‏ 
طس ایك یثالکت بان 9) 4 NAD SS‏ 
۵ < طس اكا تاران وساب شن € هد ىرى نمت €. (النمل : ۱ء ۲) 
۵ طس ایت اکت لکت ی الین دز تت ویک من موی وو روت ليلقو 

مور ۵ 4 ED‏ 
8 3 ال لكان تالکت انكر أ هى وة إَلْمْحْيِيَِ 4 . (لقمان: ١د٣)‏ 


ال نلاا ڪيپ لا رب فيه من رب المليينَ ¢ ......(السجدة: ١‏ ۲) 


DS ANSIOE IO IEEIOREELOS 
CSE CDE OLESEN LES € ¢3 ص لمران ذ یال‎ +e 
زی لال ککی من ا لمرو زكر اراک آ کب الي اداه‎ 8 


2 2 


CE ENES SNES ELSA E 4 © یسا لیے‎ 
E E ٤ @ حم © تیل الکتی ںاہ العزرالعّیِر‎ 6 


س ca e HS‏ ت من ص لھ اک ر اک ا e‏ 4 
۵ وحم زی ینان ر 6 کت فان اتم اتا عر تاقنر © ) 
(فصلت: )"_١‏ 
(الشورى : ۱ _-( 


س يم و 


۵ حت 9 عق 9 کترک عكر یتر 


< حم €9 والکت یلسن © إاجملتة ی اعرا لمڪم يلوت © ودن 

کت٣‏ لد کک E E E) TT‏ 
6 حح 9© ٽڪ ی لسن رلت ف لو رگ و ااام ر)(الدخان : ١‏ ۳) 
۵ حم تن الکتی ناکر( 4¢ E E‏ 


( حم زل اکب یلیر کتک ر © 4 E‏ 
© رالمان الج ) CEE NSE‏ 
6 لرن 9 عَم انراد OE SNS RS ٤)9‏ 


2 ا EY os‏ م 


8 فلأ وی یل انه اسم رماب فقا لو آإتاسیعتا اکا با انہر یا ل رر فامو ون 


رد ریا 4 A EET‏ 
8 راا سرك رای( ایا ىنمى اواو آلا 9 الیم باقر 4 عاض 
TD ED 4 ©‏ 
إاآنرَلَهُ فل التَذر 69 )¢ O‏ القدر: )١‏ 
۵ ر یکیال گی روا نآلا نکتب لمش رک نکی یتام اتد رياوتلا 
امعو 9 اکت ق9 )4 FEV Lae‏ 

ھچ چچچ 


وقد يأتي الحديث عن القرآن في أواخر السور كما جاء في أولها. من ذلك : 
8 و داقر تالقان فاسحمعوا لهو نصئوا لک رود 4 . . (الأعراف: )۲٠٤‏ 


و ب ا ر س و ر و ا 
وع مادو | ليك واصار حى شوك © ) . . (يونس : °۹( 
© لَقَدَکا فی EE‏ ولا لا ی ماد کر اتی وڪن بص رالرى 
بين يديه وفص ير ڪل شی ووه دی وة لموم ي . ا( O‏ 
6 < هداب لاس ىندا بويغلا اهو هود وليدگأۇ لالا 4 
OT AlN ESOS SEDER aS‏ 


فل | فز اتماانا سر معا KEELES‏ اک رکید فانرا لقاءریِفلیعملعما صل کاو لاير 3 
EL 4¢‏ 


رس > وو اھ ےد ے ص ا م و 
۵ تما مرت أن اعد رک هذ و الد و الى حرم ھا وله ڪل سىء وآمرت 


ر ت HH‏ 2 ل 
آنا رمن للم اج وأن اتو ارعان فس آهتدى نماد دى لتفوع 
ومنْصَلَة فق انما انان ادود رند لو سیرک مایلیو عرف وتبا 


ومارك بعفلعَمًاتعم او ا4 CN Eee‏ 


راتو رور کے 2 ص ورور د ر ر ا ت م 

© ولقدصربتا لاسن هدد الان من كل مل وكين سهم اة يوان ڪفرواإن 
أ ا شالا مبطلون کر طبع عل فوب آلیے لامع نے 69 فاصاران وعداله 
ا عار کل و ي i‏ 


(1*0۸ : (الروم‎ ESO 4© ( ل فال لاقوت‎ E 
(3 هو إ لاز دانع ولنع لن امعد جين‎ NOES AEE ا‎ 


2 
ww 


9 فل يرن ڪادين ع ن داوم ڪفرم وی اتل یکن خرن وکا بر يډ 


ریه ٤اتایا a,‏ کک وم یکی ريك نهک 


نداد 
و 


عند 


<f ِ 8‏ وا او e ret‏ 
شى شيد الام ف مريز َا ريهمألاَِنه OE‏ 
(O OVE SON aS E eS‏ 
© ل ركذل كرحتا ك ارامات ت ری مالک ولا یمن وکن عله رادىب 
دامن باو يىا بطر فيم € رطا الى ماف لسوت ومان 
CAA TT‏ 
8 نماي رتهب لساك لَعَلهم َد ڪرو د (وااركَقَبَإِنَهرمركَقَبوَ 4. (الدخان :0۸ » )٥۹‏ 


ا یا رص ۶2 و ےم 


46 اغ ماسوو مات حلم بار د اران منیا رید‎ 5 e 
CEO ESAS DADA A RA OLSA 
4€ ® نمدا لدی جود وشک کا یکن رانم سردو اندو ارادا‎ ۵ 
(1-۹ ال‎ O EOE ECE 
(41 40 : 7 0 O 4 دار حىالتین‎ $ © 

© * ون یکاد الزن کفروا زونك ارهز اسع وال وقول دته جود ا رماش لاد رانم 4 


(oY «01 : القلہ‎ AEDS RRS AS Se 


3 
8 
8 2 


التو 9 اتر ) COVA ees‏ 
۵ انكر اتس ك ذ رة وميد رو5 أن يته كه هو أهل افر رَأخل رة 
CONE SND ATE +@‏ 


ا ای س م٤‏ م rl‏ ہچ رص وی ی ت 
6 نمزو رەن ا ادال یسید € ماودلا انیا اکان 


ت کاو ث . ر صي صوص ج ر که OS‏ 
ملسا کا 9 بذ حل ناق رمَا لر أعَدَكَمْعَد أا 463 


ONES AO SSA SEARS SAS e 
E E ET 4@ ادیش ىدۋت‎ 6 


e‏ د إن مور لار رعا @ لىن ينگا تفم @ دنناوت نيسا رب 


آل ©4 CAE SDE NEC SSESSSS‏ 
© لشرد فلوس تحَموظم 0 AE ES‏ (البروج : (TY «Y1‏ 
6 ن مدان یالشحفآلڈرک €9 نرهم سی 469 ا . (الأعلى : 1۸ 1۹( 


۵ وای کر ااه صح ب المتمة عل دة 69 . . . . (البلد: ۱۹ء )٠١‏ 
VUVUUU TY‏ 


وقد يأتي الحديث عن القرآن مُقَسَمًا به أو مقسمًا عليه : 
@ جاء مقسمًا به في قوله : E E (ORS)‏ 
6 وقوله : ص اهرما نیارد 469 E ET OTE‏ 
6 وقوله : (والمانالجيد 469 CE ESSEN‏ 
6 وجاء مقسما عليه في قوله قا أف يموق ع للجم لواو نمسم ومد علي 
لیے €9 فکتی رن 9 لمم إلا نزرد تز نرب الین 
AeA VO NUDES Secale‏ 


22 


6 وفي قوله یماش و ورا لک 9 ینامداش © إن 
ONES GSES OTA‏ 


» 


6 وفي قوله : اتال 9 ولاس دات انع 0 تم نر9 وما هار ¢ 
E E CD E‏ 


ٍِ 


وقد يأتي الحديث عنه مقَسَمًا به ومُقَسَمًا عليه . 

كما جاء في سورتي الزخرف والدخان : 
وحم والکتب امین ملت اعرا گم تعقررے. 4(الزخرف : ١‏ -۳) 
حم . والب لمن ا إتاأنرلتة ف لير مركة إا اسرب 4(الدخان: ١‏ ۳) 

ففي سورة الزخرف أقسم بالقرآن الموضصح لما اشتمل عليه من العقائد والأحكام؛ 
إعلاما برفعة قعدره وعلو شأنه آنه سبحانه أنزل الكتاب قرآنا عربيا لكي يستطيعوا تدبر 
معانيه والعمل بما جاء فيه . وفي سورة الدخان أقسم كذلك بالكتاب المبين على أنه 
سبحانه أنزل القرآن في ليلة وفيرة الخير كثيرة البركة لأن من شأنه سبحانه أن ينذر الناس 
قبل أن يأتيهم العذاب . 

وھ ھچ وم 

هذا التنوع وهذا التفصيل في حديث القرآن عن القرآن له دلالته في تدبر كل آية من 
ایاته . 

فإن الصفات التى صف بها القرآن - وإن بدا أنها تكررت - لا يمكن النظر في دلالتها 
بعيدًا عن موضعها في الآيات التى وردت فيها. فإن لكل صفة معانيها في ذاتهاء ولها 
وها عندما تأتي في آية من آيات القرآن . 

فإنھا تریك مالم تکن تراه . وتعلم بها مالم تکن تعلم . 

فمثلا كلمة «مبارك» جاءت صفة لهذا الكتاب في أربع آيات من القرآن الكريم : 

في آيتين في سورة الأنعام . 

وآية في سورة الأنبياء . 

وأية في سورة ص . 

ففي سورة الأنعام جاء قوله تعالی ودا کت آرلته مار مرق ىشزر 
ار ومن وق اوا رين مودي ارغ ينور لصم ار )4 

0 


ت 


(الأنعام: ۹۲). وقوله « اکب أزلنه مارك اتيم اماک 
ن € (الانعام: 00(. 

وفي سورة الأنبياء جاء قوله تعالى #وهدادكرشبارك أله أفأنخ له HORE‏ 
(الأنبياء: .)٠١‏ 

وفي سورة ص : جاء قوله تعالى كنت لايك مرك ل کیرداءانیی ودک رورا 
آلا ) (ص : ). 

الكتاب مبارك بجميع معاني البركة» مباركٌ في ذاته ومبارك على غيره . مبارك في 
حکمه وأحکامه وفي جميع مقاصده وأهدافه . 

ولكن . . ما موقف الناس من بركة القرآن؟ وما الذي يترتب على إخبار الناس بذلك؟ 
وما النتائج التى تترتب على العمل به أو الإعراض عنه؟ 

وما الذي يفيده إسناد إنزاله إلى نون العظمة في الأيات كلها (أنزلناه) سواء في عزته أو 
في مؤاخذة من ینکره أو یعرض عنه؟ 

ولم جاء بقوله ذكر مبارك€ في سورة الأنبياء؟ وجاء في سورة الأنعام وص بقوله 
فإكتاب أنزلناه مبارك)؟ ولم أشار إليه في آيتي الأنعام بقوله (وهذا كتاب) ولم َر إليه 
في آية ص : وقال #كتاب أنزلناه إليك مبارك) . 

وماذا يعني مجيء كلمة #مبارك) مرفوعة في الآيات كلّها؟ 

وما السبيل إلى تراحم الناس فيما بينهم ورجاء الرحمة من خالقهم؟ 

وما صفات الذين يؤمنون به وسمات الذين ينكرونه ويعرضون عنه؟ 

ولِمّ حص أولي الألباب بالتذكر دون غيرهم؟ وماذا يعني تخصيصهم بهذا الوصف 
#أولي الألباب€ في هذا المقام بالنسبة لغيرهم؟ 

وما الذي يستفاد من قوله #مصدق لما بين يديه في دعوة هل الكتاب؟ 

وما دلالة قوله #ولتنذر أم القرى ومن حولها) في عموم الرسالة وعالميتها؟ 

البركة : زيادة ونماء وسعادة : فلم ينْعَمٌ ببركة هذا الكتاب ناس ويخسر آخرون؟ 

ورمن انر ان ماهو شقا ورم نین ردا يلاسا 43 
(اللإسراء: ۸۲) . 


هذه التساؤلات لا تجيب عنها كلمة #مبارك) بعيدة عن وصف القرآن بهاء وإنما 
تجيب عنها الآيات التى تضمنتهاء وتستبين بها مجالات البركة وآثارها ونتائجها . 

إن وصف القرآن بالمبارك ليس كوصف غيره بهذه الصفة . 

فإن وصف القرآن بالمبارك قد أعطى البركة دوامها وثباتها وشمولها . 

وقد وف الماءٌ بأنه مبارك * وترلنامن الما ماء مرگ ) . 

والماء مرتبط بحياة الإنسان في دنياه وقد غدقا أو غرقا . فإذا بارح الإنسان دنياه لم 
تكن له حاجة إلى بركة الماء وهو في قبره . 

بينما حاجة الإنسان إلى بركة القرآن لا تنقطع بموته أو بعثه أو حسابه وجزائه . 

تي یت القرآن عن القرآن بُستفاد من دلالة صفاته عند الوقوف عليها منزلةً في آياته . 
وتدَبرٌ الآيات في مؤردها غير تدبر الصفات التى ترد فيها بمفردها . والقران الكريم لا 
یمکن تجرید صفاته عن آیاته . 

فكلمة (هدی) وهي من صفات القرآن من أكثر الكلمات ورودًا في القرآن. 
ومعناها في اللغة : البيان . 

والحديث عن كلمة (الهدى) بعيدًا عن موقعها في الآيات لا يُحقق الإفادة بها كما 
تتحقق في صلتها بالآيات» فالآيات هي التي بين من يکون القرآن لهم هدّى ومن يکون 
علیهم عمّی» وهي التي تجعلنا نقف على هداية القران في وقائع وأحداث» وعقائد 
وفرائض ومغاملات» وحدود وحقوق وواجبات . 

لا بد من معرفة هداية القرآن في كل شأن وهو يهدي للتي هي أقوم . والقرآن في آياته لا 
تنقضي عجائبه › ولا یتوقف مده ولا یطفاً نوره» ولا ینفد عطاژه . 

لذا قد رأيتني وأنا أتابع حديث القرآن عن القرآن - ألتمس ذلك من القرآن كله أقتبس 
منه» واستشهد به » وأسترشد بهدايته» وأستبصر بنوره . فما من شأن إلا وللقرآن فيه كلمة› 
ولا عمل إلا وللقرآن فيه تبصرة وموعظة . تراه في كل شيء روحا ونورا وحياة . 


لا تفتقده في عسر أو يسر أو شدة أو رخاء . 


۱۲ 


بل تراه -وأنت تؤمن به - مؤنسًا لك مسَرَيّا عنك . يمدك بطاقة لا تنفد من الثقة في الله 
وحسن التوكل عليه . 

وترى نفسك - في طوفان الحياة الغامر - في حاجة إلى الاستمساك به طلبًا للنجاة. في 
حاجة إلى نوره لتدفع عن نفسك ظلمات الشبهات والشهوات والاهواء . 

وتراه في جميع الأحوال عزيزا لا يقترب من ساحته باطل . ولا يميل بهدايته عن الرشد 
مستبد ظالم . 

تری عزته في سلطان کلمته وبالغ حکمته» ونفاذ وعده ووعیده . 

ترى ذلك في أحداث واقعة وأمم ماضية وسنن نافذة باقية . 

وماندا م إار فاع وو ا و رال رات فا از مرد € تخل ور 
يتلى عليك - أنه ليس أعزل من قوة تحقق وعده ووعيده فإن له نورا ونار فمن أبى النور 
فالنار موعده. 

إن حديث القرآن - وأنت في صحبته - يجعلك تراه أمامك نورا تبصر به الأشياء على 
حقيقتها . يُحدّد لك المعالم ويبصرك بما يجب أن تكون عليه ويهديك صراطا مستقيمًا . 

ولا يدَعَك في أي موطن كنت دون هداية وتبصرة . 

ويا له من تقدير لشأنه» وتعظيم لقدره ومكانته أن تراه يأتي أو يُؤتى به يوم القيامة 
لیشفع فیمن صاحبه في دنیاه وعمل به . 

فقد روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي _ رضي الله عنه _ قال : فت 
رسول الله اة يقول : اقرءوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرءوا 
الإّهراويْن : البقرة» وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهماغمامتان» أو 
غيايَانِ . أو كأتهما فرقان طير صَوَافً تحاجًّان عن أصحابهما. اقرءوا سورة البقرة» فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة . قال معاوية بن سلام : بَلّغنى أن البطلة 
السَحَرةٌ. رواه مسلم . 

وعن النواس بن سمعان - رضي الله عنه قال - : سمعت رسول الله اة يق ول : «يؤتى 
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجًّان عن 
صاحبهما» رواه مسلم . 


DE 


ذاك ما یجده مَنْ صاحَب القرآن وعمل به . 

وأما من کرهه وأعرض عنه فذاك مصيره . 

اممف عدا جه دو )ايمر مته وهم فيه ملسو ا وماظ ته م وکنا 
شم یوین ا رکادوای کف لیقیں اتا ری قال کک یکوت لحنت کا مین وکیکن ا کرک 
لحي کرهود ا (الزخرف : ٤‏ ۷۸-۷). 

والقرآن الكريم يتلى على الناس في دنياهم قبل أن يصلوا إلى أخراهم لكي يسارعوا 
إلى اتباعه والعمل به . ولا يكونوا من أولئك الذين يقال لهم وهم في عذاب جهنم خالدون 
#لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) . 


رح 


ر ےو ورو و م ٍِ r ese‏ ںی ی رص 4 4< <2 r‏ 
ياق تاويه يمول آلزیت شوه من قبل د جات رسلرتابالحي هللا من شفعاء فيشف عوألنا 
K١‏ ا م erer‏ کے ر و 2 رس کے ص ب ِ م el‏ ر 
آونردفعمل‌غررالزٍىیكانعمل قد یروا آنفسهم وضلعنهم مَاڪا ايف تروت ا 4 
(الأعراف : .)٥١ ٥۲‏ 
إعذار وإنذار يقدمه للناس حديث القرآن عن القرآن . 


فطوبی لمن استبصر به واهتدی بهداه وویل لمن أعرض عند ذکره واتبع هواه . 


VUVUVUUVUUY 

ولقد تابعت حديث القرآن عن القرأن في كتاب الله عز وجل وأفدت منه . 

ودعوت الله أن يعينني على أن أقدمه للناس . 

رجاء آن نعتصم جمیعا بحبله ولا نتفرق وأن نهتدي في جمیع شئوننا بهداه . 

وقد أذيع في حلقات من إذاعة القرأن الكريم بالرياض . 

وقد وجد من المسئولين عن هذه الإذاعة والعاملين فيها عناية طيبة » سواء في تسجيله 
أو في اختيار الوقت الملائم لإذاعته وإفادة الناس به» والمعاونة الصادقة على طبعه 
ونشره . وهذه الإذاعة قد حقق الله بها نفعا وخيرا كثيرا . 

جزى الله القائمين عليها والعاملين بها والسامعين لها خيراء وجعلنا جميعا من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


_ ۴٤ 


هذا وقد رغب كثيرٌ من الإحوة الفضلاء الذين استمعوا إلى حلقات حديث القرآن من 
إذاعة القران بالرياض أن تجمع هذه الحلقات وأن تطبع في كتاب . 

فجمعتها بعون الله وتوفيقه . 

وجعلت مضمون ما أذيع مسطرا في هذا الكتاب بالعنوان نفسه (حديث القرآن عن 
القران) . 

وأحببت أن تقوم مكتبة العبيكان بطبعه ونشره لما عرف عنها من عناية وتوفيق . 

فاستجاب الإّخوة الكرام القائمون عليها- وفقهم الله ورعاهم وسدد خطاهم وبارك 
فيهم - وعملوا على طبعه دون إبطاء أو تأخير. 

وها هو ذا بين يديك خي القارى . 

آمل أن یکون SS‏ وتدبره والعمل به 

لازنا لاوّاخدنا إن يتا ییا أو اانا رساو ولاتخیل علتاإ صر گما ماهمل لیے 


روع ا روم مریگ 4 le‏ 


E‏ کک ا ا ا 


لموم الور 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعل یآله وصحبه وسلم 
الرياض 
الثنين ٦‏ من شهر شعبان ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
۱۷ من ینایر ٩۱۹۹م‏ 
محمد الراوي 
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في ايات کن : 


١‏ -سورة البقرة 

۲ سورة ال عمران 
۳ سورة النساء 

٤‏ - سورة المائدة 
9 - سورة الأنعام 


1 ٌ 


إن حديث القرآن عن القران فيه بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن 

تدبره والاعتصام به » وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
-@- 

ومن حدیث a‏ البقرة . 

لر ® دلكالکتبْلار دهد ى سف 5 04. 

وفي ا بهذه اللأحرف «الّمَ» إعلامٌ للمخاطبين بأن هذا القرآن الكريم 
منتظم من جنس ما تنظمون منه کلامکم من الحروف المعهودة للناطقين بهذه 
اللغة لم يخرج عنها أو يزد عليها. ومن غير المستطاع لإنیں أو جن أن يأتوا 
بمثل هذا القران ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

وفي ذلك ما فيه من توجيه القلوب إليه وهي ترى تَمَرَدَه» مع أن الحروف 
التي انتظم منها هي الأحرف التي يعرفها الناس وينطقون بها . 

ولكن رفعة شأنه وبعد مكانته لا تجعل للخلق مطمعا في الإتيان بمثله أو 
بسورة من مثله . ولذا جاءت الإشارة إليه بقوله ذلك الكتاب# للدلالة على 
بعد المشار إليه . فإن ما في الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار 
إليه للإيذان بعلو مكانته وكونه فى الغاية القاصية من الفضل والشرف . 
ل ل دی ارات در و ا 
وهدايته . ذلك الكتاب# إشارة دالة على التعظيم . ۰ 

والكتاب في الآصل مصدر . وقد يراد به المكتوب . 

وأصل هذه المادة الدلالة على الجمع ومنه كتيبة الجيش . والكتاب عرفا 
ضم بعض حروف الهجاء إلى بعض . 
)١(‏ سورة البقرة : ١‏ 


وتسمية القرآن بالكتاب هكذا بالتعريف فيه أيضا تنويه بمكانته وأنه الجدير 
بأن يُْحْص بإطلاق هذا الاسم عليه من بين الكتب المنزلة ؛ لأنه المهيمن 
الحافظ لمقاصدها وهدايتها الشاهد المؤتمن على ما جاء فيهاء وبه ينقطع 
كل اذعاءٍ على الكتب المنزلة قبله ويبطل كل باطل ينسب زوا إليها # َرَت 
لک الب الح صد ا ماب يديد نَا ٽڪ ب ويوا عه 04). 

فلا سبيل مع هذا الكتاب لِتَقَولٍ على الله أو ادعاء على رسله . ونور الحق 
الذي جاء به ساطعٌ يبطل کل باطل * وه لتب عَرير 9 لاي رديه 
امن لوه زینک یر €9 ۳4 وقد حفظه الله وأبقاه . 


وفى حفظ الله له مخاطبة للخلق بكلمة الحق التى بعث بها الأنبياء جميعا 


ol‏ بان ۰ 2 2 ا 
وجاء خاتمهم َة ليبلغها للناس أجمعين « فل ايها أَلا شان سول ام 
چ عاس بے بے ڪ 


اکم یری لسلسمو ت ودر ضلا الها لاهو یی ۔ویمیت اموا یاه ورسولو 
الل لاني ری بث وار ر ڪَل .َنب لَڪ هدرت 04 ). 
فقد تل الكتاب المحفوظ بحفظ الله على النبي الأمي خاتم النبيين بلاغا 
للعالمين فليس بعد هذا الكتاب كتاب ولا بعد الرسول المنزل عليه رسول. 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا .)١(4‏ 
ذلك الكتاب لا ريب فيه . 


(۲) سورة المائدة : 6۸ . 

. ٤١ »٤١ : سوزة فضلت‎ )۳( 
. ٠١۸ : سورة الأعراف‎ )٤( 

(۵) سورة الفرقان ٠:‏ . 


فإن قيل قد وجد الريب من كثير من الناس في القرآن» وقوله لا ريب 
فيه) ينفي ذلك . ۰ 

فالجواب أن المنفي كونه متعلقا للريب ومَحلاٌ له . بمعنى أن معه من الأدلة 
ما لو تأمّله المنصف المحق لم یسب فيه » ولا اعتبار بريب يكون من مرتاب لم 
ينظر حق النظر ومعرض لم يرد أن يتدبر. 

(إهدى للمتقين€ أي رشاد وبيان . وتخصيص الهدى بالمتقين يدعونا إلى 
وقفة متأنية نرى فيها لماذا خصهم مع أن هداية القران عامة شاملة وقد جاءت 
الهداية مطلقة في قوله تعالی هر رمَادَالزۍ أنزذّفد الْمُرَاهُدّى 
زكاص)؟ فلماذا حص وعم وأطلق وقيد؟ لماذا حص في موضع وعم في 
اخر؟ 

إن القرآن من حيث هو نور وهدى للناس أجمعين . ومن حيث الانتفاع به 
والفوز بهدایته لا يون إلا لمن اتبعه وأخضع هواه لما جاء به نايڪ 
ی مکی نامدای کدی وليشت اومان وڪ ری موده مک 
وره یوم القیکمة ٥::‏ قال رب لرک تی ایو یدگ ت ب2 ال درك انتک 


رت 
س رو ص ر چ صر بے ج و 


اشا تھا ودرک یو نشی( درک ریم اتر لم نرات رو ولعداب رواد 
و بل 0€ . 

فتخصيص الهدى بالمتقين لما أنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون 
بهدایته» وإن کانت هدایثّه شاملة لکل ناظر من مؤمن أو کافر ولکن لا یظفر 
بنتائجه إلا من اتبعه واهتدی بهداه بامتثال آوامره واجتناب نواهیه . 

والآثار التى تترتب على التقوى في حياة الناس لاأ تخفى . 

فإن من اتقی کف شره عن غیره وقذّم خیره . وردته تقواه عن ظلمه لنفسه في 
الإاعراض عن الذكر أو الإساءة لغيره . 


(7) سورة طه. ۱۲۷-۱۲۳ . 


۲١ 


ء oy.‏ ۴ 2 ے2 ٤‏ 2 رس ر ور و 
واما في الاخرة فالدار دارهم وعم دار المتقين $ وفيل للنيناتقوا ماذاآنزل رکم 
4 ریق e2 Al“‏ ع ص ا ی ا و ر وو سے لیے ہے 
قالوأ خا لیے | حسنوافی هذه الدنياحستة ولدارالا وخيرولنعم دارالمَقَينَ جت 
2 کک 9 ¢ , 
کو 


رو /و 


رھ رس 2ء e‏ ەم ا س سه ےم ص رو 2و 
عدن ید خلوتہاتجری من کتہا ا لانهدر هم فیما مایاء وت کذلك زی انها 


ومن رحمة الله بالخلق أن جعل للتقوى شرعة ومنهاجا . 

ومنهاج المتقين قرآن وسنة . وأهل التقوى في جميع أحوالهم متبعون لا 
مبتدعون» يخضعون أنفسهم للحق ولا يتبعون الأهواء . فإن اتباع الهوى جهل 
وضلال واتباع الهدى هدى ونور ت مجعلتك عل مر ةنا لمر عه اول ساهو 


at‏ ر ھک کک کک ص و 2 زوک عر مء وو 
اللنقب و هبتر لاس ودی وة مو وتوت 4 


إن موقف الناس من الحق الذي أنزل هو الذي يحدد مصائرهم . 

والقرآن الكريم يبين الجزاء ويذكر النتائج $ لِيَهْكَمَنَ حك عَربيَتَوٍ ومن 
کے ع بین 4 فلا يدع الناس يتيهون دون تحديد للمعالم والصفات» بل 
یبین صفات الناجين المفلحين لیتبع الناس سبيلهم ویذکر صفات الهالكين 
الخاسرين ليجتنب الناس سَبْلّهم » ويفيض في ذلك إفاضة بالغة حتى لا تبقى 
لأحد من الناس حجة أو معذرة. 

القرآن هدى للمتقين لأنهم المنتفعون بنوره. فمن هم المتقون الذين 
خصهم القران بهدايته وشملهم الرحمن برحمته؟ 


(۷) النحل : .۳٠-۳۰‏ 
(۸) الجاثية : ۲۰-۸ . 


وإذا تدبرنا آثار هذه الأعمال وتلك الصفات رأيناها أمنا لدنيا الناس وسلاما 
لحياتهم وتراحما فيما بينهم والراحمون يرحمهم الررحمن» ومن لا يرحم ل 


ذلك الکتب لر وهی ب © ١‏ ت م 
ابت وبقیمود الصاو وممارتفه فقوت © وان بسو 
یلکن اا من ملل وباآکد EHO‏ 04 . 

هؤلاء هم الذين انتفعوا بهداية القران فعلموا وعملوا وبرّوا وصدقوا وآمنوا 
برسل الله جميعا ولم يفرقوا وأيقنوا بلقاء الله فسارعوا إلى الخيرات وكفوا عن 
السات :ارايت خي المسلم أن هداية القران رحمة للناس في دنياهم 
وأخراهم . 

فمن اهتدی بالقران استقام وأصلح وأفلح . ومن أعرض عنه ضل وشقي 
وأفسد وندم على التفريط فيه یوم لا الندم. . وفي ا إنذار چو 


ور رو 


وبشرى لأولئك ۾ ااا لی ھے فوم ور الموْمبِينَ الذي 
و‌ ص م ر 


یع لیخت انم جاک iE IOVS‏ امون با رة أعتدتاهي 


اا € ® 


ر ا ا قر ای من بو اف وون 


ڪنٽ مني ريڀ اناع ڪڍ ا تواپسورق ھک من 
o Jer‏ 
ونا نکر صروت 69 انلم نلوان تعلو اشوا لار الى 
وفودهَا الاش وجار ة عدت للگفرن ¢ € . 
ولعلنا نستحضر ما ذكرناه من قبل من حديث القرآن عن القرآن في قوله 
تعالی # ذلك التب رب يوخ دى لی ر4 وقلنا إن المنفي في ي 


(۹) سورة البقرة : 6-1 . 
)٠١(‏ سورة الإسراء :°4 


.۲٤- ۲٣ : البقرة‎ )۱١( 


وو 


a ۳ 


قوله لا ريب فيه) كون القرآن متعلّقا للريب ومَحلا له . فالريب يتعلق 
بالنفوس لعلل فيها أو بشيء ما لأنه محل للشك والريب . 

والقرآن الكريم - وقد نفي الريب عنه ليس محلا للشك لاتالڪ: 
وللحق حجته وسلطانه وللریب علله وأوهامه وظنونه وهو مَذْحص بالحق زاهیٌ 
ذاهب . والكتاب الذي يخاطب العالمين بأنه إنذار من رب العالمين يضيف 
إلى إعجازه في ذاته إعجارا في مخاطبة الجاحدين المعاندين - في كل زمان 
ومكان - أن يأتوا بسورة من مثله مع حرصهم على إزهاقه و إطفاء نوره بل وتدمير 


أهله. 
وتراهم في کل زمان -مع بغيهم وتسلطهم على آهله - عاجزین صاغرین 
أمام بلاغته وعزته وسلطانه : 


وتراه ينتصر على النفوس الباغية . وأهلّه مستضعفون . 

وكثيرا ما رأينا القرآن في عزته يُخضع الأعداء فيؤمنون به وينفذون أمره 
ویقومون بحقه . 

ومن تدبر تاريخ أمتنا الإسلامية عرف ما للقرآن من أثر وتأثير وما له من 
حجة وهدى وسلطان . إن تاريخ هذه الأمة بين مَدّ وجَّزر -يتصل به ولا ينفلك 
نه . 

فهي في مد حین تقبل عليه وتستنیر به وتعتصم ولا تتفرق . 

وهي في جَزر حين ٿَشْعَل عنه وتعرض عن ذکره . وهو في منعته وعزته یظل 
يذکر وينذر ويبشر ويهدي في کل شأن للتي هي قوم . يظل يوجه نداءه الى 
القلوب لتخشى وتخشع وإلى من شل عنه أن يوب إليه وأن يتبع هداه حتى 
لا تتفرق بهم السبل أو ينتهي بهم الإعراض والبعد إلى الضلال وسوء المصير. 
وهذا التذكير من جانب القرآن يخاطب به من نزل فيهم . وتخاطب به الأجيال 


E 


من بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكأنه نزل لساعته» وحمله جبريل 
إلى النبي بيا لوقته لا يختلف مع اختلاف الزمان ولا يتباين مع تباين الأجيال . 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا . 

وون ڪن ق اروص وٍ4 . بُخاطب 
به كل معاند مكابر في أي زمان كما خوطب به الأولون من المكذبين 
E‏ 
بهداه. « منم لوأو لن كقعلوا انوا الار ًى وَفودماألاش يجان 
تل رن4 . واتقاء النار يكون بالاعتصام به والاحتراز من جحوده 
والإعراض عنه . كأنه قيل فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله - كما هو واقع ومقرر - 
فاحترزوا من إنكار كونه منزلا من عند الله سبحانه فإن ذلك يدفعكم إلى 
الإعراض عنه والصد عن سبيله. ومن أعرض عنه أو كذب باياته فالنار 
موعده . 

والخطاب على هذا النحو خطاب عزيز واثق لا يهين ولا يضعف ولا يأتيه 
أو يقترب من ساحته باطل . 

$ ومان هدا الفا نانيقرىین دوت ایو کی صصق ألَرِی َي 
یلال کت یارب فی ون رامین( آم یوون آفتربه فل قيشو رو 
لومنا سط ن دو وآ نکم سرو )۰۰4 . 

ذاك حديث القرآن عن القرآن في بيان إعجازه وتحدي المعاندين 
الجاحدين في كل زمان أو مكان أن يأتوا بسورة مثله . تراه في بيانه يصدع 
بالحق وينطق بالصدق ويعلن في عزة وثقة أنه تنزيل رب العالمين . ليعتصم 
الناس جميعا به ويهتدوا بهداه ويجدوا أنفسهم في ساحته في أمن وتراحم 


(۱۲) يونس : ۳۷» ۳۸ . 


Yo 


وتعاون وتازر 2 چ ا E‏ ف بمو ع لجو ٠‏ 0 ولت ا 
2 ى < 
ل وی بر إنهء قران کیم ی مرب في د گ کن لايم إل 
ودل زيمن رَب التو ۰4. 


ومن حدیث القرآن عن القرأن ما تضمنه قوله تعالى في سورة البقرة ل 
َهْيِطوٴمنا يامايا تیم می دی فن م دای قلاحوی ع E.‏ 
ەو ا «ے . 
مرو وَين كفروا ‏ باينا اولك أصصَب الَارهَم فبا 

حل دود ۰54. 
والقران الكريم قد أنزله الله هدى للناس . وهو بهذا ليس بمعزل عن قوة 
تحقق وعده ووعیده . إن الحق من ربك وللحق نور ونار فمن أبى ٠‏ 
موعده . وذاك بيان وبلاغ من الله بذکر ٠‏ والعواقب لمن تع هدی الله ومن 
جحد وأعرض SE E‏ ادگ 
وذبوأيايينآ أؤكه ك امب لار هم بايذ 9)). 
SS So‏ أمن وأمان . من لا خوف معه ولا حزن . ۶ فمن نيع 
هد اى لاحو لهم ولاهم ردن € والخوف غم يلحق الإنسان من توقع 
أمر في المستقبل . والحُزن غم يلحقه من فوات أمر في الماضي . والمتبعون 
هدی الله E CE ES‏ ویخافون . وذاك وعد الله لهم ساون 
s2 EAE‏ ا Zs‏ 
يخلف الله وعده- 3 إن لن قال ارآ ا ستقلموا تر تتنزلعلتّهم 
E‏ اوا وما ای کد وع دوت 
2 رکف لحي sS‏ 
ا ص سے کے fre‏ 2 
Ki O yg (IY)‏ 
)۱٤(‏ سورة البقرة : ۰۳۷ ۳۹. 
)٠١(‏ سورة فلت : ° 


صرصے م 


۲٣ 


ذاك ما يكون لمن اتبع أيات الله فآمن واستقام وأما من أعرض وكذب وكفر 
وأصر على كفره وجحوده- من بعدما تبين له الهدى -فتلك عاقبته وذاك مصیره 

وفي إسناد الآيات إلى نون العظمة في قوله #وكذبوا بآياتنا) دلالة لا تغيب 
على أن هدى الله ليس بمعزل عن قوة تحقق الوعد والوعيد وأن المعرضين عن 
هدى الله مؤاخذون وترى نون العظمة هذه في تنزيل الذكر وحفظه ‏ إِنَاَعَن 
تأر رونا لظو “١١4‏ وفي مؤاخذه المكذبين بآياته المعرضين عن 
نکر ا ود نی یی أول وریا تاک کو9 
راما اا0 . 

ومن عرف أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أيقن أن حديث القرآن 
عن وعد الله ووعیده لمن اتبع هدی الله ولمن کذب باياته سيأتي تأويله وعندئذ 
لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا . «وَلَقَدَ 


0 ‌ 
> رور‎ Sag 


م ص < ور کے و 2 پیت ے٢‏ و ے 
يكب صله عل علره دی ور ة لموم ومون ههل بنظرون | 
ت ےج ہے 2 َ هو a‏ ۸ ت 4 ا 7 کک ورو 1 2 
تأويلهوْميأف تاویله,یقول از یت شوه من قل قد جاء ت رسل ريتابا لحي فهل 
ا 4 SEK ms 2e‏ 


ےک د Kat‏ کے ر erer‏ ہے ر وا ے 4 2 
ا من شفعاء فیس قعوا لا آونرد فنعمل‌غرالدیکانعمل قد یروا تسم 
ص د م ٍ چ ر ا 
وص عنم مَاڪاوأیفتروت [ ۱4٣‏ . 


2 - 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في مواجهة بني إسرائيل 
أزلفك الذين راجهو الدعرة الإاة في النتية مراجهة ةوقا وها مقاوة 
خفية وظاهرة - و ایو امان تماما ممم ولا ک ودا اول کاردا 
)۱١(‏ سورة الحجر : ۹. 


. ٠۳-١١ : المزمل‎ )۱۷( 
. ٥۳ ٥۲ : (۱۸)الأعراف‎ 


. ٤١ : البقرة‎ )۱۹( 


۷ 


لقد كان المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة 
ويؤمن للرسول ية والقران يصدق ما جاء ه e‏ وهم يتوقعون رسالة 


الرسول ية وعندهم أوصافه في البشارات التي تتضمنها تتضمنها التوراة. وهم كانوا 
يستفتحون على العرب المشرکين «فلَمَاجاهَهُم مَاعرفوا ڪمرواييه 
عة الله وعلالگفرت 4)49 . 


إن الله يأمرهم أن يؤمنوا بما أنزل من القرآن لأن الإيمان به إيمانٌ بما معهم 
والكفر به كفر بما معهم من التوراة . بل بالكتب وبالرسل جميعا وهم دعاة إلى 
دين واحد. وقد أخذ الله عليهم الميشاق أن يؤمن بعضهم ببعض وأن ينصر 
بعضهم بعضا وقد قال الرسول يه : «لو کان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» . 

ولا تکونوا أول کافر به . 

إن من الواجب أن یکونوا ول من آمن به لا أول من كفر. 

لأنهم أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه وقد كانوا من قبل يستفتحون به 
على الذين كفروا ويبشرون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا) . أي لا تستبدلوا 
باياتي التي في كتابكم من نعت محمد َة ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمن قليل . 

لقد كان كعبٌ بن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماؤهم يصيبون الماكل من 
سفلتهم وجهالهم وكانوا يأخذون منهم في كل سنة شيئا معلوما من زرعهم 
وثمارهم ونقودهم؛ فخافوا أنهم إن بينوا صفة الرسول محمد هة وتبعوه تفوتهم 
تلك الفوائد» فَعَّروا تَعَته بالكتابة فكتبوا في التوراة بدل أوصافه أضدادها. 
وکانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها ولم RR‏ وقد أشار القرآن الكريم إلى 
التعبير بالكتابة بقوله ‏ ولا تشتروا بأيات الله ثمنا قليلا € وقوله ولا تلبسوا 
الحق بالباطل€ وأشار إلى الكتمان بقوله لوتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد 
جمعوا بين الفعلين التغيير والكتمان . وهم يعلمون أنهم ينكرون الحق ويؤثرون 
الباطل . وقد فصل القران ذلك في مواطن كثيرة . 


۲۸ 


هذا ما كان من رؤساء اليهود وعلمائهم والو آمن بي عشرة من اليهود لامن 
بي بي اليهود*» كما جاء فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كلا . 

ونحن حين نقرأً حديث القران عنهم ونتدبر ما جاء في شأنهم نعرف 
حقيقتهم وما يريدون فما كان اليهود يجهلون بعثة النبي ية أو يمتارون في 
معرفته » وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة . 

لقد تواترت الاأحبارٌ باقتراب زمانه» وغدا الناس يرقبون مبعثه» كما يرقب من 
أظلم عليه الطريق مطلع الفجر وانطواء الليل ليمضى إلى قصده ويصل إلى 
مأمنه على نور وبصيرة ولا يلتبس الفجر على من كان ذا بصر وبصيرة» ولا 
يختلط إشراق الشمس بظلام الليل ولا يستوي الهدى والضلال. كما لا 
تستوي الظلمات والنور. 

إن القوم قد عرفوا ولكنهم جحدوا. وهدوا ولكنهم استحبوا العمى على 
الهدى . وجاءتهم الآيات البينات فضلوا وأضلوا من بعد ما جاءهم البينات . 

ولكن لا يخلو زمان من أهل إنصاف وعدل . فمن اليهود ناس عرفوا فلزموا 
وهدوا فأسلمواء وحفظوا ما في التوارة فشهدوا بما علموا. ووجدوا في الرسول 
ية مصداق ما حفظوا < ولك ۇتو ناجرهم مَرََِبمَاصرواً 004 . 

ولقد تناقل الربانيون والأحبار والقسيسون والرهبان ما وجدوه مكتوبا عندهم 
في التوراة والانجيل» وبلّغوه من أنبيائهم وكانوا عليه شهداء . 

وظلت البشرى بمبعشه َة تنتقل من جيل إلي جيل ومن قبيل إلى قبيل . 


والنباً العظيم يتردد بين الناس» والزمن يقترب حتى رأينا شابًا كسلمان الفارسي 


(#) مختصر صحيح البخاري : التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي : باب إتيان 
اليهود النبي وة حين قدم المدينة . 
)۲١(‏ القصص : 0€. 


يدَعٌ ما هو فيه من رغد العيش وينتقل من دار إلى دار ومن حال إلى حال» 
ويلاقي ما يلاقي طلبا للحق الذي دخل زمانه واقترب فجره وهو يحفظ من 
الرهبان الذين انتقل بينهم وعاش معهم وكان في خدمتهم . ويحفظ عنهم 
موطن هجرته ب وصفات حَلْقَّه وحلّقه ویحدّث حین أسلم بکل ما جری 
معه . 

فالأمر لم يكن خافياء وأكثر الناس علمًا به هم علماء أهل الكتاب من 
الربانيين والأأحبار والقسيسين والرهبان الذي كانوا يبشرون باقتراب زمانه 
ويستفتحون . فلما بعث النبي ية وأنزل عليه الكتاب أنكر علماؤهم ما عرفوا 
وكتموا ما أنزل الله من البينات والهدى # فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة 
الله على الكافرين # ذاك حديث القران عنهم وفيه عبر وعظات لمن اتعظ 
واعتبر. 

وسيظل حديث القرآن عن القرآن وبيان موقف الناس منه حجة على من 
كذب وأعرض وهداية لمن اهتدى وصق . مخاطبا بذلك الأجيال كلها إلى أن 
يرث الله الأزض ومن عليها #ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 


بينة) . 
-®@- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمَّنه قوله تعالی -بیاتًا لمن عاداه وکتم ما 
جاء من عند الله« وَلَمَاجاءَهَمكب عند الو مصدىلما معهم واا 
َة اَمَوعلالگفرت 3 4" 


(۲۱) سورة البقرة: ۸۹. 


#ولما جاءهم# أي جاء اليهود المعاصرين النبيٌ اة كتاب من عند الله هو 
القرآن . #مصدق لما معهم) کذبوا وکانوا من قبل مجیئه يستفتحون بمن أنزل 
عليه ذلك الكتاب فلما جاءهم ذلكم النبي الذي عرفوه ويجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة کفروا به وصدوا عنه . یستفتحون به قبل مجيه وعند مجیئه 
یکفرون . 

وذلك نهم کانوا إذا حزبهم آم ودهمهم عدو يقولون : اللهم انصرنا بالنبي 
المبعوث في أخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة فكانوا يُنصرون . وكانوا 
يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبى يخرج بتصديق ما قلنا 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

فلما جاء NEE EE‏ 
ظهورهم کأنهم لا يعلمون #ولماجاءَهُم رسول ل نن دالو مُصَيَقلَمَا 
مَعهم َدوَبی الِب أو التب ىب انر راء ظهوره كانه 
لايعَْفُوب 5 O:‏ . 

نبذوا كتابهم الذي کانوا قد قبلوه من قبل وزعموا تمسكهم به نبذوا التوراة 
لموافقة القرآن لها كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله ولا يداخلهم شك فيما جاء 
فيه . ولكنه العناد والكفر والحسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . 

وهم بما علموا كانوا أولى الناس بالإيمان به والدعوة إلى اتباعه .چو ميرد 
لته کان نیک شوت او یا اریت ام َمَيردانه ان 


ص 


ت ته قل همف لاخر وا ق a FEE‏ ج عظہ CP‏ 


(۲۳) سورة المائدة : ٤١‏ . 


end 


ومنكر الحقّ في حاضر كمنكره في ماض لأن الحق من عند الله واحدٌ لا 
الات ف ره آل اة الرسان وار ادر اندو رل ر ف 

فمن كذب واحدًا منهم فقد كذب جميع المرسلين وحق عليه ما حى على 
المكذبين الضالين . إنهم جميعا دعاة إلى دين واحد أقاموه كما أمرهم الله ولم 
يتفرقوا فيه . 

والفرقة , بين الخلق في أمر الدين حملتها الأهواء ولم تكن في رسالة الأنبياء . 

وقد يعرف إنسان الحق ولا يستجيب له فحسب . وقد يعلم أخر أنه الحق 
ثم لا يكتفي بالإعراض عنه بل يعمل على تشكيك الناس فيه وصدهم عنه 
وحملهم على محاربته والكيد له. وعمل اليهود من هذا اللون المفرط المغالي 
في الكيد والصد والعداوة والإفساد وقد قال الله فیهم ٭ ولیزید کک کا س 
اريك من ربك فیا ركذ 0" . وقال مخاطبا أهل ا 
النصاری محذرا لهم من اتباع آهواتهم < مداخل كي نَا ف 
يڪم عي الي $F‏ َبعواآهوآءُ راان قلاا 
کشا وم کوان سوآو الیل ٠۱4)‏ 

إن وصف الكتاب المنزل على محمد ية بأنه من عند الله ونه مصدق لما 
معهم فيه ما فيه من إدانة للقوم وتسجيل لمواقفهم ودعوة للأجيال من بعد أن 
تثوب وأن تزن الأمور بميزان الحق لا بموازين الأهواء . وأن تعلم علم اليقين أن 
كل إنسان مؤاخحذ عند الله بعمله . وأن الحق الذي أنزله الله وحفظه هداية 
للخلق وحجة عليهم . ولا أضرٌ من إعراض عن الحق من بعد علم به . واتباع 
للهوى من بعد ما تبين الهدى . وكتمان للحق من بعد عهد وميثاق . إن الحق 


. ٠٤ : سورة المائدة‎ )۲٤( 
.۷۷ : سورة المائدة‎ )۲١( 


الذي جاء به موسی من عبادة الله وعدم الإشراك به هو الذي جاء به خاتم 
معهم . فالكفر بما جاء به كفر بما معهم وهم يعرفون ذلك # فلما جاءهم ما 
عرفوا کفروا به 4 . 

والمصير. والكل عائد إلى الله ومحاسب بين يديه ومن رغب عن الحق 
حوسب عليه . ولا حجة بعد بيان عذر بعد إعذار وإنذار يكال التب 
کد ک۹ کک رشک یرٹ کک سکاو کاسڪ :م ترت المڪ كرتشا 
من ڪڪ د ج ڪڪ مقت ار دوو ڪت يٿ 9 f‏ یدید الس 
َب وة سالك كر وَيْحْ رجهم من الظم بإ ك الور ديهد يهد 
إل رط مَسسَمَي م ۲04 


ومن حديث القرآن عن القران ما تضمنه قوله تعالى في سورة البقرة #وَإِدًا 
ا هالواومنْيا أنزلعاتا وََخمرو ت بىا 
وا وشوالى الما سک لکل ٹاو ای رین لی نکم 
(E a‏ 

ولا ا الت عله ن امزين 2 الرل ها للقران من صفات وان فن 
عند الله وهو الحق مصدقا لمأامعهم . الثاني : موقف اليهود المعاصرين 
لرسول الله ية من القرآن والرسول اة . 

أما عن القرآن فإن القوم يوقنون أنه من عند الله وهو يتلى عليهم «مصدقا لما 
معهم؛ 9 و وکن من عند ع رال وَجَدوأ فيه اَخدعًا ثرا € ویعرفون الرسول 
(۲) سورة المائدة : .٠١ ١٠١‏ 
(۲۷) سورة البقرة : ٩۱‏ 


۳ 


َة بصفاته وأخلاقه كما یعرفون أبناء‌هم وهم یجدونه مکتوبا فیما معهم . ومن 
أجل ذلك كانوا أولى الناس بتصديقه ومناصرته والدعوة إلى الإيمان به وفاء 
لكتابهم وتصديقًا لنبيهم وتكريما لأنفسهم وهو الحق مصدقا لها معهم) . 

إن إعراض هؤلاء عن الحق وجحودهم به لا يرجع إلى خفاء في أدلته أو 
التباس في حقيقته . وحاشا أن تخفى دلائل الحق أو يلتبس نوره. ولكن 
إعراضهم يرجع إلى علل في نفوسهم لا عن جهل بحقيقته . 

إن کفرهم بما أنزل الله على محمد ية كان مبنيا على الحسد أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عباده. ‏ پٿىمًا اشَُيَروَاً و اسهم أن 
مروا انر ات نایز این لو ناهن 
امو عضب عل عص وللگفرين عدا میٹ (f‏ 

وهذا الحسد لم يقف بهم عند النكران والجحود فحسب وإنما دعاهم إلى 
محاولة رد المسلمين عن دينهم وتشكيكهم فيه» كما أغراهم بالطغيان والبغي 
لما رأواثباتهم عليه وتمسکهم به 9 وذ ڪي ثَٽ هَل آلککي لو 


کے 


درد ود ۶ مب دایم بک کارا سا مَنْعِندأنمسهر ن يمان 
الح 04 , 
(وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ‏ . 

فلم يبق لهم وقد كفروا بالحق لما جاءهم -إيمانٌ بحق . بل قادهم الهوى 
إلى جحود ما معهم وساقهم آن یکتبوا بأیدیهم ما یکتبون وینسبون إلى الله ما 
یکتبون . 


(۲۸) سورة البقرة :۰ 
(۲۹) سورة البقرة : ٠١٠۹‏ . 


ونسوا أن الله الذي فضلهم من قبل وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم 
من الطيبات قد أمرهم أن يكونوا أوفياء للعهد أمناء وألا يتنكروا لما فضلهم الله 
به ويرون عزهم في غير ما أعزهم الله به من شرف النبوة والكتاب» فإن من اعتز 
بغیر ما أعزه الله به أذلّه الله . 

إن الوفاء لرسالة الأنبياء والقيام بحقها- كما أمر الله -أصل في تكريم 
الإإنسان وإعزازه . والرسل جميعا ما جاءوا إلا بالحق . وبالحق تكون القيم 
ويعرف الفضل . والحق من عند الله فمن جحده فقد كفر بنعمه . ومن فرق بين 
من أرسلهم الله بدين واحد وقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض لم يبق له إيمان 
بأحدِ من رسل الله . 

إن منشأً كل فرق وفساد في نكران الحق بعد بيانه والإيمان ببعض الرسل 
دون بعض والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض بدافع الأهواء لا بسند من 
حجة أو برهان . فإن ذلك يفقد اللإنسان العدل في شئونه كلها. ويبعده عن 
الإنصاف في القول والعمل . كما يفقد الاعتدال في مواجهة سراء الحياة 
وضرائها ويوقعه في مرج واضطراب لا يسلم من عواقبه إلا بالعود إلى الحق 
والفرار إليه وإخضاع الهوى له وانشراح الصدر به . 

وسيظل نداء القرآن لأهل الكتاب بل للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرزض 
ومن عليها سيظل - في عزته - يذكر ويبصر ويدعو إلى الحق ويهدي للتي هي 


۷4: سورة البقرة‎ )۴١( 
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أقوم . وهو يسوق العِبَرَ والمظات ويدعو إلى كلمة سواء يقام بها العدل 
وينصف الحق ويشيع البر ويُدفع الفساد والظلم والشر وهذا نداؤه لأهل 
الکتاب بل للناس جمیعا ‏ فياه لککی الول لمر سوام اوبنگ آل 
تد امه ولا شر ہوا ولایكَخد نتا مارياب من دواقإن توا ولوا 
اش دوأباتا يموت 0465" 

فر انما لاش ی رسو ام کم یک لدی نَمف السو ت لامک 
ميتي بيت اموا يارس وله ا ي آلأيَ رى بُڙي او وڪله 
تبغ لمڪم ودورت زف 04". 

ذاك هو النداء الذي يبصر الناس بما جاء به الأنبياء . وبالاستجابة له يصان 
الأمن ويقام السلم وتحفظ الحياة. ويتحقق في الناس ما وصى الله به الأنبياء 
#أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 . 


Td 


ر و ہے ۵ ے ٠‏ 4 
وزیی جه واف رتم ش المح ٠4‏ 


-€5- 


ا ا ت ا 

ومن حديث القران عن القران ما تضمّنه قوله تعالى في سورة البقرة هل من 
ر ک2 ۰° (SS‏ سے 2 رت ey‏ ر ” 
کات عدوا ريل فإنَمرله عل فلك دياه مَصَرقالْمابت يديد 
کر ر و . ر ص ع نے ع 27 م“ » A‏ 
ودی ودن ری ممیت س کانَعدۇ لَه وَمَلرٍ َيِه رسل وء یریل 
ع t٤‏ ^ ے 2ر ے می 2 س کے را سم ا 
ومي فإ ت اعدو ل لرن 0 ولمَدأنزلتاإ ليك ءايلت بيَّنلتِ وما 

ر ~2 RIA‏ 
فر بهاإ لا ألَْسمود )4" . 


وسواء کان سبب نزول هذه الآيات مناظرة جرت بين اليه ود ورسول الله ياء 
(۳۱) سورة آل عمران : ٠٤‏ . 


(۳۲) سورة الأعراف : ٠١۸‏ . 


4۹: سورة العنكبوت‎ (TT) 
. ٩۹-۹۷ : سورة البقرة‎ )( 
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فإن في الآيات بيات لأمور يجب أن نتدبرها وأن ندرك منها هداية القرآن 
ومقاصده وأن نعتصم به في كل شأن . من ذلك موقف اليه ود من رسل الله 
بعامة ومن الرسول الخاتم ية بخاصة . ومن المعلوم أن عداوة رسول من رسل 
الله هي عداوة لله وللرسل جميعا- ولا إيمان مع التفرقة بينهم أو تعمد الإساءة 
لاأحد منهم ‏ إن لزت یمرو با وسلو ویریڈوت آنیقرقوایین آله درس 
ويو لوت دومع و ڪ فر بو ورود یدوبن درك سيلا ج ويک 
مم الکفرون حا عمد الگ عَدَابا مها 3) ۰(4" . 

وكذلك كان اليهود ولا يزالون يرون أنفسهم ولا يرون غيرهم ويكفرون بما 
أنزل الله مصدقا لما معهم بيا منهم وحسدًا من عند أنفسهم . 

لقد سمعوا أن جبريل ينزل بالوحي من عند الله على رسوله ب . فزعموا أن 
جبريل عدوهم لأنه ينزل بالهلاك والدمار والعذاب . وأن هذا هو الذي يمنعهم 
من الإيمان بمحمد َة ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا. 
فميكائيل يتنزل بالرخاء والمطر وهو ملك الرحمةء وجبريل عندهم هو ملك 
العذاب . هكذا يزعمون . 

وهم يعلمون أن الله لم يبعث نبيًا قط إلا وجبريل عليه السلام وليه . وجبریل 
عليه السلام لم يكن بشرا يعمل معهم أو ضدهم ولم يكن يتنزل إلا بأمر ربّه 
و ما تال لد بار ريك لم ما سای ایتا وما لتا و ماب ذلك ومان ریک 
بً4. # قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ) . 

ولکن القوم - وهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله -ينكرون ما 
يعرفون ولا يرون الفضل إلا لهم والنبوة إلا فيهم . ولو كان ما جاءهم كتابٌ من 


. 01 0° سورة النساء:‎ )۴١( 
1٤ : سورة مریم‎ )۴١( 
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عند الله مصدق لما معهم . ذكر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -فيما روي 
عنه قال : كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم فأعجب من التوارة كيف تصدق 
القرآن ومن القرآن كيف يصدّق التوراة » فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن 
الخطاب ما من أصحابك أحدٌ أحب إلينا منك . قلت: ولم ذلك؟ قالوا : 
لأنك تغشانا وتأتينا. فقلت : إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق 
التوراة ومن التوراة كيف تصدق الإنجيل . ومر رسول الله يه فقالوا يا ابن 
الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به . قال : فقلت لهم عند ذلك نشدتكم بالل 
الذي لا إله إلاهو وما استرعاكم من حقه ومااستودعكم من كتاب. هل 
تعلمون أنه رسول الله؟ قال : فسكتوا فقال لهم عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ 
عليكم فأجیبوه . 

قالوا : فاأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت . 

قال : أما إذ نشدتنا بما نشدتنا فإنا نعلم أنه رسول الله . 

قلت ويحكم إِذّا هلكتم . قالوا : إنالم نهلك . قلت . كيف ذلك وأنتم 
تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ 

قالوا إن لناعدوًا من الملائكة وسلْمًا من الملائكة . وإنه قرن بنبوته عدونا 
من الملائكة . قلت : ومن عدوکم ومن سلمکم؟ 

قالوا عدؤنا جبريل» وسلمنا ميكائيل . قالوا إن جبريل ملك الفظاظة 
والغلظه والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرحمة 
والرأفة والتخفيف ونحو هذا. قال : قلت وما منزلتهما عند ربهما؟ قالوا: 
أحدهما عن يمينه والآأحر عن يساره . قال فقلت فوالله الذي لا إله إلا هو إنهما 


۳۸ 


والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما وما ينبي لجبرائيل ن 
يسالم عدو میکائیل وما ينبغي لمیکائیل آن يسالم عدو جبرائیل قال : ثم 
قمت فاتبعت النبي ويا ف فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان . 
فقال: يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل . فقراً عل ام کات عدوا 
لجرل فإنَر له عل لبك دناه € حتى قرأ الآيات : قال : قلت بأبي وأمي 
أت ان اف ان ك ال فد واا ا اع ا 
اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر(*. 
ذاك ما كان فلنتدبر ما أنزل من القران ولنعرف مقاصده ولنتبع هدايته . وفي 
حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن تدبره 
والاعتصام به وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
ومن نعلم أن الیھ ود لا یکونون إلا حیث تهوی نفوسهم لا حيث يأمر رهم 
کک e‏ 
\L Tlf‏ 
کھوۍ شتک اسک کر مكدب اقلت . 
e‏ 
فعل . إن النتيجة الحتمية لقول هؤلاء أنهم لا يؤمنون بأحدِ من الرسل» لأنهم 
جميعا قد جاءهم الروح الأمين بأمر من رب العالمين . فلم يبق لمن عاداه 


صلة بدين أو إيمانٌ برسول. 

ومع حديث القرآن عن القرآن في قوله تعالی «ول م ن کارت عَدُ عدو عدوا جربل 
قمر لهل لبك بديِاله مْصَيَقَا لْمَابت ودی وبتر 
لومت 4 . 


(۳۷) سورة البقرة : ۸۷. 
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ومن قبل وقفنا معا عند هذه الآية . وعرفنا ما كان من اليهود من مفارقتهم 
رسول الله با لأن ولبّه جبريل عليه السلام وقولهم لو كان وليه سواه من 
الملائكة تابعناه وصدقناه . 

وقلنا إن من اتخذ إلهه هواه يأتي بما يفضح ويُخجل من قول أو فعل . 
واليهود الذين ناظرهم رسول الله ية وهم يقولون ‏ إن جبريل عدؤنا وهو وليك 
فلا نتبعك . يأتون بما يسجل عليهم الكفر والفسوق ويحرمهم من الهداية 
والتوفيق . 

لقد حرموا الهداية والتوفيق بجحودهم الحق وكراهيتهم له . 

والقرآن الکریم هدی وبشری للمؤمنین . وهؤلاء بما قالوا وفعلوا لم یکونوا 
أمناء فيما اؤتمنوا عليه . ولا إيمان لمن لا أمانة له. ومن فقد الإيمان فلا بشرى 
له. ومن اضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن یهدیه من بعد اللّه؟ 

إن القرآن الكريم هدى وبشرى للقلوب التي تتفتح للحق وتستجيب له. لا 
لمن ختم الله على قلبه وسمعه . القرآن هدى للمتقين . وهدى لقوم يؤمنون . 
وهدى لقوم يوقنون. وشفاء ورحمة للمؤمنين . وبنو إسرائيل بما صنعوا لم 
یکونوا يؤمنون أو تقون أو يوقنون . 

وعلة العلل فيهم أن جحودهم ناشى عن حقد وحسد لاعن جهل بما جاء 
من الحق . ولا شيء أضر بحياة الناس من جحود الحق والإساءة إلى أهله مع 
وضوح الآيات وتكرار البينات وتوافر أسباب اليقين من كتاب يصدق كتاباء 
ورسول يصدق رسولاً. مداتا إليّكَ ٤الت‏ بیت وم اکر بها ا 


E E 


۴ کک س م و ا کک 4 رە وء 
کیش اوس لامد اکاک ریبز ائ 
۳ 2 ر و ل o‏ ‌ رم i‏ 
ا و م و تم ر 
ر + ص ّ و 
من الذين ن ووا الیک ا و a‏ لالت ر ۳44 
إن جحود الحق مع بيانه إيثارٌ للباطل . ومن آثر الباطل دمر به وزهق معه . 


< روت رو 


والقران حق وله نوره وتلك بشراه . وله ناره وذاك إنذاره ۳ 
لای هس آفوم ور لومي ذْينَيعمأون الصللحتِ أن هم لجرا HOLES‏ 
أن لاومو با خرو أَعَتدا عدَابا آلا € 04 .٠‏ تلك شرا ا 
واتبع وذاك إنذاره لمن كذب أو أعرض وهو بهذا يكون هدى للناس أجمعين . 
ولا عذر لأحد من بعد ما تبين له الهدى وماق ارول من بعر مایین 
لدی 1 سبع عر سيل ومين ولد ا ara‏ 


ت 4 4( 
ذاك حديث القرآن عن القرآن في بيان حقيقته رآثاره . إنه من عند الله بلاغا 
للناس أجمعين ونذيرا للعالمين يهدي للتي هي أقوم وينذر ويبشر. يبشر 
الین أ أن لمم فم مى عن وب :رفي بشراء ل كت الاس آن درا 
سبيلهم . وفي إنذاره تحذير للناس أن يتبعوا غير سبيل المؤمنين ومن يتبع غير 
سبیل المؤمنین یولّه الله ما تولی ويُصله جهنم وساءت مصیرا. 
بين الخبر والواقع أو اختلافا بین ما يخبر عنه وما يدعو إليه ولوكنَمنءندعير 


(۳۸) سورة البقرة : ٠١١-۹۹‏ . 
(۹) الإسراء : ۹ء ٠١‏ 
)٤١(‏ سورة النساء :0 
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الله لوج دوأفي هاخا ڪيا را ¢ $ وهر لکت عری ر ر لَايايالَطِل لل 
ر و oF EE‏ 
ومن حديث القران عن جاء في قوله تعالى في سورة دعاء 
إبراهيم عليه السلام  :‏ ربتاوابعت ت فیهم رسو تاحلمم ١ا‏ يَتِك 
E ESE EN‏ 
وقد استجاب الله دعاء eT‏ السلام فبعث فيهم رسولا منهم . بعثه 
برسالة عامة إلى العرب والناس أجمعين . وجعل معجزته هذا القران الذي 
تتلی آیاته ولا تنقضي عجائبه ولا يلق من كشرة الرد. وقد حفظه الله لیتلی 
على الناس في کل زمان ومکان تبلغ به رسالته ويعرف هديه . «يتلو عليهم 
اياك € والمراد القرآن فهو آيات الله المنزلة على نبيه ية المتعبد بتلاوته 
المتحدي بأقصر سورة منه . 
لقد استجاب الله دعاءَ إبراهيم وكانت الاستجابة هي بعثة هذا الرسول 
الكريم َة عة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل يتلو عليهم آياته ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويطهرهم من الارجاس والآدناس . فكانت الأمة الإسلامية 
بهذه الاستجابة هي الوارثة لامامة إبراهيم الداعية إلى ما دعاإليه جمیع 
المرسلين وهم جميعا دعاة إلى دين واحد هو ا الذي فطر ا عليه 
وأرسل جميع الرسل دعاة إليه # وما سکام ن نیلت من رس وللا وله 
هلله إل آنأفاعه عَيدون (E‏ 
وهذا الكتاب الذي يتلى على الناس شاهد حق بما بعثوا به وما دعوا إليه 
وهو محفوظ بحفظ الله عزیز بعزته» لا تهزم حجته ولا یطفا نوره ولا تخفی 
(4) سورة فصلت : ٤۲٤١‏ . 


. ٠١۹ : سورة البقرة‎ )٤۲( 
. ٠١ : سورة الأنبياء‎ )٤۳( 


دلالته به أآخرج الله الناس من الظلمات إلى النور» وعلم الناس مالم يكونوا 
يعلمون . وبه قد حفظت كلمة الحق وعرف ميزان العدل وتحددت قيم الأشياء 
وعلت قيمة الإإأنسان حين انتسب إليه وشرف به واستجاب لندائه . علت قيمة 
الإنسان وتعلو كلما أخذ نفسه بكلمة الحق التي جاء بها القرآن» فلم يخضع 
لنزعة جنس أو لون ولم يستجب لدافع هوى أو إغراء منفعة . نعم تعلو قيمة 
الإنسان حين ينصر الحقّ - والحق من ربك وبه يرفع الله أقوامًا ويضع 
نرين تعلو قيمة الإنسان حيث ينصر الحق دون نظر لقريب أو بعيد أو عدو 
أو صديق . فيغدو بالحق صاحبَ رسالة وإنسان مبداً وعقيدة ينصر المظلوم 
ولو کان من غير جنسه ویأخذ على يد الظالم ولو کان من هله وذوي قرابته . 
يقوم بالقسط ويأمر بالعدل ولو على نفسه. 

وهذا ما تنطق به الآيات التي تتلى والتى أمر الرسول با بتلاوتها #يتلو 
عليهم آياتك» . 3 وَأمرتأنا كين السلمين وأنأنلوا لقَرَءانَهْمنآَهْىَدَى 


ر کرک ص مات r~‏ کس س 


ماه دى ىقى 4 ومن لفقل انما انان المنذ ون04 . 

وسيظل القرآن الكريم يتلى وينذر ويهدي للتي هي أقوم إلى أن يرث الله 
الأزض ومن عليها وستكون العزة لمن آمن وعمل بمقتضا ولن يضل من 
استمسك به واهتدى بهداه. ومن رحمة الله بالخلق أن جعل لهم أسوة في 
رسول منهم یرون فيه القرآن قولا وعملا ویشاهدونه في حیاتهم بیانا وخلقا . ولا 
فصل بين بيان ومبيّن » لا فصل بين قران وسنة» فالاآخحذ بالسنة الصحيحة عمل 
بالقرآن . والعمل بالقرآن يقتضي حسن الاتباع لرسول الله الذي بيّن بقوله وفعله 
وإقراره ما نزل إليه من ربه . 


. ٩۲ ۰۹٩۱ سورة النمل:‎ )٤٤( 


<۳ 


وقد کان دعاء إبراهیم جامِعًا إذ دعا ره فاستجاب له ربَتَاوَابَعت ؤه 
رو نوعلم ايك وَيعلمه مالكب وة وبري م إئك أت 
f‏ 2 ۰ < 1 ن 2 2 
ال اكم € . فتلا الرسول الآيات وعلم الكتاب وبيّن وبصر وربّى وطهر. 
وقد کان خلقه القران یرضی برضاه ویسخط بسخطه . 


ج 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة : سر 
رمَا ۍنر ف و ألْقُرهَا هد ی نکاس وبي مَ لدی وَلمرَ ٠4‏ . 

حدیث عن الزمان الذي آنزل فيه وعن هدایته ومقاصده . 

وفي الحديث عن الزمن تشريف لشهر رمضان وتعظم إذ اختص من بين 
الشهور بإنزال القرآن فيه # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ‏ . 

والشهر فيه قولان لأهل اللغة أشهرهما أنه اسم لمدة الزمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهرًا إلى أن يستتر. سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه 
في العبادات والمعاملات وغيرها . الثاني : اسم للهلال نفسه. 

ورمضان علم لهذا الشهر المخصوص . وقد قيل في تسميته برمضان لأنه 
وافق مجيئه في الرمضاء وهي شدة الحر فسمي به . وقيل لأنه يَرْمَصُ الذنوب 
أي يحرقها ويمحوها . وأما القرآن فهو في الأصل مصدر قرأث ثم صار علما 
لما بين الدفتين . وقد نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان 


. ۱۸۵١ سورة البقرة‎ )٤٥( 


ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه . كما قال الله عز وجل $ إَاأنرَلتَةُفى 


ن 


مرگ )7 وقال ‏ الهف لٍَ اندر 9 ٤١‏ . 

ئم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله ية . هكذا روي من غير 
وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقول هد ی لکا اَی لماز 4. 

حديث عن هداية القرأن وما يحققه في حياة الناس . 

لقد أنرله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه وأحسن اتباعه . 

# هدى للناس وبينات € أي دلائل واضحات وحججًا جلية لمن فهمها 
وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد 
المخالف للغي» ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام . 

وما من شأن من شؤون الخلق إلا وللقرآن فيه إرشاد وبيان وتبصرة وذكرى . 
ويخطى من يظن أن هداية القرآن عرض يأبونها أو يعرضون عنها فيتركون دون 
حساب وجزاء . 

يخطى من يظن أن القرآن - وهو الحق من ربهم -يعرض عنه من يعرض فلا 
يؤاخذ بذنب أو يحاسب على إعراض وترك . إنه الهدى والحق . وللهدى 
وللحق نور ونار فمن ابی النور فالنار موعده. 


۳ سورة الدخان:‎ )٤7( 
سورة القدر ا‎ )٤۷( 


0 


إن الكارهين للحق مأخوذون به . والمعرضون عنه ماكثون في ناره # إِنّ 
امرف عدب جه كوئة 9 يرنه مزير مشر 5 رم كته 
وک کی واه ایی 69 وادوایککرف ایض عارك تا لتک یکرت 9 
َد جن بای وکیا کرک لح ق کر هود 3© (۸). 

إن القرآن الکريم ‏ وهو يهدي في کل شان للتي هي أقوم - به تتحدد مصائر 
الناس وتتميز صفوفهم . فمن اتبع هداه اهتدى ونجا» ومن أعرض عنه ضل 
وخسر. وسيظل يدعو الناس إلى اتباعه ما بقيت الحياة ثم هو -يوم القيامة - 
شافع شاهد تسأل كل آية فيه عن فريضتها. ومن تدبر عرف التتائج ومن 
استبصر أدرك العواقب» ومن أبى النور والهداية في يومه ندم على ما فرط في 
غده . كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه «أخاف أن يقال لي يوم القيامة علمت 
أم جهلت ؟ فأقول: علمث . فلا تبقى آية في كتاب الله أمرة أو زاجرة إلا 
وتسألني فريضتها . تسألني الآمرة هل ائتمرت؟ وتسألني الزاجرة هل ازدجرت؟ 
فأعوذ بالله من علم لا ينقع ومن دعاء لا يسمع». 

اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة 


يا رب العالمين . 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى ‏ يلك ءاد تال 
fe‏ کے س ےار 4 2ے 
تاوما يكاحي و نك لمن المرسلرے ۰04€ . 

والإشارة في قوله (تلك أيات الله) إلى قصة أولئك الذين خرجوا من ديارهم 
وهم لوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم » وقصة طالوت وجالوت 


۷۸-۷٤ : سورة الزحرف‎ )٤۸( 
. ٠٠١۲ : سورة البقرة‎ )٤۹( 


ونصر من يستحق النصر وإن قل عدده» وخذلان من يستحق الخذلان وإن 
كثر جنده. وكل ذلك بإذن الله وفضله ¥ ولمابرروا لجالوت وجرو الا 
انع عاستا ريت قد امصاوا را عل الور الڪزب 
رمو ھم لوتام وتک داو د جا لوت و٤ک‏ آلا و ك مةَوعَلَمَة کا 
کا واو لا فعا الاس بص عض مدت لأر و کک اله و قصلي 
عل تکیت (@ باک ایت ایتتو مادک ال ونك ین نمرسرر ے4٠‏ . نتلوها عليك 
بالحق# أي باليقين الثشابت الذي لا يعتريه شك #وإنك لمن المرسلين» 
بحيث تخبر بهذا القصص من غير أن تعرفه بقراءة كتب ولا استماع أخبار فدلّ 
ذلك على رسالتك #وإنك لمن المرسلين# أي بشهادة إخبارك عن الأمم من 
غير مطالعة كتاب أو اجتماع يخبرك بذلك . ولا أدل على رسالة الرسول يلا 
من هذا القرآن الحکیم : * وَمَات تون تلو منکب لاط ميدكا 
دراب المبطلويت .٠١€‏ والمناسبة بين قوله لك ءام كفت وماعد 
لحن € وقوله # وإنك لَمْنَالمرسلير € بينة واضحة . فإن الآيات دالّة على 
صدقه وأنه ا ریه . 
ومثله ما جاء في قول تعالی فیس( وآلشران اکير )نك لی مسلون 
مَل صرمطِمُسَتَقَيمٍ )فان المقسم به #والقرآن الحكيم€ دليل على صدق 
المقسم عليه كاف في الدلالة على نبوته وأنه مرسل من ره # أو ريه انا 
رلا یک اک کب بتر عل یت ف لنت رة و زک ری لقومر زیو ۰٩4‏ . 
٤‏ 
ووصف القرآن بالحكيم في القسم على رسالة مَنْ ارسل ليعلّم الناس الكتاب 
والحكمة فيه اتساق بين المقسم به والمقسم عليه . 
)0١(‏ سورة البقرة : ۲٠٢۲-۲۰۰‏ . 


. ٤۸ : العنکبوت‎ )٥۱( 
ن2 د2‎ 0 9( 


. ٩١ : العنکبوت‎ )۳( 


4V 


إن هذا الكتاب الذي نزل بالحق يشهد بنفسه على نفسه بآنه خطاب رب 
العالمين للناس أجمعين ويتحدى الجن والإنس أن يتوا بمثله أو بسورة منه . 
ويقطع بأنهم لن يأتوا بمثله وإن اجتمعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . لأنه 
من عند الله الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. وما 
كان من عند الله فهو الحق بلا شك أو امتراء. #الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين). 

ره الح فخ دة لطالت الى مضدى الخخرفة والتك بجا هو حى 
وبالحق یعرف الباطل لأنه ضده . وبه لا بغيره يكون الإصلاح لوتب عالق 
وهم سد ت السو ت وا ارش ومن فور ٠04‏ . 

والناس مأمورون بن يصلحوا في الأرض ولا يفسدوا. منهيون عن الإفساد 
في الأرض بعد إصلاحها . فلا بد من منهج وشرعة تتّبع يكون مصدرها الحق لا 
الهوى . والله هو الحق» وقوله الحق» وقد أنزل الكتاب بالحق . 

فإذا أراد الناس صلاحا لدنياهم وفلاحًا في أخراهم فلا سبيل لذلك إلا 
باتباع ما نزل من الحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ). 

وهذا ما أمر الرسول هة أن يعمل به وأن يبلغه الناس * تتجعلتك عل 
رنآ لامر تيه اول َع آهوآء ادبن امون ٠١4‏ 

ادر اد امم ڪا يرٽ ولتي اهو يلاست يما انر اينڪ کب 
رادل ننک ایاورک اکاک ولک آغ کم هوکم اه 


(0) المؤمنون : ۷1 . 
)٥١(‏ الجاثية : 1۸ . 


\a ‘ae N(AD 


وسيظل القران الكريم في ثباته وعزته - وهو الحق -يدعو إلى اتباع الرسول 
ية وهو حق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يطفاً نوره ولا يتوقف مده . 
E Sg SE E a ES‏ 


وذکری للمؤمنین * بك ٤اک‏ آله تتو ها ع بالق و انك لمن 


الترسرے 4€ 
-€- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران : 
الم )اہ زه لوال القیوم ار لعيكالككب قمص الا 
يدي وانرل التوريلة لإي عن کیل شی لای وأ ارا اکرو ایت 
ا عاب دید واله زی د SEO HE‏ کنن لاض 
ولاف الما 0 الى و ر ف لتحا کت سکام کله هو الم 


. ًك‎ 1K 

ا ول عل وعن وصف هذا الکتات 
وما يهدي إليه . فالمنزل هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم . ولكل صفة من هذه 
الصفات دلالتها في الأحذ بما جاء في هذا الكتاب والاعتصام به وحسن اتباعه 
ولھا دلالتها كذلك ذ فى الجزاء» E‏ وامن ومن كذب وأعرض 
لیج ریاد رابا عو وزی ليجستو ى9 € والله لا 
یخفی عليه شيء من فن ام هؤلاء وأولئك # إن اله لا عليه يه من دض وا 
ف آلسَماه إ4 وفي قوله [نزل عليك الكتاب) بيان للمنزل عليه وهو الرسول 
ية . وفى هذا القول ما فيه من إشادة بالكتاب وأنه الجدير بهذا الوصف دون 
سواه» ومن تكريم لمَنْ نزل عليه بتوجيه الخطاب إليه #نزل عليك» ومن 
بيان لمكانة المنزل وحقيقته وأنه منزل بالحق . فهو حق في ذاته وفيمايدعو ' 


(0۷) سورة آل عمران : ١‏ 


کک 


إليه. فليس للباطل إليه سبيل فهو مصون بحفظ الله في الأرض وفي السماء 
LT 2 $‏ ِ 7 ر صر کے رو ےا 
٣رر‏ المد ين رَينكالقّ) *“ وباي أله َبَلق 
0 
در 
#نزل عليك الكتاب بالحق) بيان لحقيقة هذا الكتاب ومن نزله ومن نزل 
عليه . 


وقد سبق بقوله # الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 ولا شيء أدعى للتمسك 
بالكتاب المنزل من معرفة هذه الحقيقة #الله لا إله إللاهو الحي القيوم . نزل 
عليك الكتاب . إنها تحقق في نفس المتدبر المهابة والخشية وحسن الإقبال 
عليه والاعتصام به . ومن عرف أن تابا يأتيه من عظيم له شأن أحسن استقباله 
وعمل بمقتضاه - وله المثل الأعلى - والكتاب الذي يدعى الناس جميعا إلى 
الاستمساك به وحسن اتباعه وعدم الإإعراض عنه- من الله الذي لا إله إلاهو 
الحيّ القيوم . والرسول رسوله . وفي الكتاب دلالة على هذه الحقيقة لا 
تخفى . وفي الرسول كذلك وهو الأسوة والقدوة في بيان هذه الحقيقة . والله 
شاهد له وکفی بالله شهیدا. وأقوی الدلالات ما يجده الإنسان فى نفسه وهو 
يتلو كتاب ربه» يجد هذه الخاصية الفريدة التي لاتوجد إلا في هذا الكتاب 
ارحس میٹ کتبامتبها ان تفتعرمنة جلو رتوت کم ین 
جلودهم فلوم وکر انلك هُدَیالوتہیی يون اءوس دل 
اه اله من هار 4€ 0 خصوصية دالة على أنه من الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم . وجدير به وتلك نسبته أن يكون كذلك في تأثيره وفيما 
يخبر به أو يدعو إليه. 


. ٠٠١ الإاسراء:‎ )0۹( 
2T الزمر:‎ )٠١( 


# الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق # إن حديث 
القران عن القران في هذا المقام بما اشتمل عليه يدعو إلى عبادة الله وعدم 
الإشراك به وحسن التوكل عليه . 

فإن هذا الكتاب منزل من الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . فهو المتفرد 
بصفة الألوهية وهو الحي الذي يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره . فإن الإنس 
والجن يموتون والله حي لا يموت #وتوكل على الحي الذي لايموت» وهو 
القيوم الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود فلا قيام لحياة في هذا الكون 
ولا وجود له إلا به سبحانه . 

إن هذه الصفات وهي تذكر في الحديث عن القرآن ڌ تهيى النفس لاستقبال 
ما يتلى وتثير الخشية وتدعو إلى صدق الإخلاص وحسن التقبل . لان الذي 
نزل القرآن يستحق أن يُعْبدَ وأن يطاع ويتقى» وهو أحق أن يُخشى . ومنهح 
عبادته وتقواه ما رل في هذا الكتاب على رسوله ية وقد كان خلقه القرآن . 
E‏ 
و إخلاص واقتداء وحسن کک وان داص رى مسقي ما الابما شيل 


َر كنس دیک يتمم تة 004 


ر ا 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران 
١‏ اتد © آم رکه ر هرال ی اقيم لع كنودب احق مُصدٍ دالاس 
يدي انر التوريدة والإغيد) من ملْهدّی ناس وأَرََ لن ۲(4 -(. 

وقد تحدثنا عن هذه الآيات من قبل . وا اھا خو فض زل الات 
ومن زل عليه وعن وصف هذا الكتاب وما يدعو إليه. وفي ذلك ما يثير 
الخشية ويدعو إلى صدق الإخحلاص وحسن التقبل لآن الذي نزل الكتاب هو 


. ٠١۳ سورة الأنعام:‎ )٩١( 


0١ 


الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . كما أنه نرّل التوراة والإنجيل من قبل . 
وهذا الكتاب الذي نزله الله عليك بالحق #مصدقا لما بين يديه من التوراة 
والإنجيل . وكلها تستهدف غاية واحدة #هدى للناس# وهذا الكتاب 
#فرقان بين الحق الذي تضمنته الكتب المنزلة والانحرافات والشبهات التي 
لحقت بها بفعل الأهواء والشهوات . 

فلا وجه للتكذيب أو الإعراض من أهل الكتاب . والقران مصدق لما بين 
يديه من الكتاب وقد نزله من أرسل الرسل وأنزل الكتب الله لا إله إلا هو الحي 
لقيوم . وفي قوله (مصدقا لما بین يديه) دلالة على هیمتحه ومکاشه» وأنه 
الشاهد على ما جاء فيهاء المؤتمن على حقيقتها ودفع الشبه عنها # وارلا 
بعد نزوله سبيل لادعاء على رسل الله أو تقول عليهم . وهذا الكتاب فرقان 
واضح مبين » يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والظلمات والنور 
ل(وأنزل الفرقان وتلك مهمة الكتاب المهيمن والرسول الخاتّم . مهمة 
الكتاب بيان ما كان عليه الرسل جميعا وأنهم بعثوا بدين واحد هو الإسلام 
سن بی الاس کو وہک اکان بون خرف ادوم الک یر6" 
ومهمة الرسول الخاتم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربّه ون يخاطب الناس جميعا 


e‏ ء > ر 4 2 ر ےو 2 < ج 
في يقين وثقة كما آمر ‏ وَل انها لاش إن رسو ل اه إ م یکا 


کے سے کے سے اص ر ر A‏ 


ادى هتف لمو ت وا لا رض لا له لاهو یی یمیت اموا باه ورسوله 
اك يالأتي ری بُڙيڻ ار و ڪي .انيمو هڪ هدوت 04 . 
فمن أبى إلا الإعراض والجحود من أهل الكتاب أو من غيرهم فهذا هر 


کر 5 م رو > ES AY Lge‏ 
الوعید لإ ن اذ کقروا ایت اف هر عدا دید وال عرد د وآنيقار ٠(4‏ . 


(1۳) سورة آل عمران : ۸٩‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : ٠١۸‏ . 
)٦٥(‏ سورة آل عمران : ٤‏ . 


o۲ 


وفي صدد الوعيد بالعذاب الشديد يؤكد لهم علم الله الذي لا ينڌ عنه شيء 
فلا خفاء عليه ولا إفلات منه < لاله لايم كىن الذرض ولان 
آلسَمَاٍ4 7 . 

فلا يمكن ستر النوايا عليه . ولا إخفاء الكيد عنه . ولا يمكن كذلك التفلت 
من الجزاء والتهرب منه ٠‏ < يمي يوقي م اله ديتهم الى ويعلمو تان اه هوالحی 
لن 3 . 

وفي ذلك بلاغ للناس جميعا ليعرفوا حقيقة الرسالة والرسول وليتقوا الله في 
أنفسهم وفيما ينسبونه إلى الأنبياء . فإن حفظ «الفرقان والذكر» حفظ للرسالة . 
وفي هيمنته صون للأمانة التي بعث بها الرسل وصدقوا جميعا في تبليغها 
والتمسك بها وفي حفظ «الذكر» شهادة على أولئك الذين يريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض . 

ءام اسول يما أن إليَهِمِنرَيَِ لومون کا ءامن باو ومکتی کیو 

وکو وء ورَسلوِے لانقری بت أ ا 2 f‏ 

ذاك هو الإإيمان الذي يدعو إليه هذا الكتاب والذي دعا إليه ا جميعا. 

والكل مول غا بلغ ي وا دع اله وتان اا ر الإو 


ر اک 


كلسل ویار وریت 6 
وذاك ما يوحي به حديث القران عن القران في هذه الآيات الم الله لاإلە 


ر م و و مسر دص ہے گر ص روع ہے و و 2 
م الیرم E‏ 
a Mr‏ وو 2 و 


عردو ا هيه 4 کین لض وکن اا سما O:‏ 


(7) ال عمران : ۵ . 

7 سو الور ا5 
(1۸) سورة البقرة: ۲۸١‏ . 
(14) سورة الأعراف : ۷-١‏ . 


or 


-€5- 


ومن حد SS‏ 
7ه < زرل علیک الک Ae KEE‏ وا 


e >‏ 3 ر ر 


اَم ریو یار مر و یق کأویلو وما كم 
اویه دإ والرّسحونَف ليوو ءامَنَا پو کلمّنونر ریتاومایًگد إ 


ااال کي 04 , هي لذ یرل عك التب e‏ 
عن القرآن وعمن آنزله ومن أنزل عليه . والضمير في قوله ((هو) يعود إلى الله عز 
وجل وقد ذَكِرَ من قبل في آيات . وقد جاء الضمير في قوله # هو ألَذِىآنرل 


رو 


عليّكألكتبَ 4 بعد هذه الآيات ليُعلم أن من أنزله تلك صفاته فهو الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم» وهو عزيز ذو انتقام» ولا يخفى عليه شيء في 
الأزض ولا في السماء. وهو #الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم) . 

فقوله بعد ذلك * هو الَذٍ ى آَل عليْكَأَلْككَبَ € فيه بيان لمنزلة الكتاب 
ومکانته ببیان من نزله» وفیه تشریف وتکریم لمن نُرل عليه . 

فالمنزل هو الله وقد عرفت صفاته وشوهدت آیاته . 

والمتزل عليه رسولٌ من الله فهو جدير بن يطاع وأن يبع . فان طاعته طاعةٌ 
لله الذي أرسله e‏ الله . ولا نجاة إلا بصدق 

والکتاب في قوله # هو م اا یال € هو القران فإنه الجدير 
بهذاالوصف على الإطلاق دون سراه. وقد حفظ بحفظ الله ليبقى منهج 
الهداية محفوظا للأجيال كلها إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها وبه حفظت 
الرسالة وختمت وعرفت الحقيقة - كما جاءت من عند الله -مع جميع الأنبياء. 
حفظ الكتاب المهيمن فحفظت الهداية كاملة لجميع الخلق . 


(۷۰) سورة آل عمران : ۷. 


Oo 


وإذا عرف الناس مصدر الهداية ومنهجها وحفظ الله الذكر وبيانه هدى 
للناس إلى يوم الدين فلا عذر لمخالف ولا حجة لمعرض بعد إعذار وإنذار 
الجزاء - كما جاء في هذا الكتاب - لمن أحسن أو أساء فيه دلالة على أن الحق 
الذي آنزل وحفظ بحفظ الله لا يمكن أن يهزم أو يضيع ومن تدبر العواقب يقن 
يقينا لا شك فيه أن الحق لا يمكن أن يهزم أبدا. والأمور بعواقبها . والعاقبة 
نصر للحق ودمار لمخالفيه» وتكريم للعاملين به وهلاك للكارهين #والله 
عزیز ذو انتقام) . 

وإذا تدبرنا * هو ال ىأَرَلعليكَألْككبَ 4 دعانا ذلك إلى الاعتصام 
بالكتاب والتمسك بالسنة . ذلك أن الله هو الذي أنزل الكتاب» وخاطب به 
رسوله بقوله # أنزل عليك الکتاب)( فالمنزل عليه رسول مصطفی من الله يجب 
أن يطاع » وطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله # درادن AE‏ 


ء 4 رد ,ء £ روو ج e‏ 
آموء أن تصيب هم فة أوِبم داب لير ٠462‏ . 
4 . ا + ور ر ووا ق ووو 
وقد ج الحديث عن هذا الكتاب في قوله # مه ءایلتعیکملت هنام 
الكثب وأخر متسشلرهلت € وهو يفيد أن منه محكمات هن أم الكتاب وأخر 
انات ولا تخار ی هدا وین عا جاء ف القران ما ندل عل آنه 
س ۹ ر م م 
کله محکم ؛ إذ قال الله عز وجل ٭ کلب اکت ءادر ۲4 وما جاء فيه مما 
a E E‏ 
مس متشمهامَّان 4 . لا تعارض بين هذه الإطلاقات لآن معن إحكامه أنه 
متقن رصين» لا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي كآنه بنيان مشيد محكم 
یتحدی الزمن ولا ينتابه تصدع ولا وهن . 
۷ راون 4 


(۷۲) سورة هود NE‏ 


00 


ومعنی کونه متشابها آنه.یشبه بعضه بعضا في إحکامه وحسنه وبلوغه حد 
الإعجاز في ألفاظه ومعبانيه» حتى إنك لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته 
واياته في هذا الحسن والإإحكام والإعجاز. 

وأما أن بعضه محكم وبعض متشابه فمعناه أن من القران الكريم ما 
اتضحت دلالتنه على مراد الله عز وجل منه . ومنه ما خحفیت دلالته على هذا 
المراد . فالأول هو المحكم» والثاني هو المتشابه على خلاف بين العلماء في 
ذلك . بيد أن الذي اتفقوا عليه ولا يمکن أن يختلفوا فيه» هو أنه لا تنافي بين 
کون القرآن» کلّه محکما أي متقنا وبين کونه کله متشابها أي يشبه بعضه بعضا 
في هذا الإتقان والإحكام وبين كونه منقسما إلى ما اتضحت دلالته على مراد 
الله تعالی وما خفيت دلالته . فالقرآن كله محكم أي متقن» لأن الله قد صاغه 
صياغة تمنع أن يتطرق إليه خلل أو فساد في اللفظ أو المعنى . والقران كله 
متشابه لأنه يماثل بعضه بعضا في هذا الإحكام . والقران منه محكم واضح 
المعنى المراد وضوحا يمنع عنه الخفاء ومنه متشابه تخفى دلالته. قاماالذٌ 
ف فلوبهمرَيع هييعودَماَعَبَةَ من 4 أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي 
یمکنهم أن یحرفوه لئ مقاصدهم الفاسدة #ابتعاء الو سَ4 أف الإضلال 
لأتباعهم إيهامًا لهم نهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا 
لهم . واه تأويله € أي تحريفه على ماپرون. وقد جاء في صحيح 
البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : تلا رسسول الله اة هذه 
الآية ‏ هو لذ ىأل عك آلكتب متكت . . € إلى قوله وما 
دک ًالوا الأ لک قالت : قال رسول الله بل : «فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». 

أخي المسلم : لا تكن من أولئك الذين يتكلمون في أمر بلاعلم. أو 
يبتغون التأويل بلا حجة أو دليل» أو يتبعون ما تشابه ويعرضون عن 


0 _ 


المحكمات وهن أم الكتاب» فإن الله قد جعل لك ما به تستيقن . ايات 
محكمات هن أم الكتاب - وامتحنك بأخر متشابهات وهداك بفضله ورحمته 
إلى الخى نإذنهة؛ فادع الله بصدق ويقين ألا تقع فيما وقع فيه أولئك الذين في 
قلوبهم زيغ» فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله . وقل امنت به 
كل من عند ربي» وسله مخلصا مع الراسخين خين المتقين * رتا ارخ فأوبتابعدَإة 


ص و کے ا 


هدیتناوهب اھا دا و (O‏ , 

ولا تجعل فكرك أسيرًا لهواك بإقحامه فيما لا مجال له فيه وما لا يعلم تأويله 
العلم ويكون اليقين . فإن الراسخين في العلم لا يقولون قولا بلا علم يستند 
إلى برهان وحجة . وما استأشر الله بعلمه یجب أن يوقن به والا يلجا إلى تأويله 
بل يقول المؤمن ما يقوله الراسخون في العلم تابد لمن عند را4 . . ومن 
هذا القبيل ما أخفاه الله على الناس من معرفة الساعة» فإن الحكمة في ذلك لا 
تخفى على ذي عقل ورشد . فإن الله قد أخفى ذلك عن الناس رحمة بهم» 
كما أخفى عنهم اجالهم . فسبحانه من إله حكيم . فما استأثر الله بعلمه وأخبر 


مو ع 


قال لو مایم تأویل” لا ١‏ فيه من حكمة الأمتحان والاختبار ما 9 
e e‏ 


eS » یخقی‎ 


م ص ا 2 ھک ا ص 
رڪ صك يلمر 1٠‏ ذبين AC‏ 
الحق واليقين» وامتحنهم بالمتشابه الذي ذكره واستأثر بعلمه؛ ليميز 


الصادقين الراسخين من الكاذبين المذبذبين . 


.۸ : سورة آل عمران‎ )۷٤( 
.۳ : سورة العنكبوت‎ )۷١( 


OV 


وإذا تجاوزنا هذا النوع من المتشابه - وهو ما استأثر الله بعلمه إلى غيره 
مما يعلمه خواص العلماء وما يعرفه الإنسان عن طريق الدرس والبحث . فإن 
الحكمة فيه لا تخفى سواء في رفع درجات الناس وتنافسهم على معالي الأمور 
وتحصيل كثير من العلوم» أو حث الناس على البحث والدرس وطلب المعرفة 
فيما صعب عليهم واستعمال عقولهم فيما طولبوا بتدبره والتفكر فيه . وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون . ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . 


-@5- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالی تا ادن ءامو 
ےر م ر رو رسع رو 
ا دوک بد بعداء ج میک گفری وکف تَکفرونٌ 
وأنتم اہ تل سک لیک ءات فيم رسيتي يالله رَد دی إل 
رشق TT‏ کشا سین ولور مسلون 
lS‏ و واد کرو عا 
ر اتی ترات اکر ر ولانفرف واو کر دروا مص متاو ت 
کا تبن فلو لوی اخم بیدا خر هاو نعل قا حفرَوَالتَّار أنقدگم 
GOA EAE‏ رصق ەرو م 
نها كذالك بين بین اله کم اتو لعل د ون ۷4 . 
اعدو هذه الآيات من سورة آل عمران وقفات : 
الأولى : دلالة هذا النداء يا أيها الذين آمنوا# ومايقتضيه من حسن 
استجابة وعمل بمقتضاه . فإن من مقتضيات الإيمان حسن الاستجابة لله 
وللرسول فيما يدعَى إليه أهل الإيمان من فعل أو ترك . فإن فى الاستجابة حياة 
سوا عی إ وا ھن ف او رک ني به حر 
آي حياة . وفي الإعراض فتنة لا تخص الظالمين وحدهم e‏ 
لقوله تعالىليتامپا رد کک اکل لماع ڪہ 


رھد ا و ل رو 2 ae‏ اا لے ES‏ ¢> 
راھ کا اک ا o‏ بت لمرو ولب قلبه۔وأنەرإ ھ EE ay‏ 


. ٠۰۳ ۱۰۰ : سورة آل عمران‎ )۷١( 
. ٠٠١ ء۲٤‎ : سورة الأنفال‎ )۷۷( 
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إن أمة الإسلام في مجموعها جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر» وهذه الأمة لا يحفظ كيانها إلا حسن 
استجابتها لله وللرسول في كل شأن من شئونهاء وقيامها بما وجب الله عليها 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة إلى الخيرات . فإن هي 
قرت أو أعرضت حوسبت وعوقبت » فإن سنن الله لا تجامل ولا تحابي ولا 
تتحول ولا تتبدل . 

وقد جعل الله حياتها بوصفها أمة مرهونة بحسن استجابتها لنداء رها 
وعملها بمقتضى إيمانها. فإن هي استجابت لنداء الإيمان حفظت نفسها 
وت رسالتها وظفرت بعزتها ونصر ربها . وإن تراخت نالها ما ينال غيرها دون 
تعلق بالأماني أو ركون إلى المغفرة. 

وهذا النداء ليا أيها الذين آمنوا) له دلالته في وحدة المؤمنين وترابطهم 
وتعاونهم في تحقيق مقتضيات الإيمان * والموه مون والمومتتبمم آولباءٌ 
مد بعض یا مروت پالمع روف و ھون ناله نکر وبقی مو ت ألصاۆة ودوت 

ارگ رطی ا rea‏ اا ۸4). وهذا وعد 

لله لهم , بحسن المشو بة والجزاء والله لا يخلف E‏ 
وألمُومِتت جت عر ری من ھا نهر تاوس ةق 


خللدین فیا 
@ ا 2 >12 <3 


جت عدن ری ارآ ا ذلك هو الھور العظیے 9 “< 

إن أي تراخ في تحقيق مقتضيات الإيمان أو استخفافِ بها أو إعراض عنها 
يودي بالأمة ويوقعها في الاضطراب والإحباط» فإن هي تمادت أخذت بذنبها 
ویستخلف الله قوما آخرین لینظر ما یعملون . 


(۷۸) سورة التوبة : ۷١‏ 
(۷۹) التوبة : .۷٣‏ 


0۹ 


ومن الفهم الخاطئ» بل من الخطيعة أن يتصور أن كل إنسان في محيط 
الأمة الإسلامية من حقه أن يفعل ما يشاء دون التزام بمعالم أو حدود. فإن 
ذلك قد يودي بالأمة كلها مالم يؤخذ على يد المفسد أو الضال. فقد شبه 
الرسول ية أمرنا نحن المسلمين حيث كنا كالراكبين في سفينة واحدة ليس من 
احدفها أن قرا تي اتل ما اا فو ان او 
البخاري عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما عنهما-: «مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : 
لو نا خرقنا في نصيبنا حرق ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونَجَوّا جميعا» . وما الخرق الذي أشير إليه 
إلا الذنوب والآثام والمعاصي التي يترك أصحابها دون رادع من منكر لها أو 
مؤاخذ عليها. وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي ية قال : 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتَذْعُته فلا يستجاب لكم . 

تلك مقتضيات الإيمان وما يوحي به هذا النداء # يكاا الزن ءامنوا 4 كما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 
َة : «من ری منكم منكرا فلیغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» وفي رواية «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل») . ۰ 

الوقفة الثانية : عند قوله ‏ إن يعوا اماي أوااتركب ررم € 
وقد جاء التكليف أو التحذير في هذه الآية في أسلوب الشرط والجزاء لتعرف 
التتائج وتدرك العواقب . إن تطيعوا. . يردوكم بعد إيمانكم كافرين). 
وتلك هي الغاية عند القوم ومن يتوهم غير ذلك فقد ضل سواء السبيل . 

: 


ولئن كان للآية سبب خاص فن العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص 


الت 
والسبب حين يذكر يعين على حسن فهم وتدبر ويشير إلى أصل الداء 
0 


ومما جاء في سبب نزول هذه الآية أن شاس بن قيس اليهودي ‏ وكان عظيم 
الكفر -قد مر بنفر من الأوس والخزرج وهم في مجلس يتحدثون فغاظه ما 
رأى من ألفتهم وصلاح ذات بَيّنهم في الإسلام» بعد الذي كان بينهم من 
العداوة في الجاهلية» وقال : قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد. واللّه ما لنا 
معهم إذا اجتمعوا من قرار. فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم 
ما کان من حروبهم یوم بعاث - وکان یوم بعاث یوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج 
قبل مبعثه ية ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم» وغضب 
بعضهم على بعض» وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة وخرجوا إليهاء فبلغ 
فقال: يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم 
کک TT‏ کک 
اليوم فأنزل الله يا يها ا آمنوا إن تطیعوا فريقا من التين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين#. ذاك ما ذکر من سبب وهو یعین على حسن 
فهم وتدبر. 

ك . إن ذلك ما 
بينته الآيات في اسلوب آخاذ * رک مروت وانتم تل ليک اٿ آنه يڪم 
رثول ) في الآيات دعوة إلى الاعتصام بالكتاب والتمسك بالسنة 
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لتتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله€ فإن في ذلك عصمة من التفرق والتنازع 
والمطاوعة للهوى والباطل . 

إن لأهل الباطل وسائلهم في صرف الناس عن الحق وإبعادهم عنه. 

ومن الناس ناس وسائل آهل ال وتسهل اوي ا 
وتستحوذ عليهم الشياطين في فيرد أحدهم إلى الكفر بعد إيمان ویشاق الرسول 
بعد بیان . 

ومن أهل الكتاب ناس تخصصوا في ترويض المسلمين ورذهم عن دينهم 
وإفساد ذات بينهم . . ولا سلامة من وسائل هؤلاء إلا بصدق اعتصام وحسن 
اتباع . . والكتاب ثل علينا والسنة قائمة فينا ويكون الأمر بالغ العجب إذا رأيت 
E O‏ ه أو يقع في الحيرة ةَ ومعه التبصرة › أو 
يرد على عقبه بعد إذ هدا الله إوکیف تکفرون وأن ES‏ 
وفیکم رسوله)» إن الغاة الى سى الخو ترخا وال ال يردها أن بر 
المسلمون عن دينهم وأن يعودوا كافرين . ومن توهم غير ذلك أيقظته الفواجع 
والنكبات . وجميع ما يُرى غير ذلك إِن هو إلا مقدمات فى العمل على 
إضعاف المسلمين وتمزيق صفوفهم للوصول إلى هذه الغاية وتلك النتيجة 
ل(یردوکم بعد إیمانکم کافرین). 

ود ڪڻي رين آلککي لو بردو کم من ب د ایمیک کارا 

دامن عند أ نف بد مام لهال د ۰ 

وقد تساءلنا من قبل ما حماية الأمة الإسلامية من ذلك؟ بل ما 
السبيل إلى تأثيرها في غيرها لا في تأثرها به ومطاوعتها له؟ 


.4: سورة البقرة‎ )۸٠( 


إن ذلك لا يكون إلا بإيجاد الإنسان الصحيح في عقيدته وسلوكه وجميع 
ا 

فإن الإنسان الصحيح تصح به الأمور الفاسدة . والإنسان الفاسد تفسد به 
الأمور الصالحة . والمنهج في إعداد الإنسان الصحيح كتاب وسنة. كتاب 
عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة صحيحة تتم بها الأسوة 
وتصح القدوة. 

ومع الأأحذ بالكتاب والسنة تصعب المطاوعة للباطل ويستعصي على 
العدو أن يميل بالمسلمين حيث يريد . 

وذلك لا يقع إلا عندما تضعف صلة المسلمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم . 

والكتاب ما أنزل إلا ليعمل به وبع لتتحقق هدايته وينعم الناس بفضل الله 
ورحمته . ولا تفرقة في الاتباع بين قرآن وسنة . فإن التفرقة بين الكتاب والسنة 
غر الد كله تسى لنارت أععداد اله اللين شرن إلى دل بشي 
الوسائل #وکیف تکفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفیکم رسوله€ . وایات 
لله - وهي تتلی - تبین للناس ما یجب أن یکونوا عليه في کل شأن وتهدي للتي 
هي أقوم . وسنة الرسول اة ثي الناس َل القرآن في واقع حيث تكون الأسوة 
والقدوة بمعرفة وبصيرة ولا يكون للأهواء سبيل في تفسير أو ظن أو تخمين 
وراك آل ڪر َلاس مارا لم و عله نتفگ روت ۸04. 

ويكون الأمر بالغ العجب إذا وقعت المطاوعة من المسلمين لأغدائهم 
وحققوا فيهم ما يريدون من فرقة وتنازع والقران يتلى عليهم ورسول الله فيهم . 
أي كيف يوجد منكم الكفر مع وجود هذين النورين؟ فإذا كان تدبيرٌ الأعداء 


داءَ يعمل على فرقتكم وإشاعة البغضاء بينكم» بل على إخراجكم من دينكم 
)۸١(‏ سورة النحل: ٤٤‏ . 
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وإرجاعكم إلى ظلمات جاهليتكم فإن معكم الدواء الذي يحفظكم ويعينكم 
على رد الكيد ودفع الشر وإحراز الفوز والنصرء وهو من عند الله › وما عند الله 
لا يطلب إلا بطاعته» a E‏ 


عليه الاموا َد وأبطاه نذوم دیا لو کم ڪا ودا 
ماع د بدت اله ا وهه وَمانخفی د ورا کرد کک 


yy 


لیت تلن کن قلود اکتا الک وم وو کہ و ومون پالککی کو 
ودا لشوه تاوا اا ااا ا ناوال لمو بیط 
ن عل دات الد وران سکم حسكة وهم وإ کک اة ا 
e‏ | يشڪ دهم سیا اماو 
مر ا ^ 

TT E 
يضركم كيدهم شيئًا# وتحقيق ذلك باتباع المنهج دون غلو أو تفريط والمنهح‎ 
مسطور ومحفوظ ومن حاد عنه ضل ومن ابتخى العز في غيره ذل ومن يعتصم‎ 
. بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم)‎ 

الوقفة الثالثة : عند قوله #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) . 

فإن من رحمة الله بخلقه أن هداهم إلى معرفته وجعل هدايته عصمة لهم من 
الضلال وسوء المصير وأمرهم أن يعتصموا بكتاب الله وأن يتمسكوا به فهو حبل 
الله المتين وصراطه المستقيم . والنور المبين . عصمة لمن تمسك به ونجاة 
لمن اتبعه #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) أمرهم بالجماعة ونهاهم 
عن التفرقة . وبيّن لهم ما به تجتمع كلمتهم ويأتلف جمعهم . تجتمع كلمتهم 
ویستقیم سعیهم وتقوی مودتهم بالاعتصام بکتاب ربهم والعمل بما جاء به في 
تفسهم وفي روابطهم وفي علاقتهم بغيرهم وفي کل شان من شئونهم . ونهاهم 
عن التفرق وحذرهم منه فإن التفرق دمارٌ لأهله ومدعاة للفشل وذهاب الريح 


(۸۲) سورة آل عمران : ۱۲۰-۱۱۸ . 


والله عز وجل - وقد أرسل الرسل وآنزل الكتاب - لم يترك الناس لكي يجعلوا 

من أهوائهم شرعا يتبع أو منهجا تجتمع عليه كلمتهم فإن الأهواء تفرق ولا 
تجمع » وتفسد ولا تصلح» ولکل شخص هواه . ولکل حزب ماربه ولو اتبع 
الحق آهواء هم لفسدت السموات والارض ومن فيهن) فلا بد لجمع الكلمة 
من شرع منزه عن الأهواءء يحفظ الحق لجميع الخلق» ويقيم العدل بلا 
تفرقة . من أجل ذلك أنزل الله هذا الكتاب وتكفل بحفظه رحمة بخلقه وهداية 
لهم . آنزله على خاتم الرسل ية وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط 
بسخطه» فالأسوة به استمساك بالكتاب والسنة . ومخالفته إعراض عن الذكر 
ا عن الصراط المستقيم $ َلَْحَدَرااَِسَينا ِنَع اسوه او 

نة ضيبم عدا أي 4)3 ٨١‏ . 

وبذا يكون المنهج قد تحدد علما وعملا ولم يترك لهوى الناس . 

وتجربة التاريخ آمام أعيننا - نحن المسلمين - ترينا أن كلمتنا لم تجتمع إلا 
به . ووحدتنا لم تصن إلا باتباعه . ولقد بين الرسول ية أن أمر هذه الأمة في 
کل زمان ومکان لا یصلح إلا بما صلح به آولها فقال ب «تركت فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدي أبدا کتاب الله وسنتي» 

ذاك ما ائتلفت به القلوب» وتاخت النفوس» وعزت حين اعتزت به» ولم تر 
عزها في غيره» وهذا ما يذكرنا به الله لنسلك الطريق القويم» ونحذر السبل 
التي تفرقنا عن سبيله» وتجعلنا شيعًا وأحزابًا» يعادي بعضنا بعصا ويضرب 
eS ERIE‏ 
واد کر کروایعمت الوک د کم اعد اء کا تين لوصحم Ee‏ 


( )شور النو 2 3 : 
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وکن عل سَقَاحُفرَوینالار اندم نا كلك بین آم کک ینتو کمک 
دون ٠‏ ۸04 هذا التذكير ليس لمن نزل القرآن فيهم فحسب» بل هو 
لهم ولنا ولمن جاء بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء» ونحن مطالبون 
بشكر هذه النعمة ولو كانت لأسلافا من قبل . فكل نعمة أنعمها الله على 
أسلافنا من قبل لنصر دينه وإعلاء كلمته هي نعمة لنا نْطَالّب بشكرها؛ إذ لوا 
ذلك لما وصلت إلينا ونعمنا بها. وذكرها في القرآن ذكرٌ لنا وتبصرة وشرف 
عظيم لا يدانيه شرف» فمن أبى القران أو أعرض عن الذكر عاش في دنياه 
مهینا بلا شرف» وسئل بین يدي الله عما فرط وضيع * ونه اکر لك ولوك 
ستو سلود ٠۰7)‏ . 

وقد بين لنا القرآن الكريم كيف نحافظ على جمع الكلمة ونعتصم بحبل الله 
جميعا ولا نتفرق كما أمر الله » وحفظ البيان لتكون الأجيال كلها على بصيرة 
من أمرها فلا تَضل أو صل . 

فإن أبى ناس إلا آن يسلكوا سبل الباطل -والله يدعوهم إلى الحق _ فإن 
لله بما يعملون بصيرء والحق الذي أنزله الله وحفظه لا يضَيّع » فإن للحق نوا 
ونا فمن آبی النور فالتار موعده. # ولت توا کنل یرما یرم ر 
یکرنواامتدکگ 204€ . 
آنك اكم يفَو اكير 4). إن مصدر قوة هذه الأمة - وهي من 
اله - تتوقف على الاستجابة في التمسك بأسباب القوة كما أمر الله لتسلم من 


. ٠٠۳ : سورة آل عمران‎ )۸٤( 
. ٤٤ : سورة الزخرف‎ )۸0( 
.۳۸ : سورة محمد‎ )۸7( 
. ٠۳۳ : سورة الأنعام‎ )۸۷( 
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تدبير العدو وكيده وتحقيق ماربه وغايته . هو يريد أن يرد المسلمين بعد 
إيمانهم كافرين . فليكونوا في جميع أحوالهم مؤمنين صادقين موخدين 
موخّدين . وليحذروا أسباب الفرقة والتنازع والتشاحن والتخاصم . فإنها تحقق 
للعدو ما يطمع فيه دون مشقة أو تكاليف» ولا يجوز لهم بحال آن يتركوا للعدو 
ا ری ی ا ا 
على قصعتها - والأمر في بدایته ونهایته يتصل بالمسلمین أنفسهم لا بعدوّهم» 
فإن من سنن الله ألا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم . وذنوبهم أخطر 
عليهم من عدوهم . وما يأتيهم من شر هو من أنفسهم لا من كيد عدوهم . 
فليسألوا الله العون على أنفسهم كما يسألونه النصر على عدوهم . 

فليحذروا أن يقع الشرط منهم» فإنه فعلهم» فيأتي الجزاء مدمرا لدنياهم 
مُخسرًا لأأحراهم . الشرط #إن تطيعوا» وهو مسند إليهم لا إلى غيرهم وهم 
الفاعلون . والجزاء #يردوكم بعد إيمانكم كافرين). تلك هي غاية العدؤ. 
وفي سبيله يتخذ جميع الوسائل لإضعاف المسلمين وتمزيقهم للوصول إلى 
هذه النتيجة #يردوكم بعد إيمانكم كافرين). وياله من جزاءِ يحمل من 
العار والمذلة وسوء العاقبة ما ينفر منه كل حر تقي كريم . 

والقرآن الكريم الاق ار اهل الان ان خا به ولا یتفرقوا قد بيّن کل 
شيءَ. وما فرط فيه من شيء. بين للمسلمين كيف يعتصمون ويحافظون 
ویستمسکون ویتوحدون ولا یتفرقون . فقال لله جل شأنه في هذا الكتاب 
العزیز ولیک منک آم یذعو نیل لمیر تارود را رواو تهون المنگر 
واک علخو ۸4 ذاك ما بينه القرآن ودعا اليه وحذر من 
مخالفته أو الإعراض عنه . 


(۸۸) سورة آل العمران : ٠١٤‏ . 
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وهذا ما يصون وحدة الأمة ويحفظها من الفرقة والاحتلاف . 

دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر تقوم به أمة راشدة تعتصم 
بحبل الله ولا تتفرق أمة تدرك العواقب - فتؤدي ما فرض الله عليها - ولا تأسرها 

N E 

رصا e: TKS 4 rak‏ ا Ta‏ ی 

واختلفت من قبل #ولاتکونوا دن رفوا واختلفوأم ماجاءَ هھ البيننت 

اوعدا بْعظيم لو ۸04. إن الأمة لا تفلح ل اساد ار 
فيها» وکان المعروف معروفا والمنکر منكرا. وهذا واجب الأمة في المقام الأول 
أن ترعى هذا الحق» وأن تصونه» وأن يبذل في سبيله كل مرتخص وغال» وألا 
تدع للشهوات والنزوات سبيلا للفساد والإفساد . 

وإذا لم تفعل الأمة ذلك تكون قد رضيت لنفسها الفرقة المذلة والاحتلاف 
ا ® LT‏ أسواً مصير 

ری ر کے ٭ ے ص ے9 ر 2 zz FSIS o rg‏ ر o‏ ت 
يوم بلص ا اما لذن سودت وجوشهم أ کرم ایمیک 

8ش ص 2 ک 

ذذ وفواًآلّمدًَا اب یما کے کف رو د @ ۹'4 عذاب وتبکیت وتأنیب على ما 
وقع من فرقة واختلاف من بعد ما جاءهم البينات . 

وجدير بمن عرف هذا النصير على هذا النحو ألا يكون فى سعيه إمعة 
يطيع آهل الشر في شرّهم دون مبالاة بعاقبة أو مصير. 

ولنذکر ما بدئت ت به الآيات e E as‏ تاا لذن ءامن وان 


طِیم واو مام الین ونوا الکتب بردو بند می گفری €3 ٩04‏ . 


)۸4( سورة آل عمران : ۱٠۵‏ . 
(۹۰) سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
(۹۱) سورة آل عمران : ٠۰۰‏ 


1A 


فذاك المصير الذي نهانا الله أن نقع فيه في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا . . . 4هو مصير أهل الكتاب الذين نهى الله أن يطيعهم أهل الإيمان 
أو يطاوعوهم فيما يودون #وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه) . 

فهل من متعظ ومعتبر يحذر الآنحرة ويرجو رحمة ره فيرد أمة الإسلام إلى 
الاعتصام بحبل الله والقيام بما فرض الله من دعوة الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر - كما أمر الله ليتحقق لها ما ترجوه من فوز وفلاح *#وأولئك 
هم المفلحون). ۰ 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء فى قوله تعالى فى سورة أل عمران 
مء رغه ۴ 


صر ر Jer‏ رص ص 2 وور ژو کے و 
یلك ایت امہ تخل وھا لیک پا لحی وما آنه د ظا امین ۹42 . 
4 ا SS‏ 


ورسالته والمشار إليه بقوله #تلك# ما سبق من الآيات وما تقرر فيها من 
ا ع AG‏ . کہ و 2ءء چیوو رر . 

حقائق ومصائر وم 2 ولتکن نکم مه يدعون إلى الخير وي امرون بالعروف 

Lf ololcs‏ و o‏ روصو ۶ SOS‏ ر ص 4 2 2 ر 

وَينتَهونَعن‌المنكر وأؤيك هم المفلحوت )ولا تکونوا کا لین تمرفوا 

ATV‏ ¢ کو کے و N HS f.7 § Al of‏ رہ م < ےہ کے و وو 

واختلفواون یما ینت وأ وک داب عطي 2© ESE BF‏ 

KA e22‏ و رے .> چس ریس ٠ے e2 a‏ م 

ونود وجوه قأماا ين سودت وجوههم أ كقر م دایم فز وفوا العذاب 
ر س ل رسع وو 2 65 6 22 ر > ےو چ AIGA TL‏ 

یم اکم ککفروت لو وما ال ت وجو ھم فی رمت الوم فا دوت 
e‏ ص ےے ے ول ص ر ص 2ے 

تلك ٣‏ ایت اله نتلوهاعليّك با لحق ۹04 . 

() سور لکوت 0۹ : 

(۹۳) سورة آل عمران: ۱۰۸ . 

. ۱۰۸-۱۰۴ : سورة آل عمران‎ )۹٤( 


1۹ 


تلك آیات الله وبیناته لعباده نتلوها عليك بالحق . فما تقرره من مبادئ وقرم 
حیٌ وما تعرضه من مصائر حى وهي آيات حق من الله الحق . 

ومن أدرك ذلك وامن به تمسك بالحق وعمل به» ولم تصرفه منفعة عاجلة 
أو رغبة طارئة عن الاستمساك بالحق والثبات عليه والرضا بنتائجه . فإن الجزاء 
واقع لا محالة. 

فن تك ال ر ون ار اال اغ اح بوا 
الحالين حق . فالجنة حق والنار حق #وما الله يريد ظلما للعالمين#. 

ن ترتيب الجزاء على العمل إحقاق للحق الذي لا تستقيم شئون الناس إلا 


ومن تدبر العواقب أيقن أن الحق لا يهزم أبدًا لأنه من الله » والله هو الحق» 
وقوله الحق # وله مانی السملوت وما ال رض ول ورج ع اذم ٠4‏ . 

a yT 
أو يفلت من حكمه» ومن إليه ترجع الأمور لا إلى غيره يحاسب على الحق‎ 
الذي بصْر به ودعا إليه وأقام الحجة على الخلق باياته وبیناته وهو قادر على‎ 
ذلك وما کات اله یع جره من می ونی آاَلسَموتِ ولاف ی الارَض هات ليما‎ 
. )۹ 4 قَرىر‎ 

فالآمر جد لا هزل فيه » وحق لا یقترب من ساحته باطل ولا یتسرب إلیه . 

إن من نزل هذه الآيات لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السموات . 
وبالحق أنزل القران» وبالحق نزل» وبالحق ومن أجل الحق تقوم الساعة 
9 وملك لسوت والدرض ووم تقوم السَاعةيومی ن ضسرالمبطلوی ٩۷4‏ 


(۹7) سورة فاطر : ٤‏ 
(۷) سورة الجاثية .YV:‏ 


فالحق لیس ضياعًا أو خذلانا لمن تمسك به . فما الساعة في قيامها وأهوالها 
إلا إحقاق للحق وإحضار لميزانه . ونضم الموزين الفط لوم مفلا 
طلم نفس ضسر ساون ڪات مقا ق ال نرد آیت اھا و کنبا 
حلووں ۹4 ووم تقوم ادير ء یری 0 اا ملست ءامنا 
ص 5 ۰ 
وکیلو لصحت دهن روم یروت( ااال کقروا ودا 


اتاو لماي الاخْرَةٍ أو اف فی لداب عضرو ون OE‏ 

إن الإيمان بالحق والعمل به أمن لدنيا الناس» وفوز لهم في آخراهم . ولا 
أمن ولا استقرار لمن كذب بالحق أو أعرض عنه . 

وإذاتنكر الناس للحق وأخسرَ ميزانه بين الخلق فلا تسل عن الاضطراب 
والهرج والمرج في كل شيء في داخل النفس وخارجها. في الكلمة التي تقال 
وفي العمل الذي يُراد وفي كل شأن من الشئون مرج واضطراب شقاءٌ يقع بمن 
كذب بالحق في دنياه وفي الآحرة عذاب أي عذاب . 

إن الآيات التي تتلى على الناس بالحق فيها دعوة لهم إلى اتباع الحق ويأتي 
الجزاء لمن اتبع الحق وأعرض عنه من الله عدلا وإنصافا وإحقاقا للحق 
وإبطال؟ للباطل وما اه يري يد ظلما للعالمين # ل وماعلفتا لاء وا لاض وما 
نالاد دک زین کفرا | ىار €3 ا 
ا لصح تامف ريًفالارضٍ ا اکل تینکر وک ار 
اھ مک یورگ رار الا ۰۰2 


-®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران : 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين€ . وسواء كانت الإشارة في قوله : 
(۹۸) سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


. ٠١-٠١ : سورة الروم‎ )۹٩4( 
۰ ٩۹-۲۷ : سورة ص‎ )۱۰۰( 


۷١ 


لهذا بيان للناس) إلى القرآن أو إلى ما يسبق هذه الآبة من آيات» فإن المشار 
إليه جدير أن يتدبر وأن تعلم هدايته #ٳن هذا القرآان يهدي للتي هي أقوم) . 

والبيان في قوله *(هذابيان4 هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت 
حاصلة . والهدى : بيان طريق الرشد المأمور بسلوكه دون طريق الي . 

والموعظة : هي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين . 

فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان: أحدهما الكلام الهادي إلى ما 
ينبخي في الدين وهو الهدى . والثاني : الكلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين 
وهو الموعظة . 

هذا ما أجمله العلماء في تفسير البيان والهدى والموعظة . وهو إجمال 
يحتاج إلى تفصيل وحسن تدبر لآيات الله . 

فمن المعلوم أن الناس جميعا يمرون بالحياة الدنيا ولا يقيمون . 

والأجل الذي كتب لهم إن هو إلا فترة امتحان رى فيها أيحسنون أم 
يسيئون؟ فترة عمل وجد وإخلاص وك #من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها) . 

ومن رحمة الله بالخلق أن بين لهم نتيجة عملهم وبصّرهم بما يجب أن 
يكونوا عليه ليفلحوا في يومهم ويفوزوا في غدهم . فأرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين . وأنزل معهم الكتاب والميزان وجعل الجزاء لمن أحسن أو أساء وفاء 
لأعمالهم وإنصافا للحق الذي دعو إليه وأمروا به . ويه مَافى ألسَوَتِوَما 
ف الارض ری الب سا يماع اوا وزی اَأَحَس يا ۰4€ 


۳١ : سورة النجم‎ )٠١( 


ر ر هان الو واا الف ودا دك ف اا عد 
وبرًا أو فسادًا وظلما . يحسن من يحسن في الدنيا ويسيء من يسيء» فينعم 
الناس بإصلاح من يحسن . ويساءون بإساءة من يسيء. وحكمة الخلق تأبى 
أن يستوي عند الله محسن ومسيء أو مق وفاجر وحكمة الخلق تقتضي أن 
يعود الناس إلى خالقهم وأن يجدوا ما ا حاضرا أمام أعينهم في 
حساب وجزاء لا مناص منه ولا مفر. وإلا كان الخلق عبثا وباطلا # وماحلقنا 
A‏ ومابیم اط دل ك طنز كرا وازن كفر اار4 8 


fede 2-4‏ ا رم ک x‏ 2 کے کو > عص ر یو 3 
افحت راتماخلقت كم عاو إلبّنا اعون 9 فتعللى اله الملك 
کر صم کر ر 2 


ألَْی لازز ورب لسر آرم 043 
وائ وای وما جوک فیدا ا ویک نی کا سیت وم ا 
يظلبونّ )#4` ١‏ 
وهذا البيان للناس دلالة لهم على ما يجب أن يكونوا عليه . وقد حفظ الله 
الذكر للأجيال كلها ليكون بيانه هدى لهم وتبصرة # لَيَهَلكَمَن حلت عن 
ول ا للناس عذر لمعتذر أو حجة لمنكر أو جاحد. وفي البيان 
الذي سبق هذه الآية صفات يجب أن تتبع وهي صفات المتقين الذين يرجون 


رحمة الله وینالون مغفرته ورضوانه وهي صفات لها آثرها في تزكية النفس 


(۱۰۲) سورة ص : ۲۷ . 

. ١١١-١١١ : سورة المؤمنون‎ )۱٠۳( 
. ۲۸۱١ : سورة البقرة‎ )٠١٤( 

. ٤١ : سورة الأنفال‎ )٠٠٠١( 


V۳ 


وروابط المجتمع . فالمتقي بتقواه ليس بمعزل عن شئون الحياة وأحوال الناس 
بل هو عامل على إصلاحها. يكف شره عن غيره ويقدم خيره . فعلى الذين 
يؤثرون الحياة الدنيا أن يعرفوا سبيل الأمن والسلام فيها . 

فإنها لا تأمن إلا بإيمان المؤمن ولا تسلم إلا بتقواه. ويخطى من ينشد 
الإصلاح بعيدا عن صلاح الفرد وهو الأصل في تكوين المجتمع . 

إن صلاح الإنسان فيه إصلاح لشئون الحياة واستقامتها . فالإنسان الصالح 
تصلح به الأمور الفاسدة . والإنسان الفاسد تفسد به الأمور الصالحة . 

ومن هنا كانت العناية بتربية الإنسان وإعداده هي السبيل لإاعداد أمة ناهضة 
تنشد معالي الأمور وتبعد عن سَفسافها . 

ولنتدبر بيان القرآن في صفات المتقين لنرى ما تؤديه هذه الصفات في حياة 
الفرد وروابط المجتمع وما تجنيه الإنسانية من ثمار الخير والبر حين تتنافس 
على المكارم لا على المغانم . 

3 وسارعو الل مہ رومن رد ے وها 3e‏ آ3 ت والاَرض 
24ء ۶ے ے ہے ےک ا ا یہ رد م ٥‏ ص ےم 
وت0 الزن فة ف ارا راء وألڪطي التب 
E EA‏ الله ب الحیرت 9© | ولدیک دالوا کوک َس 
أوظلمرا ا آل 6 م ر وا ویو م ونیغؤر الڪ إ لاله 
و راتمالا وشم یشو ت ایک جراؤم فر ونيهم 
ر 2% ص 2 o2‏ 

جت ری ین تھا ر کرررک پارو أجرالمت مل َرَت 
ا | EEG‏ 7( 
مک یران الرس ان كان علقبة العكذبين ¢ 


. ۱۳۷-۱۳۳ : سورة آل عمران‎ )۱۰١( 


ا رر کک 


تلك هي الآيات التي سبقت قوله تعالى «هادَابيادالنًاس وَهُدّى مَوعة 
وفيها صفات أهل التقى التي يسارع بها أهلها إلى مغفرة من ربهم وجنة 
عرضها السموات والأزض . وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . أما أهل التكذيب 
والجحود فلن ينتظروا إلا سنة الله في عاقبة المكذبين ولن تجد لسنة الله تبديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن ذلك فليحذر المخالفون المكذبون» 
وليسارعوابالتوبة من َل نبان بوم لامر لمع آنه يوی بذعو )من 
لمحت من مضي انه لاحب الکن )4 إن صفات أهل 
ر التقى رحمة بالناس في دنياهم والراحمون يرحمهم الرحمن #ففي رحمة الله هم 
| يها خالدون) فإنهم #الذين ينفقون في السراء والضراء وتلك صفة لها 
دلالتها في إشاعة الخير بين الناس وتحقيق المودة #والكاظمين الغبظ 
والعافين عن الناس). 
ولا تسل عن بر من يكف عن إمضاء غيظه مع القدرة عليه فإن من ملك 
زمام نفسه وکظم غيظه ولم دغه ينفذ إلى غيره كان أقدر على تحقيق السام 
٠ -‏ فى حياة الناس عن غيره. والعافين عمن ظلمهم أي التاركين عقوبتهم أولئك 
ا بغيرهم ویبتغون بماصنعوا وجه ربهم لإفمن عفا وأصلح فأجره على 
الله . 
إن أهل التقى منفقون› كاظمون غيظهم» عافون عن الناس» محسنون› 
تائبون» ذاکرون لله » مستغفرون . وتلك صفات يعرد أثرها على الناس سلما 
وأمنا ودا وخيرا وصلاحا وبرًا . إنهم بصفاتهم رحماء عاملون في تحقيق الخير 


.tO_ E: سورة الروم‎ )۱٠۷( 


-_ 0۵ 


ي روو ع r‏ سو ر ری فن کي 
وإشاعة البر « ا من رهم وجنت ری من نها 
آلا نر لدت فپا وہ اجر ملين . 

ور ak‏ 
رش کے ,ےہ 


هد ابيا الاس هذى وموعظة عِظة لَْمََقََ ولاتهنوا ولاڪرنواوانتم 
عونل نگ مَومِنِنَ^. 


تعالى * لقدمسالةعل 
رہ 


کک .‌ Jer‏ > 
المۇمنين إذ بعت فيم رس سوک ياھ يلوا عم مایلیو ورم 
KERI‏ 2 غ | (۱۰۹) 
ومهم الکتب. الةو ن6 نبل لفی ص کل بوني 
والحديث عن القران في هذه الآية يأتي فى سياق منَة الله على المؤمنين إذ 


بعث فيهم رسولا منهم . %0 


للقد من الله على المؤمنين) يعني أحسن إل وتفضل عليهم. والمنة ا ~ 
TT‏ وخص المزمنين بهذم Av‏ 


ا 


ااه رحمة للعالمین لا تخص جنسا دون جنس ولا یلا دون قبل ول 


م 


يکاها لتاس اف رسو شولا َم جمیاالَذِی مك الوت 


etl 
ټ‎ 


والارسلا إلا اھ روميت مایا ورسوله ال الأ لی 


ر و 6 lg 3 E‏ 
پوورن يالله 4 و ڪل مهوا تيوه مڪ ته تَذور ت 4د ۰ 
فمن اتبع هدی الله الذي eS‏ ونجا» ومن أعرض خسر وهلك . 


(۰۸) سورة آل عمران : ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 
(۱۰۹) سورة آل عمران : ۱٦٤‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف : ٠١۸‏ . 


والمنة على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم› هدايتهم للحق الذي جاء 
به» وإیمانهم بما نزل علیه؛ ا ق 
ای اکا یع یارباک شت وکوین وکر 
تی اتح اسح ب ل 4 . وني قوله (يتلو عليهم ابات 
کک إلى ضمير الجلالة» وفي إضافتها تر الها آى شرفت 
ودعوة إلى حسن تدبرها والاستمساك بها؛ لأنها ايات الله عز وجل . 

والرسول ية مأمور بتلاوتها وتبليغها كما مره الله مارت أن عبد رک 
هزو بء اى رمه وک ڪل ي ورٿا آنا کے مر الْسلمین € وأن 
أتلواالقرءانَهَس ادى نماد EE‏ 
n‏ لمنذر 4). 

(ویرکیهہ) معناه: يطهرهم من دنس الكفر والمعاصي #ويعلمهم 
الكتاب والحكمة# والكتاب : القرآن . والحكمة : السنة المتعلمة من لسانه 
ية . ذاك معناها حين تقترن بالكتاب . وقال مجاهد ومالك : «إن الحكمة 
معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل . وهذا لا يكون إلا بفهم 
القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقاتق الإيمان» . 

تلك منة الله على المؤمنين في إرسال الرسول وإنزال الكتاب وهي منة 
تستوجب الشكر وتدعو إلى تقدير النعمة واتباع ما جاء من الحق. نعمة أىّ 
نعمة في كتاب وسنة» يُعْصم من تمسك بهما من الزيغ والضلال وينجو من 
خزي الدنيا وعذاب الاخرة. 

$ وان داص ری مسقي مافاتیعو موه ولاگيعواالشيل قمر گم عن 
یلو و دلٰکم وص € ا )“< 
)۱١١(‏ سورة محمد : ۲. 


ETE AS 
. ٠١۳ : سورة الأنعام‎ )۱۱۳( 


VV 
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ومن حدیث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالی في سوره ة النساء اا 


ایی آوئوا اکت ویرانس رکال ما مکی سآن طس ر جوهًا 
ردا علآدبارها أولعتهم كالما أضت السبت ودام أله 
معو ۱۱04. 


وفي مناداة الذين أوتوا الكتاب وأمرهم لفان سارن مو الان خد 

عن القرآن من وجهين . . الأول : أنه منزل من الله . والثاني ATE‏ 
معهم . 

واستعمال نون العظمة في قوله #آمنوا بما نزلنا) يشعر بالقدرة على مؤاخذة 

من أعرض وكذب . وكثيرا ما نرى نون العظمة في جانب التنزيل في كثير من 
الآيات . . من ذلك قوله تعالی لزالز ل کرو لتا لش لظو ۱ 
وقوله < نا تاك آلككببالْحَنَ دک لاس ما راہ ٠۱74‏ 
وقوله 9 واَرَلا ق الالح مُصدالمابمت بيو اٽڪب وميا 
عل 0۱۱۷ . وفي ذلك ما فيه من إرشاد إلى حسن الاتباع والتحذير من 
الجحود أو الإعراض 

وفي قوله (مصدقا لما معکم) تسجیل على القوم بآنهم إن کذبوا بما نل 

من القرآن فقد كفروا بما معهم من الحق . ولم يعودوا مؤمنين . لأ من كذب 
من چا مھا لیا بج عد کا ا حه ورن یا للم و خد ن يدي 
الله الذي أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط . والذي آنزل الكتاب وأرسل الرسل هو الله الذي يعود الخلق إليه 
ویحاسبون بین يديه . - ولن يغلت أحد أو يقر من بعث وجزاء#يو م نهم أله 


ر کس 2 l5‏ 0 زە 
جيعافب نه ريماعملا EAE EA‏ کل شی وک4 ۵ 


0V: سورة التساء‎ )۱١( 
2۹ سورة الحجر:‎ )١٠١( 
. ٠٠١ : سورة النساء‎ (۱١ 
. ٤۸ : سورة المائدة‎ )۱۷( 
. 1 : سورة المجادلة‎ )۱۸( 


VA 


وموقف الناس من الحق الذي جاءهم من ربهم هو الذي يحدد مصيرهم . 

ولن يستويَ عند الله متي وفاجر» ولن يستوي مؤمن وکافر. 

لا يستوي هؤلاء E‏ ولا في جزائهم في الآأحرة 
و ق اة یوم یق رفوت مارت ء اموا أ ولوا للحت 
هرف روص رورت 0 وأماالَِبن روا ايتا لمآ ي لخر 
وتيك اداي وة ٠10)‏ . 

ا ا لا يُسأل الخلق عنه. بل 
يسال الرسل ومن أرسل إليهم ‏ والله عالم بهم ل فلن ای اش 
الهم شاک اثر سی لی کیم ررم ابیت الوزن يومَيِاٍ 
الحی قن لفات مو ریش ےھاو کچ ك هم الخو وسن حت زئ وک 
اا نسم اكوأ كايتايظيمونَ ۰(4). ولذا وجب أن يؤخحذ 
e‏ مأخذ الجد وأن يعد الزاد ليوم لا ريب فيه . 

ألا وإن الوعيد الشديد الوارد على أبلغ وجه وآأكده في هذه الأب «يحأَُا 
نووا ب٤ا‏ ك ھا 
رها .عل أذبارها أوئلعته كنا لَعتًاأَصصب أَلسَجْتٌ € هذا الوعيد 
للمسارعة إلى صدق الإيمان والجد في الانتهاء عن المخالفة والإعراض . وفي 
تنكير الوجوه (نطمس وجوها) المفيد للتكثير تهويلّ للخطب» وفي إبهامها 
لطفٌ بالمخاطبين وحسن استدعاء لهم إلى الإيمان» والله قدير والله غفور 
رحیم . والقرآن وهو یتلی على الناس جمیعا یبصرهم بما یجب أن یکونوا عليه 
ويحذرهم من التكذيب أو الإعراض عنه. وإذا خوطب قوم بالتحذير والوعيد 


(۱۱۹) سورة الروم : ٠١-٠۴‏ . 
)٠۲١(‏ سورة الأعراف :1 ٩‏ . 


۷۹ 


فليحذر جميع الخلق أن يصيبهم ما يصيب المعرضين المخالفين ؛ فإن هل 
الكتاب قد أمروا بالإيمان وجاءهم الوعيد على المخالفة والإعراض . 

والعذاب صنوف وألوان» والوعيد حق لكل من خالف أو أعرض أن يؤخذ 
بذنبه أو يهلك بمعصیته فا مایا ییک می شی کاک دای کم ی 
ودام زڪرى تة سكاو يوم القة أف 4 
و«من» الشرطية هذه من صيغ العموم فالوعد والوعيد عام لكل من اتبع أو 
أعرض . وحديث القرآن عن المعرضين وما يلقونه من سوء عاقبة ومصير فيه 
نذير للعالمين وتحذير للناس أجمعين . 

فإن نداء أهل الكتاب لا يعني مخاطبتهم وحدهم . وإنما يعني البيان 
للناس والتبصرة والذكرى لكل عبد منيب . 

والقرآن یتلی على الناس جمیعا # فمنأَهَْدَى تما دى فيه ومن صل 


و ےرس رو 
a‏ 


قل إتمانامنالمنذِون , 
-®@- 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة النساء «إِنّ 
الزن کفروا اتتا سوت نصلی م تارا مضت جلو هم بهم جلودًاعَرهَا 
وا مدا بآ نیرا ک2 4 

ففي حديث القرآن في هذه الآية بيان لموقف فريق من الناس منه وذكر 
للجزاء المترتب على الكفر به # نالي كفروأ اياسو نصلي تا 4 

ومن رحمة الله بالخلق أن يخبرهم بالجزاء قبل وقوعه ون يبصرهم بما يجب 
أن يكونوا عليه . «ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينة» . وايات 


(۱1) سورة النمل : ۹۲ . 
(۱۲۲) سورة النساء : 07. 


(۱۲۳) سورة النور : ٠١‏ . 


الله تتلى على الناس صباحَ مساءَء والقرآن محفوظ بحفظ الله ما بقيت الأأض 
والسماء . ليجد کل جيل تبصرته وهدايته . والقرآن يهدي للتي هي أقوم في 
جميع شئون الحياة . والله على كل شيء شهيد . والكل مسئول عما دعي إليه 
اؤتمن عليه . ولا عذر بعد بيان ولا حجة بعد إعذار وإنذار. وتلك عاقبة من 
کفر ومن آمن . فليتدبر من شاء هذه العاقبة وليختر لتفسه ما يشاء 8 وماد 
علیہ بار فک لقان من يخا وعي د EU LO‏ روأصَاَيِنَا 
سو نصا راکاما جت جلودهم دتم ج و 
اله کان پرا ڪکیما ده الاموا وعيلواالسيحتِ سند خلهمجتّتِ 


رس < وور رہ ےر و زرو نل 


ری بن کال رفا ا فیا آزوج مطهّرة وذ ل 
ظلی ۱۲١(4‏ . 


ومن تدبر حكمة الثواب والعقاب وأدرك النتائج والعواقب علم أن حديث 
القران لدنيا الناس صلاح وإصلاح . فالذين يصليهم الله في الآحرة نازا لم تر 
الدنيا منهم إلا فسادا وإفسادا والذين يدخلهم الله جنات قد امنوا وعملوا 
الصالحات . 

فالإيمان بالاتحرة وما فيها من حساب وجزاء داع إلى عمل الخير في الدنيا 
والكف عن الشر والإفساد فيها 2 شئون الحياة» بل 
هو مصلح لها بار بها . 

إن إرادة الآنحرة والسعي لها تمكين لمكارم الآحلاق وفضائل الأعمال في 
الدنيا. 

إن من آحسنث إلى كلب فسقته ابتغاء مرضاة رها شكر الله لها فغفر لهاء 
ومن أساءت إلى هرة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأزض 


E o سورة ف‎ )۱۲۲( 
. 0۷-0٥٦ : سورة النساء‎ )٠۲١( 


۸١ 


دخلت النار. دلألة ذلك أن الله يطلب منا أن نحسن في الدنيا ولا نسيء وأن 
يرحم بعضنا بعصا حتى تُرحم والراحمون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في 
الأأض يرحمكم من في السماء . ومن لا يَرحم لا يُرحم. 

ألا وإن الكفر بأيات الله كفر بما تضمنته من الإيمان بالآحرة وما فيها من 
حساب وجزاء ومن كفر بالآنحرة أفسد في الدنيا وأساء . ومن أراد الآحرة وسعى 
لها سعيها وهو مؤمن أصلح في سعيه وأحسن وأولئك كان سعيهم مشكورا . 

إن إرداة الدنيا دون سواها تدمير في الدنيا وخسران في الآحرة . لأن إيثار 
الدنيا يوقع أهلها في التنافس المسعور عليها دون مبالاة بظلم أو غدر. ولسان 
حال هؤلاء يقول مرحبًا بالظلم إن حقق لذة بل مرحبا بالغدر إن أحرز غنيمة . 
بل واحسرتاه عند هؤلاء إن فات مطلوبهم منها أو بعد المرغوب . وعندئذ يكون 
التنافس على المغانم لا على المكارم» والصراع على سلب أقوات الجياع 
دون وازع . کل یرید دنياه ولو هلك الناس من حوله . إن ظمأ اللھو بالتکاثر لا 
يطفئه مزيد من التكاثر وإنما يطفئه يقين صادق باليوم الآأحر. وباليقين يتحقق 
التعادل والاعتدال الذي تنهزم معه الأثرة ويتحقق الإيثار. ويكون ذلك عندما 
يوقن الناس آنهم يمرون بالحياة الدنيا ولا يقيمون فيعملون لاحر تھم ما يصلح 
أمر 2 ويحقق الاأمن e‏ 


رر RHE‏ ا 


از ءاقلو و نهملل ریم رجعون ن € ا یك ست رعون في 
لفرت ت وهم میور مون 5 104€ . 
أرأيت أخي ت آن الجزاء على كفر أو إيمان دعوة لاستقامة الإنسان 
لينعم الناس فيما بينهم بالتعارف والتعاون على البر والتقوى لا على الإئم 
والعدوان . 


. 11-7 : سورة المۇمنون‎ ١ 


AY 


ويخطئ من يظن أن إهمال الآآحرة وما فيها من حساب وجزاء يحقق التفوق 
والسبق في الدنيا. إنه سبق -إن وقع مفتون مدمّر لأهله إن لم يُصَن پایمان 
ويقین انمي ك وتات شتنرى [ آونریتك اَی دهان 
علم مرون افاسمسك باز یوی كتك عص افر ونه 
اکر لك ولوك وسوی فون ۱۷4 

فلن يفلت أحد من جزاء أو يَفِرٌ من عاقبة ومصير. 


GS: ٤ مرس سے را ر‎ 
, 14 o E 
ey, 


الال ر د کج ایتک نمم مون 04€ ›. 


@ 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة السا 
ر تاها لذبن ءامو ايعو له يعوا سوال الأر یکر فن رع سىء 
ردو الو والرسولإ نكي 3 E‏ واوو و آلكَخردَركَ کک 
تأوي4. . والرد إلى الله رذ إلى كتابهء والرذ إلى الرسول اة رذ إليه 
حياته وإلى سنته بعد وفاته . ذاك هو السبيل لاستقامة الحياة وتراحم 
وقيام الناس بالقسط على شرعة ومنهاج . وذاك هو الحق فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وإذا أراد الناس الخير لأنفسهم في عاجل أمرهم واجله فما لهم من 
سبيل سوى الرضا بالحق والتسليم له والعمل به . وليس من بعد ذلك إلا اتباع 
الهوى من بعد ما تبين الهدى . والرد إلى الله والرسول رد إلى الحق وبعد عن 
الهوى والضلال . وعدم الرضا بالرد إلى الله والرسول إيثار للباطل واتباع له» بل 
وقوع فيما لا تحمد عقباه من ضياع واضطراب وشقاء وخسران . «ألَمَترللّ 
(۱۲۷) سورة الزخرف : ٤٤-٤١‏ . 
(۱۲۸) سورة الزلزلة : ۸-۷ . 


(۱۹) سورة المائدة : ٠١١‏ . 
(۱۳۰) سورة النساء ٥۹:‏ . 


AY 


A کک‎ 2 ۹ re2 e ۸ MOG 7 KX 
لت رع مو نهم ءامنوأبما رليك وما نز من َلك ریدو آنیتحا كمأل‎ 
ر ص 7ے‎ ٤ ٤ 


م ر د رحبو م ے ا 22 2 o‏ 
لغوت وقد مروا أن يرواب ويرد السيطن أن يض لهم ضكلا بيدا ودا 
قبنز لاإ مار اول 


1 
ا 
ألرَسولٍ رايت لكوي يَصدودَعَنك 
صد ود4" وهؤلاء لن يفلتوا من حساب وعقاب . ومن أبى الطاعة لله في 
دنياه لقي ما يلقاه في دنياه وأخرته . وما أرسل الرسول إلا ليطاع» وطاعته طاعة 
لله والله يعلم ما تبديه النفوس وما تخفيه الصدور فلا بد من الصدق في الطاعة 
وإخلاص النية لله في الرد إلى الله وإلى الرسول والسمع والطاعة لما جاء في 
الكتاب والسنة . فذاك دليل الإيمان ولا إيمان لمن صد عن ذلك أو أبى لقلا 
أن > 2 قىت وس نوالا 4 

إن القرآن الكريم قد أنزل ليكون منهج حياة وهدى للناس» على رسول من 
البشر لتحسن القدوة والأسوة. ويُرى القرآن عملا وخلقا ومنهجا وسلوكا في 
رسول الله كيه . وقد سئلت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-عن خحلق 
رسول الله َة فقالت : «کان خلقه القران یرضی برضاه ویسخط بسخطه» . ولا 
فلاح للناس ولا نجاة لهم إلا باتباع الصراط المستقيم الذي أنزل من أجله 
القرآن» وأرسل الرسول» به تسمو النفوس بتجردها للحق» وخضوعها للعدل . 
وتنمو الروابط بتخليب أمر الله على هوى النفس وتحيا النفوس بحسن 
استجابتها لله وللرسول . وتتحرر الإرادة من أسر الأهواء والشهوات . إن الحكم 
بما أنزل الله والرد إلى الله والرسول برهان إيمان ويقين» وإن الإعراض عن 
حكم الله في أي شأن من الشئون ينبن عن مرض في القلوب وفساد في النفوس 
ولا نجاة من ظلم وظلام وسوء عاقبة ومصير إلا بالإذعان لحكم الله وإعلان 
السمع والطاعة لمانزل من الحق . بهذا يتحقق الفوز والفلاح وبغيره تدمر 
الإنسانية ما عمّرت وتسوق الفناء بمعاصيها وآثامها إلى ما شيّدت من بناء. 
(۱۳۲) سورة النساء : ٦١‏ . 


A٤ 


أخي المسلم : إن يات الله وهي تتلى عليك - لا تخاطبك بأحداث 
ماضية لا صلة لها بحاضرك ومستقبلك» وإنما تخاطبك بسنن باقية لا تتبدل 
ولا تتحول < فهرو تلاس آل وین من تسات ال ديک وتي 
لست آنه توه IS‏ 

فإذا رأيت الناس في مرج واضطراب وفتن وشقاء فاعلم آنهم قد بعدوا عما 
يجب أن يكون من اتباع الحق وطريق مستقيم » ولم يرضوا بحم الله ورسوله 
فتحكمت فيهم الشياطين . وماذا يكون من الإعراض عما قضى الله ورسوله إلا 
الضلال والخسران والضياع . وماذا يجنى من ثمار ذلك إلا الظلم والفساد. 
ولا فلاح ولا فوز إلا بالسمع والطاعة والرضا بما قضى الله ورسوله ماکان 
ول ومین دادعو کو ورس ولوه یریم أن بشو لوا سیغتاواطغتاواۇ نهک 


لے ے رو 


و ٠‏ سے و دص a‏ َ 
هم املح () وس يحلل » ورسولە روش الهو وينَقَه قأۇلتێكهم 


. 2 


الفابزون 
ومن حدیث القرآن عن القرأن ما تضمنه تضمنه قوله نای فن جو النساء Û}:‏ 
اراك ابال لتک ای اا گان 
IO OES‏ 
والكتاب هو القرآن . والله هو الذي أنزل الكتاب بالحق ليتحاكم الناس في 
شأن بما قضى الله ورسوله . وذلك هو مقتضى الإيمان ¥ وماکان لمۇمنِ ولا 


£ وو gg‏ م2 ا 


مومنَةإذ إذا قضی الله ورسوله, ا دهم الجر بره من آمرهم ومن يع آنل وروا له 


َا fr‏ 6 َدَصلَضلاد م46 7 


(۱۳۳) سورة فاطر : ٤۳‏ . 


. ٥۲-١١ : سورة النور‎ )۱۳١( 
0: سورة النساء‎ )٠١( 


Ao 


والآية وإن كان لها سبب خاص فإن العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

فالحکم بین الناس جمیعا بما آری الله رسولّه لا بما يرى الناس . لأن ما يراه 
الناس غير معصوم من هوى . والله هو الحق لا يحكم بين الناس إلا بالحق» 


2 ر2 ا‎ e TA CET 
2 


والحق لا يتبع أهواء الناس « ولواتبعالْحی اءهم لقسد 
والارض و فهک 0g‏ 

والنبي ية - وهو يحكم بين الناس بما أراه الله - معصوم بعصمة ربه وما 
نق عن اوی إن هو إلا وخی ى4" فإذا بعد الاس عن الحكم بما 
أنزل الله وهو الحق - تقاذفتهم الأهواءء واقتادهم الباطل» وعمّت الفوضى 
وكثر الفساد وضيعت الأمانة وتطاولت الخيانة . والحكم بين الناس بالحق» 
وهو يقام بمقتضى الإيمان وبدافع من يتنزه عن المؤثرات التي تميل بالناس 
من حبهم لأنفسهم» أو ميلهم لذوي قرباهم» أو انعطافهم لصديق وجفائهم 
من عدو. 

الحكم بالحق يتنزه عن المؤثرات التي تميل بالناس عما يقتضيه الحق 
وتوحي به دلائله ومعالمه والله جل وعلا يأمر المؤمنين أن يكونوا قوامين 
بالقسط غير متبعين لهوی أنفسهم أو آهواء غيرهم ومن تخلص من هوی نفسه 


کان قاد - بعون الله على التخلص من هوی غیره . ایا ا سء منوا ووا 
“i <‏ وک ا ی ١‏ کر اہ یر ا ره 
مِنَالوَسط شهداملنه ولوعاآنفی کم ولون ولا نن يکن 
aw KT LS‏ ھکر e‏ رم تْ‌ > ر o‏ 
عَنِيا أو فقا اه وک ب هماه يعوا اهو ئ أن تعد لوا و إن تلو أأونعرضوأفِنَ 
صت ے ےا ےہ رو ے ے٣ iE‏ و 2 2 
لهات بماتعملو د "۰ < تاا الت اموا کووا قَوَمِت لله 
(۷) سورة المؤمنون : ۷1. 


(۵) سورة النجم : ay‏ 
(۱۹) سورة النساء : ١١١‏ . 


ص 


و و دوا علو هو 
أق رلت ود ااك E ET‏ ت 4 6 

والتحذير من الميل أو اتباع Tg‏ وإقامة الحق لا يلقى 
على الناس موعظة بلا حساب أو جزاء . لا. بل لا بد من حساب عليه وجزاء 
لمن أحسن أو أساء . والایتان کما تری تمان بقوله فان الله کان بما تعملون 
خبیرا# وقوله إن الله خبیر بما تعملون) . 

وفيهما من الدلالة على العلم والإحاطة ما يجعل المؤمن يخشى حتى من 
وسوسة تفسه ومن نيته وعزيمة قلبه. فإن من تولى عن حكم الحق أو أعرض 
عنه مأخوذ بنیته محاط بخطیتته 8 ان اک نتم یا رل ار لاَنعَأهَوءَهُم 
واحد رهم انيف نولک عن بعض ما رل نايك إن ولوا ماک اید ادن 
پیم بق ض ذو بم رالاس قفد ۰04€ . 

إن الله قد أنزل الكتاب ليحكم به بين الخلق» وذلك من مقتضيات الحق أن 
بون كنا نالتا ولا يكرت غي مال الان لا م ل 
تتحقق إلا بحكم الحق والعدل . والحاكم بما أنزل الله وهو الحق - متبع 
يحكم بشرع الله لا بهواه . واجتهاد المجتهد لتطبيق حكم الله هو اتباع للحق 
يجعل الله له به فرقاتًا ونورا ومغفرة وأجرا ويهديه إلى سواء السبيل . 

فمقصد الشرع هو إقامة الحق والعدل بين الناس . والكتاب وهو حق هدى 
للناس إلى الحق . والرسول ية هاد إليه . والناس لا يتراحمون إلا بإقامة الحق 
والعدل . ولا تراحم بظلم وجور وإنما الرحمة في إحقاق الحق وإقامة العدل 
ن الان جوع باد ره إا لايك الکكب اقلح يالاس 

مارك اه لاکن ولا کک انين حص “PIL‏ . 


۸ : سورة المائدة‎ ) ٠ E Ey 
. ٤٩ سورة المائدة:‎ )٤١( 
.1*0: سورة النساء‎ )۱٤۲( 


AV 


وقد ذكرت من قبل أن هذه الآية وإن كان لها سبب خاص فإن العبرة فيها 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أي إن الحكم بين الناس بما آنزل الله وبما 
أوحى إلى نيه عام لا بخص ناسا دون آخرين وإنماهو حكم رب العالمين 
للناس أجمعين . ولكن السبب قد يعطي دلالة خاصة وهي أن الحكم بالحق 
أعز من الصلات بين الناس» صلات القرابة والصحبة . 

فمهما كانت العداوة بينك وبين غيرك فأنت مطالب بتنفيذ حكم الله - وهو 
الحق -لصالح عدوك إن كان الح لهء وأن تصفه وإن عاداك وأبغضك وا 
رمک سان قو وڪ ال روا اعد لوه وارب موی4“ . 

إنه الحق الذي لا مجاملة فيه ولا محاباة. 


وإذا عرفنا أن هذه الآيات إا اراك الباق لتخم بين الاس 


مارك مرک لاکن لاهين خا و سَكَعْفراة! رک الله کان عقوا 
جیما لار لعن الدب اون انش اہ لای کان واا 


اَي 14 , 

إذا عرفنا نها أنزلت حين أنزلت لتنصف رجلا يهوديا اتهم ظلما في سرقة - 
هو منها بريء - كادت التهمة أن تلصق به لوجود المسروق عنده. 

تلت الآيات لتبرئه وتدین الذين تامروا على اتهامه وهم آهل بیت من 
e‏ إدا عرفا ذلك أن ٠‏ ان من بش للأهواء أو پښتدرج 

نزلت الآيات لتكون تبصرة للمؤمنين في كل زمان ومكان لكي يرتفعوا إلى 
المستوى الذي يقتضيه الإيمان . وأن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط وأن لا 
تحملهم العداوات مهما كانت ضراوتها على مجاوزة العدل أو مجافاة الحق . 


۸ سورة المائدة:‎ )٤۳( 
تقرأً بتدبر.‎ ٠٠١ إلى الآية‎ ٠٠٠١ : الآيات من سورة النساء: من الآية‎ )٠٤٤( 


AAR 


حکہ صدر لصالح اليهودي وإدانة الأنصاري الذي تامر عليه في الوقت 
الذي كان اليهود فيه لا يدعون سهمًا مسموما يملكونه إلا أطلقوه ه في حرب 
الإسلام وأهلهء > لكنّ الوحي الذي عَلمُوه e E SSE‏ 
کل حال دون اعتبار لاي شيء سواه؛ لأن الحقّ أكبر وأعلى وأغْلّى وأبقى شيء 
في الوجود» فلا اعتبار عندهم لشيء سواه» وهم بالحق ولن يكونوا بغيره . 
والنفوس المؤمنة حين تؤمر به تطيع وترتفع بإيمانها وصدقها عن الخلود إلى 
الأأض› فتقيم العدل وتحكم بالحق دون تفرقة بين قريب وبعيد أو عدو 
وصديق ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان» فقام 
الرسل بما أمروا به دون ميل أو استدراج وجعلوا حکم الله نافذا لا تقبل من 
شفاعة ولا يحول دون إمضائه أن يكون على شريف أو وضيع «وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» يذكر الرسول ية أقرب الناس 
منه وأحبهم إليه ليعلم الناس أن ميزان الحق والعدل لا يفرق بين قريب أو بعيد 
فالناس جميعا أمام العدل الذي شرعه الله سواء . والحق دائما أحق أن يتبع . 
وحكم العدل حري آن يمضی وآن يقبل دون شعور بحرج . إنه حكم الله رب 
العالمين» ولا يقبل في حكم الله أن يساء إلى بريء لوضاعته أو عداوته» وأن 
يترك ظالم خائن لشرفه ومكانته دون تطبيق حكم الله عليه . فإن ذلك مجلبة 
للفساد ومدعاة للدمار والهلاك «إنما آهلك من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» كما جاء في الحديث المتفق 
عليه عن عائشة رضى الله عنها . 

او اکم آل اھ ر الک انی رااورن بذ ات ق 
وعدل» والمعرضون عنه من بعد ما تبين لهم -هم أرباب شقاق ونفاق وعبيد 
هدى ومنفعة . وأسرى شكوك وریب . 

هؤلاء لأ يرضون بالحق إلا إذا كان لهم أما إذا كان عليهم فهم عنه و 
وله منکرون < و دادغوا ر او ورواو اتکی ادا رن تنم شوش ا 


— ۸4 


ول نیک لی OSL‏ اى فلویهم رضأ ارتابواام اوت أن 
ی آله غلم ورب رابک ور۰24 

إا لاك لكب بالْحقَ لح بين الاس ما ارك اله . 

وسواء كان المراد بقوله #بما أراك TT‏ إليه 
اجتهاده فإن الحكم في الحالين حكم بما أنزل الله فإن الرسول مي معصوم 
عة ربد من الهرئ الذى صل عن سبل اله aa‏ 
غيره فيما لم يرد فيه نص قاطع - محكوم بضوابط وقواعد - فلا ينشئ المجتهد 
حكمًا من عند نفسه دون نظر في سند أو دليل وإنما يعتمد في اجتهاده على 
معرفته بشرع الله وإدراكه لعلل الأحكام ومقاصد الشرع وحصوله على شروط 
الاجتهاد. فما يكون عليه المجتهد من صفات تحول بينه وبين الركون إلى 
الهوى أو التعمد أن يحيد عن الحق . وتعينه على أن يتحرى العدل مجتنبًا ما 
استطاع المؤثرات التي تميل به ولذا فإن التربية الإيمانية أصل أصيل في إعداد 
النفوس التي تقوم بالقسط وتحكم بالعدل . إن إنزال الكتاب بالحق داع إلى 


عا 


E‏ مجاورته والحيدة عنه # واخڪم ب ا نهم بما ازل هول 


هرشم اجا 1 َال 

فمقتضى نزوله بالحق أن يتبع وأن تحذر الفتنة عن شيء منه . فإن الفتنة عن 
بعض ما أنزل الله مفضية إلى الفساد والفسوق واخ درشم أن شولک عن 
بعض م ا افاعم آنمارید الله لله نيبم م قد و ب وا کیا 


.٤4 مسون ا‎ E 


.0°-_A: سورة النور‎ )٠٤٠١( 
4 سورة المائدة:‎ )۱٤١( 
. 6)۹ : سورة المائدة‎ )۱٤۷( 


إن كثيرا من الناس يقودهم هواهم إلى الخروج عن حكم الله طمعا في 
العاجلة ورغبة عن الآحرة مع أنهم تاركون لما طمعوا فيه» مقبلون إلى ما رغبوا 
عنه» محاسبون على الحق الذي خالفوه » مأخوذون بالباطل الذي اتبعوه. 
ومن رغب عن الحق لم تسلم له منافعه . ولن تبقی له مطامعه» ومن آثر 
الباطل خسر دنياه وآخرته وعاش في الدنيا ظمآن يحسب السراب ماء حتى إذا 
جاءه لم یجده شيا ووجد الله عنده ا حسابه . الحق هو الذي يجده 
الطالب ولا يجد غيره. فهو الحياة وهو المرجع والمصير. فمن استهان به أو 
أعرض عنه أو اثر سواه في سلوك أو معاملة أو اعتقاد حوسب بالحق على 
اتباع الباطل . ووجد الحق ولم يجد شيا سواه . لأن ما سواه ذاهب هالك. وما 
عداه باطل وضلال يقود إلى الدمار والهلاك والعذاب والخسران اداو ًا 
َلك حَلِيمَه الازض ااا باحق ولا تنيع هوی ضرعن 
ل ا ا نسيل اهداب سييديتا وي 
يساب (۱٤4‏ يقول الإمام ابن كثير في تفسیره القرآن العظيم : «وهذه وصية 

من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده 
الى وا دار ف غ سل اه د عد ارك وا م 
ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . خي 
المسلم» إن لليوم الآخر شأنا أي شأن في استقامة النفس وخضوعها للحق 
وإيثارها ما يبقى على ما يفنى . وإن نسيانه والغفلة عنه وترك العمل به يبعد 
عن الحق ويوقع في الضلال . ومصالح الناس لا تستقيم إلا بالعدل وروابطهم 
لا تحسن إلا بإقامة الحق . 


٦ : سورة ص‎ )۱٤۸( 


۹۱ 


ی 


امهو 2 r‏ والحكم بالحق ليس نافلة يخير الإإأنسان بين 
فعلها وتركها . بل هو فريضة محكمة لا يعذر د تاركها ولا يسلم من ريبة أو 
ا وأهل الإيمان أوفياء للحق ولا يخلو منهم زمن وإن قل عددهم وكثر 
عدوم وین لقا وديا يدوت ٠٠۰2)‏ 


E‏ اال 


ومن حديث القران عن القرآن ما جاء في قوله تعالی ‏ تا ھا الذي ءا منوا ء انوا 

رورسو لو والککي ازى درلَعَل mS‏ الین لوسر 

اکر گیگ ونوشور وال انَل خك تيتا ۰۰04. 

والكتاب الذي نزل و نزله على عبده ورسوله محمد 
اة ليكون للعالمين نذيرا. والكتاب الذي أنزل من قبل على الرسل بمعنى 
الكتب ف«آل» فيه للجنس والكتب المنزلة يصدق بعضها بعضا. وقد جاء 
خاتمها مهيمنا عليها محفوظا بحفظ الله لتظل كلمة الحق على ألسنة الرسل ' 
جميعا مصونة من التلبيس والافتراء 

جاء القرآن الكريم ليعلم الناس حقيقة الرسالة ويصدع بالحق الذي جاءت 
OTE eS‏ 

. فلم يعد هناك سبيل لكتمان ما جاء به الرسل والكتاب المحفوظ 

. ولا مهرب للمفرقين بين الرسل من حساب وجزاء‎ ETN 
والقرآن يتل عليهم ويبين حقيقة ما جاءوا به من الدين وأنه واحد و‎ 
بعد بيان» ولا معذرة بعد تبليغ وإنذار # لالت د ترون باه رسو‎ 
ودوت ت أن یھر فوا بین الو رسو ويقولوت ي عض کک‎ 
e 5 سض ويون د ادوا كرك سبب اد ا کیک شم افر‎ 
.0004 € ودنا اتد الل گمر ن عد دابامُهيً‎ 
HESA YE) 
. ۱۸١ : سورة الاعراف‎ )٠٠١( 
a O O 
. ٠١١_٠١١ : سورة النساء‎ )۱١۲( 


إن التفرقة بينهم وهم يدعون إلى دين واحد - كفر بهم جميعا وتكذيب 
أحدهم تكذيب لهم جميعا. وعداوة أحدهم عداوة للحق الذي بعثوا به. 
والحق واحدً لا يتعدد. وهو ما دعوا إليه جميعا ‏ وماأزسلكا من لكين 
زوللا ويره نذه ادون 8 4 إن رسالات الرسل جميعا 
منبعها واحد وأصلها واحد . 

وهذه الحقيقة ذات تأثير بالغ في سلوك الفرد وروابط المجتمع . 

وشتان ما بين من يؤمن بالرسل جميعا والكتب جميعا ولا يفرق . وبين من 
يؤمن ببعض الکتاب ویکفر ببعض #ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله 
ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بین ذلك سبیلا# شتان 
ما بينهما في الصفات والسلوك والآحلاق . شتان ما بين من يود ولا يفرق 
وبين من يفرق ویری ذلك دیتایدین به. ‏ وما دفر قواً IK‏ 
A)‏ 10 , 

إن رسول الله کیا ي کرم الانبياء * جمیعا وآمن بهم وطلب الإيمان بهم جميعا 
وعدً الإيمان بهم أصلاً في رسالته والفريق بینهم إنکاا لدعوت i‏ هر 
إيمانه وتلك دعوته % ماسولا انل له من ربد والمۇ مو و کل ءامن 


, ٠٠١(4 ا د سلے-‎ (7 f 


باله ومك رکید وکو ور شوو ا فرق پیک أحدمنرَسله 


وکان من فضل الله على الناس أن يضمن لهذا الكتاب الذي ضم الاعتراف 
بالأنبياء جميعا الحفظ والبقاء وهو يسجل الصفحات البيضاء لهم جميعا 


ويضعهم في موضعهم إذ يرد ما افترت الأهواء عليهم . 


(۱۳) سورة الأنبياء : ٠١‏ . 
)٠١ ٤(‏ سورة الشورى 2 
)۱١١(‏ سورة البقرة : ۲۸١‏ . 


۹۳ 


وهو بهذا يقول للإنسانية جميعا تلك هى الحقيقة الماضية على يد الداعين 
إليها من رسل الله وأنبيائه . وتلك هي الحقيقة محفوظة باقية في كتاب عزيز 


لھء ر 


ص وع اا ا کے 5 = 
اياي و الطل نيد يه ولان حلفِه نز منک ركيد 00463 . 


وذاك هو النداء فى هذا الكتاب ناآ دن ءامنواءامنوأ باه ورسولد 
رھ 2 2 A‏ ر 2 رھ م tL‏ ےہ وار ے صم ِ 
وال کک اَی دَرلعل رَس ولو وآ ڪب الد ۍرل من قبل ومر باه 


ملچ کیو وکو ورُسُله وألا لاخر دصل صا بور دا .٠۰۷04)(‏ 
أخي المسلم » ومع إنزال الكتاب وحفظه وهداه وتبصرته لا عذر لمن فرط 
في جَّنب الله أو أساء الظن بالله . والكتاب الكريم يخبرنا في ثقة وحق عن 
مصير هؤلاء وأولئك وعاقبة من أحسن أو أساء سس بامانی کی رمان اَهَل 
الڪ کي م يعمل سوا ج ريد دلا يڌ لون دون او واو لاصيا 
وس يعمل مرالتيلڪت من ڪڪ وان وغومُومن الک 
ووی انمع م ھی یما واد ایلیا وما ف 
الکو ت وما لاض وکات آنه كل شیو ًا 3 ٠۰۸4‏ 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى فى سورة النساء < أا 
و e‏ ر و ا 
الاس د جاک رهن ین ریک ارتا کیک ور میا اما لزت منوا 
و r‏ ۶ ° خ E Soa o AA‏ ر رو ا ص 
اللو واعتصموایو فسسيدخلهم ف رنه وفضلو هدعم ليطا 
مُسَمَیمًا ٠٠١۹4‏ . 

والبرهان : الحجَة الفاصلة البينة . وبرهن عليه : أقام الحجة . 


. ٤ : سورة فصلت‎ )٠١١( 

. ٠١١ : سورة النساء‎ )٠١۷( 

. ٠۲٣-۱۲۳ : سورة النساء‎ )۱٥۸( 
. ٠۷١-١۱۷۴ : سورة النساء‎ )۱٥۹( 


E 


والظاهر في نفسه المُظْهِرٌ لغيره يُسمًى نوا . 

والنور من صفات الله عز وجل . قال الله تعالى #الله نور السموات 
والارض #. 

ر هلتاس فد جا م رشان من رن وارلا ارلا کک ور س 4 وهو 
القران الكريم سمّاه نوراء لأنه يُهنَدَى به من ظلمات الضلال والباطل . وهذا 
القرآن يحمل برهانه للناس من رب العالمين . وهو نور كاشف للظلمات 
والشبهات . فمن اهتدى به فاز ونجا ومن أبى وأعرض شَقي وخسر #وأنزلنا 

نورا مبينا» تنكشف به حقائق الأشياء ويّقرق بين الحق والباطل في 
داخل النفس وواقع الحياة. حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير حياتها 
وللقران أثره a‏ 
السلوك اله رحس رثكا متشبهامان فتعرمه جلو د لذن 
کر کبک ۇقتار ذکراسه لك هَدَی اہی یید۔ 
من اء ومن صّيلاة امنهار 04€ 

وللقران أثره في روابط الناس وصلا تهم . فهو هدى ونور مبين . 

والنور المبين تتحدد به المعالم ويعرف الطريق ويهتدى به للوصول إلى 
الغاية والمصير بلا تعسر أو التباس د جا ڪم يت انو ورو ڪب 
یت ا تھ ریو اقات ا ررك بل اكك فرج 
مََالظلُم تک النور دنو وھد یھ إل مط م مُسََْيِمٍ 4. 


TY: سورة الزمر‎ )۱١١( 
. ١٠١_١٠١ : سورة المائدة‎ )١١( 


۹ کے 


إن هذا الكتاب الذي جعله الله نورا كما جعل الشمس ضياء قد حفظه 


ليكون الناس على بينة من أمرهم ولا حياة بلا نور ومن لم يجعل الله له نورا 

. ر ص و ر ٤ے‏ صر و ۶ے و ٴ 

فماله من نور . # اوس َمَیّسًا ايله وجعاتاله نورا یمشی باق 
ل ر ص 


ص م روي مور ەس ے ہکےہ رص 
الاس کمن سارف الظلمت لیس ارچ سنا کد لت رين لل کفرین ما انوا 


ملو[ ۱4 . 


هه 


إن للحق نوره وبرهانه . وإن له نفعا وبقاء. 


ف 
وأنعم بنور لا يكشف لك دروب دنياك فحسب› ل تن لف ما انت صا 


إليه ومنته عنده. ولأ يدع مرحلة من مراحل السير بغير كشف وبيان . 


م € 


و ب م ا 4 
ما الربد یذ هب جفاء واماما نفع لتاس فيكف ألذرّضښ 4. 


ومن تدبر القرآن عرف نفسه من ین جاء ؟ وإلى أين يصير؟ والقرآن يذكره 
بالبداية والنهاية» ويبصره بما يجب أن يكون عليه للفوز بالعاقبة وحسن 


کے ق ر ر ا و کے ا بب کے عت وو ی سے 
المصير «#ولقدخلقتاا انين سللةين‌طين ب م جعلنله نطفة ف قرا 


ص ر ص ر ر کر کے ر کک ل 
e‏ . ت 


كين ليا خلقتاالنطفة علقة فخلقناالعلة 1 ES‏ ا ا کر 


۹ک 1 .4-< K1‏ ل ٤‏ و ر« و ےر ےس ر ہے EST‏ سے پخ 
عظمافکسوتا ا لظ م تما شر أفم انه حلفا ءاخر فتبارك الله خسنا لقن د 


و 2ر 


وء د رو ص س کے کک ا س ہدام 4 ت وص 2 س ص پا ص و 
d 16 1, ۳ ۱١ |”‏ ت . ھ گے eo“l. 2 TA‏ 
ا بعد دال لك لمتتون 4 نک د مالقي م تمع ورت رب ولد خلقنا 


وق سبع رين وما اعناق لن “< 


کک 


. ٠١۲ : سورة الأنعام‎ )۱١۲( 
. ١١ : سورة الرعد‎ )۱٠۹۳( 
. ۱۷-1١ سورة المۇمنون:‎ )۱٤( 


e کا‎ 


هكذا في ثقة ويسر تقدم الحقائق للناس ويقام البرهان ويتضح المسير في 
غير بس أو غموض . الناس يمرون بالحياة ولا يقيمون. «والله لتموتن كما 
امون ولعن كما تقون ولتحاسين على ما تعملونة: قاق لها 
تأثيرها البالغ في تربية الإنسان وتبصرته وإعداده برحمة الله لاقام لذبن 
٤امنوا‏ یاو واعتصموایو فيخم ف روه وفضل ود ةيه 
ص طامَسسَمَيًا 9 ٦4‏ . 

خي المسلم» إن رحلة الحياة الدنيا عميقة الدلالة . يظفر السعيد بدلالتها 
وينعم بتبصرتها . ويفتن الشقي بزينتها ويؤخذ بزهرتها. ومن رحمة الله بالخلق 
أن تكون دلائل الحق فيهم وفيما خلق لهم من شيء. وأن يجيئهم الحق من 
ربهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب ليكون العلم بالحق فطريا لا تكلف فيه . 
تقرأً أيات الله فيما أنزل وتجد صدقها في نفسك وفي الآفاق من حولك . 
والحق نور تقوم به الحياة. وحبل واصل من السماء» يعتصم به الأحياءء 
ويرتفعون عن الخلود إلى الأرض واتباع الأهواء . ومن آمن بالله اهتدى بهداه 


ad‏ و 


م ریو ل o‏ 
ومن دومن با لله پدقلبه, الله ر ا ROLE‏ 


. ٠۷١ : سورة النساء‎ )٠١٠١( 
١١ : سورة التغابن‎ )٦١( 


۷ے 


2 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة المائدة 


تاخ الڪکي قَڌ جه ڪ م رشو اث کک ڪي دا تاڪ نم شوڪ 


من الڪ تب وفوا ڪر مد جاه ڪم يت او ور وڪٽ يٹ 0 
تھ دی ردا اقح رشو کش بر لكر وط رجهم ةة الكت ر ك انر 
دنو ويد یھ إل رط مُسكَمَ ر ۷ ). 

نور وكتاب مبین » وصفان لما جاء به الرسول َء يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام» ذاك هو السبيل لمن ينشد السلام في أي زمان أو مكان . 
السلام بمعناه الواسع الممتد في حياة الفرد والمجتمع والعالم بأسره. سلام 
البيت والأسرة. وسلام المجتمع والأمة » بل سلام البشر والإنسانية جميعا في 
العاجلة والاخرة . 

السلام القائم على الحق والعدل . الذي تنتصر فيه الفضائل وينعم الناس 
بالأمن والتراحم . ولا أمن مع ظلم وجور» ولا سلام يرجى مع كفر وجحود . 

فإن الأمن والسلام يرتبطان بصفات النفس ويتصلان بالقيم والأخلاق . ولا 
بد للقيم من منهج يهتدي الناس به» وللأخلاق من أسوة تكون أمام الناس في 
كل شأن . وقد اختار الله الأسوة وأنزل الکتاب  .‏ مد جا کم یت آقو روصب 
یت © بټ د یی داقن اق وسوک باکر 4 ). « لکن لکن 
رول ائ اسوه سک لمن کان رجاه ولیو ما لخر ودک اکر ۰۹04 
وليس من يرجو اليوم الآأحر بمعزل عن شئون الحياة. بل هو مصلح فيها محقق 
لما ترجوه من خير وما تنشده من بر. 


. ٠١ ء٠١ سورة المائدة:‎ )٦۸( 
. ۲١ سورة الأحزاب:‎ )۱0( 


۹۸ 


إن العدل والحق . والأمانة والصدق والوفاء والبر والرحمة والحب . صفات 
لا بد منها لتحقيق الأمن الصادق والسلام الآمن . وهي صفات من يرجو الله 
واليوم الآخر فيتأسى برسول الله ية ويتخلق بما تخلق به وقد كان خلقه القرآن 
يرضى برضاه ويسخط بسخطه . ذاك هو النور الذي ترى به الأمور على 
حقيقتها دون غبش أو التباس . ويعرف الإنسان ما له وما عليه دون تعد أو 
انتقاص . وبغير هذا النور يتخبط الناس فى الظلمات وتّساء المعاملة ولا 
تصان الحرمات . ۰ 

والإنسانية- وقد غدت بوسائل العصر وكأنها في بيت واحد - تحتاج في 
سلامها العالمي إلى دين عالمي يكون العالم مام عدله سواء. لا يفرق بين 
جنس وجنس أو لون ولون . كما لا يفرق في عدله بین عدو وصدیق وقریب 
وبعید وشریف ووضیع . 

دين يحترم قيمة اللإنسان ويقدّر كرامته ويحوطه بسياج اليقين ويطبعه على 
البر والرحمة» دين يبدد بنوره ظلام الخوف ويحقق أسباب السلام ويقيم 
دعائم الثقة . 

يقيم العدل في ذات الإنسان أولا بين مطالب جسده وفضائل روحه ليتحقق 
العدل في الخارج وتقوم عليه حراسة ذاتية من قبل الإنسان وضميره . 

دين يبقى على الإنسان مكرما في الأرض وخليفة لمالك الملك وأمينا على 
شرائع الحق والعدل وقد ارتضى اله لنا هذا الدين وآتم لنا به النعمة وحفظ لنا 
النور والكتاب المبين . ولا إنقاذ للبشرية كلها إلا بما حفظ الله ولا هداية لها إلا 
بهداه. 

دين يدعو إلى الإيمان بالرسل جميعا ولا يفرّق ويدعو إلى كلمة سواء 
تنصف المظلوم حيث كان وتأخذ على يد الظالم من آي جنس کان . هو دين 


E E 


السلام والإسلام وبه أرسل الله الرسل جميعا وأنزل الكتاب وحفظ ما أنزله على 
رسله في کتاب عزیز لا یقترب الباطل من ساحته . 
دين رب العالمين للناس أجمعين تارك ازى برل الفرقانعل عبدو 
لیکن ایی را e‏ 


دک ر2 


وا سا رة میں € و وات عو A e 5 E‏ دور 4 ۱۷۲), 
والمسلمون جميعا a‏ بين يدي الله إدراك هذه الحقيقة والعمل 


بها ودعوة الناس إليها # وإ أزكرلك ولقويك وسوک َو ١۳4‏ فعليهم 
أن یدرکوا أن دينهم يدعو إلى السلام : وللسلام اة ومقوماته» وله قواعده 
وغایاته . 

الات وا هدا اال مول ال فلم کو ا اا 
من ربهم وما دعوا إليه وليعلموا أن دوافع الماديين ترتبط بمنافعهم لا بمرضاة 
ربهم . فلا يستخفهم من يزهو بدنياه ولا يوقن بأخراه . وليجعلوا من نور هذا 
الكتاب المبين هدّى لهم في كل شأن وليعتصموا به حيث كانوا. فإنه حجة 
لهم أو عليهم . وليخاطبوا الناس به وليأخذوا بالأسباب في نصرته والدعوة 
. إليه .. فإنه الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وليكونوا على علم بعصرهم 
وزمنهم حتى يأخذوا بالأسباب على بصيرة وليخلصوا اليه ف خي 
أعمالهم ؛ فإن إعلاء كلمة الله عز لمن ابتغاه» وقد أعزهم الله بالإسلام فمن 
ابتغى العز في غیره أذله الله . 


. ١ سوة الفرقان:‎ )۱۷١( 

. ٠١١ سورة الأنبياء:‎ )۱۷١( 
. ٠١۸ : سورة الأعراف‎ )۷1( 
. ٤٤ : سورة الزخرف‎ )۱۷۳( 


وذاك هو الطريق إلى السلام لهم ولغيرهم › وهذا ما جاء من ربهم الذي له 
القوة جميعا والعزة جميعا ( قد جاءَڪم يت ا ور وٴڪتب شر يٹ © 
بد ی يلاتن ا رضو Ù‏ ا وَيْخْرجهم والس( 
الور پإذَِهِ يديه رط م lT TE PE‏ 


-D- 


ومن حدیث SS‏ الآيات من سورة المائدة 
انراتا الیک لک 5 ب باحق مص مدقا يديد َا ٽڪ تب ومهييتا 

عه اخ ڪم بيهم نھ مارلا ا نبا3 اكك 
جملتامنگ رة مته اجا ولوا آنه جم كم أمه وده وکن بوم 
فی ماءا کتک فاس تی موا لخبتال 3 ای یا کک ماكو فيد 
لفون وان احم نتم با أ رکا ار خر ندرم اتیگ 


ا 


مھ ے لے 2 


ع بع ما آل ایك کان دواو اع تباید انه صم چم عض د وم ون 
کا الاس لفقو مون () 4( ^. 
ارا اک َب نحق والكتاب هو القرآن الكريم وهذه الآية لها 
دلالتها فيما تؤديه کل كلمة بذاتها أو متعاونة مع أخواتها في بيان شأن القران 
الكريم في ذاته» وبالنسبة لما بين يديه من الكتب› وما يجب من عمل به» 
ا وتسلیم بحکمه . 
وتدبر خي المسلم دلالة الكلمات في هذه الآية من حديث القران عن 
القران. 
#إوأنزلنا) والمنزّل هو الله تعالى . وكفى بذلك دلالة على الحق وما يجب 
من حرص عليه وتمسك به وقد اتصل الفعل «أنزل» بنون العظمة «نا» في 


. ٠١١١٠١ : سورة المائدة‎ )۱۷٤( 
. ٤۹ ٤۸ : سورة المائدة‎ )٠۷١( 


الحديث عن الكتاب المحفوظ المعجز المهيمن» كما نرى ذلك في الحديث 
عن تنزيل الذكر وحفظه في قوله تعالى من سورة الحجر #إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون) . 

«إليك» : هكذا بكاف الخطاب دون ذكر اسمه مء فيه ما فيه من تکریم 
a a‏ واختصاصه بانتهاء التنزيل إليه دون سواه مء وجل 
من أثزله واصطفی من أنزل عليه و(اله أعلم حيث بجعل رسال ). 

«الكتاب»: دون وصف له لأنه الجدير بأن ي يسمّى وحده الكتاب فهو الفرد 
الكامل الحقيق بن يسمّى كتابا على الإطلاق لحیازته جمیع اللأوصاف 
الكمالية لجنس الكتاب السماوي وتفوقه على بقية أفراده وهو القرآن الكريم 
فاللام فيه للعهد . 

«بالحق» وكل ما سبق قبل هذه الكلمة يدل عليها . فالمنزل هو الله . 
والمنزل عليه هو رسول الله ل . والمنزل هو ذلك الكتاب . والتازل به هو 
الروح الأمين . فاي دلالة على الحق وصونه وحفظه أوفى وأكمل ن ذلك قل 
رل ر العد ںو ری بای لیت اا اموا وھد یوش 
للمسّلميَ ۷4 . وقوله : #مصدقا لما بين يديه) مع ما فيه من دلالة على 
تصديق الكتب المنزلة قبله فإن كلمة «لما بين يديه» تكاد تجعلك تنطق 
بهيمنته قبل أن تسمع : 

«ومهیمنا عليه وأنه حاكم عليها ومؤتمن وحافظ وشهید . 

والقرآن الكريم أمين على الكتب المتقدمة قبله يعرض ما فيها من الحق 
ویرد ما ينسب إليها من باطل . 

(فاحكم بينهم بما أنزل ال4 والمقصود الحكم بين أهل الكتاب بما بن 
الله في هذا الكتاب ولكن لم يأت القول على هذا النحو الذي ذكرث» وإنما 
جاء بما يدعو إلى وجوب الخضوع والرضا والتسليم حيث قال #بما أنزل الله 4 


۷7 سورة النحل : ٠١١۲‏ . 


فلا مجال للمراوغة أو التفلت والإعراض . فإن الحكم بما آنزل الله ليس 
منسوبا kB‏ الله ا 


کر ی و 


1 ا رج کیا5 مذي 5 4 ` 
إن الحكم بها زل ال داجب الطاعة لوسرل ل بغ ما زل له من ر» 


فطاعته طاعة لله ومعصيته معصبة لله ت له اليد زاين خاو نامرو ن 
ر ص ° £ 
4 ۶2> فندا o3‏ 


تصيبمفَنة نة أوبصِبمم عدا أ ٠۷۷4‏ 3 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إ اذا 
قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالاً مبینا ٠'۷4‏ . 

والرسول ية مأمور أن يتبع الحق الذي أنزل إليه منهيّ عن مجاوزته أو 
الانحراف عنه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق€. إن الحكم بما أنزل 
الله یتنافی مع اتباع الأهواءء لأنه الحق» واتباع الآهواء ضلال وباطل تفسد به 
أحوال الناس . والحق ثابت مستقيم » لا تجوز مجاوزته أو الميل عنه» فلا 
تتزحزح أو تنحرف عما جاءك من الحق - وهو القرآن متبعًا آھواءهم کما قال 
ا : : مكل هويا لامر نيمه اول صم مولي 

كمون €8 َب هم ناعنك مال شكاوإ ن الظلعين عم لاء بض 
ا A oy‏ 

إن إنزال الكتاب بالحق داع إلى حسن اتباعه والاستمساك به . 

ومما يعين الناس على اتباع الحق في كل شأن من شئونهم تطبيق ما جاء 
من الحق في الاعتقاد والتربية وإقامة الفرائض التعبدية والفضائل والأحلاق . 


(۱۷۸) سورة الأحزاب : ۳١‏ . 
(۱۷۹) سورة الجائية :1*4۸ 


1۰۳ 


فإن الإإنسان هو محور الإصلاح وهو المخاطب بالتطبیق فلا بد من صلاحه 
واستقامته» والمسلمون مطالبون دائما أن يعالجوا الأحداث المتجددة بفطرة 
الدين مستعينين بقواعده وأصوله . فإن من الخطأً بل من الخطيئة أن تفار 
قضايا الدين بعيدًا عن الواقع أو يعالج الواقع بغير فطرة الدين . 

إن الناس إذا لم يُسعفهم البيان الحق في الأحداث المتجددة والقضايا 
المتلاحقة تخطفتهم أندية الباطل وأبعدتهم عن أصول دينهم بحذليل شئو 
دنیاهم . 

ولأن يخطئ المسلمون في الاجتهاد السليم الصحيح خير لهم من التبعية 

ولأن يعيشوا بأجر الخطأ في الاجتهاد خير من العيش بوزر القصد في 
المطاوعة»› مطاوعة من يردهم عن دینهم ويبعدهم عن أصوله > و نیعتم 
اله له فد هد یإل صرط فی 4 ن الأمر میسور لمن تحری العدل 
ورغب فيه . وطلب الحق واجتهد في الحرص عليه والتمسك به . 

والدين هو الحق والعدل فى كل ما جاء به ودعا إليه . 

وهذه الكلية من أمر الدين تحث المسلمين على مواجهة الأحداث 
المتجددة في ثقة وبينة فمقصد الدين هو إقامة العدل بين - جميع الخلق . 

فليثق المسلمون في أنفسهم مع ثقتهم في ديتهم وليْعَالجُوا- في غير حرج - 
قضايا عصرهم بفطرة دینهم › وليخوضوا معركة الحياة وفي طريقهم نوران : 
كتابٌ وسنة . فمهما اتسعت الحياة وتعددت أحداثها فإن معهم من الثابت في 
أمر دينهم ما ينير طريق المتغيّر في حياتهم . معهم من القواعد والأصول ما 
يتسع لجزئيات الأأحداث واختلافها باختلاف الزمان أو المكان وما يجعل 
شريعتهم صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . 


(۱۸۰) سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
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وبذلك کی م بالحق الذي أنزله الله دائمة ومتجددة» راشدة 
وة ویستمد کل جدید في دنیاهم أسباب حیاته من شمس دینهم ونور 
كتابهم» فلا تنفصل قضايا عصرهم عن الحق الذي أنزله الله وأمر. أن يُحكم 
به . 

بل تتصل به اتصال النبت المتجدد بأسباب الحياة واتصال الحياة 
بمصدرها فلا تَحْكمُ إلا بما أراها الله . 

وبذلك تحقى الأة الأنلامية ما أمر اله به وحذ رمن متخالفه أو اليل عن 
فاخ ڪم يته يمارلا ولا َي أَهَوَةَهُم عَسَاجَاءََ الح ٠^04‏ . 

وهل تسلم دنيانا من سيطرة الأهواء وغلبة الأعداء إلا باتباع هدى الله ؟ وهل 
تتحرر e‏ من المؤثرات التي تميل بها عن الحق وتبعدها عن الصراط 

إلا بصدق الإحلاص لله وحسن التوجه إليه ورين وفيت 

یوغرو ين €^ فومنيۇي نيام لبروا 


27 ص 


CAO e ا‎ > 
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و 2 f‏ 2 وو - ا ت 
وان اکم دتم ر بم آنزل الله ۶ و لایع آهواء هوارهم أن بولگ عن ٤‏ 
َ2 رچ ص ے2 ص 


بض ما آل ارک ان را ا اع آنمامرید انه أن يم N‏ 


ِ 


إن الحكم بما أنزل الله - وهو الحق - ليس نافلة في حياة الناس» بل هو 
الواجب الذي لا يعفى أحد من السؤال عنه والتمسك به . 


. ٤۸ : سورة المائدة‎ )۱۸١1( 

(۱۸۲) سورة العنكبوت : 1۹ . 
(۱۸۳) سورة التغابن : ١‏ 
)۱۸٤(‏ سورة المائدة : ٤٩‏ . 


إن ما أنزل الله من الحق لا تستقيم الحياة إلا به ولا يتحقق بدونه سلام ولا 
أمن . وواجب على المؤمنين في كل زمان ومكان أن يعرفوا سنن الله في خلقه 
وأن يدركوا أنها سننٌ لا تجامل ولا تحابي ولا تتبدل ولا تتحول . فلكل عمل 
جزاؤه» ولکل سعي عاقبته ومن مقتضيات الإيمان تحكيم شرع الله والتسليم به 


وإیثاره على کل ما سواه . 
رص ےت یکت 4 ورس و . ر رەو و چ 
فلا ورك منوت حى بوك فما سج رنه دتم لا 


po 


کج دوا ق آمهم حَامَمَافَصَيّت وَْسَلَوأسَلِسًا )ي٠‏ 

فليحذر أهل الإيمان في كل زمان ومكان ما يبعدهم عن شريعة الله والحكم 
بما أنزل . فليحذروا المؤثرات التي تميل بهم عن الحق وتصرفهم عنه وتبعدهم 
عن استحباب الهدى والرشاد فالحسد والبغي والظلم والكبر والعناد. واتباع 
الهوى» والغلو. والاستهزاء بدين الله والقول على الله بغير حق» واتباع 
الشيطان. وكراهة الحق. وإرضاء الناس في سخط الله» واتباع الظن› 
والجهل وعدم العلم» والنفاق» وتكذيب الحق من أول وهلة دون تدبر أو 
نظر» والغرور بالحياة الدنياء وسوء الظن بالله وطول الأمد وقسوة القلب» 
واتخاذ أعداء الله أولياء توهما لتحقيق منفعة أو دفع مضرة . واتباع الباطل 

والركون إلى أهله. . 

كل ذلك وغيره من الشرور والمفاسد والعلل التي تصرف الناس عن الحق 
وتبعدهم عن استحباب الهدى والرشاد . 

وهذه المؤثرات التي تميل بالناس عن الحق وإن تعددت أو تداخلت 
فإنها جميعا ظلمٌ للنفس وظلمات يوم القيامة #وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون) إنها ذنوبٌ واثام تدمر أصحابها وتسوقهم إلى أسواً مصير. 


. 1١ : سورة النساء‎ )۱۸٠١( 


وكم من نداء للعباد ن يفيئوا إلى رشدهم وأن يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم 
من قبل إن يأتيهم الموت . كم من نداء يحذرهم من التكذيب بالحق 
والإعراض عنه . 
وما أنزل الله من الحق هو لمصلحتهم في دنياهم وآخرتهم والله غنى عن 
العالمين . وآيات اله تتلى عليهم وتدعوهم إلى الإنابة إليه والإسلام له واتباع ما 
أنزل من قبل أن يأتي الموت أو يقع العذاب نيبا رگم سواون 
لان اگم السار بم صروت © وات عوا س ماأنزلَ کم 
يڪم نلان ا ا اة ا شرلاسشعروت @ 
ا کول تفس پر عل قرطت ف جنب آلو ونکت لمن لحرن ی 
قلا اله هدنیآ ڪنت ء َالمق ت12 رس تر ماب 
و ا ن اخی رین 9 بل قد جا نك انى فكد بت 
اواس کرت <JI‏ قرين 4 . 
إن من آتزل yS‏ إليه ومحاسبون 
بین يديه . وسیکون شاهد الإنسان عليه من نفسه وإدانته بعمله . يوم قد 
نهم أل ھم ودوم وانج امیا بویع ملو إ٤‏ بومی يوقم آله ديهم احق 
ويعلموأناله هوَالْحَقٌ لمن ي فطوبی لمن أستمسك بالحق 
ولم يمت إلا عليه . وطوبی لمن رضي بحکمه واتیع هداه ولم يفرط في جنب 
الله . طوبی لمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم ل وليک ك ا لاسن وهم 


€ NT IL >, 


مهتدون ی 
ومن ا تعالى في سورة المائدة ودا 
7 رر ا 


ا رلا الرسول ر ایھر تقيض مرک : المع ماع رومن الح 


ENE 


(۱۸7) سورة الزمر : ٥۹-٥٤‏ . 
(۱۸۷) سورة النور : ۲٠-۲۴‏ . 


¥۷ 


و2 2 4 


کک كبام اللهدین ( وما تالا وه نباو 
بهذا 


لرل تاع رتیوت رجەت 
رین تھ الان خللدین لر فہا ودكت جراء الم خسنت سیت ی٠٠‏ . 


القرآن حق . وللحق سلطان على النفوس» وهو يهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . نعم » للحق سلطانه وتأثيره في النفوس وانتصاره فيها . 

وانتصار الحق في النفوس تراه في صور متعددة : تراه في صبر مجاهد» 
وفي توبة تائب» وفي سخاء جواد» وعفة فقير. 

تراه في خضوع النفس لدوافعه وانقي ادها لأوامره» وفي وجل القلب لحديثه 
ویقینه بوعده ووعیده . 

وانتصار الحق في النفوس يحقق لها فوزا وفلاحا . وتلك ميزة لا تكون إلا 
للحق ومنفعة لا تقوم إلا به. تخضع له النفوس فتعز. وتستجیب لأوامره 
فتسمو. وتعتصم به فتبرأ من الآثام وتسلم من النقائص . وتلجأً إلى غيره فلا 
تأمن إلا باللجوء إليه . 

ا ا 

يذنب المذنب فیتوب فلا يعيّره بذنبه ويُعرض من عرض عنه ثم يئوب فير 
به ویکرمه . 

تتحول به النفس من ضلال إلى هدى» ومن فجور إلى قى . ومن ظلام 
إلى نور» ومن خوف إلى أمن» ومن خسران إلى فوز» ومن جهل إلى علم 
ومن سفاهة إلى حلم» ومن ابتغاء غير الله إلى الإحلاص لله » ومن الخلود إلى 
الأرض إلى رجاء من في السماء» ومن الإساءة إلى الخلق إلى الإحسان إليهم 
والبرٌ بهم ومن الظلم للنفس والغير إلى العدل مع النفس ومع الغير» ومن 


(۱۸۸) سورة المائدة : ۸0-۸۳ . 
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نصرة القريب مهما ظَلَم إلى الأحذ على يده إذا ظلم» ومن وأد البنات إلى 
تكريمهن وحسن تربيتهن» ومن الخصومة والتباغض إلى اللأحوة والتراحم» 
ومن التناكر والتقاطع إلى التعارف والتعاون . 

ذاك هو الحق وتلك بعض آثاره وانتصاره في النفس وإيشاره . # وَلْعَلم 
و ت ا اال اکاک م کل و وج ر ویر وو گے ے امیر مر چ ے 
ال وتوا الي ام انه الحق من ريل فيۇمنوابهء فتخبتلهقلوبهم ون اة لهادالنين 
انرأ إل مر مسقي 47 04^ . إيمان بالحق نشأعن علم ومعرفة 
وَجِلّت له القلوب وفازت بهدايته ‏ هداية الله واستقامت على صراطه 
المستة 


ومن آمن بالحق أبصر نتائجه وأدرك عواقبه . ومن لم يؤمن أيقظته طلائعه 
وصبحته قوارعه . 

والمؤمن يتعهد قلبه بذكر الله وما نزل من الحق كما تتَعَهّد جنة بوابل أو طل 
فتؤتي أكلها وثمارها كل حين بإذن ربها . 1 

وإحياء النفوس بالحق لا يتوقف» وعطاؤه لا ينقطع › بل یتجدد تجدّد 
الماء في السماء فيصيب الله به من يشاء» ويصرفه عمن يشاء وهو هو من قبل 
ومن بعد . 

لا تنبت الأرض بغيره ولا تحيا بسواه . والماء هو الماء في ماض وحاضر. 

والحق هو الحق في سابق ولاحق . من آمن به اليوم وجد نفسه مع السابقين 
من المؤمنين يحس يإحساسهم ویشعر بشعورهم ولا يجد فارق زمن بينه 
وبينهم» بل يقول في ثقة» ذاك هو الحق الذي آمن به السابقون وجاء به 
النبيون . كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله َة حين جاءه الوحي . هذا الناموس 
الذي أنزله الله على موسى ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك . قال : آومخرجيٰ 
هم؟ قال: نعم . اا ا ع وکما قال من امن 


(۱۸۹) سورة الحج : 0 


من أهل الكتاب حين ثُلي عليهم ما أنزل على الرسول اة «قالوأءَامنَابدءإَِهُ 
م ا ل R7‏ 
الیم را إ ناكام نلو مسلون 4)3( .٠۹‏ 
۶ ء۶ ء ء ر ص ەر کے 
وذاك تأثيره في نفوسهم وأثره في أقوالهم وأعمالهم # وإذاسيعوأما آنزل إل 


2 ا 
ەق 3 م + ےر عو ےر ا 


1 َ3 کی 2 .® َء 2 2 مه س ی ت ت 
الرسول رئ عي نهم تفيض يت الد مع ماع رفوامن الح يفولون اعام 
فا كتامح السهديَ 9 ماتا اومن ياه وما جاه ئا الْحیَ ونطمع‌آن 


2 
ے 
رھ ع 2 


يد خلتارينام الَو للحن €3 ٠۹04‏ . 

وهذا ثوابهم وجزاؤهم عند ربهم « بهم ابَةِمَاقالواً جنّتحمَریمن 
ھا انھکر ری فیا وکلک ل٩۱۹٠‏ إن للحی خصائصه 
واثاره وله نبته وثماره التي لا تستند إلى غيره ولا تكون لسواه» ومن رأى النخل 
باسقات لها طلع نضيد لم يغب عنه أن في التربة ماء وأن الحياة لا تكون 
بدوبه . 

وأهل العلم والإيمان في كل زمان ومكان يعرفون ما للحق من حياة ولا 
تخفی علیهم آثاره وثماره» والحیٌ في نفوس هؤلاء ینتصر على ما سواه» ویرون 
بنوره ما هم مقبلون عليه وصائرون إليه . يرون أخراهم في دنياهم ویعملون لها 
ویشمقون منها . 

ينتصر الحق في النفوس فيطرعها لعمل الخير ويجعلها تنظر ماقدّمت 
لغد. فلا ترى غير الحق أصلا للحياة وسببًا للنجاة. ولا تماري في وقائع الحق 
وأياته . وهي تؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها- وهي حق - فتعمل لها وتشفق 
منها. 

إن الذين آمنوا بالحق ينتصر الحق في نفوسهم فلا تلهيهم العاجلة عن 
الآحرة ولا تشغلهم الرغائب عن العواقب . بل يمشون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وهي يح ذرون الآحرة ويرجون رحمة ربهم یأر ألْكَكَبَ 

ایور مدرك ادر ت مهارت لايم 


.۸٤-۸۳ : سورة المائدة‎ )۱۹١( 
. ۸٠٩ : سورة المائدة‎ )۱۹۲( 
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بھاواآرت نشيف منهاویعلمونَ َا ألالِنَا ا ن یمازوتک 
السام ىص کل صَكلٍبِید 46 

والذين آمنوا ا ويعلمون أنها الحق وأنها تكون بالحق للفصل 
بين من اتبع الحق ومن اتبع الباطل * ويرم تقوم ألسَاعد يو مي مرو ۹04 . 

ذاك ما يحققه إيمانهم بالحق يخلصهم من الركون لدنياهم ولا يجعل لها 
سلطانا عليهم . بل تكون بسبب الحق الذي آمنوا به خادمة لخاياتهم خاضعة 
لمقاصدهم » يريدون بها الأاخرة فيصلحون ولا یفسدون» ولا یریدونها في ذاتها 
فيفسدون ولا يصلحون . . وإشفاقهم من الساعة نص للحق وإعلاءٌ للصدق 
وإشاعة للبر وإمساك عن الشر. 

وتلك -وربّي - دعائم السلم لمن طلب السلم وأسباب الأمن لمن ابتغى 
الأمن. 

وليس انتصار الحق في النفوس وإيثاره في معركة طارئة من معارك الحياة 
فحسب . بل هو انتصار يقود إلى ملازمة واتباع . اتباع للحق في كل شأن 

و ا 


0ط لهفي کل مر ولیت اموا ولوا لصحت وء اموا بمانزل عل حمل 


لے رچ رص کک 


وهوال ص ن گرم 4 عنم سیتاتوم واصلح باهم ل لک یاناز کا ا أ أسَعواًالكطِلَ 
ونا لڌنء اموا أ موا یمن ر كلك يرب ١‏ هلتاس امتهم 1 ا OT‏ 8 


ولت هد الملارة في الاقام تبط مى قف عك درد الا الا 
ولا يزيد» بل هو اتباع يتجاوز حدود الحياة الدنيا إلى غيرها وينشد ما 
ا 

وشتان ما بين اتباع واتباع . بين اتبا الباطل في بطلانه واتباع الحق في ثبا 


ر2 


وبقائه . شتان ما بين النتائج في الحالين TS‏ 6 


(۹۳) سورة الشوړری : ۱۸-۱۷ . 
)۱۹٤(‏ سورة الروم : ٠١‏ . 
)۱۹٥(‏ سورة محمد : ۲ ۳. 


اھ رر ا چھے ت م م ر ر وه رر اوه 
إَالإشسى ىحر 6 إلا الذينء اموا وعيلوا 
عر ر ر و 


وتواصوأبالصَر ان 4 ۹. 

تواص بالحق يدل على إیثاره وتواص بالصبر يدل على دوامه»› وتازرٌ يدل 
على الإصرار على الات حتی الممات . وقد یتواصی الذين يتبعون الباطل 
فيما بينهم لحظة من نهار. وتراهم فيما بينهم وعند تبدّل الأحوال أشدً الناس 
نكرانًا لباطلهم . وما يبدو غير ذلك إن هو إلا ركون لزهرة حياة في إملاء 
واستدراج ينتهي بدمار وخسران . 


الصَلِحتِ وتواصوأيالْحقّ 


و 2 TITS‏ ر 


ل ويلو ملك لسوت والارض ودوم تقوم الاه ومز ابوب 1¢ , 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها إنك نعم المولى ونعم النصير. 


-@5- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضكّنه قوله تعالى في سورة الأنعام : فل 
أ 2 6 ا | ا یلاڈرک بھے ومر ب 
ی شی کر لاه شمید بین وی ب ووی ل چات اران لان رکم یو ومن 
ا ا ا ا اک اک“ 
اکم لتشم دوت أت مَحَأَلءَا لھ احری قل ل اشد قل ماهو اله ونود ونی بری* 
o 2‏ 
ا فشر OE‏ 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت لما قال كفار مكة للنبي ب ارتا من 
يشهد أنك رسول الله فإنا لا نرى أحدًا نصدّقه. ولقد سألنا عنك اليهود 


والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر. 


)۱۹١(‏ سورة العصر. 
(۱۹۷) سورة الجائية : ¥ 
(۱۹۸) سورة الأنعام: ٠۹‏ . 


۲ ہے 


وقد جاء بعد هذه الأَية قوله تعالى : ¥ الین اتتا الکتاب يع فونه رگا 
بترو نامرو ةاساومو :۱۹04 . وقد روي آن 
النبي َة لما قدم المدينة وأسلم عبد الله بن سلام وهو من هو بين اليهود شرف 
وعلماء» فهو حبرهم وابن حبرهم وعالمهم وابن عالمهم . فلماأسلم قال له 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الله قد أنزل على نبيه بمكة الذين اتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه € فكيف هذه المعرفة؟ 

قال عبد الله بن سلام : يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشدٌ 
معرفة بمحمد مني بابني . 

فقال عمر: كيف ذلك : قال : أشهد أنه رسول الله حقا ولا أدري ما تصنع 
النساء. 

وا لاان نطلل الشهادة على تة محمد عن كار مكة والقران لى 
عليهم . وضي القرآن شهادة من الله لهء TS‏ 
کت اواس دینکب ول ل ا إا کراب الات 


الت N o‏ کے 


eo 
سے‎ 
ٍ 


چو ع ا > رص i‏ 2ي ر 
وقَالوالولا أذ رک یھ اتن روو فل رتایت نداد ولٍماانانزر 
2 چس رص ص ۶> ِ 
ميت أولریکف هد اتا رلت يک اتب E‏ عابر لیکن درد 


رة ڪر قوم ر نشو کر یبال بوتکم سید 
وما ف السو ت والڈ رض و لزت امو Ra,‏ 
EEE‏ سم رون 9 ١ fo‏ 

قل آي شيء أکبر شهادة قل الله شهید بيني وبینکم واوحې إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ والقرآن الذي أوحى الله به إلى نبيّه قد حفظه ليكون بلاغا 
(۱۹۹) سورة الأنعام: ٠١‏ 
(۲۰۰) سورة العنکبوت : ٥۲ ٤۸‏ . 


1۱1۳ 


للناس ونذيرا للعالمين فهو للأجيال كلها إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها . 
وتار ری رل لمران مل عرو لک لمي بزو 74 ۰ . لام 
ألا شن رسو لام ّم یک 04 ۰. 

رسالة عامة شاملة ينذر كتابُها ويبشر وهو يتلى على الناس «فمِأَهَُدَى 
ادى لتق4 ومن فما أنانالمزرن € 

وقد بلغ الرسول ية ما أنزل إليه من ربه وبشر وأنذر كما أمر ولم يعد لأحد 
عذر بعد بلاغ ولا حجة بعد إعذار وإنذار ومن ياق آلرسول مر بعد ماکبين 


OI‏ ر و ر EG‏ ر وہ ع A‏ عر ر صم 
له لھ یوسیع عار سی لالمومیت نولو ماو صلی جه تم وسات 


م 


مَصا04 ٠‏ . 
إن هذا القرآن بيان للناس وإنذار لهم قبل يوم الحساب . وهو كتاب مقروء 
محفوظ تبغ به الأجيال إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها . ولا يقترب الباطل 
من ساحته . وبه يعرف ما ينسب إلى الحق وما يخالفه وتكشف أوثان الباطل 
وأصنامه > وأولياء الشيطان وأعوانه . وتبقى به مصابيح النور على الصراط 
المستقيم مشرقة مضيئة هادية فلا يُلبَس الحق بالباطل ولا تلتبس على الناس 
السبل . إنه صراط واحد مستقيم يقف القران الكريم داعيا وهاديا إليه. وما 
عداه سبل يتخرط اهلها في الظلمات وتقضي بهم إلى فرفة ضصالة وعذاب 
مین واا اص زیی سکوی اتی ايمرا لشب ترد یکمن 


. ١ سورة الفرقان:‎ )۲١١( 

. ٠١۸ : سورة الأعراف‎ )۲٠۲( 
. ٩۲ سورة النمل:‎ ) 
. ٠١١ سورة النساء:‎ )۲٠٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲٠۵( 


NNE 


-€®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأنعام 
ر 


ر 2 ے رورو راو ے Dy‏ و کر ت 
ود به قومك وهوالْحیفللَسّت عم وکیل ا کل بإمَستقروسوف 
<I‏ لمرن 4 ۰ 

والضمير في قوله #وکذب به‰ راج جع إلى القرآن الكريم ويحتمل أن يعود 
تضمنته هذه الاية م 3 کک ع 6 

RL > 4‏ ەر ا 

f 9 es کی شای‎ 

وهو الحق) يعود إلى القرآن الكريم أو ما تضمنه من وعيد . 

والرسول ميا مبلغ عن ربّه. ينذرهم عاقبة تكذيبهم ولا يملك هدايتهم أو 
إجبارهم على الإيمان» كما لايملك حفظهم أو دفع العذاب عنهم #قل 
لست علیکم بوکیل ). 

ولا حجة لهم وقد أرسل إليهم» ولا عذر لهم وقد جاءهم الحق من ربهم . 
ولا مف من العذاب لمن كذب بالحق وأعرض عنه . #لكل نبأ مستقر وسوف 


تعلمون( وعید لمن کفر. 

لكل خبر أخبر الله تعالى به من وعد أو وعيد مستقر في الدنيا أو في 
الأحرة . 

ويخطى من يستبطى العاقبة أو يستبعد الجزاء . 

فإن السنين الطوال إذا مضت غدت في ج الإنسان دقائق وثوانى . #قل 


EL E 


گنی رض عد رین فالا ناوارس بو نکر الماو ن 2 


3 : سورة الأنعام‎ )۲٠( 
. 0 : سورة الأنعام‎ (۲*۷) 


ا ۱ N 2 A a‏ < ت 
ردنر إلاقیلا اگم تلم 69 اشرات ما افم 
e‏ ا ےو 2 چ۹ ع ر ےو ے ر صاصم ص لے 2 
بتاکم إا لسعو ل9 تمد انه لمك الْىلاإه إلا هوب 
الى شآ ڪرم ل )۰" . ۰ 
وی تش لتاقي خرش ما رسام 
وم تقوم السّاعة يقي م المج ر مون مال ىتو اعير اء 4 ٠٠١‏ . ج كا 
ے سے رہ > مر 0 رے اوہہ ۴ ّ rf‏ 
دوم رونپا لريلبثوا الاعضيَةً ر ۰€ وعندئذ وذ ا 
E‏ و ا توّفی كل نفس ما 
| دوم َ e‏ ع3 fare‏ م« ١‏ رص 
(IE,‏ کک ق لگ E‏ 
0 ۶ 
إن التكذيب بما نَل من الحق مُفْض إلى عقاب قد يَحَجُل وقد يُؤجُا 
e‏ ب قد يعجل وقد يؤجل إلى 
بین لن یفلتوا منه بحال . ولن یجدوا موثلا لفرار. ولن یکونوا 
شر أو أشد قوة ممن كذ 4 ا د : ٠‏ 
e‏ 
عبرة لمن بعدهم . وا ر الارذ ر 
ج هم . والارض هي الأرض» تحكي لكل جيل ما جرى عليها وما 
وقع فيها . 
وف اثار من كذبوا صمت رهيب ترتجف منه القلوب وتخشع النفوس . ومن 
لم یعتبر بما یری من بوار فليس له من جزاءِ إلا النار أو درواي آلرّى 
2 سے ۶ے سے ے سے ر2 ر ولمس ال 
وا5 کن عة لذن کا کت و و ریں 
فینظر يف عقب ة الزن انومن قله م کا نوأ هم اس د منم قوة وَءَاكارًا 
اض اھا :¥ ا ھ2 ېم دوه و و 
کک 8 دو وم وماکان لم ناوین وا € دلت بار 
المقاب I O‏ کر ا قری شرید 
(۰۸) سورة المۇمنون: ۱11-1١1‏ . 
(۲۰۹) سورة الروم : ٥١‏ . 
)۲۱١(‏ سورة النازعات : ٤٦‏ . 


۹ : سورة النباً‎ )۲١١( 
. ۲۲ سورة غافر : ۲۱ء‎ )۲۱۲( 


تلك سنة الله فيمن كذب بما نزل من الحق ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن 
€ 


. 2 2 ے رە م رر و‎ KD ص‎ ETE 
تجد لسنة الله تحويا # افر روأ فآ رض فنظر وأ كف كن علق ة اين من تلهم‎ 


دراه عتمم لفرت متها ¢ (( 

إن القرآن الكريم حق وهو يدعو الناس جميعا إلى اتباع الحق . 

وللحق سلطانه وحجتة ولو نظر الجاحدون في أنفسهم لرأوا سلطانه فيهم . 
فكيف ينکكرونه وما من شيء من أمرهم في خلقهم ومعاشهم» وحياتهم 
وموتهم » وليلهم ونهارهم» إلا وللحق فيه دليل وله بيان وحجة وسلطان؟ ! 

فإذا دعوا إلى عبادة الله وحده- وهذا حق ‏ كان لهم من الأدلة على صدق 
الدعوة إلى الحق ما يدعوهم إلى حسن الطاعة والاستجابة ويبعدهم عن 
الفسوق والعصيان . 

وإذا دعوا إلى الإيمان بالبعث- وهو حق وفيه ما فيه من صلاح دنياهم - 
کان لهم من الأدلة في الآفاق وفي الأنفس ما يدعوهم إلى اليقين بأنه حق . 

ومن لا يَدِنْ دين الحق - فللحق معه موقف محدد منضبط بضوابط الحق . 

والحق من الله ولا دخل لأهواء الناس فيه . 

والحساب بين يدي الله الذي يعلم حق الناس وباطلّهم وسرّهم وعلانيتهم 
ھور اک والح ینلم ان رال 04 

إن الناس مأمورون باتباع الحق ومحاسبون عليه . والحساب لا يدع شيئا ول 


ص 
کن 
. 


م 2 > ص ےر 0 کے ر غا صے ےم 
ون کات مث قال حت من خر لای ابھاوگی با سیب ي( , 


(۲۱۳) سورة : محمد ٠١‏ . 


(۲۱۹) سورة النور : ٠١‏ . 
)۲٠٠١(‏ سورة الأنبياء : ٤۷‏ . 


۷ ہہ 


-€®- 


ومن حدیث القرآن عر القرآن ما جاء في ر ای سوره ةالأنعام وها 
3 2 رك ر د 2 روم ررد و رہ ہر رو ے 

کت ا زلنله مبًا ف لیبن بولند آالق ری ومن حو اوا ذبن 
و ی س رو 
ا RR ETIY‏ 14( 

إن كلمة «مبارك» يوصف الماء كما يوصف بها هذا الكتاب . 
N SE OI E PRE‏ 

وکا یدرد إلى أي حد تنتهي بركة الماء وإلى E‏ 
د بحمد الله e‏ 

وإذا كانت الأأض الطيبة تقبل الماء فتنبت الكلة والعشب الك فان 
النفوس الطيبة بفضل ربها-تتقبل وحي الله وتؤمن بآياته» فتنبت العمل 

2 

الطيب» وتثمر الخلق الحسن . تتحرك بإيمانها وتنبعث بيقينها ويؤازر بعضها 
بعضا تَحَّدَا لله وطاعة لامره ‏ کزرع أخرج شطأه فازره فا 5 ستغلظ فاستوی على 
سوقه# وكثيرا ما نجد الحديث عن القرآن الكريم يتجاور مع الحديث عن 
الماء فى كتاب الله عز وجل . وهذا التجاور يلفت نظر المتدبر إلى ما بينهما 

والرسول ية يبين ذلك بقوله «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
عه . 

إن إيمان الإإنسان بهذا واستجابته لما دعاه إليه يحقق له الحياة. كما أن 


صي رور 


س اللأرض للماء یحییها من بعد موات $ GE‏ 
وتر س e2‏ رو 2 رتس 2د 

عا لماه اهكرت ودبت ّت ن ڪل دقچ هيج 463 .٠۰‏ 

(۲۱) سورة الأنعام : ٩۲‏ . 

(۱۷) سورة ق :۹. 

(۸) سورة الحج :0, 


رص ے2 


وترلنامِنَ 


1۸ 


ألا وإن أثر الماء في تحقيق الحياة محدود بأجل . 
ولكن آثار القرآن تمتد مع الإنسان ولا تتخلف عنه في موت أو بعث أو 
ج جزاء . «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» كما جاء 
فيما رواه مسلم عن أبي أمامة - - رضي الله عنه -وعن النواس بن سمعان 
- رضي الله عنه و ي : «يؤتى بالقران وأهله 
الذين كانوا يعملون به في الدنيا هدمه سورة البقرة وأل عمران تحاجّان عن 
صاحبهما». وروى أبوداود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما -عن النبي بيا قال : يقال لصاحب القرآن : «اقرأً وارتقي 
وواک في الدنيا فإن منزلتك عند أخر آية تقرؤها» . ّ 
تلك هي بركة القرآن لمن اهتدى به» تمتد ولا تنقطع . وتدوم مع الإنسان 
في موت وبعث وحساب وجزاء . نور لصاحبه وحرز من النار. رفعة وارتقاء في 
درج الجنة بقدر ما حفظ وعمل . اقرا وارتق . أي في درج الجنة بقدر ما 
حفظت من آي القرآن فاعم به من صاحب وأکرمْ به من محفوظ وحافظ . ومن 
محبوب يُدخل صاحبه الجنة بفضل الله ورحمته» ومن وفيّ لا يتخلى عن 
ات ا ال و اع وا راه سا ا کا د ا 
تنقطع برکته ولا یتوقف عطاؤه ولا ينطفی نوره ولا يضيّع صاحبُه فاحفظ أخي 
المسلم كتاب ربك وحافظ عليه واجعل لسانك رطبا به فإنه آفضل ذكرٍ تذكر 
به ربك . واحذر هجره أو الإعراض عنه . فإن في كل حرف منه أجرًا أي جر 
«من قرا حرقًا من كتاب اله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا آقول الم حرف 
ولكن لف حرف» ولام حرف» وميم حرف» كما جاء فيما رواه الترمذي عن 
ا ولا تجعل قلبك 
محرومًا بترکه «فان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب» وکن 
مسَبعّا لهداه فإن من اتبعه قاده إلى الجنة . 
ومن أعرض عنه شقي في دنیاه وآخراه . 
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إمامًا ونورا وهدى ورحمة . 


کے۹ کک 


-D- 


وا ن اا ا وا ای ر قد 

جاک ب ورمن ريک فمن أبصرفلتف 4ء ومنعیی. ف فعلیھاوماآتاع یک 
رى ا صم ے س اکر ر 

2 ص 


ن اوو كفن کک کک ل ارنآ لمق رکین ۱۹4. 
7 ا 4 والبصائر جمع بصيرة وهو النور الذي تبصر 


به النفس E‏ 
الأدلة والحجج . ويراد بها هنا أيات القرآن الكريم . 

وفي قوله #من ربكم حث وتحذير. حت على صدق التمسك وحسن 
الاتباع . وتحذير من المخالفة والإعراض . فإن هذه البصائر من ربكم الذي 
خلقکم وربّاکم بنعمه» وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض بفضله 
ورحمته . 


وفي وصف البصائر بالمجيء ء جيم لشأنها جلها بم الغافبا الرع 
مجيئه .من من رتفي مايا4 أي من تعقّل البصائر وعَرَفها 
وأذعن لها تمع ذلك لنفسه لأنه ينجو بهذا الإبصار من النار #ومن عمي 
فعليها) أي عمي عن البصائر ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك عائد 
عليه ؛ لأنه يتعرض لخغضب الله في الدنيا والآحرة . وللإبصار نتائجه وللعمى 
عن البصائر عواقبه . ۰ 

ولما كان هذا واردا على لسان الرسول ية وقد أمر بتلاوته وتبليغه قال : 
و اتیک وین آي قل لهم هذا وذاك قل لهم مبلا عن ربك ما 


أنزل إ اليك : ْ د جا کم يضار من رن فمن آبصر فل 2 AYE‏ قا 


(۲۹) سورة الأنعام : ٠٠١١_٠٠۴‏ . 


ET 


ر رہ چ سر 


متكي عيض أي برقيب أحصي عليكم أعمالكم وإنما أنا رسولٌ 
ا 
ا وک دلت تصرف ات4 أي مثل ذلك التصريف البديع نصرفها في الوعد 
والوعيد والوعظ والتنبيه لتقوم الحجة وتنقطع المعذرة. 
ومع تصريف الآيات وبيانها ترى من الناس من يجادل في آيات الله بغير 
علم ويحاول أن يجد تعليلا لهواه بنسبة هذه البصائر لغير الحق . 


3 


#ولیقولوادرت س هذا يا محمد مع أهل الكتاب وتعلمته منهم وهم يوقنون 
أنه ما تلا من قبل من کتاب ولا خطه بیمینه ا . 

وما كان أحد من قبل من أهل الكتاب ولا من غيرهم يعلم شيئًا على هذا 
المستوى من التنزيل المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ولكنه العمى والجهل يقود صاحبه إلى التخبط والجحود . 

E EI OTTO OE 
e المبظلود ل ر ایلت ت فی صد ورا ازو ارا‎ 
(° اتاب کہ ال ا‎ 

إن هذا القرآن يقوم في حياة الناس مقام الشمس في عالم الكون لا يخفى 
نور ولا ينقطع مده ولا يذهب أثره . فمن أبصر فلنفسه) والبصائر قائمة لا 
تغیب نغيب . ومن عمي عن البصائر عة فيه لا في النور والهدى < أف ااا 
أرإف نرك ای نشوا نانک اوا ۹€ . 
ومع الضياء والنور ترى ناسا يأبون إلا أن يكونوا في القبور. 


(۲۲۰) سورة العنكبوت : ۸ 4. 
(۲۲۱) سورة الرعد : 14۹ 


ومن أصحاب القبور أولئك الذين يقولون للرسول الكريم َة - وهم يعلمون 
نشأته۔ ادرست» أي أعانك عليه قوم آخرون وليس من عند ربك . ويقول 
أمثالهم على مر السنين ما يقولون . وشمس القرآن فوق رءوسهم لا تغيب» إن 
بارحت رءوسهم أنارت عند اخرين» والناس قديما وحديثا أمام حجج الحق 
وبيانه فريقان : فريق مبصر يعلم أنه الحق» وفريق أعمى يجادل في الحق 
بغر علم . 

عل ا ا خت عاو ار ا ا وان م 
بالحق دون أن يعبأوا بالذين لا يوقنون . 

الع ما اوی للك من ریا یک کرک هووا عَرصعنِ الم رکن ۲۱4" . 

ذاك هو السبيل ا ایل لمن ر4 فإنه الحق الذي يريد أهل 
الباطل أن يصرفوا الداعين عنه وأن يردوا المتمشكين به وأن يشخلوهم عنه 
بلغو من القول وأن يبعدوهم بشتى الوسائل والأساليب . والسبيل لرد الكيد 
والصذ هو صدق ا واللمسبك ما ال الله على رسوله فون صي روأ وفوا 

لایر کڪ دهم یا اہ بای ماوت ۰۲49 3 فاصرن وداه 
حولاسخ لاقوت 54 › 

وبذا یکون تحقیق تحقيق النصر ودفع الكيد . إذ لا سبيل لنصر الحق إلا التمسك 
به والعمل بمقتضاه والصبر والتقوى كما أمر الله . 

ومن تدبر النتائج وعرف العواقب أيقن يقينا لا شك فيه أن الحقّ لا يهزم 
أبدا؛ لأن العاقبة له لا لغيره. 

وسيعلم الناس جميعا ذلك ویوقنون به < وبسیغامازیت ظلمواای منقلٍّ 
ينقلبون 8 
(۲۲۳) سورة آل عمران: ٠۲۰‏ . 


(۲۲) سورة الروم Ri‏ 
(۲۲۵) سورة‌الشعراء : ۲۲۷ . 


۱۲۲ 


ومن حديث القرآان عن القران ما د تضمنه قوله تعالی في سورة الأنعام َير 
لَه اَم تیک ا رل ا کک {2A‏ الک لون 
شرن کیک بای لا کک کک ا E EES‏ مدل 


ص ل کلمد 


لِک لک 8 ر کی ا ليم إن الميل عن 
الحكم بما أنزل الله قصدًا وعمدا على انحراف القصد وسوء المصير. 

والإعراض عنه دلالة على ريب النفوس ومرض القلوب . وسوء ظن بالله 
وبالرسول وولو ءاماباً ليوام تاش تول نېم تنبت د 
کی وکا ویک لزم اعرا ورور E‏ 
معرضونَ HOE‏ لذ نامای لق اوا ومع 0 أف فوم ما رابوم 
اورت نیک الوم ور وول ES‏ الیشررے 4 . 

إن القرآن الکریم قد أنزل لیحکم به ویرجع إلیه وهو يهدي في کل شأن للتي 
هي أقوم ولا يأبى حكمه إلا أولئك الذين يبغونها عوجا . 

ولن تستقيم حياة الناس إلا بالرضا بحكم الله والتسليم له. 

وقد أمر الله ية بأن يقول لأولئك الذين يميلون إلى زخارف 
الشیاطین ایرآ ایکا هآر آَل رکم الدب مک 

معناه: قل لهم : آاير إلى زعارف العا فاسنی عو اة ا 

وفي توجيه هذا القول ما فيه من إنكار على أولئك الذين تميل قلوبهم لغير 
ما أنزل الله مما تمليه الشياطين وتزينه فتصرفهم عن الرضا بحكم الله والتسليم 
له. 


(۲۲) سورة الأنعام: ١۴٠٠ء ٠٠١‏ . 
(۷) سورة النور: 0_۷ 


۲۳ 


إن الحكم بغير ما أنزل الله مجافاة للحق وبعد عن الصراط المستقيم . 

والله قد أنزل الكتاب بالحق وحفظه من التبديل والتحريف ليكون هداية 
للأجيال كلها ورحمةٌ للعالمين . فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . 

إنه القول الفصل والحكم العدل في كل شأن من شئون الخلق . 

والذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعلمون أن القرآن منزل 
من ربك بالحق . وفي تقرير أن القران منزل من ربك بالحق فيه ما فيه من 

اولع اللي لاام الجن ES‏ . وأن تحذر مخالفته 
أو الإعراض عنه . فإن للحق نورا ونار فمن أبى النور فالنار موعده . 

ومن علم أنه الحقّ مدان ومسئول . 

والكارهون للحق أو المبغخضون له مأخوذون به خالدون في ناره. 

اجيف داب جه کرئوة © 0€ وع خلردم نبي 
ا لد گرا لی وکنا کرک 
لحي کرهور ي ۲04 

فهم بسبب كراهيتهم للحق مجرمون . وهم من أجل ذلك في عذاب جهنم 
خالدون . ذاك هو المصير لمن كره الحق أو أعرض عنه وهو يعلم أنه الحق . 

والله هو الحق وقوله الحق وقد أنزل الكتاب بالحق . 

ولا نجاة إلا لمحق ولا فوز إلا لمن كان على الح الذي أنزل الله به الكتاب 
وأرسل الرسل وما هلك هالك إلا وقد جاءه الحق من قبل وبلغ به وحذر من 
مخالفته « وماگامع دين یمک رسوا ۲۲۰4 


(۲۲۸) سورة الزخحرف : ۷٤‏ . 
(۲۲۹) سورة الزخرف : ۷۸, 
)۲۳١(‏ سورة اللإسراء: ٠١‏ . 


1۲٤ 


فإذا جاءت العاقبة كان الحساب بعد بيان وإعذار وابتلاء وامتحان . إنَا 
e aaa DT A7‏ صصص ر 
رلك يا حي بش رراونذيرا ون من اَمَو [لاحلافهانز 04" 

وإن الله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتاب هو الذي يجمع الخلائق ويقضي 
بينهم وهو الذي خلقهم وهو الذي أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم يجمعهم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه . 
ولا شفاعة إلا لمن شهد بالحق . 

وإذا تأملنا في أمر الفريقين -من أهل الجنة وأهل السعير» وتدبرنا حالهم 
لم نجد إلا الحق سببا فيما وصلو إليه . وصاروا إليه . إن كانوا محقين فبالحق 
أدخلوا في رحمة ربهم . والجنة حق . وإن كانوا مبطلين فمن أجل الحق الذي 
کرهوه وأنکروه -اوتهم النار- وهي حق . 

وما ظنوه بعیدًا وجدوه قریبا . وما لم یکونوا به مستیقنین وحدهه يقینا وذاك ما 
جاء به الكتاب مفصلا إعذارا وإنذارا . 


و 
2 َ 


ر 2 c٤‏ ر OCIS LSE‏ ےر ر e‏ و 
للك بان الس كفروا أعوا لط ل ون ايء امنو انيعو ا ىمن رم كذلك يضرب 
ا للام اما (TD‏ 


-@®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الأنعام وها 
er‏ ر رم re‏ اء رو ے 
کت ار لته مارك فاتبعوه واتَقوا له کم مون (f‏ „ 


(۲۳۱) سورة فاطر: ۲٤‏ . 
(۲۳۲) سورة محمد: ۳. 
(TT)‏ سورة الأنعام: 00 . 


1Y0 


والإشارة في و : وهذاركك إلى القرآن الكريم . و«أنزلناه» صفة 
ل«كتاب» و«مباركٌ) صفة أخرى له . والوصفان يرشدان إلى صدق اليقين 
وحسن الاتباع فالله هو الذي أنزله» وبالحق آنزله . فهو جدير أن يِسَْمُسَك به 
وأن يتبع . . وهو مبارك ثابت البركة لا ينقطع مده ولا يزول نفعه فاتيع وة واوا 


وء 


ملك حون € وإنه لكتاب مبارك حقا إذ تناطٌ به رحمة الله لمن أحسن 
الاتباع واتقى ربّه فأخلص وأحسن 

مبارك فی ذاته ومبارك فی آثاره ونتائجه . وکفاه شهادة الله له بأنه «مبارك) 
ف شن لمارالا اة باك ما فة 

فهو جامع لكل أسباب الهداية الشابتة الدائمة النامية . فاتبعوا ما هداكم 
إليه واتة تقوا ما نهاكم عنه وحذركم إياهء» لتكون رحمة الله تعالى مرجوة لكم في 
دنیاکم وآخرتکم فان أكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمّا وعملاً. 

فان ر إل وذغا اله رى ف رها م ي إل وي فته ودر ج : 
فهو مبارك في ذاته وفي آثاره ونتائجه بما يفيض به من الخیرات وما يحققه من 
طمأنينة نفس واستقامة سعي وهدى للتي هي أقوم . 

ومن تدبر اثاره في عالم النفس وعالم الحس رأى المكانة التي سما إليها 
الإنسان حين استمسك به واسترشد بهدايته . حيث نهاه أن يسجد لشمس أو 
قمر وأمره أن يسجد لله الذي خلقه وعلّمه أن الأشياء مع عظمها وكبرها خلقت 
من أجله وسرت له . وأنه حلق لعبادة ربّه فلا يسجد لغيره ولا يذل لسواه. 

فسمت بذلك مكانة اللإنسان وتحددت منزلته وغايته» وغدا به صاحب 
رسالة ومبدأ. ارتفع به عن جاذبية التعصب لجنس أو لون. وجعله ينظر إلى 
الحياة من أفق أعلى . ويرى أرضه شيئا في ملك الله وليست كل شيء» فتحرر 
من الخلود إليها والإفساد فيها. مشى في مناكب الأرض ينشد رزق ربه وهو 
يوقن بالعود إليه والحساب بين يديه . فلم يفتن بعطاء» ولم يقنط بمصاب أو 


۲١ 


بلاء . والقرآن الکريم يوجه سعيه ویطمئن قلبه ويحفظ نفسه من الدمار بإيثار 
الحياة الدنيا أو الركون إليها . دعاه إلى الأحذ بالأسباب والعمل لدنياه دون غفلة 
عن آخراه فما ضیعت دنا ولا تركت الاأحرى . 

فكانت بركة القرآن تعميرًا لدنيا الناس وحفظا لأحراهم . 

وقد حدد للمجتمع كله طريق أمنه وسلمه . ودعا إلى تعارفه وحذر من 
تناكره . وجعل الفرائض التي مر بها عونا له على تقدیم خیره وف شر . 

ومن الحدود التي شرعها حماية للإنسان من ظلم نفسه أو ظلم غيره. 

ومن العقيدة التي نادى بها طلبًا لآحراه في صالح العمل في دنياه. 

فما ضیعت دنا ولا أهملت أخرى . بل نعمت دنيا الناس بمافى سعى 
الآأحرة من عمل بر وتقديم خير. وطابت الآنحرة بما يكون في الدنيا من 
إخلاص قصد واستقامة سعي . 

فكانت بركة القرآن وهدايته عدلاً للإنسان في ذات نفسه بین مطالب جسده 
وفضائل روحه . عدلا بینه وبين غیره . عدلا في حق دنیاه وحق آخرته . 

فوجد به الإنسان الصحيح الذي يتحقق به الأمن ويصان السلم . 

والإنسان الصحيح تصح به الأمور الفاسدة والإنسان الفاسد تفسد به الأمور 
الصالحة . ومن أجل الإنسان نزل القران نورا وهدى للناس ليتراحموا فيما بينهم 
ولیتعارفوا ولا یتناکروا . نزل ليتع ویعمل به *[فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون) . 


NIN 


حديث القران عن القران 


١‏ -سورة الأعراف 
۲ -سورة الأنفال 
۲ سورة يونس 
٤‏ -سورة هود 

٥‏ - سورة دبوسف 
٦‏ -سورة الرعد 
۷-سورة إبراهيم 
۸-سورة الحجر 
۹-سورة النحل 
۰- سو ره الإسراء 
١١-سورة‏ الكهف 


-®- 


ومن حديث القرآن عن القران ما جاء في قوله تعالى من سورة الأعراف 
# الصي کتک ري لگن فی صدرڭ رين نند ووکریٰ 
ا E‏ َِموا مزل إن منرَټ ولات a EAE‏ يلاما 
ا ًو J,‏ 

والمخاطب بقوله # ككك أك € هو الرسول اة . والكتاب المنزل هو 
القران الكريم 

وفي قوله #فلاینی درك حرج € تنبية لما يلاقيه الداعي إلى الحق 
من صد وتكذيب وكيد . وهو يصدع بالحق ويجابه عقائد وعادات ويعارض 
انحرافات وأباطيل . فالحرج في طريقه كثير؛ لأن الحق لا يجامل ولا يحابي» 
ولا يُستخف أهل اليقين ولا يستدرجون. فهم على ثبات وصدق فيما يؤمنون 
به ويدعون إليه . 

ل کت الیک فلای نف صد رك ڪر مه نرود ریا مومن4 


صر 


La 


المؤمنون لهم الذكرى E‏ وللحق نور ونار فمن أبی 
النور فالنار موعده قبعو ماأنز لک نر ت لاَسبعو امن د ونەي لاء قيا 
ادروت 

دعوة إلى الناس كافة أن يتبعوا القرآن ولا يتخذوا من دون الله أولياء يطيعونهم 
في معصية الله فإن ذلك مفض إلى دمار وهلاك . 

گی کریۃ آھتکھا ہکایک ارخ کارت کاک 5ترپ 
إذجاءهم ھی با تالآ إکککنکالوا یکاک [o‏ لالز ار ْلَه 


شا الترسو © یکر مییار وماگاعاپییت 9 الوزن 


. ۳-١ سورة الأعراف:‎ )۲۳١( 


و ا 


~ı ١ 


و ر کک cia‏ ا 2۶ مجو رم 2 
AEE‏ فمن تقلت وريه قاور ك هم افلح ود ومن حَمَتَ 
وريھ اول الَا نمسم يما وا ياتاي ظرمون 4€(" 
إن مصارع المكدّبين الغابرين فيها تذكير وإنذار وتحذير « IS‏ 
أهككنها كثيرة تلك القرى التي أهلكت بمعاصيها وأحذت بذنوبها ودمرت 
و ہے رم ر م 2 ع 
بتکذیبھها . ٭ فر بوا لاض روات كنعقبة انين يَلهر 
د مرا علوم وة ا ا .إن سنن الله نافذة في الأولين 
والآحرین لا تتبدل تتحول مرل و اذا N‏ رسلا يحابا 
E‏ 2 


a > E . e 2‏ 
ناخد السَحه وه من خسفتابه ا لار وينه رمن 


عرقاو قا تا هلا ا ڪانوااً انش 4 رظ لمو 4( . 

ولیس أمام الخلق م إل بصدق الاتباع لہا زل من الحق 

ا 1 € ك 

* آتہعوا ما زل کم من ري و اومن دونو لاء €. 

وفي إنذار الناس بما الماضية بسبب إعراضهم عن الحق ما 
يكفي للعبرة والموعظة . والسعيد من اتعظ بغيره. وتدبر ماوقع ولم يكن من 
الغافلين . 

رکم ریت اھک که اجا هابا ستایا وهم قابژى 4. 

أهلكوا في ساعة بيات أو قيلولة حيث الاسترخاء والأمان فكان أخذهم أشد 
ترويعا وأعنف وقعًا وادعی للتذكر والاعتبار دون إرجاء أو إبطاء. 

لاان لیمک روأاَلسَيعَاتِ انييف برض أو أيه لداب من ارت 
. 2 5 1 ا ع 
حیٹث AIOE‏ کک 


ر گا ا ‌ َ2 


. ٩ ٤ : سورة الأعراف‎ )۲۳۹( 
Ve سورة محمد‎ )۲۳٣( 


۳۲ 


وة دبک لرَءوك يَحِ 463" . إن لكل شيء عاقبته . وعاقبة 
ا دمار وخسران . 
وتراهم - والدمار لاحق بهم - يعترفون بذنوبهم وآثامهم ويبدون الأسف 
والندم حيث لا ينفع ندم ولا تقبل توبة أو معذرة SE‏ 
ا أو وقع العذاب. « کا رأواباس قلا 
ااا و ای کا ف ك ر 
ء۶امتا باو ود وڪ فرتایما کنايهء مش کین لد نعم ايلم 
AREA‏ ایوا ا لك اكرون ٣04)‏ 
الأمر إذن جد خطير. فلنتدبر ما أنزل إلينا من ربنا ولنستمسك به ولنحذر 
مخالفته أو الإعراض عنه. 
فإن القرآن قد أنزل وحفظ ليعمل به . 
فمن اتبعه قاده إلى الجنة ومن أعرض جنه ساقه إلى النار. 
فليس أعزل من قوة تحقق وعده ووعيده وهو تنزيل رب العالمين إنه الحق . 
وللحق نورٌ ونار فمن أبى النور فالنار موعده. 
رم O‏ ر رص ےر 2 95ے ےم 2 2 2 
فمن اي قيضل ولایشقی ا ونارن ذڪری نله 
معد ت شنکاو رهوا لقم أعمى ل 04 ؛٠.‏ 
نحن مأمورون باتباعه 5 تيعو ماأنزلً کک م من ریک 4 فلنحذر مخالفته أو 
الإفعراض عنه . فإن الإإصرار على الاعراض عله دلیل شرك وخسران واتخاد 
الشياطين أولياء . 


ولاتتعوأمن دونه تاولا ذ َس فتشرکون وتضلون. 


۵ ) سورة النحل : EVE‏ 
(۲۳۹) سورة غافر: ۸0-۸٤‏ . 


۳۳ 


» ۹ 0 ۰ 2و م 42 2 
ولا عذر بعد بيان» ولا حجة بعد تذكير وإنذار # فلنسعَلن الت اسل 
2 


کے > 2 it‏ < و ع ر ر ص رہ 0 
لهم ولس رسد فصرعلییم بعاو وماگاعابی ت( ا (٤‏ 


-®- 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى من سورة الأعراف 
وقد ج تتم یک ذَص لته عار می ورم زور رود )ك ليرو 
إاویيوميَاتاوی ,يھول لیت ومنل مجاه ترس رابالْيّ 
اش موصعم اڪاو اي تروت (@ 404 


ومد نهم يكب € قرآنِ فصلناء بإيضاح الحق من الباطل وبينا فيه 


كل شيء عالمين بتفصيله . أو فصلناه مشتملاً على علم أي علم هذى 
کے وه ۴ ٠‏ ا 0 
ورم ةلقم بُوْمَِّْ4 وخص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون بهدايته الفائزون 
برضا الله ورحمته . 

إنهم آمنوا به واتبعوه واهتدوا بهداه فغازوا وسعدوا وکان لهم نورا في دنیاهم 
وأخراهم وتلك عاقبة من اتبع القرآن واهتدى بهداه . 

أما أولئك الذين كذبوه وأعرضوا عنه فإنهم - وهم يصرون - سیؤمنون به 
ویعلنون أنه الحق ولكن بعد فوات الأوان» حيث لا ينفعهم اعتراف ولا إيمان 

مر م ت ور 2 رم ووو ۾ ج ِ e e‏ ر ® 
هلینظرون 1لا تاویيوْميَاق تأویله يمول ایت سوه من قل قدجاةت 
ےو نے ۶2ں 1 4 8 1 e‏ ۹ ع 
دسل ريتايالْحَقّ) يقولون ذلك يوم القيامة حين يرون العاقبة في صدق ما أخبر 
به ودعا إليه . 


.¥ 1 : سورة الأعراف‎ )۲٤١( 
. ٥۳ ٥۲ : سورة الأعراف‎ )۲٤۲( 


EE EE 


لقد تركوا الإيمان من قبل» وندموا حيث لا ينفع الندم وقالوا معترفين نادمين 
$ مجاهت رسلريتابالْحيّ € أي تبين لنا صدق الرسل فيما أخبرونا به في 
الدنيا. فيعترفون بذلك لمشاهدتهم ومعاينتهم العذاب الذي أخبروا به» 
وحذروا منه واھ یود کل ل کی وو إلى ما تركوه وفرًطوا فيهء 
معلنين إيمانهم به واعترافهم بأنه الحق ولوترىإذ فزعوافلافك ڪ وأ ڈوأمن 
کاو قرب ل وقالواءامایوہ وای التارشین انویر 


APA 
ےر کر‎ + 


ق 5 s2‏ ے2 ووو 
وڪ قفويو نَل زوت اليب من کان عدر اا ريلب 
ویم ا ت 


وین مايشتېو ن کافور باش یاعھم ينقلا کی وای لی ریب OR‏ 

لقد فات أوان الأمتحان والاختبار ومضي وقت العمل وانقضى الأجل وجاء 
اتخات ف واا وکر کت 
وأعرض وكره ما جاء من الحق . وترى هؤلاء في حسرتهم ينشدون الشفعاء 
ویطلبون أن يعودوا لیحصلوا ما فرَطوا فيه فلا يجابون إلا بتوبیخ وتقريع #فهّل 
ا کشقعوا نورقم رالرى ڭاتقىل کڏ ڪيروا أنفسهم 
وصلَ عنم ماڪ ا ايف تروت ( 4 . 

ذاك هو الحق في انتصاره . 

إن من تدبر العاقبة أيقن أن الحق لا يهزم أبدًا وأن الباطل زاهق لا محالة . 
وترى الناس جميعا مؤمنين وكافرين يعلنون ولاءهم للحق وقد رأوا بأعينهم 
عاقبة ما أخبرهم به ودعاهم إليه أو حذرهم منه . 

أما أهل الإيمان فإنهم يقولون ‏ قد جات رسل ربتايالحقّ 4 حمدًا 
وشكرا. وأما أهل الكفر فيقولون * قذجاءَت رسل ريْتابالْحَيّ € أسفا وندما 
على تفريطهم . وشتان ما بين قول هؤلاء وأولئك . 


. ٥60١ سورة سباً:‎ )۲٤۳( 


_ ٥ 


هؤلاء يقولونها أسفا وندما على التفريط في الإيمان بالحق وقد خسروا 
أنفسهم » وأولئك يقولونها حمدًا وشكرًا وهم يدخلون رحمة ربهم وقد عملوا 
بما آمنوا به من قبل . لقد رأى الخلق جميعا تأويل ما جاء به القرآن وتحقق 
الجزاء وفاز من فاز وخسر من خسر وحقّ الح وبطل الباطل . 

والقرآن الكريم - وهو الحق -يرينا عاقبة هؤلاء وأولئك مَنْ صَدّق وآمن ومن 
كذّب وأعرض ؛ ليختار الناس لأنفسهم على بينة سبيل النجاةء أو سبل الدّمار 
والهلاك . 

«ووجدوأماعيلوا عاص راود یظلم رک اعدا ٤۵4‏ . 


-&D- 


ومن حديث القرأن عن القرآن ما تضمنته هذه الآيات من سورة الأفراف 
} رڪب لاف ملزوالديا ىة و فالخ روا هالک قَالَعَدَ ا 


و ر ر2 ا ء وع للد hir‏ 


ا وسِعتٌ فاا ر لذن فقون 
ورڪو رة 5 3 E‏ الس مول الى 


وور 


آلأ اَی دونه وا ندم اوردق وا الإخ يتارم 
بال روف هلهم پگ« ے عنآلم ے O‏ 2 تورم ليم 
اتی دی عن ضرم انکر کی ا 


e: I ص‎ 


وعرروهونص روه واتبعواًالور ا الىز i‏ هم المقلحت کک ا 
لقد تضمنت هذه الآيات حدیثا عن القرآن من حيث و واثاره ونتائجه . 
ویوس ى و ڪا للذ تقون ووت ال ڪوة اينهم 

تازو € فالإيمان بالقرآن والعملُ بمقتضا في اتباع لا ابتداع فيه تطلب 


. ٤۹ : سورة الكهف‎ )۲٤٤( 
. ٠١١ ء٠۱١١‎ : سورة الأعراف‎ )۲ ٤ ۵( 


۱۳١ 


I س ي € ور‎ E 
(e û ا‎ 
ر ھول‎ 

وقد وعد الله - ووعده الحق أن يتغمد برحمته أولئك الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى الذي أرسله الله رحمة للعالمين ونزل عليه الفرقان ليكون للعالمين 

فالايمان برسالته إيمانٌ برسل الله جميعا وصفته ية معلومة لأهل الكتاب» 
حملتها التوراة وحملها الإنجيل } دو هکو اند هم فی التوردة 
وَآلاښجي ل وهو رحمة الله للخلق جميعا. ولا تكتب الرحمة في الأآخرة إلا 
لمن اتبعه وامن به . 

ومن كفر به - بعد بعثته - ليس له نصيب في رحمة الآلحرة التي تعم المؤمنين 
من سائر الأمم ممن آمن برسل الله من قبل وأمن به بعد بعثته بلا تفرقة بين 
رسول ورسول . 

لا نفرق بين أحد من رسله#. 

وإعلام الخلق بذلك رحمةً بهم وإعذار. 

وقد تضمنت الآيات فى الحديث عن القرآن الذي أنزل على النبى الأمي 
4 ۰ رر 2 لر ص ھ4 A Sa‏ ۶ 
تضمنت وصفه ب «النورا#واتَبعوا الئور الِ ى آنل مه اتبعوا النور الذي آنزل 
معه أي القرآن وقد عَبّر عنه بالنور امنب عن كونه ظاهرًا بنفسه مظهرًا لغيره . 
أي اتبعوا القرآن المنزل عليه مع اتباعه َة بالعمل بسنته وبما أمر به أو نهى 
عنه . أو اتبعوا القرآن كما اتبعه هو هة مصاحبين له فى اتباعه . 


وقد کان خلقه القرآن یرضی برضاه و يسخط بسخطه ما . 
)۲٤١(‏ سورة الأنعام: ٠١١‏ . 


~~ ۷ 


إنه النور. وبالنور تتميز الأشياء وتدرك المعالم ويهتدي الناس . والقرآن 
يهدي به الله لی الحق وإلى طريق مستقيم . 

ل وكدلكاوسستا ك انارت باکت تدری مالكب ولاآلإیمن 
وکن جملته ورا دید ناء من عباوت إن ٍ 
رط ال الیل مانا لکوت وماف ادر ض الل لاه تسیر 

ور 04 . 

OTS 
له من نور4“" وهذا أمرٌ الله لنبيه ونداؤه للخلق جميعا أن يتبعوه وأن يهتدوا‎ 
هدا‎ 

ندا أمر الرسول ل بتبليغه وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة - لفل يَكأنها 
الاسر شل راڪم جي ازى اموت رض 


مح ر 


5 ل الا و فاا باه و ورسول و التي الاي دوت باه 
ول هوات ولڪ د POE‏ 


والذين أمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه مطالبون في کل زمان ومکان أن 
يقدروا لهذا الأمر قدره. وأمة الإسلام مسئولة عما آمنت به وشرفت بالانتساب 
إليه . فإنها أمة أقام فيها التنزيل مقام e‏ . أضاء جرائب 
الحياة كلها . 

فعرفت به نفسها وفهمت رسالتها وخاض بها تجربة حياتها فعرفته سبيل 

ا ف ۶ ء 

عزها ومجدها وطريق نصرها وفوزها . فاحيت به ليلها وطهرت سعيها فاحلت 
ما أاحل وحرمت ما حرم . 
)۲٤۷(‏ سورة الشوری : ٥۳ .٥۲‏ . 


0 سورة النور:‎ )۲٤۸( 
. ٠۵۸ : سورة الأعراف‎ )۲٤۹( 


_ ۱۳۸ 


وامتد ملکها بنوره وعرفت به بین الأمم . 

وظل في مكانته وسيظل عزيزاء لا يقترب من ساحة باطل» أو يأتي إلى 
حرف من حروفه عدو غادر. قد يقصد أرضه أو يهزم أهله فينال منهم - إن هم 
فرًطوا - ولا یستطیع أن ينال منه و یقترب من حماه. ومن حفظه الله لا يضيعه 
النامى: 

المسلمون مطالبون في کل عصر أن يستمسکوا به فهو عزهم وشرفهم وأن 
يعتصموا به ولا يتفرقوا وأن يتبعوه وأن يبلغوه وأن يحذروا مخالفته أو الإعراض 
عنه فإنهم به ولن یکونوا بغيره و إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون). 

-@®- 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأعراف 
کدی متینٌ4 ۰ . 

والذين كذبوا بآياتنا #القران# سنستدرجهم : أي ننقلهم درجة بعد آخرى 
من علو إلى أسفل أو من أسفل إلى علو. 

ومعناه : تَقَّلهم وتقريبهم إلى العقوبة بواسطة النعم التى اغتروا بها . 

نستدرجهم إلى الهلاك قليلا قليلا أي نُقَرّبهم منه بإمهالهم وإدرار النعم 
علیهم حتی يأتیهم وهم غافلون . 
ولذا قيل : إذا رأيت الله أنعم على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه 

لمن حيث لا يعلمون€ أي من حيث لا يعلمون أنه استدراج . فكلما 
جدَدُوا معصية زيدوا نعمة ونسوا الشكر. 


. ۱۸۳-۱۸۲ : سورة الأعراف‎ )۲٠۰( 


__ ۹ 


وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعم ما يُعْبطون به ويركنون إليه» ثم 
يأخذهم على غَرّة أغفل ما يكونون . 

تلك عاقبة من كذب بالحق وجحد ما أنزل الله من كتاب . 

والله وحده هو الذي يستدرج هؤلاء ويْمَّلي لهم . 

الله الذي لم یخافوه وهم بُخالفون رسولّه» ویحاربون من یهدون بالحق وبه 
يعدلون . هو وحده الذي يستدرجهم ويأخذهم ويُمْهلهُم ولا بُهيلهم . 

لله الذي ينسون قوته ويذكرون قوتهم » يملي لهم في العصيان والطغيان 
استدراجا لهم في طريق الهلكة» وإمعانا في الكيد لهم والتدبير. ومن الذي 
يكيدهم؟ إنه الجبار ذو القوة المتين . ولكنهم غافلون. 

والعاقبة للمتقين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . 
ِى ً04 

إن الله سبحانه -يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان . 
وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لهم هو استدراج إلى أسواً مصير. وأنه 
تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ويأتوا إلى الموقف الرهيب ملين 
بالذنوب . 

ولو تدبّر الإنسان ذلك في دنياه - وهو في سعة من أمره- لم يشل بالرغائب 
عن العواقب ولم يفتن بالزينة عن القيمة . 

إن كشفبَ الاستدراج والتدبير عَذل من الله ورحمة . 

والله - سبحانه -يقدم لأعدائه المكذبين باياته عدلّه ورحمته في هذا 
التحذير وذلك التدبير. وهم وما يختارون لأنفسهم . 


. ٤٥-٤٤ : سورة القلم‎ )۲١١( 


٠ 


إنه - سبحانه يهل ولا يُهمل» ويّملي للظالم حتى إذا أخذه لم بفلته» 
E E N O‏ 
ولمداسېزئ سل لك امیت( نن کنروا ‏ آخذ مک ڪا 
عقا ب04*. 

فرك أهل الباطل فترةً ليس نسيانا لهم أو غفلة عنهم . 

والإملاء للظالمين ليس تكريمًا لهم كما يظنون - أو إهانة لغيرهم - كما 
a‏ إلى a‏ 

9 اخس الةعَوِلاعَكَايقَل الت تما وخرهم لوصفو 

صر ۲و یتدبر القرآن یری ما وقع من نبل مع أقوام وأقوام . ويرى 
EC‏ 
أنفسهم يظلمون). 

ون یکدوک مد دت ھم کی رچ وماد وکود 2 وو زم 
مرو ء سے و رہم ہے و ےل کے کے و ۳ A‏ 
وقوم لو لور لوصحب مدت و ٍب موسىفأمليّت لڪفرين ثم أخذتهم 
کت ڪَانَتکر 04 . 

والأزض قد سكتَث من بعد هؤلاء وأولئك» وبقيت اثارهم حاوية خالية تدل 
عليهم» وتسوق العبرة لمن بعدهم . 

اتیاق الآزس کشر اکت ۴ہ عة لیے رن کیو کا 


س کے ر ر سے e‏ 


ڪرم E EF‏ اررض فماًأعْیّ ي 


۲ : سورة الرعد‎ )۲٠۲( 

(۲۳) سورة إبراهيم : ٤١‏ . 

. ٤٤-٤١ : سورة الحج‎ )۲١٤( 
.۸۲ : سورة غافر‎ )۲۵( 


وكم في الأرض من عبر وعظات . وکم فیها من دور قد حَلّت» وأقوام قد 
:ذهبت »› وقری ظالمة قد أخحذت فما FO‏ کک 
مرول یشنم جم مَنأحداوَسمع ا لهم رکا e‏ 

فطوبی لمن اعتبر. وهدی وبه عدل . 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأعراف «وَإذا 
اتهم ایت قا لوا کوک ج < تھا لإ T7‏ اتی مازو یاک من ری هدد ابص ایر 
نيڪ هکی ناورمو Ê‏ 

لقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله كَةِ جاهلين 

حقيقة الرسالة وطبيعة الرسول» وأآنه يتلقى من الله ما يعطيه» ولا يقدم بين يدي 
الله » ولا يقترح عليه» ولا ياتي بشيء من عند نفسه . 


ولكنّ أهل الشرك في عمى ج يطابون الآيات وما هم بمؤمنین بها 
ولو جاءتهم ک آية. ايت حمَت عم ڪلمث ريك ليون © 
وجا مم لای یروا انملا049 . < ترايز € مما 
اقترحوا قالوا : هلا أنشأتها من قبل نفسك . رتا يع ماو لمن . 
ر 4 وليس لي آن آتي من عند نفسي بشيء . 

إنهم لم يقترحوا الآيات ويطلبوها رغبة في الإيمان» وإنما طلبوها إمعانا في 
الجحود والنكران. 

ولو كان الأمرٌ أمر إيمان لكفاهم القرآن . 
)۲١(‏ سورة مریم :۹۸ . 


(۲۵۷) سورة الأعراف °۳ 
(۲9۸) سورة يونس : ۹۷-۹٦‏ . 


E کے‎ 


و 


او رنھ اتاارَلَا عي کالب e‏ 
قوم ور04 )إن هؤلاء لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم # ولوأتنارَتاً 
ا تایا مانن 5ت یتر ناداتا إلکاد 
اماه لك ارش ا 4 و تا ا فی 
اس eel‏ ی الد تار م ن SE‏ "وقد ا 
الرسول يا أن يجيبهم بقوله ¥ قل إدما تيع ما وى من ري € ليعرفوا 

حقيقة الرسالة والرسول وأنه مبلغ عن ربه » لا يملك إلا ما يوحيه إليه» ولا يأتي 
إلا بما مره الله به . 

كذلك أمر الرسول ية أن قول لهم وهو يشير إلى القرآن الكريم دا 
بص رمن يڪم وهدى ورم لقوريومِنوة € فأي آيات الله يطلبون وأمامهم 


ەس رم r‏ و2 2 


هذا الذي يغفلون عنه ارک گنه آاأرسَا ع انبل ه4 . 

إن الخوارق المادية لا تصلح إلا لمن رآها أو عاش في عصرها . 

والقرآن الكريم هو كتاب من عند الله للزمن كله وللأجيال كلها . 

إنه كتاب الدعوة الإسلامية للناس جميعا في كل زمان ومكان . 

وأية خارقة مادية لا تبلغ من الإعجاز ما يبلغه القرآن في أي زمان وفي أي 
مكان . ولكن الجاحدين - في ظلمهم لأنفسهم E‏ 
تستيقنه نفوسهم ظلما وعلوا ل EE‏ ءایاا بیت ال الک 
اجون لمانا يمان عارهذا أوَبدِله EA‏ ا 
قاي تقیی! نانيع بے الاما یلإ ا 
عظِيم ل ر شاه آم مات وڪم وا aE CE‏ 
ڪا ۴ YG‏ 


NE ٠١ : سورة العنكبوت‎ )۲١۹( 

. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۲٠١( 
۷ : سورة الأنعام‎ )۲۹۱( 
. ۱١-۱١ : سورة يونس‎ )۲۹۲( 


__ ۳ 


إن الذين طلبوا الآيات لم يطلبوها لخفاء الآدلة والحجج على صدق 
الداعي وما نزل من الحق . وإنما طلبوها إمعانا في المكابرة والجحود. 

والنفوس إذا جحدت والبصائر إذا عميت لم تسمع ولم تبص ر َهُدَى الح 
آل دود €9 ٠"4‏ والقرآن هو القرآن للمؤمنين هدى وشفاءء والذين 
لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمی . 9 لته هرانا اَي لقالواو 
تیک ایی ومروف هوداری مدکی ر کای وار لازم ۋت 
اانه م ور وهو اهر عاف ral AE‏ کان یی @ 704 a‏ 
القرآن» يقول عنه العليم الخبير اهلد ابص ابر من رڪم وه دى ورم قور 
ومنو إنه بصائر تكشف وتنير» فمن أبصر فلنفسه» ومن عمى فعليها . 

فطوبی لمن اتبع هداه واستمسك به» وویلٌ لمن تعمد مخالفته أو 
الإعراض عنه . اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة . 


-&@®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الأعراف 
ارذ افر تالاناس يعوا لوانتو کم ترمو دهد 

وقد جاءت هذه الآية بعد قوله لهند ابص ابر من ریک مره دی و رة قور 
ويون والمناسبة بنةٌ واضحة . لما ذكر - سبحانه _ أن القرآن بصائر للناس 
وهدى ورحمة» أمر - سبحانه - بالإنصات عند تلاوته ؛ إعظامًا له واحترامًاء لا 
كما كان يتعمده المشركون من كفار مكة في قولهم لا تسمعوا لهذا القران 
والغوافيه). 

ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة. كما رواه 
مسلم في صحیحه من حديث أبي موسی الأشعرى - رضي الله عنه قال : قال 


(۲) سورة الأنعام : ۳۳ . 
(۲۹) سورة فصلت : ٤٤‏ . 
)۲٠۵(‏ سورة الأعراف : ۲٠٠٤‏ . 


— ۱٤٤ 


رسول الله ي : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكُّرواء وإذاقراً 
فأنصتوا» . وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه -«أن رسول الله 
ية انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرا أحدٌ منكم معي آنًا؟ 
قال رجل : نعم يا رسول الله قال : إني أقول ما لى أنازع القران . قال : فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله يي فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين 
سمعوا ذلك من رسول الله م . 

وقد اختلف العلماء في الحال التى أمر الله بالاستماع لقارئ القرآن 
والإنصات له . 

لأن قوله سبحانه فاس تمعوأ له وأنصثرا € أمر. وظاهر الأمر الوجوب 
فمقتضاه أن يكون الاستماعٌ والسكوت واجبين . 

فمن العلماء من يرى أن فحوى هذه الآية على العموم» ففي أي وقت وفي 
أي موضع قرى القرآن يجب على كل أحد الاستماعٌ له والسكوت . 

ومنهم من يرى نها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة» فقد روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم فأمروا 
بالسكوت والاستماع لقراءة القران . 

والأأحذ بعموم اللفظ في قوله وإ افر تالاناس يعوا لوانتو أولى 
من قصره على حال دون حال . وإن تأكد ووجب في الصلاة فإن ذلك أرجى 
في طلب الرحمة . روى الإمام أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن رسول 
الله َيه قال : «من استمع إلى اية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة . ومن 
تلاها كانت له نورا يوم القيامة» . 

إن تدبر القرآن يستلزم حُسْنَ الإضعَاءِ له والعمل به . 

وقد آنزل الله القران وحَفِظّة ليَدَبّر وليُعمل به . 

فمن الواجب أن تسلم مجالس القرآن من الصخب أو الاشتغال بغيره» وأن 
ينقاد الناس لأوامر القران ونواهيه» وأن يتلقوه كما تلقاه الصحابة الكرام رضي 
1٥‏ 


الله ا ر و ی ا والعلم والعمل› وأن 
يتخلقوا بأخلاقه وآدابه» فإنه خطاب من الله موجه ٠‏ إلى الناس»› وهم مطالبون 
بتدبره ومعرفة معانيه والعمل بما جاء فيه . 

فلْيستمعوا له ولْيْنصشّوا عند قراءته ؛ رجاء أن ينالوا رضوان الله ورحمته . إنه 
الحق » وبيان الحق للناس رحمة بهم ؛ حتى لا تقودهم الأهواء بعيدًاعن 
شاه و نالفران ومان عرف ما بشت لى وا تخالقة: نة هدى لان 
في دنياهم› ونور في أخراهم»› وهو حجة لهم أو عليهم . حجة لهم إن هم 
أقبلُوا عليه وعملوا به . وحجة عليهم إن هم أعرضوا عنه ولم يتبعوا هداه. 

وبه يَرفع الله أقوامًا ويضع آخرين . 

ومن حدیٹ a Sa‏ الأنفال تما 
المومنوت الِب دا دراه ولت فلوم ولا تليت عََءَ ا 

کر و 4 
إيملناوعل عل هير e‏ 

فإن قلوب المؤمنين تستقبل القرآن » كما تستقبل الأرض الطيبة ما ينزل 
عليها من الغيث» فتهتز وتربو وتنبت وتثمر. 

إن للقرآن تأثيره في النفوس وهو يوجهها ويهديها إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» وترى أثر ذلك في حسن الاستجابة لله وللرسول» وفى الرضا عن الله 
في جميع الأأحوال» وفي حسن التوكل على الله والاستعانة به سبحانه» وفي 
الأحذ بالأسباب دون ركون إليها . 


.۲ : سورة الأنفال‎ )۲۹١( 


إن القرآن الكريم يتعهد قلوب المؤمنين ويبصرها بما يجب أن يكون» 
فتنشط النفس لعمل البر وفعل الخير. وتسعى في الأرض واثقة مطمئنة بذكر 
الله » معتدلة في السراء والضراء» لا تأسى على ما فات» ولا تفرح بما أوتيت» 
بل تصبر في الضراء» وتشكر في السراء» وتعلم أن ما أصاب اللإنسان لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فلا يطغى المؤمن بعطاء ولا يقنط 
بمصاب أو بلاء . 


وتّرى زيادة الإيمان مع تلاوة القرآن في طيب النفس وسرورها بعمل الخيرء 
وانشراحها بتوفيقها للتعاون على البر» والكف عن الشر «وإذا سرتك حسنتك 
وساءتك سك فانت مؤمن) . 

إن القرآن الكريم قد حول نفوسا من حال إلى حال» ووجه طاقات المؤمنين 
إلى التسابق على البر» والتنافس على الخير» وقد فازوا وأفلحوا حين اعتصموا 
به ولم يتفرقوا» واستمعوا إليه وعاشوه قولا وعملاء فأناروا به قلوبهم» وأحيوا 
به لیلهم» وواجهوا به عدوّهم مستمسکین به متخلقین . 

كانوا كما وصفهم سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- 
وهو يقود المجاهدين في أشد المعارك وأقساهاء يقول وهو يصف حالهم : 
«كانوا يدوو بالقرآن إذا جنٌ الليل كَدَوِيٌ النحل لا يفضل من ذهب منهم من 
بقي إلا بفضل الشهادة» . 

هكذا كأن القرآن في حیاتهم یقیمون حدوده» ویتبعون هدایته وینشدون 
غايته في إعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاته» فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانواء» بل صبروا وصابرواء فآفلحوا في دنياهم » وسعدوا 
بلقاء الله في أخراهم 3 إِلَمَاا موت الإا دك رأة ولت فلوم ولا 
لیت علیہم اسه رادت إیت اول ريه وگو 9© إل ُقیموت 
الوه اددهم يفون (©) وكيك هم ألْمومود حَقَا م رثعن 


رس و لے + 


ا وم 
ربهر ومغ رة ورزق ڪريم )۷" . 


(۲۹۷) سورة الأنفال : ٤-۲‏ . 


” 
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تلك صفات المؤمنين حقا وهذا جزاؤهم درجت عند ريه ومَعفرة 
ورز ڪري 4 يزيدهم ما یتلی علیهم من ایات الله إيمانا مع إيمانهم. 

لو إداما ازات سور ىنهم نيفو يڪم رازو ایستا انار 
ام وا وراد ی یمتا ور مشرو وما ایت ف فلو ب ھ ر مر راد 
رجسا إل رجه رومأو يروت ٠۵4‏ . 

والقرآن هو القرآن» تستقبله نفوس آمنت بربها وأخلصت له» كما تستقبل 
الارض الطيبة ما يصيبها من غيث فتشمر خيرا وبرا . وتأباه نفوس فيزيدها رجسا 
إلى رجسها < ورل من الان ماهر شقا وا تم ۇ منرت ولاز دايب 
إلا 4. 

إن الإيمان الصادق يتجاوب مع آيات الله » ويُفْيدٌ بما فيها من تبصرة 
وذکری . 

أما أهل الكفر والنفاق - وهم لا يستعملون حواسهم إلا لجلب منفعة أو 
طلب متا اع فانم يولون مستکبرين إذا تلیت علیه م آیات الله. « ولدانتل 

عله ءایشتا ول مڪ E‏ مها كناد آذه وا 

ليِر 1 ۷( 

ولا يرون في يات الله في الآفاق _ والقرآن يخاطبهم بها لا يرون فيها ما 
حلفت له وما دلت عليه من دعوة إلى الحق وإيمان به وإفادة بالتبصرة 
والذكرى . ولا تتجه حواسهم إلا إلى ما تتجه إليه حواس الأنعام من شهوة 
ومتاع . 

وأولئك إن سمعوا القرآن لا يسمعونه سماع تدبر وخشية . وهم إن قالوا 

سمعنا فهم لا یسمعون . وقد نهی الله المؤمنین أن یکونوا مثله م9 ولا تكردا 
کلذ قاو سےا 2 حتاو شملا او N Oe‏ 


۲۵) سورة التوبة : ٠٠٠١-١٠۲۴‏ . 
(۲۹۹) سورة الإسراء : ۸۲. 
)۲۷١(‏ سورة لقمان : ۷. 

(۲۷۱) سورة الأنفال : ۲١‏ 


EA — 


ملوب ب ديقع ھون ھا وط آعين درون پچ اوه »ادان لايسمعون ر سالک 
چو ر۶ ويو ا e e‏ 
کا لنمو بل‌ھم‌اضلا زک خم اتوت 4€ 
إن الآيات المنزلة تتسق مع آيات الله في الآفاق وفي الأنفس في مخاطبة 
اللإنسان وتبصرته» ولک من الناس ناسا قلون عما جطلت الآيات له» 
وأنزلت ر أله ولا يرون إل أن يکونوا شرکاء للأنعام في متاع % i‏ ولذ قروا 
مون ونا ا کون ماتا کلآل ef‏ 2 ملم لار مت رىم د CV‏ , 


© 

ون ديت القران ن القران ما تمه قرلة تعالى فى مون بوس انر 
لَك ٤ات‏ الكت اكير 74" والإشارة بق وله تلك آيات الكتاب) إلى 
الآيات المذكورة في سورة يونس» فهي آيات من الكتاب الحكيم وهو القرآن . 

والحكيم : Gee‏ 
والمحكم معناه الممتنع من الفساد فيكون المعنى ل تعره الدهور والمراد 
براءته من الكذب والتناقض . 

وهو حاکم على شئون الخلق . فهو حکيم في ذاته حاکم على غیره. ومن 
تدبر عَلِمَ وأيقن 

وفي السورة حديث عن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس . في السماء وفي 
الأرض وفي الشمس والقمر والليل والنهاز» وفي قصص الرسل ومصارع 
المکذبین بدعوتهم . آيات وآيات من وحي الله تدل بنورها على آياته في الآفاق 
وفي الأنفس وتتسق معها في مخاطبة الإنسان وتبصرته . 

وأي حكمة أجل وأعظم من ذلك في مخاطبة البشر بما يناسب طبائعهم 


ر رم 


ويتصل بهم؟ لورد اا الد ی ایالم وت والذرضَ ف سَة انا يام اسر 


(۲۷۲) سورة الآعراف : ٠۷۹‏ . 
(۲۷۳) سورة محمد : ۱۲ . 
)۲۷٤(‏ سورة يونس : ١‏ . 
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عل ریا لامر ماين کفیو لان بقد ذو دک رڪ ا ر 
وداب الیم یما ادوا یک فر وت( هوا زی جل الس ض یاه الق رورا 
رَدَرممتازل لنم كمواعددألَ ين السا ب ماعل هللااي 
صل الات لمعمو © لدف اون ال ولتار وما حى مدن 
اموت وال ذرض لَيٍْمَومِ سمو )'). إن الله سبحانه قد جعل 
الشمس ضياء والقمر نوا وقره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما 
خلت الله ذلك إلا لحكمة ولفائدة عظيمة * مَاخَایَ أ لك لاحي € فلم 
يخلق ذلك عبثا ولا باطلاً . وإنما خلقه متلبسا بالحق والحكمة . 

ولا يكون ذلك إلا بتقرير البعث والجزاء . 
وعدا الیم ما انوا مرو ۲۷04. 

وإذا كنا نرى الشمس وقد جعلها الله ضياء َعم الخلق جميعًاء وسر 
لهم جميعاء ولهم فيها من المنافع ما فيها- فإن دَلالّتها في إحكام شروقها 
وغروبها أَبْعَدُ مدى من أن تكون لمنفعة عاجلة . 

إنها شرق عليهم مذكرة ومبصرة وتغيب عنهم فلا تغب عبرتّها وعظتهاء بل 
نراها في جميع أحوالها» تنطق بالحق وتدعو إليه وتبصر به» وهي آية من آيات 
الله تدل على قدرته وحکمته وفضله ورحمته . 

وكذلك القمر جعله الله نوا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . 
وفیه من الفوائد والمنافع ما لا تخفی دلالته ولا تغيب حكمته . 


(۲۷۵) سورة يونس a E‏ 
70 ) سورة يونس : ٤‏ . 
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$ ا لدت دبال 4 فلم يخلقه عبشا وإنماخلقه لحكمة 
ومصلحة . وهو آية من آيات الله تدل على قدرته وحکمته وفضله ورحمته . 

آیات E‏ َد النفع ۰ ا إلى عبادة م من خحلقها وا 
وَمِنءَايخه اليل والتهار و YT ES‏ 
مرواب وای گنڪ IRE‏ ياه عدوت ۷۷4 . 

إن هذه اللحكمة البالغة في تسخير الشمس والقمر وخضوعهما لامر 
MD SIMS‏ 
والس ری لمرن لك تقر ململي ۳ ا 
EE‏ اننا ان يدرك القمرو الل 

سابیالنهار و کلف فلل سور ۷(4 

کک ذلك بالحق ومن ا الحق خلقا ودلالة وحكمة وغاية . 

ومن رأى ذلك عبثا وباطلا أو رآه مصادفة بلا تدبير ولا تقدير لقي من الجزاء 
الحق ما يدین به للحق و می وف یم اه ديهم احق وبعلمون أن الله هوالح 
أل 2 وج 04. 

أي ا آرایت کف دد دی انات الله المنزلة مع آیات الله في الآفاق 
وفى الأنفس فى مخاطبة الإنسان بلا تناقض أو اختلاف تلك ايات الكتاب 


. الحكيم#‎ 
® ٣ 


ومن حدیٹث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة يونس «وَإذا 
ی ا e‏ و2 


عه ایائتاب ک بيت قال الد لار ن لاء تا تيمر انعر 


(۲۷۸) سورة یس .t°_TA:‏ 
۹۲ ) سورة النور : ٥‏ 
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ر سم ”و 


هلد اأ ا برل ل اکٹ انار دمن لای نون تبعل لاما یلآ 

إلَافذَعَصَيْت عابيو مِعَظ ي اقلوب اال م 4 E‏ 

و رکم فد وڪم رتنا قوفن 
اط نافةت ا أرَگدّص بابک اه 
جروت [۹٠إن‏ القرآن الكريم وحي من اله رب العالمين. 

والرسول اة بح مب . قد مر أن يبلغ ما أنزل إليه من ره دون حرج من 
صد المكذبين أو كيدهم . 

ا رسو بع اأ یکین ررك ورد فمل ابت رساکد واه 
کک ل * CAVE‏ وکا لبك نكملا یف در E‏ 
درو کا 

إنه الحقّ. والحق لايع أهواء الاس . والذين لا يرجون لقاء الله يتبعون 
آهواء هم . واتباع الھوی -بغير هدى من قاد ضا مسد يقود صاحبه إلى 
سوء المصير ويبعده عن العدل في القول واتباع الصراط المستقيم . 

2 وتچ ی ولف داعم اتم ایو هواه هم ونأل نانع هوبدة 
دی ی انو ت انه آم دی المَومالضّدرلن4٩٢۰۲.‏ 
TT‏ 

أما الذين تأسرهم أهواؤهم فيتبع ون الباطل ولا يرجون لقاء ربهم . فإن 
قلوبهم تشمئز من ذکر الله es‏ 

و داتلعلهر > ءایاتا یت قال الت لایر جو لاتا تت 
بقره ان یرهد ا وبر ا 


ص 


(۲۸۰) سورة يونس : ۱۷-۱١‏ . 
)۲۸١(‏ سورة المائدة : 1۷ . 


(۲۸۲) سورة الأعراف : ۲ . 


0۰ : سورة القصص‎ (YAT) 


E LES 


سبحان الله » آي شيءَ يریدون؟ ! وباي شيءَ يۇمنون؟ ! 
2 ا رر م و ر د 


٭ تلك ءات اده نتلوها ع الهاي حدِيث بعد آنه ايء يزمنون ا ويل 


ر 


Fs 


رر صو م 


را ت در سے نے رە ہے ع 
کال ایر م اکت مرل مکو ر ا6ن تھا5 بعذاب 
الے ۸4 . 

لقد قال الكفار لمن يتلو عليهم القرآن وهو الرسول با : «ائت بقرآن غير 
هذا أو بَدّلهٌ» قالوا ذلك لمّا سَمِعُوا ما غاظهم فيما تلاه عليهم من القرآن من ذم 
عبادة ٣‏ الشديد لمن عبدها . 


o E و 5 يحل‎ 

ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به عليهم بقوله « إِنْ يما لاماوی) من عند الله 
سبحانه - من غیر تبدیل ولا تحویل ولا تحریف . 

ثم أمره سبحانه أن يقول لهم تكميلا للجواب عليهم < إن أخاف إن 
صت ری عاب بو رظ یر اف لو کا آذ ما وة ,کم ول آذ رکم فد 
شس فف گم ع مرا لافلا َعَقَو € إن كفار مكة قد شاهدوا رسول الله 
قبل مبعثه» وعلموا أحواله وأنه كان أميًا لم يطالع كتابا ولا تعلْم من أحدِ مدة 
عمره قبل الوحي «إفقد لبشت فيكم عمرا من قبله) أي زمانا طويلا من قبل 
إنزال القرآن» وهم يعرفونه بالأمانة والصدق . 

فكل من له عقل سليم وفهم ثاقب يعلم أن هذا القرآن من عند الله» أوحاه 
الله إلى نبیه ولم یأت به من عنده نفسه أفلا تعقلون# ؟ 

آ ادیک یار ی لامر ذب رگد کڪ رابك لايخ 
الْجْرموت). 


(۲۸۲) سورة الجاثية : ۸-١‏ . 


۴۳ _ہ_ 


أي لا أحد أظلم ممن افتری على الله كذبا أو ممن كذب بآياته بعد بيانها . 

فإن ذلك أعظم جرما على الله وأكثر استشرافا إلى عذابه لإكةلايقيح 
أَلْمجَّرمُوى) آي لا یظفرون ببغیتهم ولا يفلحون . 

وفي الاية ما فيها من ردع وزجر لأولئك المكذبين الذين يكذبون بيات الله 
ويتبعون أهواءهم حیث کانوا. 

والإحبار بما يصير إليه هؤلاء له فائدته في الدعوة إلى التمسك بالحق 
بمعرفة ويقين» والتحذير من اتباع سبل هؤلاء في اتباع الظن والقول بغير علم 
وقد جاءهم من ربهم الهدى . 

فمن الناس من اهتدی بهدی الله 9 و هدوا رَادهُر هَدَىوَادَهم 
دھو ھ۲۲۸۰4 ومنهم من جاءهم هدى الله فاستحبوا العمى على الهدى 
فأخذوا بما کانوا یکسبون . 

وما ظلمهم الله ولكن انوا أنفسهم يظلمون . 


-€&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في سورة يونس من قوله تعالی وما 


ب 2 محر 4 و رم 2 ر ت روص رى ر 2د 
کان هنذا القرء‌انآن ری من دون هوک ضري الزىبين يديډوتقصيل 


کے cAI ERS o4‏ د و وه 2 
الجليلارب فيدين رت العليين ل ميقولون أفتربه قل فأتوا يسو رة شلد 
ورانا من دون ونك صدون( ۲2 ¢^ )زعم آهل الكفر 
والجحدود آن محمدًا َه آتى بهذا القرآن من عند نفسه على سبيل الافتعال 
والاخحتلاق . فأخبر الله تعالى أن هذا القرآن وح أنزله الله عليه وأنه مبرًاً عن 
الافتراء والكذب» وأنه لايقدرعليه أحدٌ إلا الله عز وجل . ثم ذکر ما یؤکد 
ذلك بقوله ‏ ولون تَصْرِیقالزیبین‌یدید وتیل الک یلار فِيوِمن رب 
مين € . 

(۲۸۵) سورة محمد : ۱۷ . 

TAV: سورة يونس‎ )١( 


وفي قوله (تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياء برهانٌ 
على تفي جواز الافتراء . 

فما كان من شنأنه أصااً أن يُفترى والنبي ية الذي نسبوا إليه أنه جاء به من 
ا فیها ولا سال 
عنه» ولا اتصل بمن کان له علم بهک ویک الک ا 
يناذا رباب المبط وت . فتصديق القرآن للكتب المنزله قله 
وهيمنته عليها معجزة مستقلة تحدّد مَصدَرَه وأنه لا ريب فيه من رب العالمين . 

انقو لود انهل وشوو نل4 أي إن كان الأمر كما تزعمون من أن 
خا افتراه فأتوا أنتتم على جهة الافتراء بسورة مثله وأنتتم على معرفة بلغة 
العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلامء وادعوا من استطعتم دعاءه والاستعانة 

به . ادعو من سوی الله من حلقه مَنْ شئ شئتم إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا 
ىدا 

فإنهم لما سبوا بوا الافتراء إلى واحدِ منهم في البشرية والعربية قال لهم : هذا 
الذي نسبتموه إلى وأنا واحدٌ منكم ليس عليكم إلا أن تأتوا وأنتم ا بور 

مماثلة لسورة من سوره واستعينوا بمن شتحم من هل العربية على كثرتهم آو 
من غيرهم من الإنس أو من الجن إن لم لوأ ون تقعلوافاد موا الَارالی 
وفودهاالتاس و اجار وآمنوا بما نزل من الحق . 

E EE 

ومن تدبر أيقن يقينا لا شك فيه أن الجن والإنس لو اجتمعت على أن تأتي 
بمثله ما استطاعت أن تأتى بمثله فى نظمه أو فيما اشتمل عليه من أخبار 
الغيب وما سيحدث من الأمور المستقبلية قبل وقوعها فإن ذلك لا يكون إلا من 
العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما * ولوان مِنْعندعيرالوَجَدوأفيه 
خی ناکرا۸۷4 . 


.A۲ : سورة النساء‎ (YAY) 


\ o00 


إن المسارعة إلى تكذيب القرآن _ وهو الحق من ربهم -قبل تدبره والعلم 
بما جاء به سه يودي بصاحبه إلى سوء العاقبة والمصير # بل دبوا يمار 
بیط وا ولیو انیم کاویل کد كدب ین لهم انط ر گی کات 
عة آلظوی ت ٠٨0)‏ . 

ومع كثرة العاملين على محاربته وإبادة أهله تراه يفرض سلطانه بالحجة 
والبينة ويتلى على العالمين في عزة وثقة دون أن يقترب من ساححته باطل» أو 
يأتي على حرف من حروفه حاقد غادر. ولن تستطيع قوة مهما بلغت أن تقترب 
من حصنه» أو تنال من عزته ؛ ذلك لأن الله قد حفظه؛ ومن حفظه الله لا 
يضيعه الناس . 


وسيظل بإعجازه يصدع بالحق وينطق بالصدق ينذر ويبشر ويهدي للتي 
ء و 
هي اقوم› سيظل يوجه نداءه للقلوب لتخشع وإلى من شغل عنه ليعود إلى 
ESET EET <‏ رص م ظ 
حماه وح صراطه المستقيم ارط الها لز یله مانی ا سمو ت ومانی لض 
€ کس ے ھے ے مء e>‏ 
ارتي الاوز 294 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة يونس تاا 
التاسقد جاءنكم مَوعِظة مريك وشفاء ماف الضدور وهدىورمة 
کح معون 4 ۲۹). 

«يتاا الاش نداء عام للناس جميعا وخطاب لهم . 


5 ر ر 9 
۲۸۹۵۲) سورة الشورى or:‏ 
(۹۰) سورة يونس : 0۸-0۷ . 


10٥٩ 


َدَجاءَنّك مَوِْطَة نيكم € والموعظة : القرآن الكريم . وتلك صفته 
وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويَعِدٌ ويُوعد. 
وقوله « يَنرَيّكمٌ ) له دلالته في حث الاس على حسن الاستجابة 
والقبول: 
رک4 لم یات بها محمد ڳل من عند تفسه بل هي موعظة من ریکم 
الذي خلقکم وربّاكم بز نمه وَوَْسعَکم برَخمَته . 
وشفاء ماف الصدّور 4 شفاء من الجهل والغفلة والعتوٌ عن النظر في 
أيات الله مما يباعد الإنسان عن الإيمان واليقين . 
والقرآن الكريم قد جعله الله موعظة للناس جميعاء وهو كذلك في ذاته 
وفيما يدعو إليه. وجعله هدّى ورحمة للمؤمنين ؛ لأنهم المتبعون له» 
المنتفعون بهدايته . 
۶ ونارل شان ماهو و 


ص اک 


خسًا را۱ ۲۹) و 

وة وار غا ن كدت به واعركن غه 
ومن يساق الرَسول بعد ابن لدی او ران 

N ES 
إن الناس في دنياهم قد یخطئون ویسیځون فیما یختارونه تشهب ویرونه‎ 
خيرًا . قد يؤخذون بزينة الحياة الدنيا وحطامها وينسون ماهم مقبلون عليه‎ 
. وصائرون إليه‎ 
ج‎ 


(۲۹۱) سورة الإسراء : ۸۲. 
(۲۹۲) سورة النساء : 110. 


\o¥۷ 


والقرآن الكريم هو الموعظة من ربكم يحدد للناس قيم الأشياء ويدعوهم 
a es‏ . ( وين لاس حب لسوتت السا وَين 
اتير المقاط رةه ت اذَه والحيلالمسومة والافلور 


ر2 کوس 
ا 


وار دک ہک سیردا دادن اماب عل آؤیشگر 
رن يڪ لذبن نَمَو تقواعِند رهمجت ری یں تھا انرون 
فيهاواً اروج عة ورضوا ت ماله والله ب بصي بال باد آل 
لون را اکا e‏ ا لبرت المد تیت 
والقَ ت والْمّفقت واَلسکَعْفریت بالاسحَار۲۹۳4) .هذا يعظ القرآن الناس 
ریبین لهم ما هو خير وأبقی . هولا یحرمهم من دنیاهم» ولا يح غلبه زبتها: 
وإنما يعرفهم حقيقتها ويبصرهم بعاقبتها ليتحقق الاعتدال والتوازن في 
سلوك اللإنسان فلا يؤخذ بالزينة وينسى القيمة ولا يركن إلى العاجلة ويذر 
الآحرة بل يبتغي فيما آتاه الله الدار الآحرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا. 
وهذا الاعتدال والتوازن هو السبيل لأمن الدنيا وسلامها وتحقيق المودة 
والتعاون فيها على البر والتقوى لا على الام ادون 
ومن فقد التوازن في نفسه أساء وأفسد ا وأضل . 
ومن آثر الحياة الدنيا طغى وابتغى التكاثر دون حدود أو ضوابط . 
ومن خاف مقام ربه کف شره عن غیره وقدّم خیره . 
وجاءت العاقبة تكريما لمن أحسن وجزاء وفاقا لمن أساء . 
اما من طن ورای لدا کا نمه یلاوی لاوم امن حاف مقا 


ر ر 2 


یوی وکھی الق کن ری 44 اة ىمار 009€ 


(۲۹۳) سورة آل عمران : ۱۷-۱٤‏ . 
)۲۹٤(‏ سورة النازعات : ٤١-۳۷‏ . 


ومن تدبر ما َر بحدبره أيقن أن الخير في العاقبة فعمل لها واستمسك 
بأسبابها . 

لقصل اه ورود فلك في روا هوخ يرسا عون ۲۹۰(4 . 

أي بهذا القرآن الذي جاءهم بالهدى فليفرحوا فإنه أولى ما 
کرب م ی کی ای ن طا ادا ریا نا من الزهرة 
القانية الذاهبة . 

لما قَدِم حراج العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عمر ومولى 
له» فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك . 

فجعل عمر يقول : الحمد لله . 

ویقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته . 

فقال عمر له : كذبت . ليس هذا. 

هو الذي يقول الله تعالى « لقصل او وريد . . . الآية# وهذا مما 
یجمعول . 

يبين له عمر دلالة الأية وأنها تعني ما جاء من الهدى ودين الحق لا ما يكون 
في أيدى الناس من متاع فذلك مما يجمعون . 

ذاك فقه الصحابة في النظر إلى الأشياء وتحديد قيمتها. لقد أنار القرآن 
حیاتهم وجعلهم یؤثرون ما یبقی على ما یفنی» فاختاروا ما رضیه الله لهم . 


رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
ومن حدیث القرآن ن القران ما تضمنه قوله تعالی في سورة يونس وما 
i‏ ی ص + ص A1‏ رو يڪ 
كوف سان وما وههن فر ان ماود من عمل لاڪ تاعکر ش ېوا لا 
2 د وو L2‏ ل 


يصون فيه و مارب عن رَبك ينمال درو آلارضولافی الما ولا 
رمن ذلك ولا أ کر لکد بسن ۹04 


(۲۹۰) سورة يونس : E-I‏ 
() سورة يونس N,‏ 
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ل وماتكدُف أن € الخطاب للرسول اة والمراد هو وغيره . 

#في شأن€ من جميع الشئون. والشأن: الأمر بمعنى القصد. والمراد 
وصف إحاطة علم الله تعالى بكل شيء . 

رمات کون کاو وما توان ۀن راو اتاو ون عل لا ڪ نامل 
شاا و ت وفي الاأية مؤانسة لاهل الحق الك آمنوا وعملوا 
الصالحات» وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم» وفيها تحذير 
e IS‏ 
بذنوبهم ومؤاخذون على أعمالهم  .‏ ولتونن َمل لاڪناعک 
شودًاإذ تفصو فيه ونفيضون : تنهضون بجد. يقال أفاض الرجل في . سيره 
وفي حدیثه : إذا اندفع فيه 9 و مارب عن ريك نمال درو € يعزبُ : معناه : 

حتى قالوا للبعيد : عازب . وقيل للغائب عن آهله: عازب . 

حتی قالوه لمن لا زوجة له . 

لايغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصخر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . 

وللآية دلالتها وفائدتها في استقامة النفس وصدق إخلاصها لله وخشيتها 
منه» ولها آثرها في تربية الإنسان» وهو يخشى الله ويرجو اليوم الآخر. ويوقن 
أن الله قد أحاط بكل شىء علما. فماغاب عن أعين الناس لا يخفى على 
علم اله . 

إن العبد إذا استحضر ذلك في نفسه اتقی ربّه حیث کان» واثر رضاه ورغب 
sS SERE‏ 

ا نيور فش رار شر ات نة 9 
E,‏ اشرت :9 وني موقوچ وا ا 


4 


کج © الک شرو ف كر ف م لبقو © 4 


(۹۷) سورة المؤمنون : 11-0۷ . 


خي المسلم : تدبر هذه الآية واستحضر مقاصدها ودلالتها واجعل جميع 
٤ és‏ ر ۽ رچ رر دوه اص رک ورک م جاص 
امرك طاعة لربك 3% مات نف سان و مالو أنه من قران ولاتعملونَ من عمل 
ر کک و 2z‏ 2 ا ا <M‏ 
إلاڪنا عک ودا شون فيه # الابة. قد عممت هذه الاية 
وخصت. ححصت القرآن الكريم بالذكر مع أنه داخل فيما عمّت؛ للتنبيه على 
الملائكة تحف أولئك المجتمعين على تلاوته ومدارسته» والله سبحان 
يَذكرهم فيمن عنده. «ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحَفتهم 
الملائكة. وذکرهم الله فیمن عنده) 

i ۶ ۰‏ ۰ 4 > 8 رر و 

هكذا شأن القران الذي خصته الاية بالذكر تنزل السكينة له» وتحضره 
الملائكة ويُذكر أهلّه في الملا الأعلى » ويأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه . 

«يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء تَقَذمُه سورة البقرة وال 
عمران تحاجان عن صاحبهما) . 

فاعمل به أخي المسلم في كل شأن من شئونك . واجعله ميزان قصدك 
وعملك لتقوم بالقسط كما أمر ربك . إن الله قد أنزل القران وحفظه ليدبر 
ولیعمل به . فمن اتبعه قاده إلى الجنةء ومن أعرض عنه شقی فی دنیاه وخسر 
في أخراه . إنه فضل الله ورحمته فلا تَشعَّل عنه بما تجمع من حطام دنياك 
وزينة حياتك ٠‏ فإنه معك فى دنياك وأخرتك . لا يتخلى عنك فى ساعة موتك 
وانفرادك بعملك . إنه وف لا يتخلى عَمّن صاحبه فی دنياه وعمل به. کل 
حرف فيه تقرؤه أو تستمع إليه تلقاه هناك حسنات مضاعفات في كل حرف 
عشر حسنات »› والله يضاعف لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


ERA 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن aaa Sa‏ 
فل يتا نها الاس قد جاء ڪ مالين ر کس ادى انمایکدی لتقو 
دت یما ایک برس یل ا ماو ىلك وآصير 
کک NE:‏ لكين O‏ ۲( 

فلاا الاس قد جاه ڪه الْحى من رَد کک نداء وخطاب للناس كافة 
إلى أن يرث الله الأزض ومن عليهاء والحق المراد هنا هو القرآن الذي له الله 
على عبده ورسوله محمد بل َمنآهَُدی) أي اتبع الحق واستمسك به 
فإنما يهتدى لنفسه ؛ لأنه يطلب لها رحمة الله التى وعد الله بها من اتبع هداه 
ويدفع عنها عذابه . ومن صل أي حاد عن الطريق المستقيم وأعرض عن 
هذا الذكر فإنما يضل على نفسه. وقد ا الرسول لا أن يحبر الناس ان الذي 
جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه» فمن اهتدی به واتبعه فإنما 
يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه . 

ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه . فر ماآناعي کم وڪيل أي وما 
آنا موکل علیکم حتی تکونوا مؤمنین وإنما انا نذیرٌ مبین» أبلغكم ما أرسلت به 
وأمرت بتبليغه . 

ثم أمره سبحانه أن يتّبع ما أوحاه إليه من الأوامر والنواهي التى يشرعها له 
ولأمته . وأمره بالصبر على آذى الكفار» وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه 
من الصد والكيد من أعداء الله . وجعل هذا الصبر ممتدًا إلى غاية «وأصرَ 
KES‏ وهو یری ما تكن )4 آي یحکم الله بینه وبینهم في الدنا 
بالنصر له عليهم وفي الآخرة بعذابهم . وهذا وعد من الله لنبيه . 


(۲۹۸) سورة يونس :1° . 


— ۷ 


وإزهاق الباطل وحكم الله بما قذدّره وقضاه . 
وفي مخاطبة الرسول بي وأمره بذلك توجية لدعاة الحق حيث كانوا أن 
يقتدوا وأن يُحسنوا الاتباع ون يصبروا على ما يلاقونه صادقين محتسبين حتى 
يحكم الله وهو خير الحا کمین . 
فإن حكمته قد اقتضت أن يبتلى أل الحق حتى تتبن معادنهم ونُعْرّف 
حقيقتهم وتتميز صفوفهم - والله عالم بهم 
ولا بد چ رغب في ا و أن يعتصم بالصبر وحسن الاتباع ورات 
ما ولک وأصرَحىَ ك آله & . 
e‏ رور Src‏ 2 2 
فتلك سنة الله # و یلوا 1 کم حینار المجھدين نک صبرت وتوا 
ره ت ر وچ وھ ص 
E‏ اح الاش يركوا أن يقولواءام کا وهم لا َون . 
مالین من لھم یناز صکفوا و مالکد ی۱4 ۰" 
ص ss‏ ص ی کک کک ی رو ۶و 2 اھ * ص رو 
حسبم بم أن دحاال ةولماعا اله لذن جه دوا منم ویعلم 
م و ے ع کے ا 2 2 ر صو و کے ے ۔ 
5 جنران ند خلواا آلجة ياي م لازي لوان ملک سم 


و 2 2 
ااا ا وزز بغر اشر رانب ماتا مى رەز ا35 
ا صر الوب ۰4 u‏ 


وسبيل آهل الإيمان لطلب النصر والرجاء فيه أخذهم بالأسباب التى 
أجملتها هذه الاية ويح ما وىك واَصرَ4. 


(۲۹۹) سورة محمد TYE‏ 


. ۳-١ : سورة العنکبوت‎ )۳٠١( 
. ۱٤١ : سورة آل عمران‎ )۳۰۱( 
۲٠۴ : سورة البقرة‎ )۳٠۲( 


۳ ج 


وحسن الاتباع لما نزل من الحق يتطلب عملا صادقًا خالصًا في مجالات 
شتى لاقامة الحق ودفع الفساد والظلم . 

يقتضي أن تتضافر الجهود وتخضع كافة الإمكانات لإعلاء كلمة الله في 

وصدق وحب اما الموينوت آل وای ای رسو وشم رابا 
لھ دوا أب مله وأنشس هرف سيل مأو كحم آلصسددفورک )۰۱ °( 

a‏ لا تتحدد به العاقبة فحسب بل يتحدّد به مسار 
الأنسان من بدئه إلى منتهاه . 

ولم تكن عقبى الدار لمن اتبعوا الحق من ربّهم إلا خاتمة مسار في طريق 
مستقيم متمیّز بمعالمه وصفات أهله . 

وحيثما قرأت القرآن لاتخطك هذه المعالم ولا تستبهم عليك هذه 
الصفات . 


ولا ترى في هذا الصراط المستقيم ضيقًا ولا حرجًا . ولا ترى في أهله سوءًا 
ولا عوجا . بل تری فيه وفیمن اتبعه نورا وصلاحا وتراحما وتقی . 


چ 


ووا داص ری مت تقیکا ایخ تالش َل کن 
ص € اہ م ر کے 
سییلےے ذال کم و ب لی E‏ کک °( 


یل دار 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضم نه قوله تعالى فى سورة هود 

ےی ر رو ےر مہ ره ورا ا 

اترک کت e‏ تیک 
kl J e22 e‏ 


E َ 2 omy J2 
سنه زرو وان اس تعفرو ریک شم توبوال لهم کا حساإل‎ 


. ٠١ : سورة الحجرات‎ )۳٠۴( 
„or: سورة الأنعام‎ )٠٤( 


1٤ 


ؤت کل زی فصل فصل E‏ ونو لواف دبوم کر OJ‏ 
جما ر E‏ 


oz‏ ا 


حديث عن القرآن يم - وقد صف e‏ وتفصيلها الذّالين على 
علو رتبته في ذاته . ثم وصف بقوله $ نادن وٍ4 . وهذه الصفة دالَة 
على علو شأنه من حیث کونه من عند حکیم خبیر وهو الله عز وجل . 

والوصفان دالاأن على ما للكتاب من شأن في إحكامه وتفصيله . أحكمها 
حكيم وفصلها خبير » عالمٌ بمواقع الأمور وهو يحكم الكتاب عن حكمة 
ويقَصله عن خبرة . 

وماذا تضمّنت آيات هذا الكتاب ؟ 

تضمنت أصول العقيدة التى أرسل بها الرسل جميعا وأنزلت الكتب . 

لقد أنزل هذا الكتاب ليُخاطب العالمين برسالة الرسل جميعا- ممثلة في 
أصول العقيدة-بلا تفرقة . 

يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . والإيمان برسله . ويدعوهم إلى 
الاستخفار والتوبة ليصلحوا في الأرض - كما أمر الله ولا يفسدوا. ويقرر 
الجزاء المترتب على الأعمال ا شرها في الدنيا والآحرةء ون المرجع إلى 
لله لا إلى غیره ‏ إلا جکر وشو یکل یویر :€ . 

فما تَذْعَْن إليه از به أو تنْهُون عنه في هذا الكتاب ليس وعظًا مجردًا 


من مؤاخذة وجزاء . 


.٤(١ : سورة هود‎ )۰١( 


110٥ 


إنه الحق وللحق جزاؤه وحسابه < تھا ووو آله دهم لحن وپع لمو ناه 
هُاَقالنين ()۰7" والقرآن الكريم بذك الاس كثبر بلقاء رهم ويدعو 
إلى تدبر الأدلة التى تقود إلى صدق الإيمان به واليقين بلقائه . 

ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب وفصل الآيات ليجد المتدبر 
عونه على تثبیت يقینه ولا تبقى هناك حجة لمُنْكر أو مرتاب . 

وما أسرع ما لَهْضى الأيام وتنقضي الآجال» ويأتي اللقاءء ويقع الجزاء 


رھ ەرو ْ 


ووم کش رهی کن یلم رار ساعة اهار سعارو دنهم دک الزن کا 


ر 


ری ص 2 ےا ر 


بلقا آله وما اوا مه رین )وما رتك بعص آلزی نودم ووفك فإ تامجه 
e‏ و ر ر روم 
E OLS‏ 

الناس عائدون إلى الله لا محالة . . راجعون إليه ومحاسبون بین يديه . وهذا 
ما تخبرنا به آیاته . 


کے 2 {7e‏ ەر e‏ رھ رھ ر 
له مرجم کم جیما وخدالهحقاإنه بدو الفاق نم ید لجر یال 


ا 
e e e N 2‏ ص 
ءا منوا وعياوا لصحت الط وازن ڪ مروا هر سراب من ڪي ر وعدَابُ 
لیا کاو ایکروت €9 04". 


والوعد الحق هنا وعد برجوع الخلق إليه ووعد الله حق . 
ومں قَدَر على البدء قادر على الإعادة «وهوالٍىيبدۇا للق اة 


0 


وهو اهوت عله وله الملا لعل ناسوت ولارض وهو اريزا کے (@ "٠۹04‏ . 


f) سورة النور ة‎ )١٠١( 
. T0: سورة يونس‎ )٠۷( 


(۸) سورة يونس و 
(۳۰۹) سورة الروم .YV:‏ 


س 


أخي المسلم : إن تفصيل الآيات مع أحكامها لك ومن أجلك . لتحسن 
ولاتسيء» وتستقيم كما أمرك الله . وهي تذكرك بيوم الرجوع إلى الله من قبل أن 
يقع» لتنظر كل نفس ما قدمت لغدِ» ولا تركن إلى زوال . فإن متاع الدنيا قليل 
والأجل فيها محدود وقصير» ومن طلب البقاء فيها فقد طلب المحال . 


GEE 


رمک لے مہ ی مر رو ےک کے و ا ےا ےر م 
9وا تقوا یوما ترجو نيوا لوثم تو کل نفس ماڪ سبت وهم لا 


ون € 04" . 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله في سورة هود 3 ود دق 
رمن 0€ . 

هذه الآية من خواتيم سورة «هود» التى قال الرسول ية فيها «(شيبتني هود 
وأخواتها» . 

وقد قص الله فيها على نبيه من أنباء الرسل -نوح» وهود» وصالح»› 
وإبراهیم» ولوط» وشعیب » وموسی -ما ق . 

وما جاء من قصص في القرآن الكريم هو الحق الذي لا مرية فيهء ومنه 
عرف سنن الله في خلقه . ودرك كل داع إلى الله في أي عصر ما يحيق بمن 
كدب بالرسل . فقصص القرآن ليس حديثا عن أحداث ماضية وكفى» بل هي 
تبصرة بسنن باقية . ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فكم 
من حضارات قامت في الأرض ثم بادت ؛ لآن أهلها كفروا بايات الله وعَصوا 
ا فأحاطت بهم خطاياهم وأهلكهم الله بذنوبهم . 


. ۱۲١ : سورة هود‎ )۳۱۱١( 


1۷ 


اينهم کفروا اتا اهما 


4 


م 
N‏ 
N‏ 
A *A\‏ 
ا 
3 
y7‏ 


دوه نا ٠‏ ا کک A‏ 
کے سے ا 2 لار 
٤‏ َ ےت 2 و2 


ا سَمِيع ملم 4" 
فالقصصر الحق -آية للخلق . فيه عبر وعظات وذكرى تنفع 
المؤمنين وهو يخاطب الأجيال بما هو ماض في الخلق من سنن يجب أن 
تُعْلَّم ونَحُذر. 
يرورض و فنظرواکفت قدانب نله لهد اا 
وللكفرن آمشلها " 4" والقرآن ا قصص الأنبياء 
س لا ما وقع بالمكذبين من أقوامهم لتحذر الأجيال-من بعد أن تفعل 
فعْلهم أو تسلك سهم . ويرينا آثارهم قائمة بدونهم آو مدمَرة بذنوبهم . 
وكل ذلك فيه من العبر والعظات ما فيه . 
رین اما افر ا قصف عنما ابم وحصي 4 ومَاظلنتهم 
كنظ موا اسر مانت E OT‏ نم انم الى بودن دون اون َء 
کا شرید وا رشم تی | وک دلت ند ريك إدآأَدَألْشُرى 
وهی فام ده سَريد ةف ذلك ية ا ية لما مراف عدابا رة ذلك 
کر مر الاش رک ا د I‏ ©“ . 
ردفص لاناك اسل مانتيت بدقرادك وجا هذه 
الْحیّ » أي في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف أنجاهم الله 
والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين جاءك فيها قصص حق ونباً حق» وموعظة 
يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتذكر بها المؤمنون . 


(۳۱۳) سورة محمد : ٠١‏ . 
)۳۱٤(‏ سورة هود : 1-1۰ . 


۱1۸ 


وذلك کله له آثره البالغ في تربية النفوس وإعدادها وتقويتها وتثبيتها على 
الحق . يخاطب الرسول ية بما قصه الله عليه من أنباء الرسل ليثبت به فؤاده 
ويطمئن نفسه وهو يرى العاقبة للمرسلين» والهلاك والدمار للمكذبين . 

ويؤمر الرسول اة بأن يل ما أنزل إليه وأن يبلغه للناس . 

ويسمع المؤمنون ما أنزل إلى الرسول ية - وهم يمرون بشتة أو محنة يرون 
فيها صَلَّفَ الباطل وطغيان أهله . فتطمئن قلوبهم وتثبت على الحق نفوسهم . 


د 
ها ام موقو م Mole ft If amt MOI Mo‏ ‘° 


عندئذ لا ثَشَعَل نفس المؤمن بعداوة الأعداء وإنما َل بالأسباب التى 
تحقق الفوز وتجلب رضا الله ونصره . 


وهذا ما خوطب به الرسول ية وأمر بتحقيقه في نفسه كما أمر به المؤمنون . 


e‏ چ l2‏ 2و رم4 ر کد ےد e‏ وو 2ے 
* فاصيركماصبراولوا العرم ين الرسل ولاستعجل كانه بوم يرون ما 


a J Aes O HA Co o ea ٍ‏ 
وعدوت لبوا إ سَاعه من نار بلغ فهل يهلك إلا القوم 
الس ٣٠4‏ . 
إعداد النفوس هو الأصل فيما يطلب من فوز أو نصر. والنصر من عند الله 
وحده» وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته . وهو في حقيقة النفس لا في كيد 


ا 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء فى قوله تعالى فى سورة يوسف 

س ص رار و 2 کے ° سے حر و ر ے رم ر ا 8 
الروك ٤ات‏ آل کی امین إن رلته ق اعرا ملك تعلو ::: 
ن شما اخس میں اکاک اقرا إن تین 
نل انغلب )ی۷ ". 


ارك ءاتٌآلككبٍآَلْثينِ € . والإشارة في قوله تلك إلى الآيات 
المؤلفة من هذه الأأحرف العربية المعروفة . وهذه الأأحرف قريبة للناس متداولة 
بينهم . ولكن الآيات التى ألفت منها بعيدة في رتبتها ومكانتها وعجز الناس 
عن الإتيان بمثلها ولذلك أشار إليها بقوله ‏ يك ءات الك لين 4 
المظهر للحق من الباطل والحلال من الحرام . 


وقد أنزله الله قرآنا عربيًا وص فيه من القصص ما لم يكن الرسول ية يعلمه 


هو ولا قومه . فهو معجز في بیانه وفیما قَصّه وأخبر به . 
سے ہے و ر رم صد و 
لتەق اعرا لک تَعَيَذوت) . 


وذلك» لأن لخة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعُها وأكشرها تأدية 

فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة 
أشرف الملائكة » وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض . وابتدئ إنزاله في أشرف 
شهور السنة وهو شهر رمضان› فكمل من كل الوجوه. 

ولهذا قال ن تقض ملكأ حسم القصص ما وتال ك هدا مان4 
أي بسبب إيحائنا إليك هذا القران كما ذكر ابن كثير في تفسيره وقال بعد أن 
ذكر ما ورد فى سبب النزول قال : «ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة 


(۳۱۷) سورة يوسف : ۳-۱ . 


المشتملة على مدح القرآن وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام 
أحمد عن جابر بن عبد الله أن عَمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - تى النبي ا 
بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي ئ قال : فغضب النبي 
يا وقال : أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ معناه : أمتحيّرون نتم في الإسلام 
حتى تأخذوه من اليهود؟ 

والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فیخبروکم بح فتکذبونه » أو بباطل فتصدقونه . 

SS 

ی قض ليك اخسن القصص بما امالك هنذا لمران € ففي 
ST‏ ونزل أحسن الحديث وما كان من 
قبل نزوله یتلو من قرآن ولا یخطه بیمینه . وما قص الله على نبيه َة في سورة 
یوسف لم یکن متداولاً بین قومه حتی بُعث إلبهم . إنه من أنباء الغيب التي لم 
يشهدها الرسول اة ولم باهذ أحداثها 3رك ينأَياء اريو إِلَيّك وما 
کت دنہ لذ امعو اتر وشم یکی ٩۱۵4‏ . 

وفي ذلك دعوة إلى الإيمان بهذا القرآن والعمل بما جاء فيه ؛ لأنه وحي من 
الل الى نيه ندر به ويش ويقڌم سنن الله في آیات تتلی لَمَدَکا تفي 
صم عر ڈول آل کی ماکان کر یگا یری وک ڪن نَصدِی قاری بين ديه 
وََفْصِيرَّ ڪل شىْووَهْدّى ومومو 4" . إن القرآن الكريم وهو 
يقص علينا أحسن القصص يقدم لنأ العظة والعبرة في آيات تتلى . ويرينا سنن 
الله الباقية في أحداث ماضية . 


(۳۱۸) سورة یوسف :° 
(۳۱۹۵) سورة يوسف : ۰.-١‏ 


۱۷١‏ ہے 


یرینا سننه فیمن خافه واتقاه» وسننه فیمن جحد بآیاته وعصاه . 

ومن تدبر ما انتهى إليه أمر يُوسف وإخوته أيقن أن e‏ وأن 
الأمور بعواقبها» والعاقبة لن تكون إلا لمن أمن واتقى 

وفيما قَصَهٌ الله علينا نرى النتائج والعواقب . 

نرى كيف بطل الكذب والكيد وظهر الصدق والحقٌ . 

نری آن من حفظه الله لا يضَيَعّه الناس . وأن من حَفِظ الله في جميع أمره 
حفظة الله ورعاه» وجعل الفوز والعاقبة له . 

وذاك ما كان من أمر يوسف عليه السلام . 

فمن كذبث عليه وكادت له هي التى قالت #الآن حَصَحَصَ الحق€ أي 
ثبت واستقر وتلاشی كيدها 3أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين). 

ومن جاءوا على قميصه بدم كذب وکادوا له هم الذين وقفوا أمامه طالبين 
تلبية حاجتهم $ الوأيأا المزوأمستتا وهار وج تيطعا نايتا 
ألَكْلوتَصدَفعتا 4" . ولما أذهلتهم المفاجأة وعلموا أنه يوسف الذي 
كادوا له واتهموا الذئب كذبا في دمه أعلنوا مقسمين أن الله قد فضله عليهم 
وأعزه وأذلهم بالوقوف بين يديه . 

e 

. 1 ال‎ YE ا‎ AE E 

وانتصر الحق وبطل الكيد وبقيت آية الحق تخاطب الأجيال كلها بعبرتها 

ودلالتها. 
ين وص ورات أله ايض يماج ر اليك ٠"4‏ 

(۳۲۰) سورة يوسف : ۸۸ . 


(۳۲۱) سورة يوسف : ٩-۹1‏ . 
(۳۲۲) سورة يوسف : ٩۰‏ . 


گ ¥ 
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ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الرعد 


ظ لتر اكاب تالتب والَرِی رك مريك الْحَی ولك أ كرآلتاسلا 
يۇمنونَ ت ايى دفاور شیر موقر وتا سی امرش رامس 
والقمر کل ری لجل شد آلذنريَصلُ تاملک بلقا ریک 
7 (, 

وفي سورة الرعد بيان لما أجملته هذه الاية والس تلك ءاب الكت پ ودی 
راك رحق وکنا كارألا س امنود € . فقد تحدثت عن 
منزّل الكتاب وهو الله عز وجل . كما تحدثت عمن أنْزل عليه وهو الرسول با 
وبيّنت ما أرسل به . ۰ 

وذکرت الحق الذي أنزل وضربت له مثلا یکشف عن أصالته وبقائه ونفعه . 

وبینت موقف الناس منه ما بین مستجيب له» يعلم أنه الحق ومعرض عنه 
لا يراه ولا يهتدي بهداه» وأفاضت في بيان الذين لا يؤمنون وهم کر الاس 

SS E 
بينها وبين ما جاء في السورة كلها‎ 

والمراد بالحق في قوله * ا قال القرآن الكريم . 
والحق من ربك» وبالحق كان الخلق» ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتاب ولا عذر لمن كذب بالحق أو أعرض عنه . 

وفی الأنفس والآفاق آیات وآیات»› فیها بیان للحق لا تخفی دلالته. ولا 
غا 


N CTA ORAS 


__ ۳ 


وفي الحديث عن الله الذي أنزل الحق نقرأ ما تطمثن به القلوب وتخشع 
النفوس . 
م ی رص e‏ رص 4 رر e22‏ 
ان ازى رفع اموت يعار بغر عم یترتا م استویٰ عارش وس لس 


لتر SIE‏ و 8 


الم ر یری لالجل مس ی ر يدبرالا ريل ايت لمکم بلقا ری موقنو 
رشراا زیمت الا لفیا وای ورا ومن مرت جل فپ اوجن 
ان عش یال آلتهار ّف ذلك أت لوم كرون وفيلأزض عع 
و رجات ذاق وزنع وتیل و وتان بوا 
0F‏ 

ور ونمَصل بعصا کش فی آلڪل َف ذل للت يموم 
يعقوت )04"". 

ذلكم الله ربكم الذي أنزل الكتاب e‏ . هو الذي رفع السموات التى 
ترونها . وهو الذي مد الأرض التى تمشور ن في مناکبها وتأکلون من رزقه . وهو 
ا وآنهارا حفظا لحياتكم 
وصوتًا لمتاعکم ورتم ؛ وهو الذي سخر الشمس والقمر دائبين بسطًا 
لنعمته ورحمته ومخاطبة منه بالحقٌ لجميع خلقه . 

وهذه الأدلة وغيرها مما جاءت به الآيات داعية إلى الإيمان بالحق الذي 
آنزله الله على نبيه » مبصرة به مؤيدة له . 

يكر فيها ويعقلها من رغب في الحق وآمن به . 

ويقف عند ظاهرها من غفل عن حکمتها وغايتهاء› فلا يجاوز حدود دنیاه مع 

نها سيقت لتبصرته بقضايا الحق في نفسه وما يصير إليه وما أرسل الرسل من 
أجله . أفلا يكون عجبًا أن يرى الإنسان أدلّة القدرة في خلقه وينكرها في 
بعثه . 
1 یراها في دنیاه ولا یراها في آخرته « و إن جب فعجب فوم او دا a‏ 0 
ا یٍبٍ4( . 
)۴۲١(‏ سورة الرعد : ٤-۲‏ . 
)۳۲١(‏ سورة الرعد : ٥‏ . 


۷٤ 


عجب أن ينكر الحق من يرى lm‏ 
r‏ انل إبْكمنرَيك ای کن هو و اماماي ل ۶ أا 
الاب( 04" 
إن سورة الرعد التى بدئت بهذ الاي # الس تلك ءا ثالکتب وَاَدی رلَ 
إك من كالح تبين لنا النتائج والعواقب لمن آمن بهذا الحق وعمل 
به» ومن عمي وأعرض عنه» لمن استجاب لربه فيما دعاه إليه والذين لم 
يستجيبوا له . 


3 و لمجي وال وات واک لھم ماف 
1 رض جمي عا ويله رمع لادا ب4 و أولهك هم سو ليساب وماو نهم جه 
ویس لهاد (Vg‏ 

وبذايُعلم أن الحق الذي دعي الناس للإيمان به ليس أعزل من قوة تحقق 
وعده ووعیده . إن من الله » والله على کل شيءَ وا المصير لوا لذن 


کد وا ایتا سند رجهم مَنْحيت لایع مون SIS‏ کدی 


من ٣۲۸4‏ . 
-&- 
ومن حدیت القرآن عن القرآن ما تضمنهقوله تعالى في سورة الرعد «أفمن 
ا E N‏ هر آعم إن به اول 
آلا 04" ۔ 
ففی الآية بيان لموقف الناس من الحق الذي أنزل وهو القران الكريم . 
فمنهم مؤمن ومنهم کافر. منهم متبع لهدی الله ومنهم معرض عن ذکره . 


——- > 


. ۱۹ : سورة الرعد‎ )۳۲١( 
. 1۸ : سورة الرعد‎ )۳۲۷( 
. ۱۸۳-۱۸۲ : سورة اغراف‎ )۳۲۸( 
. ۱۹ : سورة الرعد‎ )۳۲۹( 


Vo 


و موقف آثاره ونتائجه في صفات الناس وأخلاقهم وأعمالهم % 5 
كر أولوا الا سب لو لذبن ووو يهد كه ولايتقصون الميتى ا وال يمو 
مارا ابوص وور e‏ افون سو یساب ا ا 

ص ےت > رر ا ر کر ور 
اا وجورم وأقامواالصَكَوةَ واتققويًا رھم سا وعلانيّة یدروک 
ةليه کک عفیالدارا جت وینو ا 
وآ ع A4‏ کم ورو 7 ا9 N‏ 2 
واروجهم ودريتم وا ٥٤دخلون‏ ا ب ¢ سکم لیک ما 
می اار4 ˆ . 
تلك ھی الصمات . صفات الذين استجابوا لربهم وعلموا آنما آنزل إلى 
ا : e‏ 2 
محمد َة هو الحق . وهي صفات بارَة بالخلق . بها يستقيم التعامل ويتحقق 
التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان . 
فهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصل . 
ویخشون ربهم . 
ويخافون سوء الحساب . 
ومن کانت هذه صفاته کف شره عن غیره وقدّم خیره» ومشی بين الناس 
بنور من ربه لا يذب ولا يَغْدٌر ولا يفسد أو يسيء» بل يصلح ویحسن ویب 
ويرحم ويصبر في آداء الخير وكف الشر ابتغاء وجه ربه . ویؤدي الأمانات فى 
أدب وصدق وإخلاص . يقيم الصلاة وينفق مما رزقه الله سرا وعلانية . يدرأً 
بالحسنة السيئة طلبا لمرضاة الله وطاعة لامره . 


e 
فس یم تانز یک من ریت ای کن هو اغ‎ 


(۳۰) سورة الرعد : ۲٤-۱۹‏ . 


aa 


لا يستويان في صفاتهما ولا في الآثار والنتائج المترتبة على سلوكهما. 

لا يستوي عند الله من يؤمن ویوقن أن ما آنزله الله على رسوله إو حق لا 
شك فيه فيستجيب لما يدعو إليه ربّه ويؤمن به ويعمل بما نزل من الحق. لا 
يستوي من کان هذا شأنه ومن هو معانِدٌ مکابر یری الحق فیٌعرض عنه ویتیع 
هواه وتلهيه الرغائب عن العواقب . كما لا يستوي هؤلاء وأولئك في الصفات 
والأحلاق والأعمال . ۰ 

وفي دنيا الناس ترى هولاء وأولئك . 

ترى الوفي الكريم الذي يؤمن بربه ويخشاه. وترى الغادر اللئيم الذي 
ينقض العهد ويفسد في الأرض . 

E ES‏ وترى من يريد علو في الأرض ويبغي فيها 
الفساد. ومرجع ذلك کله إلى الإيمان بالحق أو الكفر به . 

فمن آمن بالحق خضع له وعمل بمقتضاه» ومن أعرض عنه قاده هواه . 
ومن اتبع الهوی ضل عن سبيل الله . 

ومن رحمة الله بالخلق أن حفظ الحق الذي آنزله ليزن الناس أعمالهم 
وليكون الحق حَكمًا فيما بينهم . والواقع المعاصر في حياة الإنسانية كلها 
ينشد إنسان الح الذي ينصر المظلوم ولو كان من غير جنسه» ويضرب على 
يد الظالم ولو كان من هله وعشيرته . 

الواقع المعاصر ينشد من يعلم أن الحق الذي جاءت به الرسل وآنزل 
الكتاب هو ميزان العدل بين جمیع الخلق بلا تفرقة . وأن الله الذي آنزل الحق 
سیحاسب علیہ 3ب کہ م آم ورم وات يما تلو 2 

. "04:7 ناله هولح لين‎ EE 


(۳۳۱) سورة النور : ۲٠-۲۴‏ . 


~~ ۷ 


عندما تأتي ساعة الحساب وينظر المرء ما قدمت يداه بل عندما تأتي 
سكرة الموت يتطاير الظن الفاسد من رءوس أصحابه . ويذهب الباطل الذي 
اتبعوه ويأتي الحق الذي عَمُوا عنه وأنكروه . ويقول الذين كفروا- وقد وجدوا ما 
وعد رهم حقا- 3 ینا نرد ولانگدب ایت رتا ونکرنمن 
a ۲‏ 


ويعترفون في أسف وندم 3 يَدجاةترسل ريا اليهلا منشقماة 
شق عوا لا آوشرد فمل غیرالزی کات ملقد خیروا نشم ولعم ما ڪا 
متروت €" . اعترفوا بالحق في وقت لا ينفع نفس ا إيماتها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا . ورجوا أن يكون لهم شفعاء فيشفعوا 
لهم أو ُرذوا إلى دنياهم فيعملوا بالحق الذي أنكروه من قبل . يرجون ذلك 
ويودون حن يوقفون غل التار. 

وهيهات أن يكون لهم هذا أو ذاك. فلن ينفعهم إيمان بعد فوات الأوان ولن 
یکون لهم شفعاء لأنهم ليسوا هلا للشفاعة . ولو رُدوا إلى دنياهم لعادوا لما 
نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولن يعودوا إلى دنياهم وقد فارقوها بعد امتحان 
واختبار وانقضاء أجل وانقطاع عمل < وين رايهم بزلل بور 


i FO 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة إبراهيم 1 


اا ا صر رم س کے مھ 
کڪ ٤‏ انرَلتةإيَك لنخرج الاس المت إلى التو 


ع 


یراید آله ازى لاف ألسَمو ت وما الأرض وول 


(۳۴۲) سورة الأنعام : ۲۷. 
(۲) سورة الأعراف : ٠۳‏ . 
)۳۳٤(‏ سورة المۇمنون : ٠٠١‏ . 


—_ ۷۸ 


وص رص 2 


کر نمداب سَدِیا الین يس جو ا اَلْحَيوة ادنيا عل الكخرة 
ار سی ر یود وجا أو ف صكلبيدر 41 ". 
والحديث عن القرآن هنا حديث عمن أنزله ومن أنزلّ إليه والغاية من إرسال 
الرسول ميه وإنزال الكتاب إليه . 
ارحب أَرَلَته يک لنرج الاس ين اظلمتبز 
ا شي رداک د شای انار اَن د تا 
وأنزل 


وهذه ا اا ا الخلق و 2 حقيقة الحياة. 


فإن ا إلى النور لا يكون إلا بإذن الله وهداه # ا 
حع لاله له ورا ماله رمن ور 4 ومن أجل إخراج الناس من الظلمات إلى 
ارول ا کاب را عد هن ررر ا إل ا 
وسراجًا منیرا . 

وبنور النبوة والكتاب يهدى الناس بإذن الله إلى صراط الحميد. 

دكار وباک روان آفرتاماکت ب التب اليس Kr‏ 
لته رادىب اء منعباراً E‏ کح ر مُسسَقی م( 


سے 


ے2 


رط اله الیل ماف السمو ت وما آلذرّضآلا إا اترا i‏ رو E‏ 


ونحن نعرف حقيقة النور وما يؤديه في حياة الناس وما يهيئه من أسباب وما 
يرشد إليه ولولاه لعميت الأبصار وبعدت الغايات وقصرت الوسائل . 


. ۳-١ : سورة إبراهیم‎ )۴۳٣( 


_ ۱۷۹ 


إن إخراج الناس من الظلمات إلى النور ليس بالامر الهيّن الذي يُستطاع بلا 
هداية وتوفيق ولو ترك الناس بلا هداية من الله لعاشوا في ظلمات الوهم 
والجهل وحيرة الضلال والإفك . وتحولت الدنيا بظلماتها إلى مقبرة لا 
استجابة فيها لنداء حى أو دعاء . 

والله الذي خلق السموات والأرزض هو الذي جعل الظلمات والنور وهم 
يرون ما جعله الله محسوسًا أمام أنظارهم » يرون السموات ويمشون على الأأض 
ويعرفون ما للنور من تأثير في حركة الحياة وعمل الأأحياء . 

وإخراج الناس من الظلمات إلى النور في صفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم 
ومعاملاتهم وصلاح ذات پينهم له نوزه وهداه في عالم النفس كعالم الحس 
< اوکانَمی حه وجملتا ورام شی يومف آلا گن سس 
اَلظلُمَّت ليْس تارج نب۷٣٣.‏ 

من أجل ذلك اتسقت آيات الله في الآفاق وفي الأنفس مع آياته المنزلة على 
نبيه في هداية الإأنسان وإرشاده وتبصرته ودعوته إلى صراط العزيز الحميد. 

وامتزج الحديث عن الكتاب مع الحديث عن السموات والأزض وأن من 
زل هذا الكتاب هو من له ملاك السموات والأزض فلا مجال لأحد أن ينفذ من 
أقطار أرضه وسمواته . ( ڪت رلته إل حح التاسمنَ | الظلْبَتِإل 
الور ادن رَه إل ص طا لعَر ر اليد اها یری لما فال کرت واف 
الأرض 4 ا ل ك ن ينفذ من ملك الله في السموات 
أو في الازض ولن یفلت من حساب وجزاء 9 ويل إلکفر من عاب 
سدیي ا لرن سحا الوه الديا لآ خرو ويص دوت عَنسَبيلٍ 
رتشو اعوج 


(۳۴۷) سورة الأنعام : ٠۲۲‏ . 


إن الحياة ل ا إلا e‏ . واللّه E‏ قد الكتاب 
ا وا کنر مدقلا u‏ فان هؤلاء قىد آثروا 
الدنيا على الآحرة» وعملوا على الصد عن سبيل الله » وتنكبوا الطريق القويم» 
وأرادوها عوجا لتحقيق أهوائهم وإشباع شهواتهم . 

وهذه الخصال هي نهاية الضلال . 

e ر‎ 

لذا وصف الله د قوله 9 ىف صلل 0 1 

ولدا وصف لله ضلا لهم بمو «أو کف لبيد 

بعيد عن الحق» بعيد عن الصراط المستقيم . 

ولا تسل عما يكون فى دنيا الناس من فساد ودمار إذا حكمتهم أهواؤهم 

اال 

ومن أجل إنقاذ الناس وهدايتهم وإصلاح ذات بينهم قد جاءهم من الله نور 
وكتاب مبين لمصلحتهم والله غني عن العالمين . 

قد اء ڪم ي او وو و تب میٹ ) (م) ىبد اله 
ات رضوا ةسبل السو ویر جم شتإ 
الور نِه ويد یه إل رط مَسْسَمَی م 4("". 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في سورة الحجر من قوله تعالى لار ٠‏ 
لك اث الڪ ب وفرء نين4 وقوله # ِا قن برلا الرَكرَ ونال 


فظو ۳4€ 


7 ؟ و و و 


‘¥10 : سورة المائدة‎ (TTA) 


۱۸۱ 


فهو قرآن مبین» وهو الذکر. والله قد أنزله وتکفل بحفظه . 

وقد ناسب هنا أن تتكرّر نون العظمة في جانب إنزال الذكر حفظه ليُعلَم أن 
لا مجال فيه لتغيير أو تبديل أو انتقاص أو اختلاف 3 اكرون 
فظو 4 . 

إن الله الذي آنزل الحق قد حفظه كما حفظ ما ينفع الناس وما لا تقوم الحياة 
إلا به. كلك يمرب امه لی الكل اما الريد يذهب جف اهماما بع 
لتاس فیی رض 4 , ومکٹث الحق وثباته وبقاؤه من الاشاء ال 
قد يعمل عنها الناس -وهم يتقلبون في زينة الحياة- وقد تقودهم الغفلة عن 
هذه الحقيقة إلى اتباع الباطل في ساعة استدراج له وإملاء . ثم يَمجؤهم زوال 
ما اتبعوه وإظهار ما غفلوا عنه» وعندئذ يعلمون أن ما تعلقوا به من غير الحق 
باطل لایمکث ولا یہقی . 

والحق الذي أنزله الله ثابت لا يميل»› ماکث لا يذهب . ويخطئ من يظن 
أن أحدًا من الخلق يستطيع أن يحجب ضوء الحق أو يطفئ نوره . ومن حفظه 
ويبقى الحق . ويهلكون وينتصر الحق . 

ويبقى الماء ما بقيت الحياة طهورًا متَجَدَدّا وهو ينزل من السماء. 

وُو هُوَ في حصسائصه قد نزله الله ماءَ مبارکا وجعل منه کل شيءِ حي 
وأخرج به نبات كل شيء. ومن أراده على غير ما أنزله الله لم يستطع ولم يجد 
لخيره أثرا في الحياة . ومن أنزل الحق هو الذي أنزل الماء من السماء . 


. ١١ : سورة الرعد‎ )۳٠١( 


AY 


هذا يُقَدّف به الزبد ويمكث في الأرض لينفع الناس . وذاك يقَذّف به الباطل 
لتأمن الحياة . ويرف مَنْ يخاطب به الغاية والمصير ولا يفقده في موت أو 
کی ےک رت ی واه اعت ای وای م ل 
في النار بالحق ويْقضى بين الخلائق جميعا بالحق . فلا يتوقف أمر الحق 
على نفع الناس في الأزض فحسب» بل هم به حيث كانوا في دنياهم أو 
أخراهم ولن يَنفك عنهم في بدءٍ أو مصير. 

وحديث الحق إليهم له آثاره ونتائجه في جميع مراحل سيرهم من حياة 
وموت وبعث وحساب وجزاء . فأي شيء أثبت من ذلك وأبقى وأنفع وأدوم؟ 
وهل يكون ذلك إلا للحق؟ 

ألا إن الإيمان ببقاء الحق حري ألا تنخدع معه النفس بىزبد الباطل أو 
شحف بإملائه واستدراجه أو تؤخذ بإغواء شیاطینه وأتباعه . 

فإن الباطل محكوم عليه بالذهاب والفناء» وللحق وحده الثبات والبقاء . 

ومن اتبع الحق سَلمَّ معه . ومن اتبع الباطل زهق معه . 

إن من تدبر العواقب أيقن أن البقاء للحق . 

وفي العاقبة لاترى لأهل الباطل وأتباعهم تماسكا ولا ثباتاء» بل ترى 
بعضهم يبرا من بعض ويلعن بعضهم بعضا . 

تدبر قول ربك * إَاع ن برلنا الد كرو إباله. لظو € . واعلم أنه الحق. 
وفي مكث الحقّ وبقائه نمع للناس . 

والخسارة التى تلحق بعض الناس تأتي من التفريط فيما تحقق نفعه . 

ويأبى الحقٌ إلا أن يقدّم نفعه حتى لخصومه وأعدائه في فرض العدل 
شريعة تقام دون نظر لعداوة أو شنان . 


__ ۳ 


لهم جميعا نفع في إنصاف مظلوم وعقاب ظالم . 
لهم حياة في القصاص وأمن مع الإيمان . 
ورحمة في تراحم . ومنفعة في تعاون على بر وتعارف . 
وكل ذلك وغيره من دواعي الحق وما يأمر به الحق . 
من أجل ذلك حَفْظ الله الذکر كما حَفظَّ ما ت تبقى به الحياة من نور وماء . 
وما ينفع الناس . وکان من فضل الله ورحمته بخلقه آن يبقی الذكر ما بقيت 


الحياة ‏ إلَاقن رال كرو لالظو 4. 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله في سورة النحل * وآنزلناإليك 
آل : تلاس مانرد ېم و ھی سک ر ٤4‏ , 

والمراد ب #الذكر) القرآن الكريم وفي تسميته بالذكر دلالة على ماله من 
شان في تبصرة الناس وتذكرتهم وأنه الجدير بهذه التسمية وَحْدّه لبلوغه حد 
الكمال. 
ف ا 

وقد حفظ الله البيان كما حَفظ المبيّن وجعل بيان الرسول َة من قوله وفعله 
و إقراره شريعة نتب . 

والقرآن وحي والستّة وحي ‏ مايق ناري لل ذهو الاي 
يو 4" . وكم من أحكام أجملها القرآن الكريم وفصلها بيان الرسول لا 
بفعله وقوله . 


. ٤٤ : سورة النحل‎ )۳٤١( 
. ٤۔۳‎ : سورة النجم‎ )۳٤۲( 


_ ۱۸ 


ولولا بيان الرسول َة لما عرف الناس كيف يؤدون ما فرص الله عليهم من 
صلاة وزكاة وحج وغير ذلك مما فرضه الله ودعا إلیه فی کتابه . 

فستّة الرسول يله يجب الأحذ بها والعمل بمقتضاها . 

وبهذا أمر القرآن الكريم وحذر من المخالفة والإعراض . 

ت 8 ر ر : 2> رھ ر 

قال الله عز وجل #وما ءار 4 دو i OSS‏ 


. ج و 2ے م 2 2ءء ٍ وء گے ر 
وقال سبحانه قلخد رالذِين يخالِمونَ عن اموه أن ضيبم فة ويم 


عَذَابي ليم ١؛.‏ إن بيان الرسول ية قد تلقاه الصحابة علمَا وعملاً. 

فرأى الصحابة -رضوان الله عليهم - كتابَ رهم عملا في سلوك نبيهم 
فاقتدوا به . 

وقد كان لَه القرآن» یرضی برضاه» ویسخط بسخطه کیا . 

قال أبو عبد الرحمن السلمى وهو من التابعين الذين سمعوا من الصحابة 
ونقلوا عنهم» قال : «حدثنا الذين كانوا يُقّرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي َة عشر آياتِ لم 
يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعا». من هذا يتبين لنا كيف كان بيان الرسول اة للناس وكيف 
كان منهج المسلمين في تلقي القرآن الكريم وأنهم كانوا يجمعون بين الحفظ 
والعلم والعمل جميعا بلا فصل أو تفرقة بين بيان ومين » بين قران وسنة . 

e a eS NA NE i 

وذاك هو الحق الذي أمرنا باتباعه ونهينا عن مخالفته # إن زعام ىسىء 
إو و 22 2 ے2 ر م درم ی 
فردوه الله والرسول نگم ومون بان واليۇٍالخز 04“ . 
)۳٤۳(‏ سورة الحشر : ۷. 
)۲٤(‏ سورة النور : 1۳ . 


. 0٩4 : سورة النساء‎ )۳٤١( 


__. ۵٥ 


والرد إلى الله رد إلى الكتاب» والردٌ إلى الرسول رذ إلى السنة. 

ومن أبى ذلك أو رای الرد إلى الكتاب وحده فقد جهل وضل وخالف القرآن 
نفسه فيما دعا إليه وأمر به #وماءاتك السو فخ دوه وما تنك عله 
فانتهوا ۳٤٩4#‏ . 

فلا ورنك لایؤموت حییحکوك اجر بهم 
کی واف اش ھم ا AEN O‏ 4“ 

دير" عرفت معالمه وحفظت آیاته وبیناته» فلا موضع فيه لمحدث أو 
مبتدع . 

امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما جاء في الحديث المتفق 
عليه عن عائشة - رضي الله عنها - وفي رواية لمسلم «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ردا . 

ذاك هى الحق الذي لا يقبل عند الله غيره . ووأ هدا صرطى مُسكَمَيسًا 


<< ص ى کے 


4 ص 2> اء 

ابوه ر تنبعوأالسيل فلقرف د عن سيلو دک وے بے 
ر le‏ 
لعلڪم تقون 7 

روی البخارى عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله ع قال «کل 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» وقد روى التومذي عن أبي نجيح 
العرّباض بن سارية - رضي الله عنه قال : «وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة 
وَجلَّث منها القلوب» وذرقث منها العيون . فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة 
ت فأوصنا. قال : أوصيكم بتقوى لله والسمع والطاعة وإن تمر عليكم 
عب حبشي . وإله من يعش منكم ف فَسَرّی اختلافا کثیرا . فعليكم بسنتي وسنة 
)۳٤١(‏ سورة الحشر : ۷. 


. 1٥ : سورة النساء‎ (TEV) 
. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )۳٤۸( 


_ ۸ 


الخلفاء الراشدين المهديين ء عَضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة) . 
ذاك هو البيان» بيان الرسول ية للذكر الذي أنزل عليه » بيه كما أُمرَ بقوله 
وفعله وإقراره . ولا فصل في دين الله بين البيان والمبيّن» بين القرآن والسنة . 
ومن فرق فزعم آنه يعمل بالقران وحده ضل السبيل› ولم يستطع بغير البيان 
الذي أمرَ الرسول ية به أن يؤدي ما بني الإسلام عليه من الفرائض ء ولو أداها 
مبتدعا غير متبع لدت عليه وعوقب عليها . فل إن نسر تحبو ناله تيون 
بک ان 04 فاتباع البيان ن اتباع لل ومخالفه البيان ا للع 
ن بطع اسول اطع أ (0٠‏ . ومن يعص الرسول فقد عصى الله 
م 2 2 کو ص ی رک و ک 
والرسول ومن یع ورول 2 للا ما (ro Vf I‏ . ذاك هو 
وریا E‏ 


-&- 


gS 

روالد مِنرَيّ EN EN‏ 
ومر لَمَسلِيین آ4 .٠٠١‏ 

e‏ هذه الاية بعد قوله تعالی ولدابداتا ءاد ية ڪات ماي 


واه و 


لما ب قالوال ما أت مف تربلا كارش لايع امون °04 . 


۳۱ : سورة آل عمران‎ )۳٤۹( 
۸۰ : سورة النساء‎ )۳١١( 
. ۳١ : سورة الأحزاب‎ )١١( 
١ : سورة التغابن‎ )۳١۲( 

. ٠٠١١ : سورة النحل‎ )٠۴۳( 
١: سورة النحل‎ )٠١( 


—_ ۷ 


ےہ }سه چ وے 


مسارعة في الإنكار ومبالغة في الجحود والتكذيب فقا ألما أنت ممتي 
فقد طعنوا في النبي َة بصيخة القصر» قصر الموصوف على الصفة . فجعلوا 
الرسول ية لا صفة له إلا الافتراء . فأنت لست بمرسل من الله وما جثت به قد 
افتريته من عند نفسك ولیس من عند الله . 

وفي السورة نفسها وولداقل هم مادا آنل ری قالوأا سل 
الارت) 4( 

ولما كان من أكبر أغراض هذه السورة بيان أن القرآن الكريم منزل من عند 
الله فله فضله وهدیه وشرفه ومکانته - وأهل الکفر تضیق صدورهم به وهو يعيب 
آلهتهم ويكشف باطلهم - فإنهم يلتمسون كل سبيل للطعن فيه والصد عنه 
$ وقا لالد نكمروالاسمموأدا لقان واا لک تلن ۰04 
لو اة ڪات ايو وا أف كم ميرف قا لارا أت مذرّ4. 

هكذا تراهم يسرعون في الإنكار والاتهام ويلتمسون كل سبيل للمبالغة في 
الجحود والكفرانء فإذا بدل الله آية مكان آية - والله أعلم بما ينزل - لمصلحة 
وحكمة- والتبديل لا يكون إلا في التكاليف والأأحكام لا في العمقائد 
والأحلاق -اتخذوا ذلك سبيلا للطعن في الرسالة والرسول وقالوا «إنما أنت 
مفترا. 

وأصل الافتراء : الاختراع» وغلب على اختراع الخبرء أي اختلاقه وهو 
يساوي الكذب في المعنى . وهم كما أثبت القرآن عنهم يعلمون صدق الرسول 
َة ولا يكذبونه ولكنهم بايات الله يجحدون . وهذا الجحود يحملهم على 
نکران ما لا ینکر وجحود ما لا یجحد « فد میرك لی یغو ون 
ار تک لادی باکت ادود )۲۰۳4 وقد جاء الرد 
)٠١(‏ سورة النحل : .۲٤‏ 


. ۲١ : سورة فصلت‎ (۳٥٦( 
RHE سورة الأنعام‎ )۳١۷( 


AA 


عليهم في قولهم إنما انت مفتر) بقول فل رَد روځ المد ِن رَيلَ 
ا6ر إبطال لدعواهم ونقض لها وبيان لماهية القرآن وحقیقته وأنه من 
عند الله مصون من كل تحريف أو تبديل . كما جاءت الآيات من بعد لتبين من 
8 الذين يفترون؟ فأثبتت لهم الافتراء ونفته عن أهل الإيمان واليقين كا 
یری آلگذ ب الب لاومو راک یآ وأؤ کتک هملز ت ٠٠۸4‏ 

إن جحود هؤلاء بایات الله يقودهم إلى نكران ما استيقنته أنفسهم ظلہما 
وعلوا. 

فهم ينسبون إلى الرسول ية الكذب والافتراء وهم يوقنون بصدقه وأمانته . 


ويتوهمون أنهم يستطيعون أن يبطلوا ما نزل من الحق ويطفئوا نور الله 
بأفواههم ویأبی الله إلا آن یتم نوره $ قَلَتَرَلروځألْمُد ین رَد بالق لبت 
زی ا ری ری نشی € و القدس : هو جبريل عليه 
م د م f‏ 
OATS‏ لبك تكن َالِ ذ04 


2 


a E‏ قوی لا يُغْلَبٌ عليه حتی يعْيّر فيه . أمينٌ لا 
یعَیّر ولا يبدل # ذی قو نیال شن © 1(4 , 

ا لْمَدُسٍ من رَيَّلت باحق € فما يتلوه الرسول على الناس هو من 
عند ربه وحيٌ يوحيه إليه ملابس للحق لا شائبة للباطل فيه . 

وهذا الإثبات بهذه القوة والثقة مبطل لما زعمه الكفار من أن الرسول اة قد 
جاء بالقرآن من عند نفسه؛ إذ لو كان من عند الله لما وقع التبديل والنسخ . 
٭ لا کشر ابع € وتلك علة العلل فإن من جهل الحق أعرض عنه. 
)۳١۸(‏ سورة النحل : ٠٠١‏ . 


(۳۹۹) سورة الشعراء : ٠۹٤-۱۹۳‏ . 
)۳٣١(‏ سورة التكوير : ۰ 


۸۹ 


ss SR‏ . والعلة عند أكثر آهل 
الباطل أنهم للحق كارهون . فلم يصرفهم عما انزل على نبيه کي شيء في 
الرسالة أو الرسول- حاشا أن يكون - و إنما هو الكره للحق وهو داء لایس 
معه قول أو سعي . وهم لهذا الكره لا يطيقون سماع الحق» ويوصي بعضهم 
بعصا أن يَّلغوا عند سماع القرآن وينهى بعضهم بعضا عن سماعه . 

والكرةٌ للحق يقود إلى الكذب والعناد والعتو والاستكبار. 

ولا مى لانسان من هذه العلل كلها ولا حصانة منها إلا بإخضاع الهوى 
للحق . فانتصار الحق في النفس مرهون بتخليبه على هوى النفس . 

وبالحق وحده تبرأ النفس من عللها وتخرج من ظلمات الباطل التى تحيط 
بها وترى الأشباء على حقيقتها وتمشي في الناس بنور رها ومن لم يجعل اله 
له نورا فما له من نور به يبت الإيمان ويستقر اليقين وتعم البشرى نفوس 

ومن أجل ذلك أنزلّ القرآن وحفظ للاجبال كلها لتصان به معالم الحق 
والهدى واليقين تالق دنرب يا ليٍ ليّت ۲ ای 


ورو 


اموا ودی و ت لن ' CS‏ 


-€&®- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سوره ة اللإسراء لن 
کک ے افقوم وش الموْمي لذ يعَمَلونَالصَلِلحَّتِ ن 
کیا ت وای یوی اکر اعد ا٤آ‏ ًا 4« 


و< ورو رى 


یک نہد یللی ج آ4 


(۳۹۱) سورة الإسراء : ٠١٠-۹‏ 


هکذا على الإطلاق . ففي کل شأن له هدایته وله تبصرته وتذکرته وبر 
مک الک تنا ا شىءٍ ه۲٦‏ "). 

ومن تدبر القران الكريم عرف ذلك وأيقن به ووجد في نفسه نورا يمشي به 
في الناس إنه «نور» وإنه (روح» . 

ومن فقد النور تعثرت خطاه وضل في مسعاه . 

ومن فقد الروح فهو من الموتى #والموتى يبعثهم اله). 

KE a‏ رک aa‏ و 
موکد لك او تال لک روحامنامرتاما کت ند ری ماالکتب و آلإایمن‌ولکن 


کر 


جعلنله دوراتپری ومن امن اا4" 

وهل يبْصِرٌ الناس الأشياء على حقيقتها بغير نور. 

وهل تطيب لهم حياةَ إذا عميت قلوبهم وأظلمت بصائرهم . 

إن هداية القرآن شاملةٌ كاملة يهدي للتي هي أقوم في كل شيء في العقيدة 
والعبادة في ظاهر الإأنسان وباطنه»ء في خاصة نفسه وفي علاقته بغيره» في 
شئون الحياة كلها يهدي ويرشد في عدل واعتدال» يفي بالحقوق وينهض 
بالواجبات . وهو يقيم العدل في ذات الإنسان ولا بين فضائل روحه ومطالب 
جسده» فلا ینسی نصیبه من دنیاه ولا يُسعَل بدنیاه عن آخراه . 

وهذا التوازن في هداية القرآن هو السبيل لإيجاد الإنسان السوي . الذي 
يُنصف المظلوم» ولو كان من غير جنسه ويأًخذ على يد الظالم ولو كان من 
أهله وعشيرته ؛ لأنه يأخذ نفسه بهذي القرانء ويتبع هداه» ويخشع لحديثه› 
ویستجیب لنداته یناما لَب انوا اومن الس شه ارتو ولو علق 


(۳۹۲) سورة النحل : ۸٩‏ . 
(۳۹۳) سورة الشورى OY:‏ 


NAN 


هوان تمد لوا ون لو انعر وا اها يماع ماو 049 . 

تلك هداية القرآن في إقامة العدل والقيام بالقسط . هداية يتحقّقٌ بها السلام 
الحق بين جميع الخلق . ولا سلام بغير عدل ولا أمن بغير الخضوع للحق . 

والعدل والحق لا تحدده أهواء الناس ولم يترك تحديده لنزواتهم 
وشهواتهم . بل قد جاءهم الحق من ربهم رب العالمين» والله غني عن 
العالمين . وبتحديد معالم الحق في كل شأن تنقطع الحجة وتبطل المعذرة. 

والناس جميعا مأمورون باتباع ما نزل من الحق ومحاسبون عليه . 

وذاك هو موطن امتحانهم وفتنتهم وعليه یکون حسابهم وجزاؤهم . 

وما من شأن إلا ويَجِدٌ الإنسان نفسَه في امتحان بين اتباع الهوى أو 
الخضوع للحق . ومن اتبع الهوى ضل عن سبيل الله . ومن اتبع الحق من ربه 
نجا من ضلال وشقاء وفاز بحسن عاقبة وجزاء . 

ونداء القرآن الكريم للناس لا ينقطع» ودعوتّه لا تتوقف . وبيانه فيهم 
شمس لا تغيب إن بارحت رءوس قوم أنارت عند اأخرين» ولهم جميعا من 
النور ما يهديهم للتي هي أقوم ويقودهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وتلك بشرى القرآن لمن اتبع هداه» وتحذيره لمن أعرض عنه واتّبع هواه 
ند ارہد ی لیے اقفوم ور المومی انعمو لصحت 


2 


ناجيا 2 الريك يۇي بالكخرةأعتدنا عدا اليا ). 


والذين لا يؤمنون بالآحرة لا يؤمنون بما جاء فى القرآن وما دعا إليه . 


, ٠١١ : سورة النساء‎ )۳٠١( 


ESE 


ألا فليعلم الناس جميعا أن هداية القرآن لهم هي السبيل لإنقاذهم من 
ضنك الدنيا وعذاب الآحرة» وليعلم المسلمون بخاصة أن هداية القران لهم 
هي السبيل لدفع الكيد عنهم . والقرآن يدعوهم أن يأخذوا بالأسباب؛ طاعة 
لربّهم وإنقاذا لأنفسهم . 

فإن التفريط في الأحذ بالأسباب التي أمروا بها معصية لربهم . وهم يطلبون 
نصره وینشدون رحمته» وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته . 

فاتبعوا- معشر المسلمين - هداية القرآن في روابطكم وفي صلتكم بغيركم . 
اتبعوا هداية القرآن إنقادًا لحاضركم وأمانا لمستقبلكم . 

e 

e E 

ا یی و راع اموا ات اله ول بت لمر 
ولیو وشرید ترو E‏ 

وفي حديث القرآن عن القرآن نلتقي معَّا مرة أخحرى عند هذه الأية من سورة 
الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. 

فقد التقيت معك في الحديث عن هذه الآية في عموم دلالتها . 

وأود على نورها أن نرى هداية القرآن في صلاح حالنا وإصلاح ذات بيننا 
فللقران هدایته وتبصرته . وهو هدی من الله للناس . 

وقد يسأل بعض الناس ما لنا نحن المسلمين في واقعنا المعاصر على هذا 
الحال والقرآن يُنلى علينا والرسول وة بستته الصحيحة فينا ؟ 


. ٠١ : سورة الأنفال‎ )۳٠٠( 


~ı. ۳ 


TS ولنطلب‎ 

فإن هداية القران تبصرنا بأسباب هذا الواقع وتدلنا على ما یجب أن يکون . 
فمن المعلوم أن لله نتا لا تتبدل ولا تتحول ولا تجامل ولا تحابي #من يعمل 
سوءَا حر ب۳4 من آي جنس ومن ائ لون . 

والمسلمون الأوائل - وفيهم رسول الله ية - قد خوطبوا حين رأوا ما وقع بهم 
في غزوة أحد وقالوا «آنى هذا»؟ خوطبوا بقول الله عز وجل قل هُوَ من عند 
أنفسكم€ وهُمْ مَنْ هُمٌ في استقامتهم وفي طاعتهم لربهم واتباعهم لنبيهم 
ية . والقران الكريم حينما يقص علينا ذلك إنما يبصرنا بما يجب أن نكون 
عليه من ترك السلبيات المعوقة والبعد عن المخالفة والمعصية . 

ا ا و دو 

فهو حين يحذرنا من مطاوعة أهل الكفر والضلال وينهانا أن نتخذ بطانة 
SS‏ 
کید أعدائناء أو يتحقق فینا مکره, ( بکاا الاموا لسََخِدوابطات ص 
دوک لياو نکم بال دمعي تمصو ناهم تاشفق 
سڈ وھم کد یی لک رایت بن کے توا 8 کا ارک چوک 
بوتکم ومون اجکی کو ودا موک قالوآءاما و لاحك ا 
نامل ماي فم ٤‏ لگا نعل بدا اورا إن مسسکم 
سوم انیت ایم الت تسوا رشا 
کک إا N a‏ 

هكذا نرى القرآن الكريم يذكر لنا الداء في مطاوعة أهل الكفر واتخاذ بطانة 
من دوننا وما أكثر ما يقع ذلك في حياة المسلمين في واقعنا المعاصر. یذکر لنا 


(۳۹۷) سورة آل عمران : ۱۲۰-۱۱۸ . 


ی 


ما تطويه صدور أعدائنا وما يسرهم بالنسبة لنا وما يسيئهم . فمايمسنامن 
حسنة تسؤهم وما يصيبنا من سيئة تفرحهم . هذا الداء يبين معه الدواء وما 
يجب أن نكون عليه لرد الكيد ودفع الشر. 

تبصرنا هداية القرآن أن نكون دائما على تقّى وصبر. 

تقّى يحقق فينا أبرٌ الصفات وأكرم الأحلاق . 

وصبر يحقق فينا الثبات على الحق والآحذ بالأسباب - في مثابرة وجد- دون 
قنوط أو يأس»› راقن فی وعدا خی باساب و موشن اا إذالم 
a E a‏ تنا وأن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته» وأن العاقبة 
لا تکون إلا لمن آمن به واتقاه . 

إن هداية القرآن تبصرنا أن صلاح نفوسنا هو السبيل لطلب النصر من ربا . 

E SR 
عدوهم . . ومن سنن الله أن جعل تَر الحالِ من عَيٍّ النفوس  إت ١ل ب‎ 
«0 دس بحر مابقو م نخر راما اتمم‎ 

ا الواقع » أي واقع » يستلزم تربية النفوس وإعدادها واستقامتها على 
نهج سوي لا تناقض فيه ولا اختلاف . فإذا تناقضت وسائل التربية فكان منها 
ما يدعو إلى فضيلة ومنها ما يناقضه ساءت التتائج وعظمت البلوى . 

ومن الخطاً بل من الخطيئة أن نلتمس علاج واقعنا بيدا عن هداية القرآنء 
فإذا كنا ننشد التراحم فيما بيننا أولا فعلينا أن نستمسك بما دعانا إليه لكي 
نتراحم» وتلك إشارته الدالة على قرب القرآن الكريم م متا ودعوته إلى E‏ 
ا الرحمة من خالقنا اوداك رلته مارك اتب نموا لَعلکم 
ن 0 


(۳۹۸) سورة الرعد : ١١‏ . 
(۳۹۹) سورة الأنعام : ٠١١‏ . 


_ ۱۹٥ 


هداية القران لنا لإصلاح حاضرنا ومستقبلنا لدنيانا وأخراناء لسرا لاء 
لسرائنا وضرائنا» لیسرنا وعسرنا» لکل شأن من شئوننا للقرآن هدایته وتبصرته 
وهو يهدي في کل شأن للتي هي أقوم . 

فإن أبينا إلا الإعراض عنه دفعنا الثمن غاليا في ضنك معيشتنا وفشل حياتنا 
وذهاب ريحنا. وكنا نحن بإعراضنا عن هدايته الذين نحقق لأعدائنا أكثر مما 
يطمعون فيه دون جهد منهم ا یک 
فإن ذنوبنا أخوف علينا من عدوّنا وها فن شت لا ونا إلا وه ا 
القرآن وحشنا عليه وذكَرّا بماسي التقصير في الأخذ بالأسباب بذكر العبر 
والعظات وتلاوة الآيات البينات. فمايقع فينا من ظلمنا لأنفسنا. وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . 

ومن رحمة الله وفضله أن حفظ لنا المصعَّد لِيَصَعَدَ به من أحب أن يصعد 
١إن‏ الله يرفع بهذا الکتاب أقواما ويضع آخرین». 

ولب واد مدل ومارک ٹر لایتکو نوا امک ۰4 (TV‏ 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في سورة الإسراء ولد 
صرفتاف هد الان ليد كر وأوماريده إلانورااة4 ۷ . 
يبر الله سبحانه أنه قد بين في هذا القرآن وصرّف أمثاله ومواعظه وقصصه 
وأخباره وأوامره ليتذكر الناس ويتعظوا. 
a TT‏ کک 
ووي 


(۳۷۰) سورة محمد : ۳۸ . 
)۳۷١(‏ سورة الإسراء A‏ 


E e‏ کرالی و 


سإلا اهل هل طروت لاست آلولنَن تد لاله 
a‏ ن تجدلستت توا بلا ۷04 


إن نفور الناس عن الحق وإعراضهم عنه- تفي ماضن اوخاضر - يودي 
بهم ويدمر عليهم . والحق الذي أنزل القرآن به وصرٌّفت آیاته أصل في فطرة 
الخلق وحقيقة الوجود أو أعرض عنه # وتادواً يسك 


رص س ر 4 O‏ 2 ا AC‏ لق 
لض عا ریک الاک کر الد کرای وکا کرک خی 
کرشور َ۷ , 
دي 
فمن أعرض عن الحق اخذ به . 
فلتتبع هدی القرآن وبيانه فإن فيه تبصرة وتذكرة» فيه آوامر ونواه» فيه ترغيب 
ستجاب ولمن أعرض» فما من عمل إلا وله جزاؤه من خير أو 


رص صو ص ر 


مل فف ال دو ا وم نمل مال در ا 0۷94 

وإذا نحن تدبرنا القرآن عرفنا هدايته في کل شأن صر أو كبر فمضينا في 

الحياة كلها على بينة ونحن ندرك ما نأخذ وما ندع وما يحل وما لا يحلء 

واستقامت نفوسنا مع الحق دون تَعَدّ أو تجاوز * وقد صرفتافی الان 
لیدکرواچ. 

وقد جاءت هذه الآية بعد بيان لخصال مرا ِا أو نهينا عنها رها في 


ر ر ا 


سورة الاسراء من أول قوله تعالى % وقَضى ريك ألاتعبدوا لياه وبالولدن 


(۳۷۲) سورة فاطر : ٤۳-٤١‏ . 
(۳۷۳) سورة الزخرف : ۷۸-۷۷ . 
)۳۷٤(‏ سورة الزلزلة : ۸-۷ . 


ın ۷ 


إخسً . ونری فيها بعض ما أمرنا به وما نهينا عنه وكيف بين القرآن الكريم 
وصرًف الأوامر والنواهي» ودعا إلى مكارم الأخلاق ونهى عن سيئهاء وكيف 
حدد الحقوق وبين الواجبات في خمس وعشرين من الخصال جمعت في 
آیات متتابعات شرعة ومنهاجا للقيم والأحلاق . فاقرأً خي وتدبر واعمل رعاك 
الله وهداك ا وقسی ريك آلاتعید وال اثر ولول ول دن سمال ميعن عند 
€ ور رم و ے O‏ 2 رھ و سر 

اڪ برأحد ها اوها هما فلاتقل شا أف ولا نهر هما وقللهماقولا 
ڪري يما !ا واَخْفض اج لدل ما ر بار مھ ماکارتانی 
SS‏ غار بماف شو وک ان ک واا ا لوی 


ر وژور ريو 


عورا را )وء ات داالقری حم الم کنو اسيل ارد 01 ن 
َه رص ۰ع صد یر e eR‏ ع دو 
امون کانوآل خو نا لطن و و نَالسیطن لریدے کقورا چ وإمانرصنعنیم 


اء وين رىك رقفل هقر ولا میس ورا ولا خعليدك محلولة إل عنيك 

لاست E‏ فلقعد موا سوال إن ريكيسط اررق ٤‏ لمن 

بسا وقد راان بمبادود را بصا( اود تفلو | آو که ية امان 
و Jol‏ 

THES‏ خت کیااک ولا تفر الرن 5> سه 

وسا سا0 ولا اص الیک ثا انی ونی ماواد مافمَدٌ 

تالو طاق شرف ف ةة مان منصورا کول قروا مالً 


DPR 


یىی ا اوھ امھ الھک ت مشر ٤ ٠‏ 
الگ اک زا القطاالشقی لك سر وخسن ناویک 1ار 

قف مالسل هعلو المع ابروا آا ا و525 wy‏ مترو 
تفآ لذرض مرانک ن تخر الرس وک تباطو للك 
سیه عندريك Ge‏ (۳۷(. 


(۳۷۵) سورة الإسراء : ۳۸-۲۳ . 


۹۸ 


لك هات القر اق وعدا انف ب وتف الانات لان بذكا وقد 
رأيت كيف بيّن القرآن وصرف الأوامر والنواهي . فنهى عن كل شرء وأمر بكل 
خير» أحلّ ما هو طيب» وحرّم ما هو خبيث» وربط الأوامر والنواهي بصدق 
الإيمان باه وعدم الإشراك به لتقوم في النفس رقابة ذاتية من معرفة الله 
وخسيته . 


TILL o roel < ۰ 0»‏ ٍ ر ر 
وول a‏ هقده الايات بقوله سبحانه 3 لاحل معآي لها ءاخرفلقعد 
و 


5# موما نولا "vg‏ 

وختمت بقوله سبحانه 9 اواك ركنا ية ولا عل معا 
إا ءاخرفللق جه مومامَدَحورا ل 4" . فليكن الإخلاص ف 
رائدك وأنت تأتمر بأمره وتتتهي بنهيه فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصالوجهه . 

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه . 


-€5- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الإسراء #وَإذا 
2 مح کے س سے اک کے کے رو 2 کہ 2 کے ر کر کر پوو م 
قرأ تالقان جعلتا بيتك ون الذي لا مون با لاخ رة جابامستورال ي وحعلنا 
a‏ 2 روه 


3F} r‏ 3 ر ے ر حآر ر وو , مور 
عل قلوما كن أنيفقهوه وف ٤اذانيم‏ وو وإذا كرت ريك ق القرء ان وحدهولوا 


علج ادر هر نغور .٣۷۸‏ 
إن من كفر بالله وجحد باياته وأنكر البعث حرم الهداية والتوفيق . 
م ےچ کے دو ر ےرا سے روص د کو ر فی ل اک 
وإذاقرأت لقان جعاتا بيتك ويي يلايمون بالاخرةججابا 


. ۲۲ : سورة الإسراء‎ : )۳۷١( 
.۳۹ سورة الإسراء:‎ )۳۷۷( 
۰ 0 سورة اللإسراء‎ )۳۷۸( 


_ 4 


کے کے ص وص ص د ر م < ص ر کے 


وص اظ من در اتر ب4 فاعرو ضعنپا و ضی‌مافدمت دا إتاجعلتاعل 
ا ا هه قو رق ادا وة لاله دى فى 2دا 

NO إا‎ 

إن الإيمان بالآحرة أصل في حقيقة الإيمان والذين لا يؤمنون بالآًحرة 
يخسرون أنفسهم ولا يزيدهم القران إلا خسا . 

قال قتادة : لم يجالس القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضى الله 
الذي قضى * شفاء ورمة لومون ولاز الاين لاسا . 

إن القلوب التى جعل الله عليها أكنة قد جيل بينها وبين تدبره والانتفاع به ؛ 
عقابا لها على الإصرار على الكفر والجحود وإنكار العود إلى الله والحساب 
بین دی 

وكم من ناس نشوا خلقهم واستحبوا الحياة الدنيا على الآحرة وأخذوا بها 


tt e sll ا‎ E E 
فصرفوا عن ا وانغمسوا في الضلالة وكان ذلك جزاؤهم دت بأنهر‎ 
أسكحبوأآلحيوة الدنياعل الخ رةو ت اماه دی ارما کڪ فری ناوم لسك‎ 


آم حم روھ رسنی ہروا وليك هم الوت لاحر 
نروشم الخي وت4 إن من شرح بالكفر صدا واستحب 
الحياة الدنيا على الآأحرة خحسر الدنيا والآنحرة . فما بقيت له دنياه ولا سلمت له 
أخراه . 

وكم من ناس تجحد قلوبهم ما تستيقنه نفوسهم طابا للعلو في الارض 
وإيثاا للحياة الدنياء مع يقينهم بأن ما يخاطبون به هو الحق وما يسمعونه هو 
الصدق» ولكنهم يُعرضون ولا يستجيبون ؛ لأن أهواءهم تقودهم إلى العاجلة 


وتنسيهم الآخرة . ومن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم فمن يهديه من بعد 
الله ؟ 


(۳۷۹) سورة الكهف : ٥۷‏ . 
(۳۸۰) سورة النحل : ۱۰۷۔۹١٠‏ . 


N ES 


إن عك النفوس تودي بهاء وأمراض القلوب تهلك أصحابها. فالحقد 
والحسد والبغي ا والكبر واتباع الهوى وإيشار العاجلة ونسيان الآخرة کل 
ذلك وغيره أمراض مدمَرة لأهلها مهلكة لأصحابها. 

سئل ابو جهل وقد استمع إلى القرآن كما استمع غيره . سأله الأحنس ابن 
شریق - وکان ممن یتسلٌل بلیل لیستمع إلى رسول الله لله ية _ سال أبا جهل - وقد 

راه یستمع وتعاهد معه ومع ابي سفیان ألا يعودوا - سأله فقال : يا أبا الحكم ما 
رأيك فیما سمعت من محمد؟ قال : ما سمعت. قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا» حتى 
إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من 
السماء. فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أَبدًّا ولا نصدقه» . 

تلك هي العلة في نفس كافر جحود. حقدٌ وحسة حال بينه وبين 
الاستجابة للحق وحرمه من الهداية والتوفيق . ودفعه إلى الصد والكيد 
والمبالغة في الكفر والجحود وقد لقي جزاءه خسارة لدنياه وخسرانا لأخحراه . 

وا لکوت وار ویو فو الاه ومو رض اولوت ا وبر 
اة رشعب کہا بم رومام ماود 6 هدای 
یک یالحی انيح ماكر ملو ااا ءامنوا ولوا 
َلصَللحَتِ تار ك ا ا لذن قروا 
افارىگن اق ای یملک اکر کم کر ر ت ق وَعَدَ 


اللو حى 2 رو .2 ا کک 


ا سے 8 o‏ ور ررس ر ے 


۰ م ل wer‏ 
ومس مزز . سینات ما ا ٍ و ng‏ 


. ۳۳-۲۷ : سورة الجاثية‎ )۳۸١( 


تلك هي عاقبة الذين لا يؤمنون بالآخرة . غرّتهم الحياة الدنيا فرضوا بها 
واطمأنوا إليها ونوا الآحرة وشوا عنهاء فضلوا وأفسدوا فخسروا دنياهم 
وأخراهم لوقيل الوم سک ایٹرلقا رمک مدا وماو لاوما لکن 
EID‏ 
تھا ولاهم بے یدرت الوت وری اض ب آلعایین لوک وک 
آلکرباء ف لسوت وا لارض هوالع زیر الک م 9 ٣۸04‏ 
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. 


ج 


آ ٢‏ و 
ومن ذو القران عن القان ها جا في قول الى في شيوة لجرا ء0 رل 


> ص ص 
روو 2 وور ,ر وء ر ا ر و کک 
من القرء ان ماهو شفاء ورخمة للمومنين ولاز الظامونإلاخسًاا04". 


إن للقرآن شأنًا أىٌ شأن . 

له شأنه في تبصرة الناس وهدايتهم» وله شأنه في بیان مصائرهم تبعًا 
لأعمالهم وإيمانهم. 

له شأنه في النفوس وما تکون عليه . فمن آمن به فهو له شفاء ورحمة ومن 
أشرك وأعرض فله به خسران أي خسران . 

شفاء ورحمة للمؤمنين . شفاء للصدور وشفاء للقلوب وهي تطمئن بذكر 
الله فتسلم من الهوى والحسد ونزعات الشياطين» شفاء من الاعتقادات 
الفاسدة والأحلاق المذمومةء شفاء من جميع الأمراض الباطنة والظاهرة» 
حيث يسلم قلب المؤمن من الحقد والحسد والشرك والشك والنفاق والكذب 
والرياء . ويسلم ظاهره من البغي والتسلط والإساءة لغيره. 


(۳۸۲) سورة الجاثية : ۳۷-۳٤‏ . 
(۳۸۲) سورة الإسراء: ۸۲ . 


E 


ومن تدبر القران واستجاب لندائه أيقن بما للقران من أثر في طمأنينة القلب 
وراحة النفس ووجد هدایته فی كل شأن . 

وإذا عرف ما للقرآن من شفاء ورحمة» وأن السبيل لتحقيق ذلك هو صدق 
الإيمان به والعمل بما فيه» فإن من أعرض عنه قد حرم نفسه بنفسه الرحمة 
والشفاءَء وعاش في دنياه في قلق وحيرة» فلا َعم في دنیاه بأمن وسلام - ولو 
امتلات خزائنه بوفرة من المال - ولا سعد فى أخراه بفوز أو نجاة . 

إن القرآن الكريم قد حدد للناس المعالم وعرفهم ما يوصلهم إلى الفوز 
والنجاة؛ وما يسوقهم إلى الدمار والهلاك وق عليهم من القصص ما يشن 
٠‏ ماضية» وإنماكان حديشا يعرّفنا سنن الله الباقية ونحن نراها فى مصائر 
المكذبين وآثارهم . ويبصرها من يبصرها في ديار قد خلت وأمم قد ذهبت»› 

ر I RI e r I‏ 
ليتعظ من يتعط ويعتبر من يعتبر. # ود حلت من قبل سن يروا فی اررض 
کان وا کی کان الگ هو امان لاس وهدى ومرعظة 

نظروا كيف كان علقبة المُكذبين ۳ هذابيان للتاس وهدى وموع 
ال ۸4 . 

فحديث القرآن يراد به هداية الإنسان . وهو يذكر بسنن الله الباقية في وقائع 
وأحداث ماضية» يرى المتدبر مثيلها فى أحداث حاضرة وواقعة . والسعيد من 
اعتبر واتعظ والتمس لنفسه النجاة في صالح عمل وصدق يقين . وعرف ما 
للقرآن من رحمة وشفاء» فاعتصم به واهتدی بهداه واقتدی بمن کان خلقه 
القرآن» فرضي برضاه وسَخطٌ بسخطه» کما کان هذا حال رسول الله اة . 
وللقرآن آثاره ونتائجه» لا فى دنيا الناس فحسب» بل في دنياهم وأخراهم . 


. ۲۳۸-۱۴۳۷ : سورة آل عمران‎ )۳۸٤( 


وهو يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه مدافعًا عن أهله الذين كانوا يعملون به 
في دنياهم. 

وإذا علم أن «الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين» كما جاء في 
صحيح مسلم فيما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فهل يعي المسلمون 
أن القرآن سبيل عزهم ومجدهم -في كل عصر وزمن - وأن من ابتخى العز في 
غيره أذ الله ؟ هل يدركون أن لا عصمة لهم من فرقة وتنازع إلا بالاعتصام به . 
ومن ابتخی الهدی في غیره أضله الله ؟ هل یدرون آن لا مخرج لهم من ضياع 
وهوان ولا أمن لهم ولا سلام إلا بنوره وهداه . 

هکذا جعله الله . د جاه ڪم نت ار ورو ڪنٿ يڻ ` 
تد ىدا َب رصوََدُ سبل اسر وَيخْرجهم من من 
الظلْسَبِ الثور يادنو وَيَهَدِيهة إل رط مُسسَمَي و۸4". 

وهذا أمر الله لهم في كل زمن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). 

ذاك هو السبيل للرحمة المرجاة ولا سبيل غيره لفوز أو نجاة. 


-€- 


ومن حدیث القران عن القرآن ما تضمنه تعالی في سورة ة الإسراء اولّین 
شتا نذه بنبا ای ارالك ٤‏ م لاد لكو عتا وڪيل لاإ رة 


ّت 


ن روات علیّک ڪريرا اقل جعت انر و نان 
يشل هلدا OEE‏ ورات E N‏ 
i‏ لتاس غ هلد ا لقان من کل مکل فاا کر اااسک را4 
وکین انااد أرس اک4 | ي القران بأن نمحوه من الصدور 
والمصاحف . واللام في قوله #ولين َُِ4 دالة على قسم مقدر. 


.١١_١١ : المائدة‎ )۳۸١( 
. ۸۹-۸٦ : سورة الإسراء‎ )۳۸١( 


وقوله لذ هي جواب القسم . 

ولهذا القسم وجوابه دلالةٌ لا تخفى وهي أن الأمر كله لله وحده وأنه صاحبُ 
المَة والفضل في إنزال الوحي واستبقاء ما أوحى به إلى نيه ل . 

َة منةٌ وفضلَ على نبيه وعلى الناس وقد أَنْرلّ كتابه وحفظه لينعم به الناس 
جیلا بعد جیل » وهم یجدون هدایتهم وتبصرتهم فیما استبقاه الله وحفظه . 

وفي ذلك ما فيه من رد على أولئك الذين قالوا لرسول الله ا وهم لا 
يرجون لقاء الله _ : « اتان غر اا € فهر ك لا يملك هذا ولا 
ذاك ولا شأن له في الإتیان أو استبقائه ¥ قلمای ثل أنْاسرلہ منتلمای 
فی إناتیغ(لاماوی إت 4. 

ولقد كان الرسول ية وهو يتلقى هذا القرآن یخاف أن ینسی شيا مما 
بُوحى إليه ويحرك لسانه ليستوثق . فجاءه من ربّه * لا مركيو لساك لعجل بده 
إا مھ ر ا و دارآ ایح ا تة 4€ . 

فالله وحده هو الذي تکقل بشأن هذا القرآن وحيا وحفظا وبيانا وجمعا. 

وليس للرسول ية من أمره إلا ما كلف به من تبليغ واتباع . 

ولقد كانت الآيات الطوال تنزل عليه وهو يتلقاها َة ويبلغها كما أنزلت بعد 
مفارقة جبريل عليه السلام . وهو النبي الأمي الذي لم ينل من قبل من كتاب 
ولا يخطه بيمينه . كم تستغرق سورة الأنعام من زمن مع من أراد أن يقرآها 
ويحفظها ليتلوها على الناس من حفظه؟ وقد ورد في الخبر أنها نزلت جملة 
وأحدة. 

إن الإعجاز فيه وفي إنزاله وحفظه وفي جمعه في صدر نبيه بيّن لا تخفى 
دلالته . ل إن علتاجمهوفان € علينا لا على غيرناء هكذا بنون العظمة الدالة 


(۳۸۷) سورة القیامة : ۱۹-۱۲٩‏ . 


RL Sa‏ لأحد غيره من إنس أو جن. ولا 
استطاعة لأحد أن يبقيه إن شاء الله أن يذهبه . 
ٍ وون شتا لدذه دبا يى أوحب اليك م لايد أك يمينا لتا وڪيا لکن 
الله برحمته وفضله أبقاه هدى للناس . فما امت على نبيّه ك امسن عليه 
بإبقائه وحفظه کل رة من رین فض کات لیک کا أي لكن أبقيناه 
رحمة من ربك . 

والناس عليهم أن يعرفوا هذا الفضل وأن يفرحوا به #فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون) إنه فضل الله ورحمته . ومن آمن بذلك عرف قدر ما تفضل 
الله به » فاعتصم به واهتدی بهداه . ومهما قيل في إعجاز القرآن فإنٌ أمره أعظم 
وأكبر. 

إنه روح»› والروح من أمر ربي . فلايمكن محاكاته» ولا يملك الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 

ولقد صدق السكاكي حين قال عن إعجاز القران : «إن شأن الإعجاز 
عجيب يدرك ولا يمكن وصفه» . ومن تدبر القران وكان له قلب عرف ذلك ؛ 
فالقرآن ليس عبارات وألفاظًا يحاول الجن والإنس أن يحاكوها. إنه روح» 
وللروح أثرها في حياة الإنسان وليس للإنسان حياة إلا بها. ومن لم يكن له مع 
القرآن حياة فهو من الموتى والموتى يبعثهم الله . 

والحياة التى يتميز بها الإنسان هي في حسن الاستجابة لله وللرسول. ومن 
هنا كان النداء لأمل الإيمان يتاغا زد ن اموا اس جي بوا یه وللرسول لدا 
د اکم لما يڪم( لقد صرف الله القران وببّنه فمن أبى بعد البيان والتذكير 
إلا الكفر والجحود والإعراض والتكذيب يوَلّه الله ما تولًى ويُصله جهنم وساءت 
مصيرا. ومن يكاي الرسول من بعد ما بن له ألَهدَىٰ ويي عير سيل 


الموْمنِين نول ماو لو جو مو کے میا0 


(۳۸۸) سورة النساء : ٥‏ 


-&5- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه و تعالی في سور الإسراء: 
وبال رلته ويا ى روما زسلتى لارا وا ا و »انا فرقته لقره 
کی الایں ع مک وره زی 3 AD:‏ 


و پانرا واو €. الحديث هنا عن القرآن الذي قال الله عنه 
فن فل في ها اون سورة الإسراء ل ينامع تالاش والجنْعلأنياتوا 
بمفْلٍه الان اياون تل € وقال سبحانه ‏ ِلد صما لاسن 
هلد الان من کل مل . 

وفي إنزال القرآن بالحق ونزوله به دعوة إلى حسن اتباعه والعمل به . 

فإنه الحق . والحق جدير آن بتع وآن تخضع النفوس له 

ومن اتبع الحق قاده إلى الجنة . ومن اتبع الباطل دمر بدماره ولم يجد سوى 
الحق في عاقبته ومآله . إن الحق الذي نزل به القران وبه ازل نور تقوم به 
الحياة» وحبل واصل من السماء يعتصم به الأحياء ويرتفعون عن الخلود إلى 
الأرض واتباع الأهواء . له في معاملة الناس وروابطهم شان أي شأن . 

لا تفقده في مواساة فقير أو محاسبة غني» ولا يخيب عنك في إنصاف 
مظلوم أو مؤاخذة ظالم . هو ميزان عدل بين الخلق» وحديث صدق في قيام 
الناس بالقسط . لا يُحْضعه ذو هوى لهواه» ولا ينشده ذو باطل لباطله. عزيز 
منيع يُقّذف به الباطل ولو احتمى بسلطان جائر. وينصف به الحق ولو كان 
لضعيف خامل . 


(۳۸۹) سورة الإسراء :1_0 . 


إن الحق الذي نزل به القرآن ويه أنزل تُخاطب به الأجيال كلها . 

تَفِدٌ وتذهب وهو بات بإبقاء الله له» محفوظ بحفظه لا تنقضي عجائبه . 

يهتدي بهداه المتقون ويخسر بجحوده المبطلون . 

قد حفظه الله وأبقاه لتستقيم حركة الحياة وتعتدل كلما أريد لها أن تميل ء 
وتصفو كلما عَلِقَّ بها زبدٌ الباطل أو غشيتها ظلماته . 

إن الحق الذي نزل به القرآن وبه أنزل تحددت به قيم الأشياء وتميزت› 
وعلت قيمة الإنسان حين انتسب إلى الحق وشَرٌّف به . عَلّثْ قيمة الإنسان 
وتعلو كلما أخذ نفسه بكلمة الحق التى نزل بها القرآن» فلم يخضع لنزعة 
جنس أو لون» ولم يستجب لدافع هوى أو إغراء منفعة» ولم يصرفه عن الثبات 

عليه والتمسك به ما يلاقيه في سبیله . 

إن قيمة الإنسان تعلو عند الله حين ينصر الحق حيث كان دون نظر لقريب 
أو بعيد أو عدو أو صديق . فيغدو بالحق صاحب رسالة وإنسان مبدأ وغاية . 

ينصر المظلوم بالحق ولو كان من غير جنسبه ويأخذ على يد الظالم بالحق 
ولو کان من ذوي قرابته وأهله . 

ذاك مقتضى إنزال القرآن بالحق ونزوله به . ومن أنزل القرآن بالحق وحفظه 
ا ن ا ال ونر ةمعان عو وا لر لك 
ولوك وستوى و024“ 


-- 


حدر يث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الكهف 
( ا کا زل عل عبد وا لکت و مل لعجا ماز راسا سَدِيدًا 


سے سے کے ص 


8 


(۳۹۰) سورة الزخرف : ٤٤‏ . 


ن ادن و مزن رین ماوت الح ت الجا € 
کے ف ادا کو سے الا قد ارہ( این 
عرولا ايه م گرٽ ڪلم رج نا آنرم یدیشر لگنا 24 

في حديث القرآن هنا ذكرٌ لمن أنرَلّ الكتاب ومن أنزل عليه . 

ومن أنرلّ الكتاب يستحق أن يحمد» ومن آنل عليه ممختار من الله جدير آن 
يتبع » وخیر ما يُوصف به أنه عبد الله ورسوله 3# العمدلل ائ آنرلَ علعبدو 
اّ4 . 

والكتاب : هو القرآن الكريم . وقد آنزله الله على عبده محمل اة وجعله 
قائما على أحكام الدين ومصالح العباد» مستقيما لا عوج فيه ولا اختلاف 
وکن من عند ع راودأب حًا نر۹4" 

وفي ابتداء السورة بالحمد إرشاد للناس أن يحمدوا الله على إرسال الرسول 
ل ات فإن ذلك من أجل النعم وأعظمها . 

وقد وصف هذا الكتاب بوصفين : تفي العوج عنه» وإثبات أنه قيّم 
مستقيم . وفي النفي والإثبات توكيد لمعنى الاستقامة وتشديد فيه ليَعْظَّم أمر 
الاقتداء به والعمل بمقتضا 

E 


والغرض من إنزال الكتاب على عبده واضح بين 9 نز رباساث شدیدامن 
ا ا ر ص 


a EE‏ ایی ای اناع کے 
فيه أبدا). 
كتاب قيّم في ذاته يدعو إلى الاستقامة ويبشر أهلها. 


ويحذر من العوّج وينذر أهله. 


(۳۹۱) سورة النساء AY:‏ 


Dh 


وال : المستقيم المعتدل . والأمة القيمة : المعتدلة 


وهذا الکتاب وهو يهدي للتي هي قوم يدعو إلى الاستقامة في كل شيء : 

في العقيدة بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به . 

وفي السلوك بإتقان العمل وإخلاص القصد لله . 

وفي المعاملة بإقامة العدل والبعد عن الظلم والجور. 

والقرآن الكريم حين يبشر وينذرء إنما يشر بأجر من الله لا من غيره. ووعد 
الله حق وجزاؤه حق ولن يخلف الله وعده . وحين ينذر بعذاب إنما ينذر بأمر 
واقع ماله من دافع . 

فالذين يبغون الحياة عرسا ويفسدون في الأزض ولا يصلحون محاصرون 
ومعاقبون وما هم بمعجزین . 

پنذر ویبشر؛ ولکل عمل عاقبته» ولکل فعل جزاژه #فامامن‌طغی وء ار 
ل دیا 9ا مجم یلاوی( امات مقا روھ یسار 
نامه هىالمأوى ¢ 404 . 

وللبشرى وللإنذار آثار أي آثار فيمن أيقن أو کذب» ونتائج في اا 
الفرد» وروابط المجتمع فإن من أيقن بالجزاء كف شرّه عن غیره وقدّم خیره»› 
ومن کات ولم تردعه عبر واقعة وعظات بالغة طغى وأفسد» وأحيط به وكان 
عاقبة أمره خسرا 3 وكاين من روعت ك 
IES EIEIO‏ ۹ ا کک 
ِداشرا وا تۇ ىاز ناماد زرلا 0 سو ایلوا عا 


€ 0 e 


یلت الله بیت مي يجان ءامنواوعيلوا الصَللْحَتِمنَ ا الور 


E 


(۳۹۲) سورة النازعات : ٤١-۳۷‏ . 


ت 


be 


ومن اوی یا کو رتکاد حل جت ری من تھا آ کنر رین فا بداد 
ea‏ و ا ررق 4 . 

والفوز في العاقبة لا في الفانية . 

فمن ظلم هنا وطغى أخذ بظلمه . ومن استبد واستكبر هلك بذنبه . وسيظل 
القرآن يبشر وينذر. فمن أصرٌ على شرك وكفر ندم حيث لا ينفع ندم ولا تقبل 
توبة. ومن تاب من قريب - قبل أن يأتي الموت أو يقع البأس يُغْفر له ما قد 

سلف . رلن يرك الإنسان سدّى. ومن حَسب ذلك ولم تبصره نشأته أيقظته 

سکره الوت بالحق ورأی ما کان عنه يحید . فطوبی لمن استبصر وأناب قبل 
أن يأتي يوم الوعيد . 

وتلك بشرى القرانء وهذا إنذاره E e‏ 
وإنذار. وع نفو اعون ررر ر امال 
الل لصحت فهر ن روص جروت ر ا ا گاب 
ولقآ رَه َأولَبِكَ ال 0 


-@- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الكهف 
الماك خم مَس کک أ بهدداألْحدِيثأسمًا 7 تَا 
ماتا اعارص زی ا لتبوهرام أَحسنّ لسع ن وإتالَجيلونَ 


ر ر 


ماعلا صمیداجرزا "A‏ 


(۳۹۳) سورة الطلاق : ۱۱-۸ . 
)۳۹٤(‏ سورة الروم : ۶٤‏ . 
)۳۹١(‏ سورة الكهف : ۸-١‏ . 


Y1 


من المعلوم أن الرسول ةوهو يعلم أن مصائر الناس تتحدد بموففهم من 
الحق اتباعًا أو إعراضًا- كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عنه . 

ماك بحم نمس عل ءات رهم إن لوم بِهددَاأَلْحَرِيثأسفا ة4 . 

والمراد بهذا الحديث : القرآن الكريم . 

والتكذيب بالقرآن - وهو حق - مُفُضٍ إلى اضطراب في الدنيا وخسران في 
الآحرة « بل کذبوا باحق لماجاءَهُم تَهْفآمَرمَّرسچ ۹۱4. 

فخاطبه ربه في كثير من الآيات أن هؤلاء لا يستحقون أن تحزن عليهم 
وتأسف فإنهم لو استحقوا الهداية لهداهم الله . 

کے 2 و re IES‏ ڑا و د ص رر 

أفمن زين له 4 ءعمله۔ قرم اہ فن الله يضل من ياء و دی من اء 
ذهب تقك عَم له ملم یتم 12 ٠۹04‏ . 

إن من أراد الله إضلاله بماعلم من سوء قصده وإحباط عمله لا مقدرة 


لأحدٍ من البشر على هدايته . يت مدره هوب سلاك عرو 


€ 
رم ت ا 2 ا 2 ی کے ص و 2 
ا 


مود وليه وجلل برو غكوة ‏ فمنَيَدِيومن بعدافه أف 
گرو < ۲۹۸0 

إن الناس يختلفون في تقبل الحق والعمل به» كما تختلف الأإض إذا 
أصابها الغيث فمنها ومنها . 
() سورة ق :0 


(۳۹۷) سورة فاطر A:‏ 
)۳4۸( سورة الجاثية : ۳ 


١ کے‎ 


منها ما يقبل الماء فينبت ويعطي» ومنها ما لا يمسك ماء ولا يقدم عطاءً 
وما بعت به الرسول ية من الهدى والعلم غيث تستقبله النفوس كما تستقبل 
الأأض مايصيبها من ماء . 

والمنتفعون بهذا الغيث أولئك الذين طابت نفوسهم فاستقبلت ما بعث الله 
به نبيه من الهدى والعلم كما تستقبل الأرض الطيبة الماء فتهتز وتربو وتنبت 
من كل زوج بهيج . وقد اقتضت حكمة الله أن يبتلي الناس بما أنعم وأعطى» 
ولم يجُبزهم على إيمان أو يقهرهم عليه . وإلا لانتفى الحساب وبطل 
الجزاء . 

وقد أمر الرسول يالا أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه #كإتماعليك آلب عمتا 
اساب ل ه۹ . 

والله عز وجل عليم بخلقه لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. والحساب عنده دقيق يجمع ما تطويه الصدور وما تكسبه الجوراح 


ص 2 2 o‏ سر م ر ص 2 2 ر کے 
ل ونَصب م الوت الوط لو ماقم فلااظ لم نفس سیا وین کات يذل 
کے د ا چ ر 0 
ومن خر دل ایت ابه اوگی ا حسیی 4 ٤‏ 


ولعل هذا يكشف لنا وجه المناسبة بين قوله وهو يخاطب نبيه «(فلعلك 
ا ل ا اک و ب A‏ 
بع مسك عل ءاره م إِن لر نوا بهد االحدِیث اسما ٠‏ إنّا جَملتاما 
رص ص 2ے رک کر سے ا ارہ ٤‏ راء ١ء‏ و ےرک و 7 ڑے 2 


ح 


کا وو ر ر 
صعیداجرزا 8 € 


(۳۹۹) سورة الرعد : ٠١‏ . 
)٤٠١(‏ سورة الأنبياء : ٤١‏ . 


1۳ 


فلا أسف على من يكذب بهذا الحديث في دنيا الناس . 

فان دنیاهم بساط لا بد أن بُطوی» وزرع لا بد أن پُحصد» ومتاع قليل لا بد 
أن يزول . 

ومن الناس من يفتن بدنیاه ویری نفسه بهاء» ومنهم من يعرف حدودها 
فيخضعها لغاية أزصى وأبقى 

والقرآن الكريم وهو حديث حق يذكر ويبصر ويهدي للتي هي أقوم› 
يبصر بالعواقب ويذكر بالتتائج . لِيُعْلَمّ أن ساحة الحياة لم تكن متروكة لطاغية 
أو جبار» وإنما هي محكومة بسنن عادلة . 

فمن طلب الحق هدي إليه . ومن رغب في الباطل واتبعه دمر به ولا أسف 
على مبطل» ولا حسرة على ظلوم جحود . 

ومع بيان العاقبة والمصير يدرك كل داع إلى الحق أن الحق لا يهزم أبدا وإن 
جحده المبطلون أو عارضه المكذبون . 

والناس يدعون إلى اتباع الحق هنا في الدنيا وهم مأخوذون به مجزيون عليه 
عند مليك مقتدر. 

< تاريما بعولون مات ڪيم بار مک اران ماف 

يد 04€ 

إن حديث القرآن حق وصدق وعدل» فاحذر أن تميل عنه إلى باطل أو 
تركن إلى ظالم» E‏ 
الهالکین ولا رکو اا لالز اما ا ا روَمَاآڪم من دوناله 
ماو ولاه ّل لال €4€ 0 


. 6)0 : سورةق‎ )٤01( 
. ۱1۳ : سورة هود‎ )0۲( 


ET EE 


-€&@®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الكهف وواتل 
مأو ىلک من ڪا ری كلامل مدید ولن تد من دون اا ما 
وأصي رفس ك مم لذبن يدعو رهم بال د ة شى ا 
يتاك نهم ريد ية ية ادنيا ولط منأغفلتاقلبة عند رناواتبع هوب 
وکات رو4 أمر الله رس وله اة آن يبلغ ما أنزل إليه من ربّه هداية 
للمتقين ونذيرًا للعالمين وما أوحا الله إلى نبيه هو الحق الذي تصان به 
الحقوق وتعرف الواجبات . 

وللناس آهواؤهم وشهواتهم ولهم دوافعهم ومنافعهم . 

والحق لايتبع أهواء الناس ولا يخضع لشهواتهم . 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأزض ومن فيهن). 

وأصحاب الهوى لا يريدون قرآنا يصدع بالحق وينطق بالصدق ويدعو إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. وهم يزنون الأمور بالأهواء والمنافع » ويؤثرون 
الرغائب وينسون العواقب . . وينشدون العاجلة ويذرون الآلحرة . 


لذا نراهم وهم یسمعون القرآن يتلی علیهم یقولون لرسول الله #ائت بقران 
غير هذا أو بدله) إنهم يريدون أن يتبع الحق أهواءهم فيذعنون له ويطيعونء 


وإن يكن غير ذلك فهم عنه معرضون . 

إن هؤلاء الذين يقولون لرسول الله يا : «ائت بقرآن غير هذا أو بدله» 
ينشدون دنا يتبع آهواءهم . 

الل 9 ای ر ا و ی حى إليه من ربه 


ر ر 2 سے رر 2 مدق س ج 
وماينطق عنِاهوی: انهو ىى 2 €. اتل ما أو ىريك من 
)٤۰۳(‏ سورة الکهف : ۲۸-۲۷ . 
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كاي ريلك ولا تلتفت إلى قولهم» أي اقرا ما أنزل إليك واتبع ما فيه واعمل 
به #لامبدل لكلماته€ أي لا مغير للقرآن» ولا يقدر أحدٌ أن يتوصل إليه بتغيير 
أو تبديل . 
e‏ أو تغییر لم يجد من دون الله ملجا يلجأ إليه و مهربا يأوي 
إليه. 

القرآن قد آنزل بأمر الله وحفظ بحفظه ولا مبدّل لكلماته . 

والمؤمنون بالقرآن مطالبون ‏ أسو بنبیّهم - ان یستمسکوا به ون یٹبتوا على 
الحق وألا يميلواعنه» YT‏ وأن 
يحذروا استخفاف أهل الباطل واستدراجهم ؛ فإن من مال عن الحق أو أعرض 
عنه أخذ بذنبه ودمّر بمعصيته» ومن ركن إلى ظالم أخذ معه» ومن مال إلى 
باطل دمر به . 

اضرا ان FO‏ سحت ا لاقت )2 6( 

فواصبر ساق مع الین ي دعوت رهم ر الد ا يدون هدرو 
تعد عيتاك عنم ريد زيتة الجيو الد يا ولاخ من أ غفلتاقلبهءعن ٍتاواتبع 
هوب وات مرا 2€ . 

ذاك ما م الرسول ية به ودعينا إلى اتباعه . 

دعينا إلى رفقة أهل الإيمان ومصاحبة الكرام الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي یریدون وجهه وأن لا ر تزدَري أعيننا فقيرا لفقره أو تؤخذ بغني لغناه. 

بل علينا أن تَرِنَ الناس بأعمالهم وأخلاقهم كما أمر الله . 

فإن أعراص الحياة الدنيا ذاهبة فانية ولا يبقى للإنسان إلا ما قدمت يداه. 


Ve: سورة الروم‎ )٠١ ٤( 
. ۲۸ : سورة الكهف‎ )٤٠٠٥( 


ولن يجد إلا صدق الإحلاص وصالح الأعمال. . ولن ينجو إلا بسلامة قل 
وإیثار خیر. « لقعم مالو بون ل دم ناقلب سَلبم :044 0>). 

فلنصبر مع آهل التقى› ولنحذر أن نؤخذ بزينة NT‏ 
عباد الرحمن الذين يحبهم الله ویحبونه» ویذکرون الله ولا ينسونه . . #أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوأ الألباب€ ميزاننا في ذلك کله القرآن الكريم 
والس النطهة: 

القرآن يهدي للتي هي أقوم . والسنة ترينا كيف نحقق ما يهدي القران له 
ويدعو إليه . وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه و يسخط بسخطه ويد . 


-&- 


القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الهف «وَقُلِ 
رکو فمن اء يوين ومن اء فک 1 et‏ 

ا ولنيستغي توا يخاوأيماء كالمهليشوى الوجوه 
الراب وسات مرتمقًا - Vf‏ ئ 

هكذا أمر الرسول َا أن يخاطب الناس «* اندي 4 آي هذا 
القرآن هو الحق من ربكم . وكونه كذلك يدعوكم إلى حسن اتباعه 
والاستمساك به فهو الحىٌ من ربكم . وقد اقتضت حكمة الله أن لا يُرغم أحدٌ 
على اتباعه أو يكره على الإيمان به . 

فمن سَاءَوبومن ومن اء يکر 4 وع ما يبدو في ذلك من تځيير فان 


فيه تخويمًا ورذعا ولذا أعقبه بقوله ‏ إتاأعَدتا للصليين تادا أحاط م 
ص ر 2 
رادها 4. 


. ۸۹-۸۸ : سورة الشعراء‎ )٤١٩( 
. ۲۹ : سورة الکهف‎ )٤۰۷( 


شاء النار فليكفر به ولا عذر بعد بيان ولا حجة بعد إعذار وإنذار. 
» 


ھر دے 2 ي ا سر ل a‏ 


A RIE‏ ریت هذه 
| مرت‌اناعہد رټ لبدو الى حرمهاوله ڪل سيء مرت 


ع2 


آنا رمن المسلمين ٠.‏ وأ أتلو اا[ ان هذى فإتماترى لهه 
ومن ص لفقل إتماأنامر لذو ۰١‏ وفرا ند وسیک ابي را 
ومارك غفل عَمَاتعملونَ - 4004 

إنه الحق يبلغ للناس وينلى عليهم إصلاحًا لدنياهم وفوزا في أخراهم . 

وللحق نقعه وأثره في النفوس وهي تؤمن به فتتحول _ بفضل الله ورحمته - 
من ضلال إلى هدى» ومن فجور إلى تقى» ومن ظلام إلى نور» ومن خوف 
إلى أمن وسلام . 

ذاك هو الحق وتلك بعض آثاره ونتائجه . 

ومن رحمة الله بالخلق أن حفظ لهم الميزان الذي يزنون به أعمالهم ليقوم 
الناس بالقسط وليحكموا فيما بينهم بما أراهم الله وبين رسولّه» لا بما تمليه 
آهواؤهم وشهواتهم وهم من بعد سيعودون إليه ويحاسبون على ما عملوا 
ويتحدد مصيرهم بموقفهم من الحق الذي خوطبوا به في دنياهم وأرسل الله من 
أجله الرسول وحفظ الكتاب . 

ومن تدبر العواقب الباقية ولم تفتنه الرغائب العاجلة الذاهبة أيقن يقينا لا 
شك فيه أن الحق لا يهزم أبدًا وأن الباطل مهما طغى وعَربد محكوم عليه 
بالذهاب والدمار ومن عرف ذلك وامن به استمسك بالحق وصبر على ما 
يلاقيه في دنیاه . 

ولا شيء يز به الإنسان وتعلو قيمته كانتصار الحق في نفسه یشار . 


)٤ 9‏ سورة النمل -۹۳. 


_ ۲۱۸ 


وانتصار الحق في النفوس قد يواجة مَعَارِكَ ضارية في دنيا الناس» يجاهد فيها 
المؤمنون ويكابدون من سفهاء عو و ال لو ا و 
ويفتنون عن الحق بث بشتى الوسائل وصنوف البلاء . وقد لون فينتصر الحق 
وهم يقتلون . وي غلب وهم في نظر الناس لبون . وقد يُعْلبٌ المغلوب ساعة 
ل او كط الرن اة > 

والحق حين ينتصر في النفوس تؤثره وترضى بالموت دونه . والحق لا يموت 
بموت الداعين إليه ويذهب بذهابهم . وكم من طغاة قاوموه وعارضوه فهلك 
الطغاة وبقي الحق محفوظًا بحفظ الله . فلا الحیّ ذهب ولا من فقتل في سبيله 
قد مات. ب bê‏ من عاداه وجي مار . والقتل في سبيل الله حياة أي 
حياة ولا س ليون سبی لاله اا ياء عند ريه 
SDE‏ 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » إنك 


نعم المولى ونعم النصير. 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الكهف ولد 


هاف هلدا اران للناس من ڪل مث و ر الاق اور 

EIDE ق وتامتالتاسأن يۇي‎ 
١ 0 Ls 

الق ان بکل يوجب ا الات ا ا والترهيب 

والنواهي ليجد الناس هدايتهم في كل شأن من شئونهم . إنه من أجلهم ولرعاية 

. ۱۹۹ : سورة آل عمران‎ )٤۰۹( 


. 0٥-٥٤ : سورة الكهف‎ )٤۱٠١( 


a 


مصالحهم ومنفعتهم . لقد ضرب الله لهم الأمشال ونؤعها لِتَشْمَلّ جميع 
الأأحوال . 
فما من شأن إلا وللقرآن فيه بيان» ومامن أمرٍ | بک وله فيه موعظة وتبصرة 
A ll‏ کا را ر 
ورتاعکد آلکتَبَ نیا لڪل ن هذى ورحمة ودشثری 
م CNIom‏ 
ومن تدبر آيات القرآن رأى في تفصيلها وتصريفها عاقبة كل أمر وجزاء كل 
عمل . واستلهم العبرة والخشية مما ينلى عليه من مصائر الأمم وعاقبتها. 
وعرف أن كل نفين مأخوذة بعملها . وأن کل إنسانٍ مرهون بما کسبت يداه. 
ا ا رر ص م و fl‏ 
يوم تڇ ڪل نفو مَاعو لت حير ماوت من سو و تود لوآن 
تھ او بیت مدا بیدا یدرم ان تنس ر رو بالا 2 7 (OD‏ 
وإذا أيقن الإنسان بما هو صائر إليه لم يُفتن بزائل أو يُستحَفً بفانِء بل 
ينظر في کل أمرٍ عاقبته وفي کل قصب جزاءه. 
ومهما یکن فاللُّ لیس بزائلٍ ويجني الفتى من بعد ما هو غارس 
ومع ذكر العواقب والنتائج واليقين بها يرن سلوك الإنسان ويستقيم قصده 
ویبقی الإنسان مع السراء والضراء إنسانا بإیمانه وخلقه ل بزینته ومتاعه وإدا 
علم أن هذا الكون مسخر لتبصرة الإنسان وتذكرته _ وآن يات الله في الفاق 
وفي الأنفس تتسق في ذلك مع آيات الذكر الحكيمء استطاع الإنسان وهو 
یخاطب بايات القرآن أن یری في کل شيء حوله دلالة وهداية وتبصرة وذكرى . 
وتدبّر أية الله فيما يساق إليك من رزق وما يتلى عليك من ذکر تری الاتّساق 
الفطرى بين آية الوحي وآيات الله في الكون» كما ترى فى تصريف الآبات 


.۸٩ : سورة النحل‎ )۱١( 
۳۰ : سورة آل عمران‎ )٤۱0( 


ES 


وتقسيم الأرزاق تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . 

واقراً إن شئت قول لله عز وجل في سورة الور «أزرترانا ةيرجى ابام 
ربدم مل عله رکامافری ألو رجن اله ورل من الماع ِن جبال 
ھان بر د يعيب ينيا ویر رھ عن ناء اد فیح بال اسر 
٤‏ لافار وألتَهَارَإنّف دك لَبرةأولي لبر 3 4 . 

وتدبر تر العبرة تساق للإنسان في يسر في مطلع فجر وفي إقبال ليل» وفي 
تقلّبٍ ليل ونهار» وفي تسخير شمس وقمر» في تذليل أرض ورفع سماء» وفي 
إنبات زرع وإنزال ماء . 

فترى كلمة الحق - التى صرفها الله في هذا القرآن - تخاطب بدلالتها في كل 
خطوة» وتشهدها في كل لمحة» وتبصرها في الآفاق وفي الأنفس دائبة لا 
تتوقف» ظاهرة لا نكر بيّة لا تخفى» ملازمة للخلق في حل وترحال» وليل 
ونهار» وصحو ونوم» وجوع وشبع » وصحة ومرض »› وعسر ويسر» وشدة 
ورخاء» لا تنفك عنهم في خلق أو موت» أو بعث ونشورء ولا تغيب في 
حساب وجزاء» ولا يرون غيرها في جنة أو نار. 

أرأيت لِم يضرف الله الآيات ويقلب الليل والنهار. 

إن رحلة الحياة الدنيا - وفيها القرآن يتلى - تراها عميقة الدلالة . 

يظفر السعيد بدلالتها» وينعم بتبصرتها . 

يفن الشقي بزينتها ويؤخذ بزهرتها . 

وتبقى الآيات مع الأجيال كلها تقدّم دلالتها وتعطي عبرتها وتدعو إلى الحق 

وتنهى عن الباطل . فويلّ لمن قرأ ولم يحدبر كلق الوت وا لاض 


7و الور 2 6 


۲۲١ 


خالل والهار ایت لار لی لانک2٤‏ لزید رو ا 
وفعودا وَل جنوبهم وق ڪرو دف ڪل سوبو رض ربناماحَلقَتَ 


a 


هدا بطلا سبك ففِتَاعدَا ابالتار 4 194. 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القران ما تضمنه قوله تعالى في سورة الكهف وما 
E‏ بل المرسليكَ شرن ا ويل الذي ۾ ڪفرواوانيللي 
ا جط وای آل وکو یکی وماأنذرواھزوا ومن أطارممن د کرات 
دو داعر نیا شیم مادم إا جعلتاعل لوبهم ڪه E‏ 
و رفءادانېوقرًا ء انا ا لدی ملن تدوأ بَا 4 ۱. 

الحق بين واضح» ثابت ينفع الناس وما ينفع الناسن يمكث ويبقى . فإذا 
أعرض الناس عنه أو آثروا غيره فَلِعلّة في نفوسهم . ومن أنكر النور فلعمى في 
بش لا قي ال المشرق ال 

وعِلَل النفوس هي التى تصرف الناس عن الحق وتبعدهم عن استحباب 
الهدى زالرشاد وتجعلهم يتبون الخمى على الهتى. 

والرسل الكرام صلوات الله عليهم يبلخون رسالات رهم ویہشرون وینذرون . 


وأهل الكفر والضلال سادرون في غيم یجادلون پستهزئون ویکذبون 
ویتخذون | آیات الله وما أنذروا هُزوًا زوا اومازی امسا يا مسرن وَمُنذِرین 
وللت ڪمَرو بالطل e‏ واکندواء يتت وماأنذٍ روا 


2 


هزوا . 
والعقاب لهؤلاء جِرْمَانٌ من الهداية التى سخروا منها وحَنّْمٌ على القلوب» 


. ۱۹۱-۱۹۰ : سورة آل عمران‎ )٤۱٤( 
. ٥۷_٥١ : سورة الكهف‎ )٠١( 


چ د ا 


وَوَفْرّ في الآذان» يحقق لهم الحرمان ويجلب الخسران وما ظلمهم الله ولكن 


مادم ت يداه لاجعلا ڪل فلو بهم آڪ ئة أن يفقهوه وف ءانيم وقرا و إن ندعهم 
اله دى فلن تدوأإدادا 5 ¢ . 

هؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله لا يرجى منهم أن يفقهوا القرآن» ولا أن 
ينتفعوا به» لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه» وجعل في 
اذانهم وقرًا فلا يستمعون إليه سماع تدبر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم) . 

وقد قدّر الله عليهم الضلال بسبب إعراضهم واستهزائهم وإصرارهم فلن 
يهتدوا إذا أبدًا) ذلك جزاء من أعرض عن الحق أو استهزاً به . جزاء مهلك 
مدمر. 

وكم من نداء للعباد أن يفيئوا إلى رشدهم وأن يستجيبوا لنداء ربهم وأن 
يتبعوا ما جاءهم من الحق من قبل أن يأتيهم العذاب . 

کم من نداء یحذرهم عاقبة التكذيب بالحق أو الإعراض عنه . وما أنزل الله 
الحق إلا لمصلحتهم في دنياهم وآخرتهم» والله غني عنهم وعن استقامتهم . 

أخي المسلم»› إن الاستمساك بالحق والثبات عليه لا يكون مع إيشار الدنيا 
والركون إليها والرضا بها وإنما يتحقق بصدق اليقين بالآحرة والسعي لها 
والإشفاق منها والرجاء فيها . 

ولا يستطيع أن ينهض بتبعات الحق واتباع ما آنزل الله إلا من كان يرجو الله 
واليوم الآحر. 

إن الفتنة بالحياة أبْعَدَّث ناسا عن الحق وأنستهم ذكر الله فبدّلوا نعمة الله 
کفرا وأحلوا قومهم دار البوار. 

وكم من ناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم یحسنون 


_ ۳ 


صنعًا» استخفهم أهل الباطل فأطاعوهم فردوهم بعد إيمانهم كافرين . 

ولا غنى لمن طلب النجاة من إيثار الحق وإخضاع الهوى له وإعلان الرضا 
به . 

ليعْنَدلَّ سعى الإنسان فى دنياه فلا ينسى نصيبه من الدنيا ولا تشغله الدنيا 
ااا ا ا عاد ا اا 
في الآحرة . وذاك ما يجعله لا يستحل حرامًا» ولا يحرم حلالاء بل يأكل من 
الطيبات ويعمل الصالحات»› ويذكر الله ذكرًّا كثيرًا ولا ينساه . 


حديث القرآن عن القران 


١‏ - سوړة طه 

۲ سورة الأنبياء 
۳-سورة الحج 

٤‏ سورة المؤمنون 
٥‏ سورة النور 

٦‏ - سورة الفرقان 
۷- سورة الشعراء 
۸ سورة النمل 

٩‏ سورة القصص 
١-سورة‏ العنكبوت 
۱۱ -سورة الروم 
۲ - سورة لقمان 
۳ -سورة السحدة 
٤١‏ -سورة سباً 
1٥‏ -سورة فاطر 


-&®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة طه #طه _: 
ماأنرلتا عك لمران لش ٠:‏ لذ رة لمن تى ٠.‏ ڪا 
لاز واتار آل اخ عل امرش انکر زلا ناکرت ماف 
الار شض وما تاوما ا (ODT Û‏ 

في االات خف عن القرآن في خحطاب إلى الرسول ية #طه*# ما 
أنزلنا عليك القران لتشقى #» . فما أنزل الله عليك القرآن ليؤدي إلى شقائك به أو 
سببه ؛ فهو ميَسّر للذكر» لا تكليف فيه فوق الطاقة . 

وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون» فإنما عليك 
البلاغ» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . وما أنزلنا عليك القرآن إلا للتذكير 
واللإنذار #إلا تذكرة لمن يخشى. وتلك هي وظيفتك أن تبلغ ما أنزل إليك 
من ربك . ولا عليك إن أعرضوا عنك أو لم يستجيبوا لك» فآنت لا تملك 
هدایتهم ولو أحببت ل إت ك لات دی من آحببت وکن آے- ىمن اء 
2 هرام امه : CVA a‏ , 

إن الله الذي أنزل عليك القرآن له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى» وهو أعلم بخفايا القلوب وما تضمره النفوس » يعلم السر 
وأخفى . 

فمن هداه إلى الحق هداه عن معرفة وعلم» ومن أضلّه أضلًّه على علم . 
ولا أحد يملك أن يهدي من أضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة . وهذه الحقيقة تحدّد للإنسان غايته وتبصره بما يجب أن يكون 


(۱7) سورة طه : ا 
)٤۱۷(‏ سورة القصص : ٥1‏ . 


n ۷ 


ٍ 


عليه من صدق الإخحلاص لله وحسن التوجه إليه وطلب الهداية منه . كما تحقق 
في النفس أدبا وتواضعًا وخشية . 

إن المؤمن - وهو يأخذ بالأسباب - لا يركن إليها ولا يسند الفضل إليهاء 
وإنما يسند الفضل إلى الله الذي هيا له الأسباب وحقّق له النتائج . 

إنه يذ بالأسباب طاعة لربه» وهو يطلب ما عنده من هداية وتوفيق . وما 
عند الله لا يطلب إلا بطاعته . 

واليقين بأن الهداية والتوفيق بيد الله وحده تحقق تحقق للنفس فضائلها وللمجتمع 
روابطه في أخوة بارة راشدة» لا بغ فیها ولا تسلط ولا كبر ولا استعلاء» لأن 
الجميع يۋمنون بأن الفضل لله ا فيما وفق إليه . ولولا الله ما اهتدينا ولا 
تفا ا وهذا الأدب الرفيع والخلق الغالى واليقين بأن الفضل لله 
وحده یلازم أهل ar‏ نفسهم أو دعوى 


نجاة فور يعي . وای ءامنوا و امات کاش کس 
إلاوسعهاأوكي ك آصَّبُ it‏ نہک ر رعتاماف صدورهم 


ےم ا اوس ع ر 


نل ری من مآ ن ارولو رىم الہ وماکا لدیلو 
ان هد نتا اله قد جا ت رسل‌ریتابا می الى ی ونودواان يلک تة ا رنتموھ نموه ایماكر 
لون 4124 . 

تلك هداية القرآن وتذكرته ٠‏ ما نزل لشقاء الناس والتعسير عليهم» وإنما نزل 
رحمة بهم وشفاء لما في صدورهم . ومن خير حر بعمله» ومن شَقَي 
شَقَيّ بإعراضه وکفره . 

ومن حرم الهداية حرمها بإصراره على معاداة الحق والكيد لأهله . 

القرآن فضل الله ورحمتّه . فإذا سل الناس عنه بما يجمعون - ورأوا أنفسهم 


(۸) سورة الأعراف : ٤١_٤١‏ . 


۲۲۸ 


بما یجمعون لا بما یوعظون به ویرحمون» فهم الذین اختاروا لأنفسهم وآثروا ما 
يى على ما يبقى» ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها - كان من عقابهم في 
دنياهم أن تفقد دنياهم سلمها وأمنها وبرّها وعدلها؛ لأن ذلك زط بصفات 
النفس لا بزينتهاء مرتبطً بالقيم والأحلاق والإيمان بيوم الحساب . 

وآيات القرآن وهي تنلى علينا تنقلنا من ظلمات الأهواء إلى نور الإيمان 
واليقين» وتقودنا إلى الفرار إلى الله لننحسن في الحياة ولا نسيء» ونصلح ولا 
أفسد ونؤمن ونعمل الصالحات دون تواكل أو قعود . 

ذاك هو القرآن الذي يجب أن تفرح به النفوس وأن تراه عزها وسَرَفها وألا 
تُشغل عنه بما یفنی وهو یقودها بالخیر وای إلى ما يدوم ویبقی . 

فرصل او ور ذلك يروا هو يروا معو ۱0:. 

E 
ابن الخطاب رضي الله عنه . فقد حولته - بهداية الله -من حال إلى حالء‎ 
وجعلت منه - وهو يؤمن بالله وكلماته  الفاروق عمر بن الخطاب . وتلك هى‎ 
( لنجاتك وفوزك ىل‎ a الآبات فاجعلها‎ 

اأ لتا عك انلمح ا اتڪ کک انی 
زارت آمل ٠‏ عل سرش سکوی اف اوت واف 

رض ومَاينتُسَاومَاَت الى 2 4. 


-€®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة طه فكلك 
2 ڪا امہ م ی ر ا ےو ° SIF L6‏ 


نقص عنمن ناء موو و ملد زڪ ا 0 ارعن انه 
تیلب قووذ ٠‏ رف سالجا55 


رصت ا 


(64۱۹) سورة يونس : 0۸ . 
)٤۲۰(‏ سورة طه ELE‏ 


__ ۹ 


جاءت هذه الآيات - التى تتحدث عن القرآن - بعد قصة موسى عليه السلام 
مع فرعون ومع بني إسرائيل والسامري . 

وقد خوطب الي ية بقوله سبحانه $ كدلك ص ملک مانا ماقسی 
وقد ٤اك‏ ملد ذكر € تسليةً لهل وتبصرة» وتذكير للمستبصرين من 
أمته . وقد آتيناك من لدنا ذكرا€ قرانا منطويا على القصص والأخبار. 

< مَنْأَعَرضَعَنَةُ € فلم يؤمن به ونوماقم وزرا حملا ثقيلا 
من الإثم تسوء به العاقبة . 

والذكر الحكيم وهو يفص علينا من أنباء ما قد سبق يقدم لنا العبر 
والعظات . فالقصص القرآني وهو يخبر عن أحداث ماضيه يرينا فيها سنت 
باقية هي سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول . تقع في اللاحقين كما مضت في 
السابقين. 

فمن طغى وتجبر وأصر على طغيانه واستكبر دمر بذنبه وأخذ بمعصيته . 

وإذا تدبرنا ما أشارت إليه هذه الأَية الكريمة  -‏ کذلك میک ناا ما 
رسب وید بتاک مدنا ذكر € أي كما قصَضنا عليك هذه القصة قصة 
موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل والسامري نقص عليك من أخبار ماقد 
سبق . إذا تدبرنا قصص القران بعامة وقصة موسى عليه السلام مع فرعون 
بخاصة أمكننا أن نرى الحقائق التالية التي تمتد مع الزمن ولا تنقطع : 

أولا : أن من حفظه الله لا يُضَيّعه الناس . 

نری ذلك في حفظ موسی ورعایته وهو ولید تخشی عایه آمه آن يذج کما 
ذبح غیره. . فلا يوحي إليها أن تبتعد به عن الخطر وتختفي عن الأنظار. 

بل يوحي إليها 3أ اة میهف اناف 


رص 24 


اَرن4. 


eS 


يُوحى إليها إذا حافت عليه وهي ترضعه بأن ثليه في اليم » واليم يوصله إلى 
عدو یکید له فیربٌی عنده وينشًاً بین یدیه» لأن الله یرید حفظه . ومن حفظه الله 
لا يضيّع ولو تآمر عليه المتآمرون وأحاط به الظالمون الجبارون اتناف ولا 
رو رودي وجاو لوه يى امسات 4 . 

کان اوعد اوغا مر إل ا ف را د اج وت ال 
للأجيال كلها يعقلها العالمون ويُصرف عنها الغافلون (فرددناه إلى أمه كي تقر 
عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 0#“ . 

ثانيا: أن الباطل مهما طخى وعَرْبّد فإن له ساعة يذل فيها ويزهق . 

وفي فترة الإملاء له قد ترى مفتونين به مأخوذين بزينته يستخفهم بوعده 
ووعیده ویغریهم بزينته ومتاعه . فإذا جاءت الساعة القاضية شملهم الانتقاع 
٤‏ الهلاك وجعلوا في خذهم عبرة ةليرم اشحف قوم تااغوه 

نهم کاوافومًا NB CY‏ تا ماهر نهر قارف 

(EYDA ۰ ا لھ اا لغری‎ E 

الغا : أن الحق إذا انتصر في النفوس فلا تسل عن قوتها وثباتها وتجردها 
لخالقها وهي تعلم العاقبة وتدرك المصير. 

وهذا ما كان من سحرة فرعون - وقد أحضرهم وأغراهم ليكونوا نصرًا لباطله - 
ولما وقع الحق وظهر سجد السحرة لخالقهم وأعلنوا إيمانهم برب موسى 
وهارون . 

انتصر الحق في م فاق سره دا قالوآء تابر هروت وموسی 
قال امن له ا کیم الذِیعَلہ کر الاقم یم 
E‏ من جل واس جوع وع التَضْلٍ ولل ا اشد 
)٤۲١(‏ سورة القصص : ٠١‏ . 


.O01_0€: سورة الزخرف‎ )٤۲۲( 


عذاباوان بق 4 .)٤"‏ فهل صرفهم هذا البغي المتسلط وهذا الوعيد من متكبر 


جبار يعرفون بغيه ويشهدون ظلمه» هل صرفهم عن الثبات على الحق أو مال 
بهم أدنی میل؟ 
إنهم قد ألقوا على الدنيا كلها درسَا يُعلّمها أن الح غال تذل في سبيله 
النفوس » وأن من أيقن بالعاقبة عرف أن الحق لا يُهزم أبداء إنهم بموتهم على 
الحق هم المنتصرون وهم الغالبون. 
وقد سجل القرآن الكريم موقفهم وهو یتلى على الناس إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليّها ليكون موعظة للمتقينء وبياتا للناس أجمعين ‏ قالوأن 
ويرك مَلَمَاجَاءََاِتَ لتت واأدىفطرنا فافض مات قاض إنَمَاقَضِی هَدذِهِ 
ك اتاب ریا لیغفر لتا خطییت تاوما درهسا یدمن لخر وله خی 
امنيا دەر ما یوتف ھا وای ااا 
ما عم لتنا کیک کی آمل تر ری من ا 


م ٍ م ر رک کے وء 2 
ا لأر لرن فها وديك جراء من تر 2 8 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى من سورة طه اولك 
ا دة ی ص اکر و 2 
اانه فءائاعرويا وصرفتافيد وناويد هميق ارو 09 ® 
عص 2 و و مء وق ود دى 
علا كَهأَلمَلكالْحق لامجل ی اران من لان يقالي ويول 
رَبَزدن عا ٭“. والحديث هناعن القرآن من حيث إنزاله بلسان 
عربي» وتصريف الوعيد فيه تخويفا وتهديدًا؛ لعل الناس يتقون الشرك 
ويتركون المآثم والمحارم والفواحش . أو يحدث لهم القرآن اعتبارا واتّعاظا 
ويحقق فيهم طاعة وعبادة. 


(40) سورة طه VV:‏ 
)٤۲٤(‏ سورة طه : ۷٦-۷۲‏ . 
)٤9(‏ سورة طه : ۱۱٤١-۱۱۳‏ . 


کے ار ا 


ولما بين الله للعباد عظيم نعمته علیهم بإنزال القرآن نزه نفسه - سبحانه - عن 
مماثلة مخلوقاته في شيء من الأشياء فقال سبحانه : #فتعالى الله الملك 
الحق€ أي جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون في صفاته . 
فإنه الملك الذي بيده الثواب والعقاب وإنه الحق الذي تعنو له الوجوه 
يخيب في حضرته الظالمون» ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون «وعتتِ 
ا ری التو کے مز م ط لما و ومن ینمی للحت وهو 
مولا ناف اما و لاهسا 44 ذلکم الله ربكم الذي أنزل القرآن 
وصرّف فيه من الوعيد لغاية وحكمة علَهم يفون رْعيِث وکر )4 


م«ءر 1ر 4د 


فتعل‌اله َه ألْلكآَلحق € النافذ أمرٌ ونهُه» الحقيق بأن يُرجى وعده 
ویخشی وعیده . 

وفي الآية توجيه للنبي يي وتعليم له كيف يتلقى القرآن . وقد کان بو يبادر 
جبريل فيقرآ قبل أن يمَيعْ جبريل من الوحى حرصًا على ما كان ينزل ر عليه 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك وأنزل لولانجلپالرمان 
نكنل ان سیل وَيةٌ 4 . وهذا کقوله تعالی فلا غر يواكع 
علا جنراند الا قراته ام فاته مانا 
ا اند 4 . 

وهي ذلك ما فيه من عظم شأن القرآن ونه محفوظ بحفظ الله وعلى عظم 
شان الزسالة والرشول) وأن الله قد علّمه مالم يكن يعلم» وأن فضله کان عليه 
عظيما . 

وأي فضل أعظم من إنزال القرآن علیه؟ وما كان يتلو من قبله من كتاب ولا 


. ۱۱۲-۱۱۱ : سورة طه‎ )٤۲( 
FIST: سورة القيامة‎ )٤۲۷( 


_ ۳ 


وقد أنزل القرآن بلسان عربي مبين » فصان العربية وحفظها وأعلي , قدرها 
شتف أهلهاء وألزمهم مسئولية تبليخه وحق اتباعه والعمل به < ناكرا 
ولقويك وسو لوده . 

ال ت الت عاق ای جا اا ب ر ا ارد ااي 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . أضاء لها جوانب الحياةء فعزت 
بدینھا وشرفت برسالتهاء ویبقی لها عزها ما اعتزت به . وهن ابتعى العر فى غير 
ما أعزه الله به أذله الله . فلنعرف للقرآن قدره» ولنتبع أمره» ولنعتصم به في کل 
أمرء ولنهتد بهدايته في كل شأن» وليدرك العرب قاطبة ما شرّفهم الله به - ومن 
نطق العربية فهو عربي - ولتجتمع كلمة المسلمين جميعا على ما دعاهم 
القرآن إليه #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). 

إنهم بالإسلام ولن يكونوا أبدا بغيره . وإن العروبة هي اللسان والإسلام . وما 
كانت العربية لتبقى كلسان لولا أن أبقاها وأعزها الله بنزول القران فليست 
العربية - بعد هذا الشرف -نسبًا إلى أب وأم وإنما هي اللسان. وكم من لسان 
أعجمي صار عربيا بالقرآن. وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن مالك 
قول ابي بي «يا أيها الناس إن الربٌ واحد» والأب واحد» وإن الدّين واحد. 
وليست العربية بأحدكم من أب وأم» وإنما هي اللسانء فم #كلم بالعربية 
فهو عربي٠‏ . 

فلنكن مع القرآن حيث كان فإنه الحق» والحقّ أحقٌ أن يبع . وإنه الهدى 
ومن ابتغی الهدی في غیره ضل . 

فال رل لد ا ن وة رضي الله عنه - : علّمني کلمات جوامع 
نوافع . فقال : لا تشرك به شيعا ورل مع القران حر حیث زال . ومن جاءك بالحق 
فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضا. ومن جاءك بالباطل فاردده عليه و إن کان 


کک کے 


قریًا حبیبًا . 

هكذا كان الصحابة الكرام ترى كلماتهم وأعمالهم نتسب إلى القرآن وهم 
يتبعون الرسول ياو وقد كان خلقه القرآن . 
شقاء وسوء مصير. 

إن الله قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين وصرف فيه من الوعيد ليئوب هؤلاء 
فيندم حيث لا ينفع الندم #وكذلك أنزلناه قرانا عربيًا وصرفنا فيه من الوعيد 


لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا . 


زم ات الان شن افر نا تت و ال ف و ل اا 
ا و ر ر ا 

e‏ و ۶ A AL‏ س ت کر 2 کو ر رر ر و 

نايعا بعکم لبعض عدو فما يا يڪم می ه دی فمن ابم هدای قيضل 

رم کے ےم م ور 2 


EIR E‏ ۶ ا 2 ص رک و و 
ولالشقى ١‏ ومن ضرعن ڪری فان لهمعيشة ت ووو 


کک کت یی س کک ن و کے ےا و ا رس ر اہ کے 
القَيلْمةِ اعم ۰ قال رب لرحثرتیاعمی ور دک بوا 2 ٠‏ قال كلك أنتك 
صا ۰ 2 ت 


ى رور ل س ص رە م ر 2 ص َ 2l‏ د 1 سرس ے 
ءایشا فنیسیتها وکدلك ايوم نشی ا وکدلك زی من نرف ولم ون تات رید 
ولمداتالارةاشز ومح GA‏ 

والمخاطب بقوله #أهيطامنها) آدم وحواء . والخطاب وإن كان لمثنى في 

رد گە 

اللفظ لكنه في المعنى جمع . اهبطا جميعا إلى الأرض # بعضكم عض 
دور , 
عدو انتما عدو إبلیس وذریته وإبليس عدوکما وعدو ذریتکما. 


a‏ ن 
قامًا اند دى يقول : فإن يأتكم يا آدم وحواء وإبليس مني 


. ۱۲۷-۱۲۳ : سورة طه‎ )٤۲۸( 
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هدی : بيان لسبيلي» وما ختاره لخلقي من دين فمن ابع هدای فمن اتبع 
بياني ذلك وعمل به ولم يزغ عنه «ْهَلايضرلٌ): فلا يزول عن محجة الحق» 
ولكنه يرشد في الدنيا ويهتدي وليشَّمّ € في الآحرة بعقاب الله لأن الله 
يدخله الجنة وينجيه من عذابه . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال :« تَضَمّن الله لمن قرا القرآن واتبع ما 
فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقي في الآأحرة» تم تلا هذه الآية فمن اتبع 
هداي فلا یضل ولا یشقی). 

اومن ارصن زكرى كا4 أي أعرض عن الهدى الذاكر 

لي والداعي إلي فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما «المراد 
بالمعيشة الضنك الحياة في المعصية وإن كان في رخاء ونعمة). 


ولا شك أن من عرض عن الذكر ساء سعيه وفسد حاله وخسر دنیاه وضيّع 
س c2‏ 2 و ‌ el FI gel lo‏ یر2 ر ےم ۶۰ 
آخرته ود ء ایی من لدا ڪر و من عرض عه قله حمل بو مورا 
م ص ےا ر ےر NÎ ° e7 2 og‏ 
€ خرف يوس ة ممالقم ل0465 >. 
ولا أمان من الضلال والشقاء إلا باتباع هدى الله . 

وما يعرض الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط في القلق والحيرة دون توازن أو 
أمان أو استقرار فالشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقا في المتاع . 

ومن اتبع هدی الله نجا من الشقاء والضلال في دنیاه وفاز بررحمة الله في 


أخراه . 


. ۱۰۱-۹۹ : سورة طه‎ )٤۹( 
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ولا تسل عما يكون مع الضنك من حيرة وقلق وشك وتنافس مسعور وراء 
بارق المطامع والحسرة على فوات المرغوب وذهاب المطلوب من زينة 
الحياة. 

وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله . 

وما يحسن راحة الثقة والرضا إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى . 

إن طمأنينة الإيمان تبقي على الإنسان-مع أعراض الحياة- ظافرا 
بخصائصه فائرًا بثبات صفاته وأخلاقه . 

والحرمان من الإيمان شقوَة تقد الإنسان الأمن والاستقرار. 

ولقد أرسل الله الرسول وأنزل الكتاب رحمة بالخلق وهداية لهم وإنقاذا من 
الشقاء والضلال . فمن أبى إلا الإعراض فذاك هو الجزاء ومن عرض عن 
زڪری موده نكو ريو فة ع لري 


ر و ر 2 2 et‏ ےم ا سے روہ رر ر ےم 2ے مر 
لوحشرتن‌آعمی‌وفد بصا ٠‏ قال كلك أنتك ءايلتنا فنسينبا وكذلك اليوم 


E 3‏ ص و د رام ی ل م ر چ کے . 

شی ودرك زی م ناسرف ولم ومن ات ريو ولعدا ب الكخرةأد وأبتيح) لقد 
أسرف من أعرض عن ذكر ربّه . سرف فآلقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس 
ثراء وذخر. وأسرف في إنفاق بصره في غير ما خلق له فلم يبصر من آيات الله 


فلا جرم يعيش معيشة ضنكاء ويحشر يوم القيامة أعمى . 

إن الله قد أخرج الناس من بطون آمهاتهم لا يعلمون شيئاء وجعل لهم 
السمع والأبصار الأفئدة لعلهم يشكرون . وفي شكره إسعادٌ لهم ورحمة بهم 
وتراحم فيما بينهم . 

وجعل من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يعينهم على معرفة الحق. ونزل 
لهم الذكر وحفظه ليكون هدى لهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 


۷ 


فمن رغب عن التبصرة والذكرى وأبى إلا أن تكون حواسّه تبعًا لشهوته 
E a E‏ . وعاش في دنياه معطل 
الحواس وإن ظنّ آنه يسمع ويعقلٍ. . سب أن ڪهم سمو 
آویعق لوان همال کا لانم بل همضل سيلا ` :€ 6 

ولا عجب أن يحشر هؤلاء إلى جهنم بعمى البصاثئر؛ لأن حواسهم لم 
تسخر لما خلقت له م رو ey‏ 


Ke 


رگا ل فلتت قرا تمو وکا تالالش ونی 


م ۳4+ . رکد رجہ کرات کی لی ر تقر 2 
ھاو آعین آي و وماکان يعون پاوب کار بل همال 
وک لفوت + ا DA‏ 
اللهم اجعل القرآن العظيم ربع قلوبنا ونور صدورناء وجلاء أحزاننا وذهاب 
همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلمنا منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته اناء 
الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناء وارزقنا شفاعته عند لقائك 


واجعله حجة لنا لا علينا. 
-®@€- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله بای في سورة طه اواولا 
ایت ايان روو اوم تام تة ماف لصحف الول او ركهم 
يندواري کوک آرسلتللستارسوک سوا فييك َب 
اَنَل وغخزفطل < 
)٤۳١(‏ سورة الفرقان : ٤٤‏ . 
(6۳1) سورة محمد : ۱۲ . 


)٤۳۲(‏ سورة الأعراف : ۱۷۹ ۔ 
)٤۳۳(‏ سورة طه : ۳٣۱۔٤۱۳‏ ۔ 


۳۸ 


إن من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يََعَّتُ في طلب الآيات رغبة في 
الصد والكيد وإيغالاً في الكفر والجحود * وأوأتنا لال ممالمَكوَة 
کر ل و رہ بے ے ےہک ر رو ہے ووک ےس . a ré‏ 
وکلمه الوق وحشرنا علمکلشیو قبلا منوا يرما إلآنيشاءَ 
a‏ 
والله قد علم من هؤلاء جحودهم وكفرهم و إصرارهم على الي من بعد ما 
تبين لهم الهدى فأضل أعمالهم . ومن عمال هؤلاء نهم يحاولون دائما إحراج 
دعاة الحق بما يقولون ويقترحون ويظنون آنهم بذلك يستطيعون إطفاء نور الله 


A4 2-2 ۴‏ ج 4 e‏ وق رش 
وتبریر ما هم عليه من كفر وجحود . #وقالوالن نزم لك حى تفجرلنامن 
a LE e i E A Î‏ 
لارض‌ينبوعا وتكون لك جنة ين نيل ووب وه الاأنهدرخللها 
ٌ د چ C‏ م کے ےےل ر ص کے کے ہے و در ى 
جرا لووط EAT‏ زعت تكسما وبَأ باه والمآرڪة 
2 < کے رص ےہ کک ےہ کو ار و کے 2 ص ر کے ص 
ہیلا ب ويون لك بيت من زرفي أوترق ف آلسَماءِ ون نومت ارفك حی 


ى ا ص 


. O عر ب ر و وہ 2 صر ص س . ےھ ۶ کر‎ E 
تغزل علتا کتبا نق رۇ« قل سبحانَ ري هَل کنت إلامترا رسوا ومامنع‎ 


2 


ga 


e‏ € رہہ ٭ کر ا و و اسي سە م کے اکور کے ور 
الناسأنيۇمنواإذجاءَم اله دی إلا أن قالوا أبعت اله دسرارَسولا آ٥‏ قل وکات 


e‏ م م کا« و ھم ص ۴ A T2‏ رگ 
فی آلارض مر ڪة يم شوت مطمي تين لنرلتا عليه ي اسسا مڪ 
ت ٍ 


4 4 ہے a A‏ د o‏ »® 2 ر . ٤‏ 
رسو قل ڪفي بال هید ابی و کڪ م نهک نبمبادوِء یا 


الآيات رغبتهم في الايمان وحبهم له م هو التعنت والكبر والجحود ؟ _ 
و ETE‏ ت 2 ا € ر 
وقالا وانرد مما يقترحونه ویطلبونه تعتناه وتام 


يبن ماف آلسْحف الخو ) ألم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في 
الصحف الأولى في كونه معجزة حتى طلبوا غيرها ؟ 


. ١١١ ٠ سورة الأنعام‎ )٤۳٤( 
41_4۰ : سورة الإسراء‎ ) ٤١ ٠( 


e 


إن آية القرآن كافية وهو يبين ويفصل ما أجمل في الصحف الأولى» 
ويذكر من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بسبب تكذيب الرسل ما فيه عبرةٌ 
وموعظة . ولقدآعذرالله للمكذبين فارسل اله إليهم خاتم النبيين محمد لا وك 
اتا هيدان قرو تقال وارب لوا د ارسلتل تار سول سوا فَنيحءايديك ِن 
انل وره . فلا مجال لقول عندما يحيق بهم ما حذّروا منه وأنذروا 
به SG‏ . ومن دعَارَی تبطل عند مجيء الب 
وا موئ هدای آي جام نذیر یکو ناهد ينا دی آم 
ما انز تادهم إ لامور ٠۳4‏ هذا حال فريق من الناس عندما 
لفون بالحق وينذرون بها . 

من قبل کانوا يمون جَهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لیكونن أهدى من 
إحدى الأمم» فلما جاءهم النذير كانوا كغيرهم من المكذبين الضالين #فلما 
جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا» ونسي هولاء أن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول 
فما وقع بالمكذيين السابقين يقع على المكذبين اللاحقين «فهلنظروسے 

الاس لوین فان حلست ايدو ان تد لست ايو با € والناس إنما 
وة بمعاصیهم ویهلکون بذنوبهم ویدمرون بشرکهم . 

والقرآن الكريم يذكر ويبصر ويّنذر ويبشر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 
ومن ضل فإنما يضل عليها . 

ولا عذر لأحد من الناس بعد بيان ولا حجة بعد تبليغ وإعذار. 

والأرض أمام أعينهم تخاطبهم بما فيها من عبر وعظات وآیات بینات . 


وهي ساحة تستقبل وتودع . ومن مات لم يرجع ولن يرجع ؛ فقد مضى إلى 
حساب وجزاءِ ولن يعود لدنیا امتحانٍ وبلاء. 


. ٤١ : سورة فاطر‎ )٤۳( 


4 


والسعيد من اعتبر واتعظ والشقو من عرض عن ذکر ربه ونسي ما هو قادم 
کک ا کک في إنذار اللاحقين یروانف 
EE 2 2 a‏ 


رم وص وص 


lS لرحمة‎ 


-@®- 


e E ومن حدیث‎ 
م‎ A ~2 + A> 2 

e‏ ةعضو م يهن ز ڪين 

بللا e‏ ا التحوی لين 


i ES ES ا مزز م‎ 


عجيب أمر الإنسان إذا ا بالغفلة eT‏ 

امات هر و ی غه ادر فخ ل ق ا 
بأجل یدانیه آو بموت تيه فیبدي حسرته ویعلن توبته . 

ےہ 2ے رى ءل >L‏ ل و 

اقرب للت اس جس ابه م وهم ف غفل معرضون OF‏ 

ذاك صنف من الناس سادرون في غفلتهم وقد اقترب حسابهم سواء بدنو 
الأجال أو قرب الساعة» فإنها أتية لا ريب فيهاء وكل ما هو آت قريب . وإنما 
البعيد ما انقرض ومضى . وإذا كنت في إدبار والموث في إقبال فما أسرع 
المُلتقّى . 

والسنون والأعوام الطوال عند قيام الساعة - كأنما هي دقائق وثوانِ . 


. ١١ : سورة العنكبوت‎ )٤۳۷( 
.۳-١ : سورة الأنبياء‎ )٤۳۸( 


س 


می روا تو ية ها ©4 ٠‏ . ووو تفس 
ألساعة يقي م المجرمون ما لتو ارمام .)“٤4‏ وقد يجهل الغافلون أو 
يغفل الجاهلون عما أعطي لهم من أجل مسمى عند الله لا عندهم» وأنهم 
مسئولون عن عمرهم : فيم ضیعوه ؟ كما يسألون عن مالهم : من ين اکتسبوه؟ 
وفيم أنفقوه ؟ فلا مجال في هذا العمر المحدود لعبث أو باطل» ومن غفل 
عن اليوم الآحر فقد حسب الخلق عبثا أو باطلا ذلك ظن الزن كيو يللين 
کرو یلار 3 66( , 
لی لاله للا هور ث لمر ش لر ٠٠4‏ والآبات البينات تذكر وتبصر 
دو وتر ت وزی ضف امن التا عن انات ربهم غافلین . يخوضون 
ويلعبون ويلهيهم الأمل حتى يأتي اليوم الذي كانوا يوعدون . 

بلاس اموم ف فز رت4 

والخفلة : الذهول عن الشيء وعن طرق علمه. والإعراض : صرف العقل 
عن الاشتغال بالشيء . 


والقرآن الكريم يذكرهم بالبعث وينذرهم بيوم الحساب وهم مستمرون في 
غفلتهم بسبب إعراضهم عن دلائل التذكير به والتحذير منه . * مايأئيهممّن 
رک س ر کے رش س و 2 .۰ 0 a‏ 
زڪ رين ريه م عحد ثلا اسوه وهم َوب إنهم إذا سمع وا في القرآن 
تذكيرا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهو فلم يفقهوا معاتية ولم 
يتدبروا آمره» وکان حظهم مله سماع ألفاظه . 


. ٤1 : سورة النازعات‎ )٤۳۹( 

00: سورة الروم‎ )٤٤١( 

. ۲۷ : سورة ص‎ )6٤1( 

. ١١١_١١١ : سورة المؤمنون‎ )6٤( 


ت رت صد ەر ر ره و و 
القرآن ولا کنو کاآزیے اينار اسم سىرى 214 
الدوابَعِندالِّ آلصا کم آلذیے لایعقلون ل ولوعلم فم برا 


F0 


ل رو 2 ولاستف سهم اوم عرشو € 404؛. 


إن القرآن الكريم قد أنزل ليتدبر وليعمل به وهؤلاء قد اشتغلوا عنه بآمال 
باطلة وانصرفوا في إصرار وإعراض إلى اللهو واللعب . 

انيهم ن ذڪر ين ريه معدلا اسوه وم بلْعبونَ4 والذكر ٠‏ 
القران الكريم أطلق عليه الذكر - وهو مصدر - لافادة قوة وصفه بالندک. 

وبقی محفوظا بحفظ الله ليذكر الأجيال كلها بما دعوا إليه وما خلقوا من 
أجله #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 

والمحدث : أي المتجدد تَتزله . وفيه دلالة على تكرار التذكير الذي تنقطع 
به الحجة والمعذرةء إذ يأتيهم الذكر من الرحمن شينًا فشيتًا؛ رحمة بهم 


س 2 2 


وهداية لهم› د رهن الرحلن مرن 


انوا E‏ مر طبار ضيَ () فير کڌوا سيا فس تم أا ماکانوا بے 
PK‏ تبر 494 


إن الحديث عن موقف المعرضين وجزائهم فيه موعظة وذكرى للمؤمنين . 
ليحذروا أن يكونوا مثلهم . 

«عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بايع المسلمون أبا بكر 
واستوی على منبر رسول الله هة تشهد قبل أبي بكر فقال : «أما بعد فاختار الله 


. ۲۳-۲۱ : سورة الأنفال‎ )٤٤۳( 
. 0 : سورة الشعراء‎ )٤ ٤ ٤( 


E ES 


لرسوله الذي عنده على الذي عندكم . وهذاالكتاب الذي هَدَى الله به 
رسولَکمٌ فخذوا به تهتدوا لِمَا هَدَّی الله به رسوله» . يشير عمر - رضي الله عنه - 
إلى القران الكريم ويدعو إلى الاعتصام به . وقد جاء في خطبة عمر «فإن يك 
محمد ميو قد مات فإن الله قد جعل ب بین أظهرکم نورا تهتدون به بما هدی الله 
محمدًا کلا) اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة . 


-€@®- 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأنيياء #لقذٍ 

زایا رلا کم ڪ افيه د کرک م افلا واو وک فسا منقريترکاتت امه 
ونای ماران کر ہے ٤(4‏ )لقد آنرلنا لیکم کتابا فیه ذکرکم€ .والمراد 

به القرآن الكريم. 

وللاية دلالتها وهدایتها لمن خوطب بها عند نزولها ولمن جاء بعدهم إلى أن 
يرث الله الأزض ومن عليها . لقدارلتال کہ )4 أي والله لقد أنزلنا إليكم 
يامعشر قريش كتابا عظيم الشأن نير البرهان (فید رک4 آي فیه شرفکم 

نازر لك وموك وسوی سلون ( ٠:04‏ 

فيه شرفکم إن تمسکتم به وعملتم بما فيه . فيه ما تحتاجون إليه في أمور 
دينكم ودنياهم . فيه ما تطلبون حسن الذكر من مكارم الأحلاق . وهو شرف 
لمن تخلق به وعمل بمقتضا . فيه موعظتكم وإرشادكم إلى الحق وإلى طريق 

لأفلا تعقلون) فيه حت على تدبر هذا الكتاب والتأمل فيه» وإنكا 
وتوبيخٌ لمن أعرض عنه ولم يتدبر ما جاء فيه . 


. ١١_٠١ : سورة الأنبياء‎ )٤٤٥( 
. ٤٤ : سورة الزخرف‎ )٤٤7( 


إن هذا الكتاب بلاغ من الله للناس . وفي البلاغ إنذارٌ وتبشير. إِنذارٌ لمن 
أعرض ولم يؤمن وتبشیر لمن آمن به وعمل بمقتضاه . 

إن من أعرض عنه ظَلّم نفسه وخسر دنياه وأخرته . وسنة الله ماضية فيمن 
ظلموا وأساءوا من قبل ومن بعد» فهم مأخوذون بظلمهم وإساءتهم هكذا على 
مر الأجيال . 

[وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين) . 

ورب العامة إن م ڪا يڏ هڪم ريخف من بعد ڪم 

EE‏ کک کنا آ نکاس تن رکو ی :نکد م ودوت 
کت رماش فجرت . " ليلقو الوا ڪاڪ ني عامل 
سرف فلت من کت لد ۶ عتا نغ اش 4( 

إن حديث القرآن له دلالته ومقاصده» وله تأثيره وأثره في إحياء النفوس 
وهدایتها. ومن تدبر حال من نزل القران فيهم قبل نزوله وبعده أدرك مدی 
التحول الذي تم بنزوله . لقد نقلهم القرآن _ بفضل الله من ظلام الشرك 
وظلماته إلى نور الإيمان وطيباته . وسيظل حديث القرآن في الحياة يعلن 
رسالته للناس جميعا كما جاءت من عند الله ويقيم الحجة عليهم . يدعو 
الناس إلى كلمة سواء ويتلى عليهم ويهديهم ويبصرهم ویريهم النتائج 
والعواقب ‏ لل من کلک عن بتو وی یمن کی عن بیت روت اله 


اسيع عَلِيمُ ˆ i‏ 


. ٠١١-۱۳۳ : سورة الأنعام‎ )٤٤۷( 
. ٤۲ : سورة الأنفال‎ )٤٤۸( 


Y0 


-€- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأنبياء أو 
کت دومن دونو اة فل انوا میک خلداوک مکی وو من قل بلا کار 
بعلمو یدھم عرشو ا ریا اکان ینک مرول لای یرہ 
لرل ل ا ادون 9€ 

تلك هي العقيدة التي أرسل بها الرسل جميعا وأنزل الكتب . 

فهم جميعا دعاة إلى دين واحد لم پبعثوا بغیره ولم يبتغوا سواه . 

والإيمان بهم جميعا وبما أرسلوا به أصل في حقيقة الإيمان . 


لیے ۵ے ررس ےر ر 4 0 1 
# فل ءام اباد وما أنز لعا وماآنزلعلك إبَرهِيم وَلِسَمَعِيلَّ 
ٍ ص ص رو ی ص و 
وإسحق ونعفوب و لا سباط وما اوق موسي وعیسی و لنوت من رَو 
ANTES‏ س و A2‏ ۶ 0 ےو ےرہ ص2 
لانفرف بين ر 


حار مھم وحن له مس موت ا ومن يبع براسم و یا مان 

يقب ينه هوف ميري ٠١468‏ إن الكتب المتزلة يصدّق 
بعضها بعضا وقد جاء خاتمها مهيمنا عليها محفوظا بحفظ الله ؛ لتظل كلمة 
احق على ألسنة الرسل جميعا مصونة من التلبيس والافتراء والكذب . 

جاء القرآن الكريم ليعلم الناس جميعا حقيقة الرسالة ويصدع بالحق الذي 
جاءت به الرسل وأنزلت الكتب . ويرد كل باطل ألبس عليهم وك ضلالٍ 
نسبته أهواء الناس إليهم . فلم يعد هناك سبيل لكتمان ما جاءت به الرسلء 
والكتاب المحفوظ مهيمن وأمين وشاهد» ولا مهرب للمفرقين بين الرسل من 
حساب وعقاب . والقرآن ينْلّى عليهم ويبين لهم . 


TOE سورة الأنبياء‎ )٤٤۹( 
. ۸0-۸٤ : سورة آل عمران‎ )٤٥١( 


إن الذین یکفرون باه ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا # أولئك هم 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا»°“) إن التفرقة بينهم - وهم 
يدعون إلى دين واحد- كفز بهم جميعا . وتکذیب أحدهم تكذيب لهم 
جميعا. وعداوة أحدهم عداوة للحق الذي بعثوا به . والحق الذي بعثوا به 
واحد لا یتعدد . وهم يدعون إلى عبادة إله واحد لا شريك له وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا افاعبدون)» إن اللإيمان بإله واحد 
لا شريك له هو ما جاء القرأن يدعو ! ليه ويذكر به وهو أصل أصيل في وحدة 
اللإنسانية وصدق تعاونها على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وعندما 
يتخذ الناس بعضهم بعضا رباب من دون الله فلا تسل عما یکون من بغي 
وتسط وظلم وفساد. إن التوجه إلى الله الواحد الأحد أمن للاإنسانية كلها 
وحفاظ على العدل الصادق بينها . 


والقرآن الكريم يذكر الناس جميعا بأصلهم الواحد. ويدعوهم جميعا إلى 
عبادة الله الذي خلقهم جميعاء وفي ذلك تكريم لهم وحفاظ على حقوقهم 
وحرمتهم فإ ريكم وا حل . وإن أباكم واحد . کلکم لادم وادم من تراب) . 
e‏ روان وجملتگ شما ايل لادان 

ڪرو عندا انگ یا O‏ 

وهذا نداء القرأن الكريم وتلك دعوته تقوم على ساس راسخ من الإيمان 
باله واحد لا شريك له لفل ياهلا لکت تمَالواٳ ل ڪلمة ڪل مرس وم ييا مََْاوبښنک 
ا بدالا آله وارك بو شتاو لار ا ا بعصا راان دون 


عر ا و ر د 


«4€ شل‎ EE EEE, هقان‎ 


ا سے 


ا 
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وهذ العقيدة التى ينادي بها ليست بمعزل عن الحياة . بل الحياة نفسها في 
هاوق تاها وات هى تة القند ى وال والعدل والر ارقا 
والرحمة. . ۰ 

وهي التى يصلح بها أَمرٌ الناس في دنياهم وينعمون بها في أخراهم . 

إا دافعة ومائة داف إل عمل الر ا عله با ا و 
عنه» بها يكف الإنسان سره عن غیره ويقدم خيره . وينتصر الحق ويبطل 
الباطل . ويكون الهوى تبعا للحق . والحق لا يتبع الهوى . وبالحق يهدى 
الناس إلى الرشاد» ومع الهوى يضلون السبيل . وفي الواقع العملي ترى هذه 
العقيدة بنورها في صلات الناس وروابطهم . في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة - رضی الله عنه _ أن النبى َي قال : «والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . والله 
لا يؤمن a.‏ من يا رسول اله ؟ قال : الذي لا يأمن جاه بوائقه» . وفي رواية 
لام ۷١‏ بذجل الج ن لا باس ان برات: . وروی مسلم عن أبي شريح 
الخزاعى - - رضي الله عنه _ أن النبي َة قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بانله واليوم لاحر فليقل خیرًا أو لیسکت» . 

أرأيت أثر العقيدة ة في تحقيق المودة والبر. 

أرأيت أنها دافعة مانعة» دافعة إلى عمل الخير مانعة من الشر. 

إنها ليست بمعزل عن الحياة. بل هي الحياة في أمنها وسلمها. وبرّها 
وعدلها. في وفائها وصدقها. في تعاونها وإيثارها. في إخلاصها وابتخاء 
مرضاة ربها . 

ذاك ما يدعو القرآأن الكريم إ و ایذکر به وما تنهض, به العقيدة التى أرسل 
بها الرسل جميعا بلا اوا ادوا ڏوأمندوندع اة ا رھک هدا 
تی ورین ییا کا کر مکی نمم تشرد €9 ما انت 
TA ae‏ آتأقاعب دون ر @. 


a TEN a 


-®- 


ومن حدیث القران عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في ا ولا 

تلع يوم ءايلتنامد این مرف وجو ورڪ کفروا ال شڪ ر 9 بکادویت 
ص ار کے إا 

سوت پاازرے ,تلوت مھم تافل افا IES‏ دلا 
وعد ها آله الزرے کترواً ويالم 2 E‏ 

في هذه الاية بيان موقف أهل الكفر والجحود إذا تلي عليهم القران ؛ فإنهم 
إذا ذكرت لهم ايات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه 
لاإله إلا هو ترش الكرام حیّ وصدق #یکادون يسطون بالذين يتلون 
عليهم آیاتنا# ا یکادون سّادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة 
والسطوة شدة البطش . وأصل السطو: القهر. يقال سَطا به يطو إذا بطش به 
بضزب أو شتم أو أخزٍ ال 

هذا موقف أهل الكفر والضلال . وهكذا موقف أهل البدع المضلة إذا 
سمع الواحد منهم مايتلى عليه من آيات الكتاب العزيز أو من المىنة 
الصحيحة مُخالمًا لما اعتقده من الباطل والضلالة . 

إن النفوس الطيبة تتقبل الحق وبَهُتز له كما تتقبل الأرض الطيبة الغيث 

والنفوس الخبيشة تشمئز ويُرَى فيها المنكر عند سماع مايُتلى عليها من 
آيات الله البينات . و لدا كرا اهود هشارت لوت الد وموك 
E‏ وداد ک رانين واا ر روب )٠٥٥()(‏ . 


“VY: سورة الحج‎ )٤٥٤( 
٤٥ : سورة الزمر‎ )٤٥0( 


۲٤۹‏ س 


والذين يظنون أنهم _ وهم يجحدون الحق - قد أفلتوا من عذاب قد جَھلوا 
وظلموا آنفسهم فإن الحق من ربك وجميع الخلق يُرجعون إليه فينبئهم بما 
عملوا والله بل شيء عليم . 

وهذا وعيد الله لمن كره الحق وأعرض عنه وأساء إلى أهله #التاروعدهاالة 
ازس كقروأويسَآلسي ذاك هو المصير لمن أنكر الحق وطغى واستبد 
وی ا و م ا 
لندائه وتنطوي نفوسهم على المنكر وتهيج بالبطش والاعتداءایکادووت 
تشطو تا ارک لور مهم ءايدتا». 

إن الحق يبلغ للناس في آیات بینات فمن جح ده وآثر هواه لقي ما يلقاء 
الجاحدون المكذبون» ومن استجاب له أَمنَ في دنياه وفاز بوعد الله في أخراء 
ف من اتی هدای لیل و ش4 وستظل ساحة الحياة تستقبل وتودع . 

والأرض تضم الأحياء والأموات . هؤلاء في بطنها وأولئك على ظهرها . لتظل 
عبرة الحياة قائمة وعضتّها دائمة . 

والدعوة إلى الحق مشفوعة بسلطان الحجة وبالغ الموعظة ‏ ألر نلك 
الاو تیمھا زت کدرک ملو مجر ونامز گید 3 
اضلقکر نتا وتھیو 6 مجان فجعاته نی قرار ار تیر ا OE‏ 
ارود ول ومین کدی رصعل آلا ضا © اء انرا 
تاها رو بی سحت واسقیتک اء درا € ود 7 N CECE‏ 
أدلة للحي بات واضحات رة لوان اها وز هاوه باثارها ویسترشد 
باياتها . 


.YA-۱1 : سورة المرسلات‎ )٤( 
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ق أ ا الا رر عل الجخ لاء ع ا ا واا هو 
المصیر نادي له وبُدعی إلیه #انطل قول ماکتدِنكدود € انطیقواال 
ظلٍذی ثلث مب کیل تی ا مہات ری بسر ر 16 8 فصر 

. 004 ونل یمین كدب‎ € o ملت صقر‎ E 


ذاك حديث القرآن عن مصير مَنْ كذّب به وجحد ما دعا إليه . 

إن للخلائق یوما يجمعون فيه . إنه يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ؟ 
لكو تمو الاش ودلك وهود د وما ورلا ابل 
خود ميات لا ڪلم نفس | با دونه ق سيد 0 

فلنعرف صفات من سَمُوا» ولنحذر أن نركن إلى شيء من صفاتهم . 

ولنعرف صفات من سدوا ولنعمل - مستعينين بالله أن نتبع سبيل من نعم 
الله عليهم . 


وحدیث القران اض بیان صفات هؤلاء وأولئك 1 


فلنتدبر حدیث القران ولنستمع إليه متبعین له مهتدین بهداه. وتلك بشراه 
لمن آمن وعمل صالحا وذاك إنذاره لمن كفر صد عن سبيله 8 انين قروا 
آله 4 :3 0 


وصدوأعن سیل امه أل صل امهم[ ٠‏ ولذ ٤امنوا‏ ويوا االصلحت وء اموا 
زل ڪل محمد وهو ا ساتم وأصاحباهم ٠٩۹.‏ 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في سورة المؤمنون فا 
رص ا رہ رورو عر و{ 


شخ فی لص ورفلا شا ب نھ رو می نر سالوت 3 i:‏ فمن‌ثقلت موازينه, 


. ۳٤-۲۹ : سورة المرسلات‎ )٤٥۷( 
.10_۳ +: سورة هود‎ )٤0۸( 
2 : سورة محمد‎ )٤0۹( 
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اوک شم المفیخوے ‏ 6 ومن حفت م وزی اوھ یں را 


ع 


2 و ص ص ا 0 رورو وو ا 
جهنم خللدون تلع وج وهم یش گرځي : 

r 4 +‏ وص و 
تکنء اتیل کر کشروانگزوت ٩2‏ 1( 
مصدق ومكذب» ما بین متبع ومعرض . 

حديث القرآن عن مصير هؤلاء وأولئك فيه إعذارٌ وإنذار. وفيه عبرةً وعظة 
وتبصرة وذکری . 3 تلك ءات ت متتو اماک ياح مدي جن ا اہ و اید 
ر1 0 

إن عاقبة التكذيب بيات الله والإعراض عن ذكره عاقبةً يخسر فيها المبطلون 
أنفسهم . وماذا بعد أن يخسر الإنسان نفسه؟ ماذا يملك؟ وماذا يبقى له وقد 
E SS E‏ 

ص ی 2و ر Ell oS IT‏ 
#وەن حت موزینة .اتيك ار يروا هة ۶ جهنم خللدون e‏ 
وور و 3 ج 
e‏ کک 

کن ء ان یل رم د م 

4 a کے‎ 

إنه القرآن . حجة لك أو عليك 


e ر و‎ e فاده ا الجنة ومن‎ EE 
وو ی ورو‎ 


ا اتاب 104 . 


(410) سورة المؤمنون : ٠°0_٠1١١‏ . 
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إن حديث القرآن حديتٌُ حق وصدق . وبالاستجابة للحق والصدق تصلح 
الأمور وتحسن العواقب . فمن اتبع الحق وآمن به طاب سعيه وحسنت 
غا ون ذب الى وأعرضن عه ق عمل وات عاف ولا ان 
ونوره . فمن أبى النور فإلى النار مصيره . والجنة حق والنار حق ودنيا الناس دار 
امتحان واختبار» يمر بها الإنسان ولا يقيم . 

وأدلَّة الحق بينةٌ واضحة» وما جُعلت الحياة في امتحانها إلا ليُعلم من يؤمن 
بالآحرة ممن هو منها في شك ورك على کل شيء حفيظ . 

وحديث القرآن فيّاض بالبينات والموعظة » فياض بالتبصرة والذكرى . 

والله الذي أنزل القرآن هو الذي يحاسب الناس على مقتضاه. وهو الحي 
الذي لا يموت . 

وأجل الخلق مسمى عند الله لا عند الناس» فلا يدري أحدٌ مى يُذعى 
فيجيب #وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بي أرض تموت€ . 

والفوز هناك مبني على الإصلاح هنا ولا فوز إلا لمن آمن وعمل صالحا. 

وما أنزل الله من الكتاب هو الحق الذي أمرنا باتباعه وحُذرنا من الفتنة عن 
شيء منه . فمن عمل به ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية . ومن كذب به 


ج ر وو ور 


E O LS SE‏ . تلفح و 

ازور کریځ ۰ آم تکن :ایی میک کر پانگزوت 
الوأرتابت ع تاشقو ارا ا یتنا 
قاتا تسافا ولانکلون € انه ايى منغبارى 


س 
م س ص ےھ ٭ EEK‏ رھت ٣۶ت‏ رو ر ڪڪ 


لا نک راترات اہ @ اک سخرتا 


ê 


اسوک دد ری وکت رمن A‏ 0 لی جزيتهم بوم يمارا 
اما 
تلك هي النتائج تأتيك في حديث القرآن هدى وموعظة وتبصرة وذكرى . 
فاحذر أن تلهيك الرغائب عن العواقب . أو تصرفك العاجلة عن الآخرة . 
كن مع القران حيث كان فإنه الفصل لیس بالهزل . من ترکه من جبار قصمه 
الله . ومن ابتغى الهدى في غیره أضله الله . إنه الكتاب ھ الله به 
رسولکم فاتبعوه تهتدوا * ومن دومن باد داو 


-&- 


e‏ تعالی سورَة 


ھم م ر ارو اس ص ی ٤‏ ر ےک ر 
تزتها ور تنها راء ٤الت‏ زذکرويَ e‏ وقوله # ولقد 
آزلا اک عالت نټ ومنلا ال غاا لک وة 

ّ 7 ںیم CE‏ % و ص ص 
مقون ٠٠۶(4‏ وقرله ‏ دارآ ءَايت مبينلټ ب وله دى سكا يرم 
سیر لھا 6( , 

ل(سورة أنزلناها وفرضناها) . والسورة في اللغة : اسم للمنزلة الرفيعة . ولذا 
سميت السورة من القرآن سورة . ومنه قول النابغة : ألم تر أن الله أعطاك سورة : 
اى منزلة 2 والإشارة فو قوله #سورة أنزلناها 4 آل سورة النور ال افتتحت 
بهذه الآية . أي هذه #سورة أنزلناها وفرضناها). 

فرض الله فيها الآداب والفضائل كما فرض الحدود والعقوبات . وبين 
الحلال والحرام في آيات بينات تذكيرا للناس وتبصرة لهم وهدى وموعظة 
(۳) سورة المؤمنون : ١١١_١١٤‏ . 
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وقدأراتا ال لی کاو ت میټ وما دالوا نمل وموعظة 

وقد جاءت هذه الآية في سورة النور بعد بيان الأأحكام» وقد وصَمَت القرآن 
الكريم بصفات ثلاث : الأول : أنه آيات مبينات : أو واضحات في أنفسهن 
أو موصحات . وقد تجلى ذلك فيما كر في هذه السورة من أحكام وآداب 
ومعالم وحدود . 

الصفة الثانية : كونه مغلا من الذين خلَوا من قبل هؤلاء . أي مثلا كائنا من 
أمثال الذين مَضوا من قبلكم من القصص العجيبة . 

فإن العجب من قصه عائشة رضي الله عنها-هو كالعجب من قصة 
يوسف ومریم وما انما به« ثم تبین بطلانه وبراءتهما» سلام الله عليهما . 

وبيان هذا القصص وإنزاله في أيات مبينات فيه توجية وتربية وتبصرة 
وموعظة . وأن من اتقى ربه وأخلص القصد له حفظه . ومن حفظه الله لا 


و 


وفي قصة عائشة _ رضي الله عنها - التى ذكرت في هذه السورة سورة النورء 
كما في قصة يوسف ومريم -عليها السلام ‏ آيات وآيات تنفع المؤمنين وتردع 
الكائدين والمرجفين 

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة 
للمتقين › وتلك هي : 

الصفة الثالثة : التى وُصفَ بها القرآن في هذه الآية من سورة النور»ء كونه 
«موعظةا ينتفع بها المتقون بخاصة . فيقتدون بما في القرآن من الأوامر 
وينزجرون عما فيه من النواهي . وأما غير المتقين . فإن الله قد ختم على 
قلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فلا يسمعون المواعظ سماع تدبر. ولا 


Yoo 


يعتبرون بقصص الذي لّوا من قبل وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات من 
تبصرة وتذكرة› وت غل ا ت ان کن وتحذير مما لا ينبغي أن يكون . 


مء ےی ور 


ويلك آلأمتلنضربها للا وَمَابعََلهاإ لا امون €. 


ےه € ر 


ومن حرم الهداية فمن يهديه من بعد الله؟ قد ارايت ميب والله 
دى ناء ص رط قير مسسَقَیر ) والله وحده المطلع على ضمائر الناس 
العليم بمافي الصدور. 

فمن اهتدی بالآیات زاده الله هدّی وآتاه تقواه . 

ومن زاغ ونسی ربّه أزاغ الله قله واناه نفسه ولم تزده الآيات إلا و 
وخسرانا» إن طريقا واحدًا مستقيما يدعو القرآن الكريم إلى اتباعه . 

ES‏ وهو صراط مستقیم لا عوج فيه #والّهُ 
ہدی ناء رط مستقیر مسهیمر ¢ . ومن أجل الدعوة إليه آنزلت الآيات 
البينات وأرسل الرسل وحفظ الكتاب الذي جعله الله نورا تتميز به الأشياء 

إن حديث القرآن عن القرآن فيه بيان لهدايته ومقاصده ودعوة إلى حسن 
تدبره والاعتصام به» وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . فكنْ مع 
القرآن حيث كان» واستمسك به ولا تد عنه» واعلم أن مصيرك هناك يتحدد 
بموقفك منه هنا اتباعا أو إعراضا ظ فمن ابع هدای قيضل ولاش ۵ 

gor7‏ وو 2 ا 


م ا ر 
أعرضعن زڪری نله ةة ا ا ا ا ية مم1 
الهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين . 


۲٥١ 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الفرقان « تار 
ایر اران بدو لی ماري تزا ٩۱۳4‏ . 

i a GELS NEY OLR 
الماضي . وأصل «تبارك» مأخوذ من البركة : وهي النماء والزيادة حسية كانت‎ 
أو معنوية . ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير.‎ 

وتبارك وتقدس في العربية معناهما العظمة . وقيل المعنى : تبارك عطاؤه. 

ومن معاني «تبارك» في اللغة :دام وثبت . 

والفرقان : هو القرآن وسمَّي فرقانا؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل بأحكامه . 
أو بين المحق والمبطل . 

والمراد ب«عبده) نبينا محمد ميا . 

وفی قوله للكَللعللييى زرا € بيان لغاية التنزيل وحكمته والغرض 
المقصود من إنزاله» 3 ليكوللعَدلَ ربا € والمراد : محمد بل أو 
الفرقان . 

والمراد ب«العالمين» الإنس والجن؛ لأن النبي َة مرسل إليهما. ولم يكن 
غيره من الأنبياء مرسااً للثقلين . والنذير: المنذر أي ليكون محمد ية منذرًاء 
أو ليكون إنزال القرآن مُنْذ . وابله الذي نل القرآن وأرسل الرسول تلك صفانّه . 
3ری لمك السمدوت وال رض و لیخد ول داوم لري كالمل 
ول سے إ ىو ققد هرق 4{ ,)٤۸(‏ 

وصف الله نفسه في هذه الآية بصفات أربع . 
)٤٩۷(‏ سورة الفرقان : ١‏ . 


. ۲ : سورة الفرقان‎ )٤1۸( 


~~ ۷ 


وهذ الصفات لها دلالتها في افتقار الخلق إليه وحاجتهم في حسن 
الاستجابة لما دَعَاهُم لهء لَه دلالتها في الإيمان بما نزل على محمد ية وهو 
الحق من ربهم . 

إ هن رل الان كه ملك الهر ات ولان فلن د احا م ملک أو 
يقلت من جزائه . . فما دعاهم إليه في التنزيل وبلاغ الرسول سيْسألون عنه 


CS g2 


ویحاسبون عليه ٭ فلنستلی اریت ر یه وكساك امسن ثا 


وم یور رماکاعاپیږت ۵ 1¢( , 

إن من نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا سيرجع الخلق جميعا 
إليه» ويحاسبون على ما خوطبوا به ودعوا إليه . ويُساق من يساق إلى النار 
على إعراضه وتكذيبه بما نزل من الحق . ويساق من بساق إلى الجنة لتقواه 
وإيمانه بما جاء من الحق . 

ومن هنا يعلم أن الحق ليس ضياعًاء وأن من خوطبوا به لا يفلتون ولا 
یعجزون وهم جميعا إلى الله راجعون ریق ال مرا حه u‏ 
کیلد اجا و افحت بوبه اوتا ھم حرتنما الم ییک کک تون 
کیک ایت رد رد ن اة 
ا 0 ا 
آلف کار رک کے 6۷( . 

إن الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيرًا سيفرق بين المحق 
والمبطل والمتّيع والمعرض . وستكون النتائج مبنيةَ على المقدمات . 

ومن تدبر الأمر على هذه الصورة لم تَشخَلّه أعراض الحياة عن حقيقتها . 


. ۷_١ سورة الأعرافة:‎ )٤1۹( 
.۷۲-۷١ سورة الزمر:‎ )٤۷١( 


YoA __ 


ب2 f2‏ 24 2 2 
والجن والإنس يُسألون « يلمعتر الو واآلانیں رای کک 
ررر ره ا ژ‌ چ صر 
قصودَ عڪم ءا ى رورا بوی کم هلداقالوا هداع أنفستا 
ور تهر الیو ا : (ê f E‏ 
ذاك هو شأن التنزيل فيناء يتلى علينا لنعمل به ونهتدي بهداه. وهو حجة 
لنا أو علينا 


وقد أعذر من أنذر. فإن من نزل الحق سيحاسب عليه . ومن حفظ الذكر 


2 و 0 ڪت‎ le e “۰ 


O e a 


ر ا و 
وماعولت من سوو تود لوأ ا امتا mE‏ 
ولا عذر بعد بيان ولا حجة بعد إعذار وإنذار. 
إن الفرقان الذي نزله الله على عبده قد أعذر وأنذر بذكر العواقب والنتائج . 
قد بين أن ما يُعمل هنا في الدنيا من خير أو شر سيراه صاحبُه هناك فمن 
حير ا ا سرایر4 شي یفلت او 
دوم دبع e‏ 
بِمَاء اوخ1 لها E‏ بلق ا 
N‏ من حردل فت کن CE‏ أزفآلأًضيأنٍ 
1 ا rE‏ 


.,-۰ : سورة الأنعام‎ )٤۷1( 
. ١۰ سورة آل عمران:‎ )٤۷۲( 
. ٦ سورة المجادلة:‎ )٤۷۳( 
. ٠١ سورة لقمان:‎ )٤۷ ٤( 


__ 0۹ _ 
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ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الفرقان # وَقَلّ 
لین کقر وان حافك رنه امان او وم اک رورت ققد جاو لاوزو واوا 
فيالسموت والارضِإلَّمُ ڪان عفوراتا  ٤(4‏ إن حديث القرآن عن 
القرآن هنا فيه بيان لموقف أهل الكفر والجحود» وهم يُسيرون إلى القرآن حين 
قالوا إن هد دال لفك أفتردة4 أي ما هذا القرآن إلا كذث اختلقه محمد بلا 
وزعم أنه أنزل عليه من عند الله » وأعانه على اختلاقه قوم آخرون من أهل 
الكتاب . 

هكذا تَلقّى الكلمات من أفواه الجاحدين دون نظر أو تدبر. 


و E RE‏ ےم ےہ وو و 3 وہ وو 
وهي مسجلة عليهم» وهم مؤاخذون بها ومد لم آتھ ر قولوت اد يعَلّمه 
فر “ 
ساٹ لی یلج دوت لله اج وم السا رٹ شر ۷4 . 


لقد حملهم كفرهم على أن يظلموا الرسول ية بما تقوّلوه عليه» ويفتروا 
عليه هذا الزور والبهتان»› بجعل كلام الله المعجز ملفا مَلَقَفًّا من بعض من 
ِء ء a‏ ل٭ کے ع 8 ٤ء‏ ء 
أسلم من أهل الكتاب  .‏ جاء و ظلماوزودا 4 وأي ظلم وأي زور أكبر من 
رت a 2 KT‏ 2 > ا ٤‏ ر و ر چک ع 
فوا لوا اس ط یا لأ ولیت آ ڪھ ام ھی تمد ڪر وأص يک۷ . 
فلم ينسوا على حال . فتارة يقولون عن القرآن إن هلدا أََإوْكْأفرَبده4 وتارة 
یقولون #اسطیرا لأولیک آکتبها) . 
)٤۷٥(‏ سورة الفرقان: ٠ ٤‏ . 


. ٠١۳ سورة النحل:‎ )٤۷١( 
. ٥ سورة الفرقان:‎ )٤۷( 


ويقولون عن الرسول وَل ا موو وهم يوقنون في أنفسهم نهم هم 
الكاذبون. وما كان هذا القرآن أن يُفتّرى من دون الله . 

وما كان الرسول ية مجهولاً عندهم - وهم الذين لقبوه قبل بعثته بالصادق 
الأمين وهم يوقنون بصدقه وأمانته واستقامته في قوله وعمله . 

ولكنه الجحود يُعمي صاحبه ويوقعه في ظلم وظلمات « نلم إِنَمُ 
حون )٩۷۸4‏ . 

الف للحن لرن ةا رفت الح أو اغه عته سا اها 
وفسد أمرها واضطرب سعيها. والح ليس صَياعَّا ينال منه أو يُعرض عنه 
ويأباه من شاء . إنه الحق . والحق من ربك الذي يعود الخلق إليه ويحاسبون 


بین يديه . 


۾ 


بومپ يونم ماه دیتهم الح ويعلمود انال هوالْحى لين 04 . 

فمن الظلم للنفس أن يستهين الإنسان بالحق وأن يأباء وهو مُوَاخدٌ به . لذا 
نرى الرسول اة يُؤمَر ليبلّع هؤلاء وغيرهم من المكذبين بلاغًا ينتفع بهداه 
المتقون. ل فال الى يم كمأل لدو ت وا لار ض نه ڪان عفورا 
رحا 4'^“. وفي هذا القول الذي أمرَ الرسول اة بتبليغه دلالاتٌ لا تخفى . 

فيه أن هذا القرآن قد أنزله الذي يعلم السر في السموات والارض فاصدقوا 
معه وصدقوه فأنتم عائدون إليه ومحاسبون. ولن يفلت أحدٌ من موت أو يفر 
من لقاء. 


. ۳۳ سورة الأنعام:‎ )٤۷۸( 


. ۲١ سورة النور:‎ )٤۷۹( 
. ٦ سورة الفرقان:‎ )٤۸١( 


٣٣۱ 


وفيه إغراء لهم بالتوبة والإنابة في السر والعلن وعدم الإصرار على ما لا 
يرضا الله . وفيه إرشادٌ إلى ما اشتمل عليه القرآن من غيب لا يعلمه إلا علام 
الغيوب . 

وفيه دعوة إلى حسن تدبر القران والاعتصام به لأنه من عند الله #ولو کان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا#. 


-&5- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الفرقان لوقا 
ا موم رر و ا و ر 
اسول تر نوی اتخ دوا هلدا اران هجو الك جعلتا لکل تی 


رڪ 


عدوا المجرمین وک برک هاوا ر5 یبا ارا گترو ودر 
ر لالم ا کد الك لنش ت بد فاد وراه رتیل 3 9 


ابمل جت لوانتن 4۸4 . 
لقد شكا الرسول َة إلى الله ما يعانيه من عناد قومه واستکبارهم وإعراضهم 
عن قبول دعوته والإيمان بمانزل من الحق . فرد الله على نبیه مُواسيًا ومسي 
س ر رور ات م ‌ ر 
وبا ستته فيمن بُعتَ من قبله اولك جعاتالِلَي عدوا نالْمجرمين کی 
رلڪ هادیاوتص را ِن كل نبي قد ابتلي بأعداء من الكفار يناوئونه 


ویصدون عن سبیل الله ویعادون رسوله < واصبرگما صر الوا لمزم مالسل 
لامَجلا 4404 . واعتمد على ربك فاته نارك علیهم 5 رک رلك 
ادیاود صدا 4 . 


رو 42 G24‏ ا 


2 ر ا 
< متش تئر اا چ9 


(۸1) سورة الفرقان: ۳۳-۳۰ . 
)٤۸1(‏ سورة التحقاف : ٠٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر: ٤‏ . 


TA 


< نکر مقذگدّب آرت بن لھم جا تم رمه ميات ويار 
ر 2 م $ ela‏ ص 3 1 2 
وبالكتب المنر لث أذ ت الذي واک 


هكذا بين القرآن سنه الله في رسله وآنبیائه ليَعْلّم دعاة الح حيث كانوا 


- وهم یقتدون برسل الله وأنبيائه أن الله إذا حب عبدًا ابتلاه . 


و«أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه 
فان کان فی دینه صلبًا اشتد بلاؤه و إن کان فی دینه رقة ابتلی على قدر دینه فما 
يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطينة» . 

وتلك سنه في خلقه وبیانه لعباده الما ١‏ أ حسب الاس انير نيووا 
ءا مکاوشملا يفون ل وقد تالزن من لهم ليع لمن آله ال صدا 
وليعلَّمنَالكذبين4 “تلك ستة الله في خلقه . لا يترك الناس لدعواهم 
حتى نمز صفوفهم ويستبين أمرهم أمام أنفسهم فيمحص أهل الإيمان 
ويمحص أهل الكفر. وهكذا دواليك إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها . نّا 
کان الیک امین عل ما آم عه یرايت الطب ۸4 . 

ومن هنا كانت مداولة الأيام بين الناس» وتباين الأأحوال فيما بينهم من عسر 


ويسر وشدة ورخاء وخير وشر وموت وحياة . 


کل ذلك تغرف معادن الان و تة مرافت: 

«وفي تباين الأحوال معرفة معادن الرجال» . 

والله يبتلي الناس بعضهم ببعض › وفي ذلك ما فيه من امتحان لصبرهم 
وابتلاءِ لإیمانھم ( اتاب مع فة اص وروت ڪان 
ركبا 4 ۹۷. 
)۸٤(‏ سورة فاطر: ۲۹-۲۰ . 


. ٠-١ سورة العنكبوت:‎ )٤۸٥( 
. ۱۷۹ سورة آل عمران:‎ )٤۸7( 
. ٠١ سورة الفرقان:‎ )٤۸۷( 


1۳ 


وفي صراع الحياة بين الحق والباطل يحاول أهل الباطل بشتى الأسباب 
والوسائل أن ينالوا من الحق وأهله بإلقاء الشبهات وطلب المعجزات ومخاطبة 
الشهوات . 

وفي طريق الصراع قد تزل أقدام ويُستخفٌ أقوام . 

a E‏ ا ا ج ال وات ع به 
رسد النفوس » وتثبت أمام العواصف الهوج » وتهدى في كل شأن للتي هي 
أقوم . 

وهذا ما كان من القرآن وهو الحق - في مخاطبة الرسول با وإرشاد 
المؤمنين وهم يواجهون سفاهة المبطلين وشبهات المضلين. فقد حدّد لهم 
منهج الحياة وسبيل النصر والنجاة وهداهم في جميع أمرهم إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . وکال الزیں گرو ود ر عو الان ية ڪدَلك 
لنت بده مراد ك وراه ریاد و آبآتوتکب مک ل إ جت ك ب الْحی وَلَحسَ 
نید ). 

هكا يقذف باطل المبطلين: بقذف بالق الذي آنزل لذب زل ه: 
ولا يأتونك لإبطال دعوتك باقتراح إلا أتيناك بالحق الذي يدفعه. 

ولا فوز إلا بالحق ولا نجاة إل لمحق . فإن العاقبة له والفوز لمن اتبعه . 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الفرقان ولم 

صرفته یننم لیڈ کرو اا کڪ را تاس ل لڪ مورا وو شتا لبقتا ڪل 
ةدا با6 کرت رھ ذم ید جما کید (EAN‏ 


. ٥۲-٠١ سورة الفرقان:‎ )٤۸۸( 


14 


لقد جاءت هذه الآيات بعد حديث القرآن عن الماء . 
وحديث القرآن عن الماء لَه دَلالتّه وتبصرته . فإنه لا يقف بالإنسان عند متاع 
الخاةالديايل دة إلى البعث والنشور» فيقدّم مع المتاع التبصرة والذكرى 


e‏ . و ر ا کے کے ص مت 
نقرا ذلك في سورة ق و نزامن السماء مء مب رکا فانب ت تایوء جت و حب 


C 
٣ و روص ر ۶ے کے‎ 2 


۶ے art IES‏ ِ ص و ٤‏ و 2ے سح ے د ے ے ء 
ا لمعصيد ا والتخلباسقلت هاطلعنضيد رزقا للعی ادوا یناب متا 


کلام ۹94 أي خروج الموتى من قبورهم . 
ونقرا في سورة الأعراف وهو زی س لال یتح برا بت دی ريو 
کی لکا ات سا٣ا‏ قا سفت لک اتاب ارايو نكل 
ونقراً في سورة فاطر: نایارس آالرينح فتثير ابا فسقتلهإ لب ميت 
بیارض بعد موا كلك نر ٠٠4‏ . 


فتصريف القول على هذا النحو يعين على التبصرة والذكرى . والقرآن 
يحدث الإنسان عن شي يلازمه ولا تقوم الحياة إلا به لتبقى الذكرى ملازمة 


1 و ف ی ر E:‏ رص و نص eC‏ 
للإنسان حیث کان $ وهوااږِۍ سل اليح شراب دی رَحَمَيهِ وأنزلتا 


2 
۰ 


اسما ما٤‏ طهوا انىب بده مَبْاوشَقِية. مالقا كما وأنابِىّ 
نرا وقد صرفته نهم ليد کرو أ ڪڪ رالاس لاڪمفورا 4 “۹٣‏ . 


(۸۹9) سورةق : ۱۱-۹ . 
)٤۹١(‏ سورة الأعراف : 0۷ . 
)٤۹۱(‏ سورة فاطر: ٩‏ . 

. ٥٠-٤۸ سورة الفرقان:‎ )٤۹۲( 


__._ ۵٥۵ 


وسواء كان مرجع الضمير في قوله #ولقد صرفناه بينهم€ إلى الماء أو إلى 
حديث القرآن فإن المقصود هو الدلالة في الحالين . وفي كل تبصرةٌ وتذكرة . 

فإن آيات الله المنزلة على نبيه تسق مع آيات الله في الآفاق وفي الأنفس في 
مخاطبة الإنسان وتذكرته . فاية الله في الفاق تأتي في حديث القرآن تبصرة 
وذكرى للإنسان. فمن الناس من يأخذ من آية الله في إنزال الماء المتاع ولا 
يزيد . 

وهؤلاء تشاركهم الأنعام فيما يتمتعون به ويأكلون #متاعًا لكم ولأنعامكم). 
ومنهم من يبصر في الآية دلالتها ويأخذ تبصرتها وتذكرتها فيجمع مع المتاع 
التبصرة والذكرى وهو الأصل في الآيات . أيات الله في الأنفس والآفاق التي 
يخاطب بها الإنسان في حديث القرآان * افا ظروأل لاسما فرقه ركفت 
تھا ودتها وماامن چ والارص مدد تھا وقتتافهاروسی وأنبتتا 
فپامن روچ هيچ برهو د کیل کل عبر سی .۹٩4‏ 


رور ت رم ص ی ص م رم ےر گے و ي ا ر 
* وهر الَزىجعَل الل والتهار خلفة لمن اراد ان يڙڪر اواراد 
ر ڪورا ٤۹04‏ . 
N‏ ۰ ك ٣‏ »هه 0K‏ |“ 
تلك عناية الله بالانسان یبصره بایاته فى نفسه وفى الأفاق من حوله كما 
يبصره بما أنزل من الحق وما يتلى منه من الآيات . 


والناس -مع التذكير -ما بين شاكر وكافر. فأما الشاكر فيحمد الله ويذكر 


)44۹( سورة ق A:‏ 
٤ (‏ )سورة الفرقان :1 


کے اس 


فضله . وأما الكافر فينكر نعمة الله ويسندها إلى غيره #ولقدصرفته بيهم ليد كوا 


س 


وروک 
. | 


چ e‏ و م r‏ ر ص > کر 
ا اڪ رالا إلا کفورافلاتطع آآکفرے وھ د ھم بو جھادا کردا) 


ڪڪ ت 1 E‏ 2 ژ رت e‏ ْ 
لقد أنزلنا القرآن ليبّغ للناس وليْجَامَد به < تاا اسول بع ما أنزل إّدک 


اا 
پک ی ص 


erer o ےہ کے‎ 

من ريك ون لعل فابَعَت رساد ۹4 . 
TT ° el E‏ 1 2 را ا ارت 

والمؤمنون مامورون بذلك في آي زمان وفي ي مکان # ووج إل هذا 
و ھا ر رر م 
لقان انز رکم دومن ب ٤۹4‏ . 

وجهاد المؤمنين بالقرآن يقتضي اعتصامهم به» وإخلاصهم له» وصدقهم 
معه فإنهم لا يستطيعون نصره إلا إذا نصروه في أنفسهم بتغليب أمره على 
ء ر م ت DEI‏ ٍ 2 ژر و 
أموائهم . # تاا لين أامنوأإن صو أله يضرم وشت 
آقدامگہ 44(, 
يهدي ويَّشُهد. وبلغ للأجيال كلها دون أن يُطفاً نوره أو يضعفَ ذكره. وبه 
يجاهد المجاهدون في سبيل الله » وهم يبلغونه كما أمر الله ويخضعون لذلك 
أموالهم وأنفسهم لينالوا بذلك رحمة الله . ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا باتباع 


هداه. 


. 1۷ سورة المائدة:‎ )٤۹٥( 
. ٠۹ سورة الأنعام:‎ ) 7 
.۷ سورة محمد:‎ )٤۹۷( 


— ۲٣۷ 


ومن حديث القرآنء a‏ 
وط تالت امین ل عاك بجع سک ت لای وام ا 


و ی رص ارصم ار ےکر 2 2 لے ۔ ی ى 


إنفشا زل ڪمن الماع ءاية فظلت 
ذ کرم نا لن عر إا عنه معرضین | فق د كوا افسیاتم هم أن نوما 
ا یوون 404( 


في هذه الآيات بيان لصفة من صفات هذا الكتاب . 

وهي صفةۀ تنب عن نوره وبیانه . ليكون الناس على بينة من أمرهم وهم 
يسلكون سبيل النجاة أو يتبعون سبل الهلاك والدمار. 

فإن لا عذر بعد بيان ولا حجة بعد إعذار وإنذار. 

وفي الإشارة إلى آيات هذا الكتاب الموصوف بهذا الوصف #الكتاب 
المبين) في الإشارة إليها لفت للأنظار إليه وتوجيه إلى حسن تدبره والاعتصام 
به. فهو الكتاب المبين . المظهرٌ الحقّ من الباطل . الظاهر إعجازه وأنه من 
عند الله والمناسبة بين قوله تلك آيات الكتاب المبين) وقوله مخاطبا رسول 
اله ك مكبحم مسك ألديكررأمْييينَ € المناسبة نة واضحة . 

فإن من ير ناسا يُعرضون عن الحق المبين ولا يؤمنون به » ويأبون الرحمة 
ويسارعون إلى العذاب . من ير ذلك یحزنه ما یری . 

والرسول ميا وهو الرحمة المهداة تبلغ عنده الحسرة مداها عندما يرى 
إعراض قومه عن هذا الكتاب المبين الذي و من اتبعه إلى الرضوان والنعيم 
المقيم . #لعلك باخ م نفسَك) أي قَاتلُها غمَّا ألا يكونوا مؤمنين بهذا 
الکتاب. 


. ٦-١ سورة الشعراء:‎ )٤۹۸( 


a VAN 


والترجّي هنا في قوله #لعلك باخع نفسك) بمعنى الأمر أي ارحم نفسك 
وارأف بها وأشْفِق عليها فإن إيمانّهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله . فلا وجه 
للطمع فيه والتألم من فواته . 

فإننا إن نشا رل عليهم من السماء آية مُلْجنَةً لهم إلى الإيمان قاصِرَةً عليه . 
ولو شاء الله أن يكرههم على الإيمان لأكرههم عليه . 

ولكنه سبحانه لم يشا ذلك . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) . 

فإن هؤلاء المصرّين على الكفر لَيْسوا أهاٌ للهداية . والله لا يكرههم عليها . 
لآن NS ٤‏ والامتحان وما یترتب عليه مر" حساب وحزاء . 
#فلعلك بتع تساك ا کی اکر دایز 5ری استاج 
تالاس ری رتبار ان El‏ 

(AA E 

والناس لو تدبروا العواقب لم يصرفهم عن الإيمان صارف من الأهواء 
والرغائب . ولکل شيء عاقبته » ولکل عمل جزاؤه . 

والعاقل من لا تلهيه الرغائب عن العواقب أو تشغله العاجلة الفانية عن 
الآنحرة الباقية . والذين يكذبون بمانزل من الحق ويعرضون عنه سيجدون 

والله عز وجل عندما يذكر لنا أخبار المكذبين وما يلاقونه من عقاب وجزاء . 
إنما يحذرنا أن نسلك سبيلهم أو نتبع منهجهم . 

وحديث القرآن عن المكذبين فيه تهديد ووعي د . قد لا الي به هل 
الضلال حتی یلاقوہ ‏ وَمای لمم من دان عدت کاو عله رضن ل 
فد کدرا اف AA‏ به سم e‏ 7 ¢ 


Ed 


. ۸-٦ : سورة الهف‎ )٤۹۹( 


کک 


a SE a E‏ . ولنحذر أن تَصرفتا عنه 
زهرةٌ حياة أو زينة متاع . ولنعلم أنه الشرف الذي أكرمنا الله به وحذَرنا من 
7 ر م صو ب مو ر ص 

الإعراض عنه #و ا لموم يك وسوف سلون . 


-- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما جاء في و ي سورة الشعراء و 
کرب ای9 تار الا ا 

يسان عر پر یږ ىرلا 1 E‏ ساد E‏ 
اس يلب چو وره بھی ں الجر ترا ابی کاک ڈو شی 
کلت سکتہۂ ف قوی اریت € ارہد یا اکب 
آلألیم (جا قات KEE‏ یشغ سے 04 ۰۰. 

إن حديث القرآن عن القرآن في هذه الآيات يقرر أمورا لها تأثيرها في 
التصديق به والعمل بمقتضاه . 

يقر أولا أنه من عند الله » وينبه إلى إعجازه وعلى نبوة من زل عليه . فإن ما 
اشتمل علیه» و . وله 
رزیل رییالامین ل( یون تزل بد ارح لین( لىك لیکن من‌المنذ OEE‏ 
ا قوج دل ا e‏ 

على قلبك( قلب النبي بيا . وقد حَصّ القلب بالذكر ليؤكد أنه محفوظ 
تحط اھ کر و فلت ب م ف در ار هدن و اف ان 
یا إلا اتباعه وتبلیغه کما أنزل إليه من ره إن اقبع إل ما يوحى إلي) * ازيل 


مَنرَمالعامينَ اور قول ڪاابعص إلأقاولِ ل دامن ته امین 40 م لقطعًنا 
من ال رتفا نمه حجن( e E‏ 


)0١١(‏ سورة الشعراء ٠‏ ۲ -_؟°. 
)0١١(‏ سورة الحاقة: ٤۷-٤۴‏ . 


هكذا في ثقة وثبات يتحدث القرآن ويبين للناس الحقائق التي لا تستقيم 
لهم حياة إلا بتصديقها والعمل بمقتضاها . 

القران : تنزيل من رب العالمين› والرسول إا يبلغ ما أنزل إليه من 
ربه . والناس ان ری مد ود وال عاف مدت و ماخرو وة 
الحياة. وهؤلاء لا يفيقون حتى يأتيهم العذاب * كذلك سلكتدة فيفلو 
المجرييت# آي سلكنا التكذيب والكفر والجحود وأذْخَلَاه في قلوب 
eT‏ الذي کک اذاف لالم رفت َة 
ey e‏ 


ماخوذون به في عاجل أمرهم وأجله وسن یوی الراب الامو ده 
4 جت وش ا کک ہے کک ا 
فق 2 ريو لیک اڪ رالاس لاومو 004 إن 
ناسا يصرون على الكبر والعناد والجحود وهؤلاء يدخحل الله في قلوبهم ما يحول 
بينهم وبين الهداية والتوفيق فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 
وهؤلاء يستبعدون ما يوعدون به ويستعجلون العذاب ظتًا منهم أنه غير 
واقع . وتشغلهم زهرة الحياة عن حقيقتها وتلهيهم الرغبة فيها عما وراءها فإذا 
جاءت العاقبة أفاقوا من غفوتهم واستيقظوا من غفلتهم وعرفوا أن العذاب واقع 
ماله من دافع والعاقبة إذا جاءت تضاءل ما قبلها فخدت السنون الطوال كأنها 
دقار ئق ونوا . وقد ذهبت المتعة وبقیت التّبعة او O RISTO‏ 
r‏ 


رجاهم ناواو عدوت PH EET‏ 


ذاك حديث القرآن . فاعلم خي المسلم أن حديث القرآن عن المعرضين 
عنه حديث إليك فتدبر ما يُنّلى عليك واعلم أن الخد قريب . فانظر ما قدّمت 


(00۲) سورةهود: ۱۷ . 
)0٠۴(‏ سورة الشعراء : .Y*¥V_°0‏ 


۲۷1 


له» أن الدار هناك فلا ُشغل بزائل عن باق وما ءالدإلا لهو 
ولعب ولت الدارا لاخر هی الحوان ڪا يعور 09 ينن 
ن الكار وَأذَحْل ا لجكة فمَذَهَا ومالحيوة ألد ناز مَل النرور هه٠٠‏ 

روی مسلم عن انس - رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا «یُؤتی بأنعم 
أهل الدنيا يوم القيامة» فَيْصبَعُ في النار صَبْعَةَ ثم يقال : هل رأيت حيرا قط ؟ 
هل مر بك نعيم قط ؟ 

فقول : لا والله يا رب . 

يى بأشدٌ الناس بُؤسًا في الدنيا من أهل الجنة فيْصَبَعْ صَبْعَةَ في الجنة . 
فیقال له : یا ابن آدم هل رأيت بؤْسًا قط؟ هل مر بك شد قط؟ 

فيقول: لاء والله ما مرٌ بي بؤس قط ولا رأيتٌ شدَّة قط» اللهم إنا نسألك 
رضاك والجتة ولعو بك من طك والتان: 


-€&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى فى سورة الشعراء #ومًا 
OG‏ کے I OSS‏ 
تبه السَيطين ل وماينبغى هموما تطيغوت ل[ نهر اسع 
وأو '). عندما يذكر الإنسان نزول القرآن وكيف نزل ويتدبر ما 
تضمَّنه من آيات بينات يعجب كل العجب من أولئك الذين يمترون و يحاولون 
أن يَنْسْبُوا القران لغير ما نسب له . 

A AS N IE I EL each (242 

ولتە زر رالمان ) نزليهالروح آلامين() عل قلبك لکن من 
N 2‏ ا 
المنذِرن يلسا عر . 

إن هذا التأكيد على هذا النحو كاف في إقناع من رغب في الهداية وطلب 
الحق . فإن القرآن الكريم وما اشتمل عليه يدل دلالة قاطعة على أنه تنزيل رب 
)٠١ ٤(‏ سورة العنكبوت : ٠٤‏ . 
)٥۰۵(‏ سورة آل عمران: ۱۸٩‏ . 


(0۰7) سورة الشعراء: ۲۱۲-۲۱۰ . 


۷٣ 


ء ن ِڪ . ر2 
العالمين› نزل به الروح الامين على قلب النبي الاميً الذي لم يتل من قبله من 
کتاب ولم يخطه بيمینه فلا موضع فيه للشك ولا مجال لارتياب المبطلين . 
ر لے >3 ا n‏ رر و ى کر اص کے 
وما کت لوین E‏ ولاتخطه. يسنك إذالاَرَتابَ 
المبطلوري(۷٠٠)‏ .ومع هذا الإثبات الجازم القاطع نرى الذين يتبعون أهواءهم 
يتيهون في الضلال فينسبون بزل القرآن إلى وحي الشياطين» على طريقة 
الذين كانوا يزعمون أن الشياطين تأتيهم بخبر الغيب وبالسمع الذي يتكهنون 
فيه بالأخبار. وغاب عن هؤلاء المبطلين أن القرآن الكريم يدعو إلى ما لا تدعو 
إليه الشياطين . فإن القران يدعو إلى الهدى والصلاح والإيمان. والشياطين 
تدعو إلى الضلال والكفر والفسوق والعصيان . 
فما يليق هذا القرآن بالشياطين . # وماينبغی هم ومايتطيعوت ). فهم 
A eK er 2 e‏ 
معزولون عن سماع الوحي به من الله عز وجل * إذَهم عنِالسمع لمعزولون » 
كما قال الله عز وجل محرا عن الجن * وَأَنَالَمستاآلسماء فو جد ها ملِعَّت 


کر ےہ کاک پچھے ر کے ص ٦ء‏ وو , ے ےط بے ےر کک 
0 دند اوش یا واا كانقع دتا مقلود لسع فمن ستمعآلان 


کید لم شہابارصدا( وان لاندری ازارد بسن ف الأرض اماراد ممم 
را۰0 . 

هكذا كانت حماية الوحي وحفظّه من تلبيس الشياطين . 

فإن الله الذي تل الفرقان على عبدهله کل شىء . #تبارل الله رب 
العالمين4 . ۰ 

فمن حفظه الله لا يُصَيّع . ومن أهانه لا يكرّم . #ومن يهن الهٌفماله من 
مکرم). 

وهذا ملكه وذاك أمره وقد جعلتاق لماه بر اورکھا لطر 
رفتكها بول كبكو جر © إلاتن إتقاش الانحشوبات 


(0۰۸) سورة الجن : ٠١-۸‏ . 


A INT 


ري4 ٠‏ . وهذه الآيات من سورة الحجر وفيها قوله تعالى إَاى رانا 
الكر ولا فظو 4 . حفظ عام شامل في تنزیله وتنزیهه وعزته وبقائه . 
فلا يقترب من ساحته باطل . ولا يبخيه ولا يستطيعه الشياطين . ولكن أهل 
الضلال يأبون إلا أن ينسبوا إلى الشياطين ما لا يقدرون عليه . ينسبون لهم شرق 
هم بعیدون عنه کائدون له حانقون عليه . 

فهم أهل باطل وضلال . وهذا الكتاب كما أخبر الله عنه عير لَاييه 
الَطِلمسْببْنِ يدَيَوِوَلَامِنَ حَلَفِدٍء ‏ . فهو عزيز منيع لا يقترب منه الشياطين 
ومانةرت یه الین و ماينىغی هم وما تَطِیعوت) . وکیف یتنزل شیطان 
بما يَلْعَنه ويحدّر من كيده؟ إن ذلك ممتنع من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ما ينبغي لهم أي ليس من بغيتهم ؛ لأن من سجاياهم الفساد 
وإضلال العباد . والقرآن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو نور وهدى 
وبرهان» فبينه وبين الشياطين منافاة بعيدة» ا قال الله سبحانه #وما ينبغي 
لهم). 

الثاني : أنه لو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك لا هم ولا غيرهم من جن أو إنس 
#وما يستطیعون 4 

الثالث : أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك ؛ 
لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله لأن السماء ملئت حرسا شديدا 
وشهبا . في مدة إنزال القرآن على رسول الله َة فلم يخلص أحد من الشياطين 
إلى استماع حرف منه . وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه . وتأييده 
لکتابه ورسوله . 


فكل احتمال لنسبته لغير ما نسب إليه من أنه تنزيل رب العالمين باطل وقد 
خحسر المبطلون . 


. ۱۸-١١ سورة الحجر:‎ )0٠۹( 


ERA 


إن القرآن الكريم حين يتحدث عن ذلك وينفي ويثبت يخاطب الأجيال 


كلها بإعجازه . ويبطل كل باطل . وهو بى على الناس ويبأغهم في عزة وثقة 
e‏ القاطع * وه کنب عير لَايايو انيدي ولان 


ed‏ > ے 


خلفِهء زل منک ید4 . 

ليعلم الناس أن الحق مصون ومحفوظ » وأن الناس به مَمْحنون» وعليه 
محاسبون» وأن المعرضين عنه مأخوذون به» والكارهون له - وقد أبوا نوره - 
eS‏ 

لقد حتت بای ولک OEITITSIES‏ % . وهؤلاء عندما يرون ما 
توعدهم به سیعلنون إیمانهم به وإخلاصهم له» حيث لا ينفع نفسًا إيماتها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في ٳيمانها خيرا . فمن فاته اللإيمان بالحق هنا 


ع کک 2ے ر 


فلن ينفعه إيمانّه به ساعة حساب وجزاء 3 الوأ ءاهناب وان هم لاوش 


من کن ا 3 8 


ر ا 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة النمل طس 
تلك ابت اله لمران وڪ حاب مدر هدیو ES OEY‏ 


و2 
ے ت رر 


ر 7 
ويو ويڪو ڪوةوهم پالاخ رشم وق 1 ابن يمون بالأخرةزياهم 
وح وى و 2ور و ص 2 و م و 
اكك هيمهو اوي كرك سو الصتاب وخب الكشم 


a OTE‏ م 


ارون با وإ ئك لدقالمرء ات من ر نک ری ۰۱4 

حديث القرآن عن القرآن هنا ينبیْ عن بعد مكانته وعظم شأنه وحكمته . 
وتلك آياته دل غل ما لمن شان لإتلك آيات القران وکتاب مبین# . 
#مبین# : مظهر للحق من الباطل والحلال من الحرام . وفيه من الحكم 
والأأحكام وأحوال الآحرة وما فيها من ثواب وعقاب وجنة ونار. حديث حق من 
)٥۱۰(‏ سورة سبأً: ۲ . 
69 سوال ا 


~m ۵٥ 


لدن حكيم عليم . يُحَاطّب به الخلق لهدايتهم إلى الصراط المستقيم . فمن 
اهتدی بهداه فاز ونجا» ومن أعرض عنه خسر وهلك» والمنتفعون بهداه هم 
الفائزون . 

وأولئك لهم صفاتّهم البارة وأخلافهم الفاضلة وإيمانهم الوثيق . هم أهل 
صلاة وزكاة ويقين ثابت بالآحرة يقترن بأعمالهم المتجددة فيجعلها بارة راشدة 
والقرآن الكريم لهؤلاء هدّى وبشرى لانتفاعهم بهداه وعملهم بمقتضاه . 

هدیوشریٰ مز 9 أذ يقي مون الصاو روون الوه وهم با رة . 

ا 

بالآخرة ثابت راسخ وأداؤهم للفرائض في صحبته متجدد غير 
متوقف . والقران الكريم يصف حالهم ليكون عوتًا لمن أراد أن يتبع سبيلهم . 
ومن ات E O ES‏ ا المؤمنين أجرًا عظيما . 

< قنام اتنا اهمف صلا م خشعو 0 هَن الغو 
معرض ورتا ولنم مرگ زو تیاو َم روجهم كلفطو ن 
إاعل روجهم او i‏ ا ا عار ملو © فمن ابت ورا 
کک رکوک م ادر رخ ردم کش را 
کک 2 حافظون ا ٤‏ ولاف هم الور ر TIESSIO‏ الفردوس 


فا ینوی چ۰ 


ى صفات : أمانة وعفة ة وطهر نفس واستقامة قصد ووفاء يؤهلهم 
لر کرام الله لهم ورحمته بهم . وتلك بشرى القران لهم أو هم ورود 
لیے يرون ردو سهم فیا دود ) . 

ومن تدبر صفات هؤلاء الذین بشرهم القرآن وکان لهم هدی وبشرى أيقن 
أنها الصفات التي يتحقق بها أمن الناس وسلامهم . 


. ۱ ١ المۇمنون:‎ )01۲( 


__ VT — 


فإن من يقن بلقاء الله والحساب بين يديه سابق إلى الخيرات وكف عن 
السيئات وكان أمنا لمن حوله بصفاته وحسن معاملته وأخلاقه . 

ونيوو ماو وو چم وة ا ملل ریم بجع ون لرا ولیک رغفي 
الت وهم اسيقو ( ۳4 

ومن حافظ على الصلاة وآتى الزكاة طاب مسعاه» وكانت له ضوابطه التي 
تحول بينه وبين المنكر والفحشاء . 

والأمن في حقيقته كف وعَذل . والاستمساك بما أوصى الله به جمّى 
للإنسان من ظلم نفسه أو ظلم غيره . 

إن العدل والحق والبر والصدق والأمانة والرحمة صفات لا بد منها لتحقيق 
الأمن الصادق والسلام البار. وهذا ما توفى به صفات أهل الإيمان الذين 
بشّرهم القرآن وهدوا بهداه ومن لا يقين له بالآخرة مفتون بدنياه. ومن فتن 
تالا أف ولم يصلح . وكان بإيثاره العاجلة ونسيانه الآخرة ظالما لنفسه 
مسيئا لغيره . ودمر بذلك دنیاه ویر آخراه > ارين لا بۇ مو ارربم 
امهم ب بعمهونل اولك اكم سو لداب وهم ف الكخروهم 
نر4 

إن اليقين بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات . والذين لا 
يوقنون بالآخرة ویرونها دنیا فحسب یسیئون ولا يصلحون ویعیشون في دنیاهم 
آسرى لاهوائهم ومنافعهم وزينة حياتهم . والله عز وجل يقول عن أولئك الذين 
لا يؤمنون بالآحرة < راهم أَعَسلَهَفَهميعََهُونَ 4 . 

هم لم یزمنوا ہما زل من الحق ولم یعملوا په فکان هذا عقابهم في داهم 


رور ج دور 


وأخراهم أو ال سو سو آل یداب ي وهف الكخرةهمالالضرود4 . 
إن للقرآن بشراه لمن آمن به وعمل بمقتضاه» وإنذاره لمن أعرض عنه واثر 
سواه . فطوبی لمن امن به وویل لمن اعرض عنه . 


(0۳ )سورة المؤمنون : . 


ERAS 


-€&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة النمل «إلًخلَ 
n 22‏ 


الان د یع یری ڪا رالرى مم نير لمو لنش دیور رحمة 
زم فی نھر کی وو وار رلم اوم نه 
عل الحالمنِ 2 إتك لاسي عالموق اش س الدعاءَ داولا 

مین اکا تی آشتر کی خلاو شیع | لمن دۇمناينزتافهم 
ا الآيات بيان لمكانة القرآن وهیمنته وحفظه وشهادته على ما ادعاه 
شو ضرال غلی اھا آوافرا که 

فالقرآن هو المرجع الحق لرسالات الرسل جميعا وما بعثوا به وما دعوا إليه . 
و وأرَلاإكَألْكِتَبَ احق مص رقا لٔمابت يديد م ڪب يوتا 
عه اگم تھ م ازل اول َس هواه هما جا ك ملحن( .٠٠‏ 

فمن أراد أن يعرف رسالة موسى عليه السلام فعليه بالقرآن. ومن أراد أن 
يعرف حقيقة عيسى عليه السلام وما أنزل عليه فعليه بالقرأن . فإنه المحفوظ 
E‏ من أقوامهم إلا أن يعبدوا 
الله وحده لا شريك له. ذاك ما بُعثوا به وما دَعوا اليه وما ارسلکامن قلات 
0 شو لد ریک ادود 9 4€ . 

ولقد آنكر القرآن الكريم على الذين مَالوا عن هذا الأصل ونسبوا مَيلَّهم 
وانحرافهم ظَلْمَا وزو - إلى ما جاء به أنبياؤهم . 

أنكر على اليهود أن يقولوا «عزير ابن الله» وعلى النصارى أن يقولوا تارة 
«المسيح ابن الله» وطوا «إن الله هو المسيح ابن مريم. 
)٥(‏ سورة النمل: ۸١-۷١‏ 


. 6۸ سورة المائدة:‎ )٥۱١( 
. ٠٠ سورة الأنبياء:‎ )90( 


_ ۲۷۸ 


ووت رنھ ب انهه هوت در از ڪمرواين بل 
كم اة از کوت ۰۷٧4‏ . 

هكذا يبين القرآن ويّذود عن رسالة الرسل جميعا. 

والإسلام في إثباته لرسالات السابقين - على هذا النحو-إنمايقدم 
لللإنسانية الحقيقة كما جاءت من عند الله . الحقيقة التي ظلمتها أهواء الناس 
والحرفت بها شهواتهم . واستحفظوا عليها فلم يحفظوها . 

يقدم الحقيقة في كتاب محفوظ بحفظ الله . كتاب معجز في ذاته وفي 
إخباره بما أنزل على الرسل من قبل . « ودر لكب رر لَايأي يالل 


رو ي ر ید ن ےء ے 4 
منبانِ ي يه اهمه رمن کب وخی د4 0 


) يخاطب الناس جميعا بهذا البيان الساطع . وهو بهذا يقول لأتباع موسى إن 
کنتم صادقین في اتباع نبیکم فهذا دينه الإسلام فاتبعوه وأطيعوه . ولأتباع 
عیسی إن کنتم تحبون رسولکم فهذا دینه وسبيله فاتبعوه ولا تظلموه . 
“o ۰‏ 2< 4 > ا ot‏ م ر ے 2 ھ۵ 
ولا نسانية جميعا $ وأن هذ اصرطىمستقيما فاتبعوه ولاتتيعوأالشَيْل 
a a‏ € اء ےر رہ صا rE Ge‏ 
فنفرف د عن سیيلي د کم و پو لغم كمون ٩۱4‏ . 
هذا ما اشتمل عليه القرآن الكريم من الهدى والبيان . إنه يق على بني 
إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل #أكثر الذي هم فيه يختلفون) كاختلافهم 
في عيسى عليه السلام وتباينهم فيه . إنه قد جاء بالقول الحق العدل أن عيسى 
3 ۶ ء ع کے 
عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام عليهم آفضل الصلاة ا للف 
س و o a‏ کرس د ے4 4 2 0 2 رو 
عیسی ابن مرم قوت الح اَی ذیه یم ارون ماکان أن نخد من ول سبحنهر 
VER r RAL‏ 
ذا فض مرا فانم ایقول لکن یرن( )۰(4 ۰۲). 
(9۱۷) سورة التوبة: .٠١‏ 
(9۱۸) سورة فصلت : ٤۲ » ٤١‏ . 


. ٠١۳ سورة الأنعام:‎ )٥۱۹( 
Sar: : سورة مریم‎ )0۰( 


VN 


إن العبودية لله شرف لا يدانيه شرف . ومن غالى وأساء عَوقبَ على مغالاته 
وإساءته وحشر يوم القيامة يحمل وزره وأوزار الذين 0 والمسيح بريء 
مما ب إلیه » شریف» یری شرفه في أنه عبد لله شر eT‏ 
ونيك سی آن یکرت ناتو و الگا ن ومن 
تنک تعن عاد یی و مڪ ر ریما۱٩۰‏ . 

وسيسمع الخلق جميعا براءة عيسى عليه السلام مما قيل فيه أو نسب إليه 


RG‏ و کرو صم سے 


$ ر دال که ہیی این سے ٤ت‏ فلت لاس ونیو أ ى اهن من دون 
آله قال بتك م ايكونل 3 أو ماس ليبح إنگت فان قَذَعلِمنة, 


EIEN‏ ات ڪل الیو لا 5 € ما لت راما 


4ر2 4 ر وا 


نيان يدوا ألََرق یکروک م یکا مادم ت فوم اوت 
ر 2 i Tl»‏ 
E‏ نت الرَقيب مهم ونت E aj‏ 


هذامِمًاقصّه القرآن على بني إسرائيل ونبيه . فمن أبى إلا الإصرار 
والإعراض عن الحق فإن يوم الفصل أت لا ريب فيه . وعلى الداعين إلى 
الحق أن يستمسکوا به ولا يحيدوا عنه . 

3| و ص 


نهل ذاالقرهان ابقل بون وی رالرى فيه فيه لفوت :وات 


ڪڪ ك E‏ الساعة 


ےد ےب 


4 ناآ‎ Ll EAE 


. ٠۷۲ سورة النساء:‎ )0١( 
. ١١۷ ء١۱١١ سررة المائدة:‎ )0۲۲( 


YA* __ 


-®€- 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة النمل «إِتَماً 
مرت اناعد ر ذو لَه ازى حرمهاوله ڪل ىء ومر ثانا کی 
من الْسَلمِين ٠”‏ ون اراهن دى نابهر دی له ومنصَلَفمَّل 
اتالد لاد وسیک “ابل شعرفو نها ومارك بلعم 
e‏ تَعماونَ .)٥۲۳(4‏ ۰ 


في هذه الآیات بيان لما أَمِرَ الرسول بلا بتبلیغه والقیام به مرت انا کک 

می السسلمين ا ونال وا نفس ىنمى سه4 . 

وفي ذلك تنبيه على كفاية القران في الهداية والإإرشاد من غير حاجة إلى 
إظهار معجزة أخرى . 

3% فمناهُدی ماپد تی لنفسهء 4# آي من اهتدى باللإيمان به والعمل بما 
فيه من الشرائع والأحكام فإنما يهحدي لته . < ومنصَلفمل إاأتأين 
ان لمنذرين € 

فالرسول ية شأنه شأن الرسل من قبل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم 
من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وحساب أممهم على الله تعالى #فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب #إنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل . 

نند ئو سیرک انید اکور اقا 3( 


الحمد له الذي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار له 

اسیریک بیو فعردو تپا أ آي سيريكم آياته في الدنيا . الآيات الباهرة التي 
نطق القرآن بھا < سرو افا عاق ف آنفم م حى O e AE‏ 
ى04 0 . < ومارى كفل عمًاتعم لو ا € بل هو شهید على کل شيء 
سبحانه ذاك بلاغ القرآن للناس يى عليهم ليكونوا على بينة من أمرهم . 


. ٩۳-۹۱ سورة النمل:‎ )٥۲۳( 
. ٥۳ : سورة ف فصلت‎ )0۲٤( 


١ 


وفي بلاغ القرأن كفاية لمن طلب الهداية وآثر الحق ولم يتبع الهوى . 
وبالقران يكون الجهاد جهاد النفوس التي تبغي الحياة عَوَجًا لمارب عاجلة 
وشهوةأسرة . 

لع ا[ فرت وھد شم یو جھادا کیا ۰۲۰(4 . 

إن في هذا القرآن من سلطان الحجة وعميق التأثير ما يزلزل الأرواح 
ويخضع النفوس . وكم هزم المقاتلون وانتصر هذا الكتاب بعزته وحجته . 

وكم نال العدو من ديار المسلمين ولم يستطع مغالبة حرف منه . 

ترى الغالب مغلوبًا أمام سطوته والمنتصر منهزما إزاء حجته . 

لقد کان ولا یزال مبعث حیاة لمن اعتصم به واهتدی بهداه. 

ومن رحمة الله أن بقي القران محفوظا بحفظ الله . بقي للحياة بقاء النور في 
الک لا رقت مهولا فا نون 

ذاك هو القرآن الذي أمر الرسول بلا بتلاوته . ونحن مأمورون بما أمر به نبينا 
ية متبعين له غير مبتدعين . مأمورون أن نتلوه وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن 


sa4 > ۶ ۴ ۰ ۰‏ ص 
نكون من المسلمين ولا نجاة إلا لمن أطاعه واتبعه . * إثماأمرّتُ أنأعبد 
ص ورد م ع و و > و ٣ے‏ ر و ِ 
ري هذه لدو ادى حرمها وله ڪل سىء وآمرت أن وين السلِمِين 


نألو مَس ادى ادى فوشن صَلََمًل إَماأأينَ 
مدر 4. 

اللهم اجعله لنا إمامًا ونورا وهدى ورحمة» وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما 
جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار» واجعله لناحجة يارب 


العالمين ّ 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى فى سورة القصص 
aT:‏ ي کے رص E‏ ر رص 42ء2 رو م 
با لحي لقو م بۇ منوت إنور عو علاف الأرض وجل أهكهاشعاشَضوف 
)٥۲١(‏ سورة الفرقان: ٥۲‏ . 


TAY 


اة حو ےو 2 


فة منهم يذيح اء ھم وسسی۔ سا شنکارت ييي ٤‏ وردان نمن‌ عل 
اآے اہ و أ قاض و ا و 2 انرڈ و ES‏ 


ر وی رو ر دو 


رک تک اب اكۋات دروک CoD‏ 

تبداً السورة بهذه الأحرف : طا سین - ميم . للتنبيه على أن منْ مثلها تتألف 
آيات الكتاب المبين ذي الرتبة العالية » وهذه الأحرف هي التي يتآلف منها ومن 
مثلها الكلام العربي ولا يخرج القران عنها ولا يزيد عليها وهي في متناول 
المكذبين بالوحي . وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب . وفي 
ذلك ما فيه من لفت الأنظار والدعوة إلى اتباعه والاعتصام به . إذهو من عند 
الله » ولا مقدرة للخلق من إنيس وجن على أن يتوا بمثله #ولو كان بعضهم 

إنه معجز في ذاته ومعجز فیما تضمنه واشتمل عليه واختّص به من هداية 
اتر ومن أجل آولنك الذين يهتدون بهداية القرآن تى الآيات نلوا عليد 


کے ع 2م 


من موم وف روت بلحي لقو م دۇمنۈت 4 . 

إن الله يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم ولهم بصفتهم هذه صفة الإيمان 
الذي يؤهلهم للاهتداء بهذا النور. 
ومن آيات هذا الكتاب تعرف السنن» سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول . 
ويْهدَى من يهتدي بها إلى الصراط المستقيم . #صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرزض 4 . 

نلوا عم امو سی وورمۆت باحق لقو منوت 4 . 

إن المؤمنين وحدهم هم الذين ينتفعون بما في هذا القصص من عبر 
وعظات» وقصة موسى مع فرعون تنفذ بعبرتها إلى أعماق النفوس فتئد الشر 
قبل أن يولد وهي تری عاقبته ومصرع هله . وتنفذ إلى قلوب المستضعفين 
)٥۲١(‏ سورة القصص: ٦-١‏ . 


YAT 


فتعلمهم كيف يتمسكون بمرضاة ربهم وهي تريهم متّة الله على المستضعفين 
في الأرض فتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين . 

وتنفذ إلى قلب الأم الممرعة بالبغي والظلم والتسلط فتعلمها كيف تلجأ إلى 
ا وی ی ا ری ا ا ا ع 
والظلم والتسسلط تَطَمْيْنٌ قلبها وتحفظ وليدها وتعيده إليها لترضعه مكرمة 
معززة - ترضعه وتأخذ أجرا . 

قصة تنفذ إلى قلوب الاس حيث كانوا فتعلمهم أن ما في أيديهم يُهدّده 
طغي اتهم وتدمره معاصيهم وتعصف به ذنوبهم E E‏ 
ويَهُلکون . يؤخذون بذنوبهم لا بكيد أعدائهم کان لدو ان کا 
فيمن حفظ الله واهتدى بهداه ومن حَفظ الله حفط الله وجعل العاقبة له «احفظ 
الله يحفظك» . 

قصة تنفذ إلى قلوب الأتباع فتعلمهم أن الطاعة في معصية الله دمارٌ وبوارء 
e‏ ونه ت هقون بو ند ىروق 
«اسَحَف وم کا اء اسشرى انت 


IS‏ ا و ساوک مکل لخر کک 


المقدمات ولا يسيء؛ e‏ ولا يتذکر تسوء عاقبته . 
م بساط دنیاهم سیطوی . وآنهم قادمون على دار 
البقاء امن لهم فيها إلا بصدق الإيمان وصالح الأعمال لذن ء اموا ور 


لبش را کیشر کیک الان رشم مه تدر ٠‏ 


(0۲۷) سورة الزخرف : ٥1-0٤‏ . 
() سورة الأنعام: ۸۲. 


۲۸٤ 


من أجل ذلك حفظ القرآن ليعلّم ويبصر ويهدي للتي هي أقوم . 

فكن أخي المسلم ممن يتعظ به ويهتدي بهداه. فقد حفظ القران لثَحمظٌ 
بهداه من الضلال وننْمَدَ من النار. 

فاستمسك به واعتصم ليكون حجة لك لا عليك. 

وجاهد نفسك ما استطعت _ أن تكون مع القرآن حيث كان #ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) . 


-€- 


ومن حديث القرآن عن القران ما تضمنته هذه الآيات في سورة القصص 
اوقد ایا شوم یا آ کڪ یب من بعد ما اهک کا آلف روت ادر ب ضار یلاس وشُدّى 
وب , ر 9 وما گنت صاب لري إذ ذقَصَبا! إل مومیآلدنروماگت من 
اک ا اتا کک کی ست ریا ترت 
نلوا َيه ٤َابَرا‏ و كتا ڪَتا ل6 واشت انب ألطور د تاداو كن 
> کا زر اا یرن ا ل واو 


ان یھ م عة یمامت ایهم یغور ولآ ارسلت)( سارو تيع ءا يليك يك 
ونکت بت لمزم | اکا ھم الَْین وتالا و اونے نل ماو 


ا 


Lao 


“^ ٣ 


و عرو ٠‏ 0 س روو ره DS‏ ر 

مومۍ أو کم ر ڪفروأيما اون مومى ينمل الوا خرن تظهرا اوقا ویز كورود o‏ 

س ر ۰ ATI‏ 4 س 2 و 

فاا بکمَنْءِ عندالههو ھواخم اا إن ڪنن رص دوت 5 فن ”سحب ہوا 
کر 

0 6 ے ویآ ر ے4 4 ے رر و م فر 

لكفاعلم أتما ن کاش رن کیک مرڈ یتر ش کے وتک ا 


و 


e 
حديث القرآن -عما اشتمل عليه من أنباء الغيب نسمع منه هذه الآيات‎ 
البينات من سورة القصص » وفيه دلالة من دلالات النبوة فما كان النبى ية قد‎ 
شهد هذه الأأحداث فى زمان أو مكان . ولكنه الوحى يأتيه من عند الله بايات‎ 

(0۲۹) سورة القصص : ٠٠_٤۳‏ 


YA 


لی نری من خلالها وقائع الماضي مائلة أ مام أعيننا # تلل منًآنباء الغيب 
وجیہاليك مات تعلمها أت رمك مِنَلهذا مَاصَيرنَ المد 
لمق 4 ا 

والقرآن الكريم وهو يحدثنا بهذه الأأحداث الماضية يبصرنا من خلالها بسنن 
الله الباقية ويجعلنا نحيا مع الزمن كله ماضيه وحاضره ومستقبله . 

فهو ينقل لنا عبرة الماضي لصلاح الحاضرء ويجعلنا نبصر بنوره ما نحن 
قادمون له وصائرون إلیه بایات أحکمت ثم فصلت من لدن حکيم خبير. 

ET 

جنة يصف القرآن ما فيها من نعيم يجعلك وأنت تقرأً أو تسمع كأنك تراه . 

ونار تكاد ترى غضبها على الكفرة الفجرة وهم يلقون فيها وقد سمعوا لها 
شهيقا وهي تفور (تكاد تميرْ من الغيظ 4 . 

إن إِخبَارَ القران عن الماضى بعبره وعظاته» وإخباره عن المستقبل بوقائعه 
ومشاهده وما ينتهي إليه ال 

إن هذا وذاك تستقبله النفوس المطمئنة فيحقق لها الحياةء حياة التبصرة 
والذكرى » حياة الاستقامة والتقورى › a a EE‏ 
بحياة e‏ . وذاك وغد اله لی في کتابه َب بلغ إلى 

E NS 1 من د ڪَرِ‎ e 

وخرب جرهم اخسن ماڪ اواي ون٣٥‏ 

| فاك هو اتان تله على مده کرد ا . به انقطعت 
الحجة والمعذرة . ولم ي يد هناك محال أن يقول أحَدٌ ما قاله أهل الجحود قبل 
أن يأتيهم بیانه أو يُْعَتَ رسوله ٭ بنا لول أرستتإ تار سولا فم ادیک 
وکت م الْمرمنیں» . 


(0۰) سورة هود : ۹ 
)٥١(‏ سورة النحل : ۹۷ 


TA — 


فقد أرسل الله الرسول إلى الاس كافة ليقيم الحجة ويقطع المعذرة حيط 
الذكر للخلق جميعا . فمن أعرض عنه واتبع هواه أخذ بذنبه» ومن ع صر على 
الظلم دمر بظلمه . وهذا بلاغ القران وذاك حديثه من اتبعه فقد اتبع الحق من 
ربه» ومن لم يستجب للحق تنازعته الأهواء واقتاده الباطل ا ل 


محالة _ زاهق ر إن ريس تي بوأ للف فاعم اسار ا 


آهوا آم نَأل هنام هوب يخير دى ایز کک ری 


ھی 


القومالظدمين ٠‏ وقد وتام اقول لمهم دروت , 


ومن حديیث القرآن عن القران ما تضمتته هذه الآيات من سورة القصص 
ولق وتام اقول علهم یکروت لر ٤ن‏ مالكب نلو هم 
ۇسود و لدابتل طم الو ايدان احق من رتا ! اکا لے مسلون ب 


4 و ص sl,‏ ری و ر < وء 


ولتك يؤنون اجرهم وندزةون اة آلسَيَكَةَ وممّارذفنلهم 
فور :۳ 

خد ا لمصدره وغايته» وموقف بعض أهل الكتاب 
منه. 

ولئن خوطب به أهل مكة عند نزوله فإنه بلاغ للناس وبيان لهم إلى أن يرث 
لله الأزض ومن عليها. #ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون€ . بلَنا لهم 
القرآن على التتابع منجما ليكون أبلغ في تحقيق تحقيق التبصرة والتذكرة . 

والذين آتاهم الكتاب من قبل إنزال القران منهم مؤمن بما جاء في الكتاب 
مستمسك به وهؤلاء يؤمنون بما نزل على محمد بي ؛ لأنهم يرون فيه تحقيقًا 
لما جاء في كتبهم . فكانوا حين يسمعون القرآن يتَلّى عليهم يقولون صدقنا 
بهذا القرآن وبما جاء به فهو منزل من عند ربنا » ویؤکدون آنهم کانوا مسلمین 
قبل نزول القرآن؛ لإيمانهم بما جاء في كتبهم من نعت النبي َة . وإيما 
)٥۳۳(‏ سورة القصص : ٥٤-٥١‏ . 


YAY 


بكتابهم يستلزم الإيمان بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم . وهو معلوم 
لهم یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والاأنجيل . 

لزي ءانه ھم الب من فلو هم يدمو و لدابتل علوم الو ءابه إن 
َلْحق يِن ريا انل لوين ولچ ك وون جرهم ربن يما ص روا و يدهو 
ال لهمت رتهم فقوت 0 وداس ااال اغ 4 ضوأعنه 
لوالا آغمشا وک أ کم امک سکم یکم اښ یالْجدهلون or.‏ 

إن هؤلاء الذين I‏ وامنوا به 
بعد رسالته . هؤلاء يضاعف لهم الأجر -يؤتون أجرهم مرتين - لثباتهم على ما 
جاء في الكتاب الأول وإيمانهم به مخالفين بذلك كثيرا من قومهم . وثباتهم 
على الإيمان بمحمد وتحملهم أذى مَنْ خالفهم . هؤلاء قد آثروا رضا الله 
فانتصر الحق في نفوسهم وحقّق فيهم من الصفات ما يميزهم من غيرهم . 

a‏ أنهم يقابلون السيئة بالحسنةء وینفقون مما رزقهم الله ولا 
يضنون . وحين يطرق آذاتهم لخو الكلام وباطل القول ممن عاداهم ينصرفون 
عنه ولا يأبهون به» ولا ينطقون بالقول ردا کک 0 بلغو القول» 
ا ا 
آلْجَلهلينَ 4 وهو منطق سدید وخلق رفع به الحق ولا يحيدون 
عنه . وتلك ثمرة الإيمان بالحق واليقين به والبراءة من الباطل وأهله . 


= __@ 


ومن حديث القرآن عن القران ما تضمنته هذه الآيات من سورة القصص : 
# إلى فرض عللت الم ات لرادك إل معادقل رن آعم من جاء ادى 
صو 3 


ومن هوف صلل سین هم واک توا نج اتب دة 


ا ص او و ی 


م س ی ے ي 
بك فلا ھر کمن م ولایصد كعات ت اله بعداذانزلت 


(0) سورة | لقصصر : 00_0۲„ 


_ ۲۸۸ 


Ea E 


إت ودع یک رب > ولتونن ال شر ڪين "۸ ولاتنح مع 
ءاخر کا اله | لهو سَيءِ مالك لا وج هه له آ لک و و رعو n‏ 

إن حديث القرآن هنا له دلالته في حسن تدبره والاستمساك به والدعوة | إليه 
والعمل بمقتضاه. وذاك ما فرضه الله على نبيه اة وأمره بتبليغه وجعل 
الاعتصام به سببا في طلب نصره وتأييده . 
لی فرص علبْ ك ارات لراك ل مَعَادٍ 4 يکد الله لنبيه اة أنه كما 
أنزل عليه القرآن وأوجب عليه قراءته وتبليغه والعمل بكل ما جاء به فهو كذلك 
سيره إلى مكة بعد أن يقهر الكافرين من قريش وينتصر عليهم . 

وهذا إخبار من الله بما سيكون. 

وفيه دلالة على أن من فرض القرآن لايتخلى عمن فرض عليه . وهي دلالة 
تدعو في مضمونها إلى حسن تدبره والاعتصام به . 

فإن ما عند الهلا يُطْلَّبُ إلا باتباع ما نزل من الحق وتغليب أمر الله على 
هوى النفس . وما فرضه الله وأوجبه من تدبر القران والعمل به هو السبيل لهداية 
الخلق في كل شأن للتي هي أقوم. وذلكم هو الحق . ومن أباه أقام على 
ضلال . ولا خفاء في ذلك ولا التباس . ومن بعد البلاغ حساب وجزاء» ولا 
غر خد نان و حه نخد غاز و اداو 


ا ر2 3 


3 فل أعلم من‌جاء با ىوم هوف ضللمِينِ %. 

هكذا يتلى القرآن في ثقة وثبات ويتحقق ما يخبر به في واقع الحياة إن 
افرص علْ رمات رارك إل ما4 إن الذي فرض القرآن على نبيه هو 
الله . والذي أخبر برده إلى مكة فاتحا منتصرا هو الله . أخبره بذلك أثناء 
هجرته» وأتباعه آنذاك قليلون» مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم 


الكاس: فاواهم الله وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات؛ لأنهم أحسنوا 
)٥١١(‏ سورة القصص : ۸۸-۸٥٩‏ 


_ ۲۸۹ 


الاستجابة وصدقوا في التمسك بما فرض الله عليهم » ولم يصرفهم عن 
التمسك به ما لآقوه من صد وكيد« وتعذیب وتشرید. بل کانوا كما وصفهم 
هوا عنم« للمقراءالمهلجر ب اياجا نورهم نوله 
يبون ضلا من أله ورضونا وسصرون الله وسو اوک هم 
الصدرون ٩4‏ . 

هذا الصدق والوفاء فى التمسك بما فرض الله هو السبيل لطلب النصر 
والتأييد. ۰ 

ومن هنا كان التوجيه لنبيّه والبيان له بيانا للخلق ودعوة لهم أن يقتدوا به وأن 
يتبعوه فیما ا به 2 إليه ماگتَی ا 
إلارحمة من ر لے اک نظ ظّهيا لمرن ۵ | واد تعن ءات 
آه بعددأزت ب اد ب رک 

وثمرة ذلك كله تراه في توحيد الألوهية التي لا نجاة لاأحد من عذاب الله 
به» والذي من أجل أرسل اله الرسل وأنزل الكتاب .3 ولاَنععَ ١‏ آل لما 
رلک ا هو کل می الك | ل وهه لد لى ولوش . 

هذه الحقيقة الكبرى من أجلها أنزل القران وحفظ» ومن أجلها خلق الخلق 
وأمروا بالحق والحدل ونهوا عن الفساد في الأزض ؛ فإن كل فساد في الأزض 


منشؤه نسيان هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة الغاية التي خلق الإنسان من أجلها 
ان لوف ا ا و 
وحسن إدراكها . 


وهذه الغاية من توحيد الله والإيمان بالرجوع إليه هي وحدها التي تصان 
بها كرامة الإإنسان» ويطلب أمنه وسلامه . 


.۸ سورة الحشر:‎ )0۳١( 


ت 


هي وحدها التي تعين الخلق على أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسهم أو الوالدين والأقربين . 
ومن أجل ذلك أنزل الله الكتاب على نيه وأوجب تبليغه للناس» وأمرهم ن 
يتبعوا هداه» لتصان كرامة الإنسان بمعرفة ربّه وتقواه» ويقام العدل» ويسود 
البر والحق» وا دافا ي فاا ا ر الله . ودعلل 
راو تكن لتر ڪ نَع مَ هاا مر عظيم وخطيرء 
ا وعظم فا خوطب الرسول ية به ليكون أبلغ في نهي الناس عنه. 
فإنهم إن لم ينتهوا عما نهوا عنه ساءت حياتهم › وفسدت مودتهم» ووجد 
الطغاة المفسدون مجالا لطغيانهم وفسادهم . من هنا ولمصلحة الناس - 
جاء النداء في کتاب الله بأمر من الله لنبیه فل كاهلا لککی دالوأ ڪلمة 
سول نیکسا ویک آل تم یدرک آله لار ہو یاو کیک E Eo‏ 
اران دون م کان ولوا قو لاام وأبأاشس يموت 4 بذاك هو السبيل 
لأمن الناس وسلامهم. I‏ وما یرشد إليه قوله ولا 
َع مَحَا لما ار کک م هال إلأهة مل وواه 


م ر , 


ومن 2 القرآن عن القراأن ما تضمنه قوله تعالی في سور الو 
3 مایا التب افر الکو ت لتو تعن 


لمحتا والمیک ولرک راکو کر واه یغار ماتصتعون ی ولا دلو ااهل 
سڪ کر إلا الوا إل اننا وولا ءامتابال یأر زل 


وو کرک 


إلا توان تا انز يڪم و هناور لھک وبید وله رمُسلِمونَ ڇ(۳۹٥).‏ 
)٥۳۷(‏ سورة آل عمران: 1٤‏ . 


(0۳۸) سورة القصص : .AA‏ 
(0۹) سورة | لعنكبوت : ٤0‏ » 3 


~~ ۱ 


اتل ما اوی ك مالكب 4 . أمرّ من الله لنبيه بتلاوة القرآن بلاعًا 
للناس وعملاً بمقتضا . والناس مأمورون باتباعه وحسن الاستجابة له. 

فليقبل الناس على مأدبة القرآن طَهرا لدنياهم وشفاء لما في صدورهم . 

فليقبلوا محبين راغبين فإن القرآن وفي لأصحابه لا يتخلى عنهم في موت أو 
نشور. وما يشخلهم عنه وما یحرصون عليه من متاع وما یجمعون لا يبار 
دورهم ولا ينفعهم إذا نزل الموت بساحتهم . 

أما القرآن - الذي يقبلون عليه في دنیاهم ویعملون به فهو معهم لا یتخلی 
عن أصحابه ولا يغيب عنهم في لحظة حساب أو جزاء . 

ومما يلفت النظر أن الأمر بالتلاوة في قوله # انرما وىك ت 
لکلب قد اقترن بالأمر بإقامة الصلاة دلالة على أن التلاوة ليست مجردة عن 
العمل بل هي حاثة عليه داعية إليهء والقراءة عمل من أعمال الصلاة. 

والصلاة - وهي خير ما يتلى فيه القرآن وما يعبر عن إسلام وإيمان- هي في 
الوقت نفسه واسطة بين ما يُتلى من آيات وما يقع في الحياة . 

إنها عمل طهور ذو صلة وثيقة بوحي الله وآياته . 

فهي ذکر لله دائم لا ينقطع يقيمها من يقيمها فتثمر ثمر خير وطهر وبر لإ 
آلصلوة تن عن الفحساء والشك )4 . 

ومع ما تحققه من طهر في حياة الناس فإنها خير زاو لصاحبها ¥ افع 
مال وا بو چ لمن اق ايلب سر4 . 


ت 
ررر رک ےر ر ےر م 
. 


ET EE 


. ٤ 04 ور‎ 2 


ن ت € 
من فضله إنهءغقور 
)٥٤۰(‏ سورة فاطر: ۲۹ ۳۰ . 


۲۹۲ 


آلا إن ذكر الله في الصلاة وفي تلاوة القرآن عمل ذو شأن عند الله . ومن داوم 
على ذکر الله لزم طاعته واثر رضاه وراڪ روا الله بعلم ماتصتعونَ 

ومما يدعونا إليه هذا القرأن - ونحن نتلوه - أن نعلن لأهل الكتاب ما أمرنا أن 
نعلنه بعد أن نهانا عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن « وولو ءامسًاباً لى زل 
اوأر کم ور کھتاو رھک ویو یشون ). نؤمن باله واحد هو 
إلهنا وإلهكم ونؤمن بالكتاب كله ولا نفرق بين أحد من رسله. فهم جميعا 
دعاة إلى دين واحد وقد أمروا أن يعبدوا إلها واحدا لا شريك له . 

وما اما أن نقوله وان تله باز كريم بوخد ولا يقر مجع الناس غاي كل 
ا 

ومن تدبر ذلك عرف ما للإسلام من فضل في تحقيق العدل والمساواة بين 
جميع الخلق بلا تفاوت أو تفاضل بسبب جنس أو لون» اوخت او ت: 

من تدبر مضمون هذا القول عرف ما يقدمه الإسلام لأمن الناس وسلامهم . 
وما يفرضه لتعاونهم وبرهم وما يحقق من دفع الشر عنهم وإقامة العدل في 
ربوعهم . من تدبر وأنصف أيقن أن الإسلام وهو يخاطب الناس بما 
يخاطبهم به يدعوهم إلى التراحم والتعاون بدافع من يقين راش في نفوسهم 
أنهم محاسبون عند الله على نياتهم وأعمالهم ليكون تواصلهم برا خالصا من 
المن والأذى وتحاونهم على البر والتقوی لا على الرثم والعدوان. # والنین 


و اک وو 


يون مائو وقاو چم وچ أ ل رم مجعو وک سرون یالت وهم 


اتقون ن 1 404 , 


ون ديت القرآن عن القرآن ما تة تضمنه قوله تعالى في سورة العنكبوت 
كلك را1 کے الب الزن تھ مالوب موت بد ومن مدا 


(941) سورة المؤمنون: *1› 11 . 


14۳ 


سن ۇين پو ماحد ارتا ٽڪ ورون ۵ و اکت لوان لمن 
کے انط مادا رات الم طاو ر ت ل بل هر اک ا 
ا ال کک اتا الک ع سے . 

في حديث القران هنا بیان لسنة الله في إرسال الرسل وإنزال الكتاب 
گك رازىب . فالسنة واحدة لا تتبدل. فعلى الطريقة التي 
يوحي الله بها إلى رسله آنزل إليك هذا الكتاب» وهو يدعو إلى ما دعا إليه 
الرسل من قبل . 

اذ يتھ مالكب دوھنورک بے ومنهكۇله من دومن بو ‰ . 

e a TT 
تضمنه ودعا إلیه فالذین آتیناهم الکتاب من قبله منهم من یؤمن بما جاء فيه‎ 
ومنهم من يجحد فينكر الشيء بعد معرفته . وكذلك هؤلاء المشركون» منهم‎ 
من يؤمن بالحق ومنهم من يجحده بعد معرفته. ااا‎ 
. رڪ ضرو دي المتوغلون في الكفر المصمّمون عليه بعد بيان الحق وظهوره‎ 
وهؤلاء وأولئك قد انقطعت حجتهم بعدما تبين لهم الرشد من الغي . إن الحق‎ 
. لا تخفی دلالته» والکاره له لا تنفعه موعظته‎ 

إن إنزال الكتاب على النبي الأمي لايدع مجالاً لشبهة منكر أو ارتياب 
ات 

فرسول الله ية قد عاش بين القوم فترة طويلة من حياته وهم يعرفونه . 
ویعرفون أنه لا يقرا ولا يکتب»› ثم جاءهم بهذا الكتاب العجيب الذي يعجز 
ا القارئين فما شبهتهم وا ماضيه بينهم 3 قَلاوساء | اا 


ا ول آدرنکم په a‏ ققد 4 کم عم رامن لا SE‏ ا Te‏ 


(9) سورة يونس : ۱١‏ . 


EO EE 


إنه الوحي وإنه الرسول› > کل شيء من آمره يقدم الدليل على صدقه وحقيقة 
رسالته : الكتب المنزلة من قبله» وما اختصه الله به من صفات وأخلاق» وما 
جاء به من الحق› ا ية على الرسالة والرسول * «رماگنت تلو 
من کل کب وا عط ندا دراب المبط وت 2ا بل هو ایتا 
ی ی ے1 توالا وما دكاتا لا یوت ) . 
إن الحديث عن الرسول َيه قد سبق بعثته» وحملته الكتب المنزلة من قبل 
وبشرت به» وانتقلت البشری من جیل إلى جيل إلى أن أشرقت شمس هدايته 
فآمن به من آمن من أهل الكتاب» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناء هم . والقرآن 
الكريم - وهو يتلى على العالمين - يخاطبهم بهذه الحقيقة ويبين لهم حقيقة 
ارسالة والرسول 3 مهلك من لک عبتو وین بيو 4 . 
يعوب اا الى جدود ماعن دهم في 
رة ولا ضعبل يامرشم پالمعَ روف وههن الم ڪر ويل لهم 
E E‏ 
بم اریت ء اموا پوو زرو وص رووا يعوا الور رالدِ لمعه 
ریک مہ الئ یر ے ثل یائ اش ن راڪم میک 


Sl و‎ 


ار یسك لسوت ولرل لله هو یو میت اموا یالت و زسو له 
ال 


Cr 


ر ا ا م 2 ر 2 ا ر ا ۶ و 0 }و 
ليلاي آآژی يوين باو و لته واتيعوه لعلڪم 
ت دور ٤0‏ 


. ٠١۸ ء٠۱١۷‎ : سورة الأعراف‎ )١ ٤ ٤( 


~~ ٥۵ 


ذاك هو النداء وما جاء فيه فل تاه تھا الاش ای رسول ان وڪم يک4 : 
يصدع القرآن به ويسمع الوجود كله وذاك هو الحق الذي لا خفاء ولا إبهام 


ومن جاجد الق خسو وصل ٠‏ ولا مفر له من حساب وجزاء #فمَاذابعد 


مس 22 ر و رە ر 2 


الح إلا الشل فاق تضرفو 4" . الحق بيّن واضح . وهو معلوم 


ومحفوظ . آیات بينات» ودلائل واضحات في صدور الذين وهب الله لهم 
العلم بل هو ء الت دك ى سد ورال ونال € . لیس مما یرتاب فيه 
کرد فی العدور کرد محفرفا لابقد اد عل تحر آو تخیر 

فمن جحده فق د ظلم 9و ما حرا ی الل ن ل ا 


وترى هؤلاء في حسرتهم وندمهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا بعد مفارقتها 
ليؤمنوا بالحق الذي أنكروه وجحدوه دوه قاين وقد رأوا العذاب : * نیارد وآ 

کب ایت رتاو ك ناوم لل € ولن يعودوا إلى الدنياء ولن ينفعهم 
إيمان بعد فوات الأوان . 

یوم باق بتاک ریک یسال یسا ركن امت ون کل ركست ف 
يسنا 0404 


. ۳۲ : سورة يونس‎ )9٥( 
. ٠١۸ سورة الأنعام:‎ )٥٤0( 


۹ 


-®- 


ومن حدیث القرآن عن القران ما نضصمنته هذه الآيات من سورة العنكبوت 
وکال ولول رک عه ءات من رَد فل للت عن دا ولئماآانز ر بيت 9© 
آو رنھ أَآارََْا کک اكب بن علتھ ریت ف دلت رة وزڪرى 
لموم ویو ا فل کی انی وڪم مدا يلما ف سوبت 


لووول َرَو . قال ذلك كفار مكة للرسول ئي لولا 
أنزل على محمد آية كناقة صالح وعصا موسى . يعنون الخوارق المادية التي 
صاحبت الرسالات من قبل» والتي لا تقوم حجة إلا على من شاهدها أو عاش 
في عصرها. ولم يكن الدافع لهم - فيما طلبوا الرغبة في الإيمان أو طلب 
اليقين . ولو كان ذلك لكفاهم ما نزل من القرآن الكريم على النبي الأمي . 

لاور تفه أتاأرَلَاع اكد بن عه 4. 

إن الذين يقترحون على الرسول أن يأتيهم من عنده بايات هم أعرف الناس 
بسلطان هذا الكتاب ولكنه العناد والجحود يعمي صاحبه عن الحق. وهم 
كذلك أعلم الناس بصدق النبي المبلغ عن الله . ولكن الجحود يحملهم على 
العناد والظلم والافتراء . ومن العناد والجحود ما اقترحوه أو طلبوه # رَمَالوألوَلً 
أك َيّمَايدتْمَنرََدً وهم لم يطلبوا الآيات رغبة في الإيمان ولو رغبوا في 
الإيمان لكفاهم القرآن. ومثل هؤلاء لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل اية» بل 
سیراوغون ویکذبون . 

ولن تكون الآيات -وهم على هذا الحال -هداية لهم» بل ستكون وبالاً 
عليهم مدعاة لهلاکهم . وهذا ما جری مع من کان قبلهم ووباو جَهدَ 


کت 


K‏ ا سر وء 2٤ے‏ و روء 2ے ر 2ے ژر ج اس سم 
منم کین جاء چم ءايه لوم ہا لاما کت عند انه وم امش مركم آنهاإدا 
)١٤۷(‏ سورة العنكبوت : 0۲-٥١‏ . 


__ ۷ 


جات لا يۇمتود 3 ونقلب اوعد تم ابرم گما ل بوم واپوء اوم 
ونذرهم یه مهود م 0 ۴ لماڪ ومه مالين ق 
وک رتال کر شی فبلا انوا لیومنوا إل آنجشاء اولك ڪر ا 
ھاو ۰٤۸4‏ . 

إن حديث القرآن عن قوم لا يؤ منون» فيه موعظة وذكرى للمؤمنين 

موعظة تذكرهم بما يجب أن يكونوا عليه » وتدعوهم إلى الثبات على الحق 
الذي امنوا به . E‏ 
ليون عبرة للأجیال كلها . وکل سیلقی جزاء عمله 

ولا مساواة ذ في الجزاء بين مفسد ومصلح وبين تقي وفاجر # ومَاخلقنا 
لاوا لاز یکیل 5ر یأر کفروا قوللا ن کفروا لار زا 
علا منوا ولوا ألصَلحتَكَلمَمَيريَ فآلذرض آم نجعلالسَفِينَ 
انار © که رلته إليك سرك لکا اتی ودر اورا 


الا ل .)۰٤۹(4‏ 
-®@&- 


ومن حدیث القران عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في ة الروم وقد 
وم مرو ار ے 
e‏ يفون ازن ڪ مروا 
ناش رللا مبطلون ر ن الله ع قوب ال لایعلموت ره 0y‏ 


فاش ادو قي ولا حى ال لا وو( 6 
من رحمة الله بالخلق أن بين لهم ما يجب أن يكونوا عليهء وماهم صائرون 
إليه #ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة). 


. ١١١_٠١۹ سورة الأنعام:‎ )٥۸( 
I-V: سورة ص‎ )9۹( 
. ٠٠-۵۸ : سورة الروم‎ )5١( 
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لقد أنزل الله القرآن على نبيه ية وحفظه للأجيال كلها بلاغا للناس وإنذاا 

ر ا واو ر ES‏ 
وََقَدَصَمَالَا س فی هدد ا لمران من كل مَل 4 . 

ّنا لهم كل مثل ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول لإيقاظ 
قلوبهم وعقولهم حتی لا يضلوا الطريق  .‏ وكين جسم اي ليقو الزن 
ڪقرواناسللامبطلونَ) . 

لقد خوطبوا بالبعث - وهو حق - فاستبعدوه وأنكروه وضرب الله لهم الأمثال 
التى تريهم ما هم صائرون إليه وقادمون عليه . 

بين لهم صفة المبعوثين يوم القيامة وما يقولون وما يقال لهم . 

ن لهم ذلك كله فأصروا على الكفر والجحرد ورمَوا غيرهم بالباطل وهم 
المبطلون . 5وبوم تقوم الاه يقي المجرمو ما وخر ماع كدللف اا 
کو وا اأ ووا لملم ملقد َم ی کب آله إل بو امب مهدا 
ولاهم سسبو 4 . إن ما أنكروه قد وجدوه . وتضاءل الزمن في 
حسّهم حتى غدت السنون الطوال كأنها دقائق وثوان . 


و e‏ س 


KI aA (° <‏ صا TN‏ 2 کے TE e o‏ 2 
٭ قل کم لی شتف الارض‌عدد نین 2 قالوالیشنایوما اوحض بومفستل ادن ل 


واكم إلا لاشو مداه الميكالحَق لاإكم رلا حورب لمر 

زڪرم ل 4 إن إنكار البعث إنكا لأمر واقع يرون دلالته في 

أنفسهم وفي الآفاق من حولهم « وقول دنأ دا مَامِتلَسوقَ خر حي 
ger‏ کو رو 


0۷_00 : سورة الروم‎ )٠٥١١( 


(00۲) سورة المۇمنون: ١١١-١١١‏ . 
)٥0۳(‏ سورة مریم : 1۷-1 . 


۳۹۹4 


دل الت ف حلم رلك امن 
واوا يدا کتامظماورهًاآونً تالمبعوون خلا جد يدال 8 ولک اا 
حدیدا )ولم لقا ايڪ ف دو رکف يفو ون ن نیتال ای رم 


چ ص ےرود و ر کور رو رو ےر 


ص عاو ا 
ول مرق ا ره وسپم ویقولورت می هو فل عسي ان کو 
قریبا 4 o00‏ 


لا مجال لاستبعاد البعث واياته قائمة في الخلق متجددة ت فيهم اومن ء يِه 
أك بیارض هة ادا ءالما هرت وريت الَا اها لی 
آلمو فاته ێو رر € 00°74 . 

هكذا يضرب الله للناس الأمشال في هذا القرآن ليوقنوا بالحق الذي خوطبوا 
به. فلا تصرفهم الرغائب عن العواقب أو تلهيهم العاجلة عن الآحرة . 
فیخسرون دنياهم وأخراهم . 

إن الدنيا المحبوبة المرغوبة لن تجد أمنها وسلامها إلا باليقين بالآخرة 
والعمل بها. وعمل الآحرة كله ب بدنيا الناس. 

إنه الإيمان والعمل الصالح . إنه الصدق والعدل والوفاء والبر. 

إن عمل الآحرة أمنٌ وسلام لدنيا الناس ورحمة لهم . 

ومن أيقن بالآخرة کف شره عن غيره وقَدّم خیره . 

ومن جحدها فقد التوازن في نفسه فدمَرها وأفسد ولم يصلح . 

إن التنافس المسعور على التكاثر هو نتاج الغفلة عن الآحرة . 

وفقدان الأمن في حياة الناس هو نتاج فقدان الإيمان واليقين بالحساب 
والجزاء . ومن رأى الحياة دنيا فحسب غالب عليها واتبع هواه . 


)٥ ٩ (‏ سورة الإإسراء : 0-4. 
)٥0(‏ سورة فصلت: ۳۹ . 


ومن أيقن بلقاء الله جعل هواه تبعا لما جاء من عند الله . 

وشتان ما بين مَتّبع لهواه ومتبع للحق الذي جاء من عند الله . 

هذا عبد لله . وذاك عبد لشهوته وهواه . 

ودنيا الناس ترى هذا وذاك . 

ولا خير يرجى إلا ممن وجل قلبه من الرجيع إلى الله . 

IEE ESA AHEIE 
. ٠٠4 اليرت وشم سرون‎ 

إن الله قد أنزل القرآن» وضرب فيه الأمثال للناس» وصرّف فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. 

والناس منهم الصالحون» ومنهم المفسدون . منهم المتقون ومنهم الفجار. 
وقد جعل الله بعضهم لبعض فتنة . 

وعلى المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر أن يدركوا أن دفعهم 
لباطل المبطلين لا يكون إلا بالات على الحق والاستمساك به والعمل 
بمقتضاهء والأأحذ بكافة الأسباب لنصرته» موقنين أن النصر من الله لا من 
غیره . وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته . وذاك توجيه الله لنبيه وفيه أسوة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآحر #فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 


يوقنون‰. 
ومن حدیث القران عن القران ما تنضمنته هذه الآات من سورة لقمان لر 


تلكا ١ات‏ الكت ار هدیو لسرن ۱ لبقيو 
ےم > و جم کے ر ر 

اسوه ودۇنون الور وهم بالاخرةهہ ونون ا أۇلچڭعل هدَىسن ديهم 
ازل كه الل و > 0 , 

واؤلكيك هم المقلحور 


(007) سورة المؤمنون: 1١-7‏ . 
)٥0۷(‏ سورة لقمان : .0-١‏ 


إن حديث القرآن هنا فيه بيان لصفات من ينتفع بالقران الكريم وهم 
المحسنون فإن القران لهم هدى ورحمة . 

وهم يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» وهم بالآحرة هم يوقنون . 

وهذه الصفات دلالة صدق على إيمانهم بما نزل من الحق وحسن صلتهم 
به . إنهم محسنون» يراقبون الله في السر والعلن ويخلصون القصد له . 

ومن كان كذلك اتبع هدی الله في كل حال وراقب الله في جميع الأحوال . 

والإإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 

هؤلاء المحسنون الذين يكون القران لهم هدى ورحمة» يجدون في صحبة 
القران راحة وطمأنينة » يطيعون أمره ويجتنبون نهيه» ويدركون آنهم مخاطبون 
به ومسئولون عنه» ون نجاتهم في حسن اتباعه . 

يؤمنون أن من اهتدى بهداه أفلح وفاز» ومن أعرض عنه ضل في دنياه وخسر 
في أخراه إنه النور الذي يضيء جوانب حياتهم» ويريهم الأشياء على 
حقیقتها» ویبصرهم بما یجب أن یکونوا عليه . 

یرون فيه خلق نبیهم ية » فيقتدون به على علم وبصيرة» وقد کان خلقه 
القران یرضی برضاه ويسخط بسخطه . 

إنهم محسنون» وللإحسان منهجه . وللمحسنين صفاتهم . 
فهم أصحاب منهج مستقيم وخلق قويم ويقين راسخ إنهم إلى ربهم 
راجعون . إن الكتاب الحكيم أفاض عليهم بحكمته» فعلموا وعملوا. 

والقرآن نور يهدي به الله من يشاء من عباده . 

وله علامة ظاهرة تعرف في هؤلاء المحسنين . التجافي عن دار الغرور. 
والإنابة إلى دار الخلود. وهم بالآخرة هم يوقنون). 

ويقينهم بالآحرة يجعلهم يبصرون العاقبة ويعملون لها . 


۲ 


ومن أبصر العواقب لم تلهه الرغائب . 

ومن أيقن بما عند الله لم تشغله دنياه عن مرضاة الله » ولم تصرفه العاجلة 
عن الآحرة» وهم يهتدون بهدى القران يحدّدون موقفهم من كل مايعرض 
لهم. 

فما أحله القرآن أحلوه لأنفسهم» وما حرمه اجتنبوه ولم يقتربوا منه . يقول 
أبو الدرداء صاحب رسول الله كلا : 

«إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة إعلمت أم جهلت؟ فأقول : علمت . 
فلا تبقی آية من كتاب الله آمرة أو زاجرةً إلا جاءتني تسألني فريضتها . فتسألني 
الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة : هل ازدجرت؟ «فأعوذ بالله من علم لا ينفع 
ومن دعاء لا يسمع». 

ذاك هو المنهج الذي يسبع في الوقوف عند أمره ونهيه . ولا قبول لعمل 
يخالفه . فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا. ومن صوابها إلا ما كان 
خالصا ومن خالصها إلا ما وافق السئة . 

حسن اتباع وصدق إخلاص . ذاك سبيل المحسنين . الذين يكون القرآن 
لهم هدى ورحمة : وتلك بشرى القرآن لهم » وإنذاره لمن اتبع غير سبيلهم . 
ون هد الان دی للق م أفرم ور الموم ون انيعم للحت 


نم جا کب رال وان لذي لاي ونون يا خرو عدا عَدَاب) الي ا ٠١۸(4‏ 
فريقان من الناس . فریق مهتد بالکتاب وایاته › يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة› 
ویوقن بالگ هة وأولئك هم المفلحون . وفريق يخضع لهواه» ويفني عمره في 
سبل ضالة ولهو عابث» يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير آبه 
بتبديد ماله وضياع وقته وتدمير حياته . وهو مسئول عن عمره ٠‏ فيم أفناه؟ وعن 
ماله: من آين اکدة؟ وفيم أنفقه؟ يذل الثمن الخالي في اللهو الرخيص 
وأولئك لهم عذاب مهين وأليم . 


. ٠١-۹ سورة الإسراء:‎ )٩0۸( 


O 


م ع 


ر el e‏ خ و و ر وي 2 e e‏ 2 
وم نالتا س من یش تری لهو الحریث لض لعن سیل اله بغیرعلم ویتضذها 


ورو 2 وو ر۰ ر الەم رس او ر وو ر 


هروا ویک شم عدا هین 2 ودا عو ءايشتاو ل مس ڪيا کان 

صنف جاهل محجوب لا يتصرف عن علم أو حكمة ويضل غيره بلهو 
عابث ینفق فيه عمره . هذا الفريق لا يسمع ايات الله سماع تتدبرء بل يعرض 
عنها وتشمئز نفسه إذا ذكر الله وإذا ذكر بآيات الله اتخذها هزوا . يستبعد ماهو 
صائر إليه» ويلهيه الأمل عما يجب أن يكون عليه» مع أن الأجل قريب» ولا 
يدري أحدٌ من الخلق متى يُدعى فيجيب . 

فمن طلب النجاة فذاك هو الطريق . 

ينه القرآن» ودعا إليه . ورغب فيه وهدى إليه . 

والسعيد من اهتدى بهداه» والشقي من أعرض عنه واتبع هواه . 

لال« تلك ات الکتب آلتكر * هدىويمة للمحسنت * الذي 
و ع ا ل ا ا وک د 
يقيمون‌الصلوة ودنويَالركۈة وهم بالاخرةهم ينون * اولك عل هى من 


ء روچو ور ¢ 


ومن حديث القرآن عن القرأن ما تضمتته هذه الآيات من سورة السجدة 
اہ ولال سی لار وین کټ ویآ ربخو 
حديث القرآن هنا فيه بيان لحقيقته وأنه لا ریب فيه -تنزیل من رب 
العالمين . فليس أهلا لأن يُرتاب فيه . وكل ما فيه يدل دلالة قاطعة على أنه 
ليس من كلام البشر. وتقدير الأمر على هذا النحو يلفت النظر إلى ما يجب 


.۷- ١ سورة لقمان:‎ )٥0۹4( 
. ۴_١ سورة السيجدة:‎ )0٦٠( 


على الخلق من صدق التوجه إليه» والاستمساك به» والعمل بما فيه» لأنه 
خطاب من رب العالمين إلى الناس أجمعين» هداية ورحمة وحجة ومعذرة . 
فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وأمدهم برزقه وهدايته . 

ومن علّم القرآن هو الذي خلق الإنسان» وهو يعلم من خلق . 

وهداية الله للاإنسان قد لازمته من بدایته . 

فمنذ هبط الإنسان إلى الأرض قد خوطب بايات الله في نفسه وفي الفاق . 
كما خوطب بآياته المنزلة على رسله . 

وفاءً بهدایته وتحقیقا لخلافته » وعونا له على استقامته» وبیاتًا لما يجب أن 
کون عليه في ذات نفسه وفي معاملته لخیره . 

ومن تدبر هداية الله رب العالمين للناس أجمعين في أنفسهم وفيما 
يحتاجون إليه في حياتهم » وعرف نعمته السابغة في كل شيء طابت نفسه 
بهداية الله فيما أنزل من كتاب وأرسل من رسول» وعلم أن لا صلاح للنفس 
البشرية إلا بما هدى الله به . فهو الذي خلقها وهو أعلم بما يصلحها # ألا 
عَم اف لير € وقد يعجب الإنسان من أولئك الذين تقوم 
حیاتهم على ما سخر الله لهم › وما أنزل من رزقه ثم تَعْلَىُ عقولهم عما أنزل 
وتعمی ابصارهم عما هدی به وبصر. 

أي شيء في شون الخلق يِذ عن تسخير الله له؟ بل أي نعمة يمكن 
إرجاعها لغير فضله ورحمته؟ 

أليْس من النّشاز أن يُرى في الخلق من يجادل في آيات الله وهو محاط بها 
وهي قائمة وسابغة عليه #فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون) . 

آلزترواانامَسر كما ف الوت وما فالارضواصيع ا 


کا رص رک ص ص و کے 


ظلهرة ويا طتة ومنالَاس من دل فال بغیرعلم ولاهدی ولا 


کے 0 ۲ 


ولداقیل هم اتبعوا 1 ماآنرل اه الوا E‏ اوران 
ليطن يدعوم إل عاب السعير 0 چون يموجه إ لاله وهو خسن 
ےر ےجو 


فقداستمس ك يالعمروةالوق : > ول اللو علقبة ا لامور لبا ومن نرفلامحزن د 
روو کو د ووو م کسه م وس وو ر 
e‏ يتا مرجع هم فنن هم بماعي وان اهعم تاضور نملعهم قلیلا 

ت رھم إلعذاب غلبظ 4 

ذاك حديث القرآن. وهذا بيان فيما يئول إليه حال أولئك الذين تضيق 
نفوسهم بما نزل من الحق» ويأبون إلا معارضته ومخاصمته» وفي البيان إعذار 
واندا: 

لقد قال الكفار في شأن القرآن ما قالوا وزعموا ما زعموا م تعن مکادری: 
E‏ ا . قالوا قولا باطلا عما يعلمرن أنه الحق . قالوا عن 


القرآن مفترى وهو يهديهم. وعن الرسول قد افتراهء وهو يدعوهم ويحرص 


ا امیقولوت e‏ باتهم 
ننن فبك لع لهم یپور 
sS‏ 


هذا الحق الذي يجحدونه- وقد تفجرت به ينابيع المعرفة - قد أنزل على 
النبي الأمي الذي لم يكتب يوما ولم يقرأً. وهم يعلمون ذلك . 
وكانت هذه وحدها كافية في الإذعان للحق والاهتداء به . 
فليس للأمر من تفسير إلا أن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين . 
إنه القرآن المعجز في حقيقته » المعجز في إنزاله على النبي الأمي لا وما 
کان د ا الفا نان یترک من دوب روتس ییاز ی تنه وتقضتل 
كيارب فيون دياعي ٠٠١‏ 


(911) سورة لقمان : . 
(01۲) سورة يونس : ۳۷. 


SS 


يمن اودر ڏڪروا پا ڪرواسجداوس اند و 


م ر ر 


سروت 4 ۰۱۳ وقوله 3 نظام ممن دک رایت ریو ف اسنها إن 
مالمجر وت مقو .)٠۵4‏ 
موقفان متباینان لفريقين من الناس. 
کک ورین اع وای ا . ولا يستويان في عمل أو 
اء. فمن ن مزیتا گم یکات قاسقا ا لاسوينَ ایی شیارا 
للحت ااا تزلابا کا | يمون وأماالذن فقوا 


Ak 2 ور‎ 


اوو ا رايا نبا أعيدوأفماوقيل لهم ذوقوا ا 
آل یکت رید نگیو ۰104 


فريقان يمران بدنيا الناس . 
AFIS 7 rrr‏ 
فريق ترى الدنيا منه هرا وبرًا واستقامة وخي را تجا جنوبهم ع 


ودم سے رھ ار 2 a‏ ر ر ص ک2 2ء .2 4 


المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعاوممًارزفنهم قور 
وفريق ترى الدنيا منه صَلَفا وكبرا وعتوًا وظلماء يطلب الاستعلاء في الأرض 

ان ا ا ا ا 
ستطويه يوما في بطنها وديعة تخرجه للحساب حين يؤذن لها“ SE‏ 
عمل عليها وأساء فيها دا رَّرتٍ ال رض زرا 4 ا واخ جت لار ضآثقا له 

IIT EEE OS IDIG 
ی راشان اعرا عستم 6 برغا‎ 
, OBS رو رە لر 0 تنیمل مكمَال ذرة‎ 
۲ ا‎ 
. ۲٠-٠۸ سورة السجدة:‎ )٥٦٥( 


. سورة الزلزلة‎ )٥٩0( 


فريقان يخبر القرآن عنهما ويرينا صفات كل منهما. بل يرينا العاقبة لمن 
عمل خيرا ومن عمل شرًاء يرينا الشرفاء الكرماء من أهل الإيمان وقد أفلحوا 
وسعدوا» ويرينا المتكبرين من ارين وقل خسوا وشقوا 3 ولَوتریإذ 
رزیت اکس وار ویچم عند ر ريه ربا ضرا ناوسمعتافازجغتانعمل 
اا امو و 01( , 

ومن قبل قد أنكروا ما صاروا إليه وكذبوا بما أخبروا به ونسوا لقاء ربهم 
فأجرموا وأفسدوا وضلوا (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا 
عذاب الخلد بما كنتم تعملون4 * ومن هنا يُعّلم أن القرآن الذي يخاطب 
به الناس في دنياهم ليس أعزل من قوة تحميه وتحقق وعده ووعيده. إنه 
الحق» والحق من ربك» وربك سميع بصير وهو على كل شيء قدير #ومن 
أظلم ممن ذكر بأيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون). 

وقد يستبعد ذلك من يستبعد» ممن يلهيهم الأمل» وتصرفهم الرغائب عن 
العواقب . 
و وشولوے CL E‏ 
الزن كفروأإيسته ا و هرینظرونَاً عش عنهم انظ رتهم مَظرو ۰٦٩(4‏ 

وما فوّت إنسان الإيمان بالحق في دنیاه إلا وتمناه في عاقبته وأخراه . 

کارا باستاکا لوآ اماپا رد وڪ مراب ما ايه مر کین فلو 
کیا راو اباسا دعبن یار دیا لك 

۷د ] 


(07۷) سورة السجدة: ٠١‏ . 
(01۸) سورة السجدة: ٠٤‏ . 
(9۹) سورة السجدة: ٠١_۲۸‏ . 
(0۷۰) سورة غافر: ۸٥-۸٤‏ . 


والقرآن يذكر ويبصر ويبين ما ينتهي إليه أمر هؤلاء وأولئك من كذب بالحق 
وصدف عنه» ومن آمن به وعمل صالحا. ليعرف الناس ماهم صائرون إليه 


ر 


۳ © و ر« ص 2ے و ەز چک رم‎ e 
.) مالیا رامت منكبل ركست يكنا‎ 


-&- 


فیری بعضهم أن قوله تعالى #ويرى الذين أوتوا العلم» معطوف على قوله 
وخ رازہ ووی اولصوت وھد نبو ررز دگرب . 

فالرؤية في قوله #ويرى الذين أوتوا العلم بمعنى العلم . وهي في موضع 
نصب عطفا على ليجزي . أي ليجزي وليرى . 

فالاآية على هذا القول مرتبطة بما قبلها من الآيات وليست مستأنفة . 


وممن يرى هذا الرأي الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره حيث يقول : وقوله 
8 ررر م K٤ 2e og hl‏ س ر رھ ے ے 
تعالی 9 وبر ی الذي نأوتواالِلّم ای أنزلإ مريك هوالح 4 هذه 
ا َ 2 ن َ ا 4 1 ¢ 
حكمَة أخرى معطوفة على التى قبلها. وهي أن المؤمنين بما آنزل على الرسل 
إذا شاهدوا قيا الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب 
الله تعالى فى الدنيا رأوه حينئذ عينَ اليقين يقولون يومئذ : #لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق 4 . وقال أيضا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون “۷٠4‏ 
iT f x 5 ۴ 2 a N 7 2 e 0‏ ا ر کو 
وال لاونو الم وا لايم قد لِم کب ال إل يومالبعّثِ فهذ ايوم 
(OVD II EA Î‏ 
ابعش ولک کم کترلاتع )0 . 
(0۷۱) سورة سباً: 0 
)٥۷۲(‏ سورة الأعراف : ٤١‏ . 
(9۷۳) سورة يس : 0۲ 
٤(‏ 0۷) سورة الروم: ٩١‏ . 


e es ٤ م‎ 22 


وبری‌الذین ْنَم ىأر من ريك هوالح ودیک 

رط المي زايد 4. 

العزيز: هو المنيع الجانب . الذي لايَْالَبُ ولايُمَانع بل قد قھر کل 
شي ءَ وغلبه . الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدَره. . وهو المحمود في 
ذلك کله جل وعلا. واتصال هذه الاية بما قبلها يدعونا أن نتدبر هذه الآيات 
لندرك جديث القرآن عن القرآن في هذا المقام 8 وال ادن مروا لأا 
ا علو ای لایر تقال دة ناسوت 
ولا لاض و رین درل وآ ڪرالاف ڪب سين 9 
AES]‏ مرا وا ا الصلحت أو Es‏ 


ر ر 


ڪرير ودی سمو نامج ويك َد دارج زاي 
وزی لذن أو توأاليلم ای رمن ربک ب هوالح ۰۷٥(4‏ . 

فقول الإمام ابن كثير: هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها يعني به 
بيان حكمة الله في إعادة الابدان وقيام الساعة بقوله زىسنامرا واوا 
لصحت أو ییک کمن فو ورز ڪر ٣‏ 2 ولي سمو انا زین ونی 
هداب جر ايم 7 €. وقوله ¥ ورين اووأالِْنم ارىل 
إيلكمن رَبك هوَاَلْحَقّ €. فجمع في الآيات بين حكمتين . حكمة الجزاء 
وحكمة تحقيق ما أخبر القرآن به وهدى الخلق إليه . 

وقول من قال: إن المراد من الآية ثبوت العلم لهم في الدنياء والعطفُ 
يقتضي ثبوته لهم في الآأحرة وليس مراد فالحق هو الاستئناف . يمكن أن 
يجاب عنه بأن ثبوت العلم لهم في الدنيا قد تحقتق والمقام هنا مقام تحقيق قیق ما 
امنوا به وعملوا ر ق ا 
الناس إليه. 

والجزاء في الألحرة يتصل به سرور فريق برؤية الحق الذي آمنوا به . 


(0۷۵) سورۃة سبا: ٦_۳‏ 
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وحسرة فريق برؤيتهم للحق الذي كذبوه واع عنه. 
ولن يُحجَّبَ هولاء عن ولئك بل يطلع كل فريق على ما صار إليه غيره 
وانتهی إليه» ویتذاکرون ما كان بينهم في الدنيا د فال E‏ بعَصمل بعض 
ا قال ايلي نإ کان لی رین شولا ارود 0 
ایتا ا وکتاترا اوو اانا تيلا نش مظعو طلم ا 
f EI oS‏ كتين 


آل من لدم وکا لا ل وای مدب دا 
2 ر لقم الالو 74 . 
خي المسلم : إن حديث القرآن عن تحقیق ما وعد به ودعا اليه له دلالته 


في حسن اتباعه والعمل بمقتضاه . 
إنه :احق ٠‏ کک بره ك 
ا es 2 1 af‏ 
د ٠ ET‏ ت 5 6 
فطوبى لمن أيقن وعمل» وويل لمن كذب وأعرض . 


م يو ج عور 2و Td‏ ر 
ويم السموت والأرض ووم تقوم السَاعة ومين سر 


ڑ2 j‏ ل . 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة سبأًظوقالٌ 


آا زک کفروا ل ر ےب ھا آلف ان لابا لدی بن یدید ولوروا آلظیل ر ے 
ا 
لاست کرو ولا أن لکامزمیرت قال الذي ن استكبروا لذن استضعفواً 
)٥۷١(‏ سورة الصافات : ١١_٠١١‏ . 


(0۷۷) سورة الحاقة : 0۲-٤۸‏ . 
(0۷۸) سورة الجاثية : ۲۷ . 


٣۱۱ 


( ايناس 6 RA‏ ا ا 
ا أ ادام ناروا لداب وما لدل غلدلف أعتاق از ر 
راا نمي ۷04 

في حديث القرآن هنا فيه بيان لموقف الكفار من القرآن وما أخبروا به من 
قيام الساعة يقو لوت مى هدد اوعد عد نڪ نت رصقن ا 


سا و روو ص س کر و 


بوملا نستعخرون عه سَاعَة ولاَسَمَرِمن ٠4‏ ° 


أي لم ميعاد مؤجل معدود لا یزاد فیه ولا ينق منه» وإذا جاء لا يؤخر 
ولا يدم . . و مانۇر ا جل معد وري وم يات لات ڪلم نر إ ادن 
ينهم شتی وسوي د74 إن موقف الكفار من القرآن وما أخبر به من قيام 
الساعة يقوم الجحود والاستبعاد . جحود ما نزل من الحق واستبعاد ما 
أخبر به من قيام الساعة وبَعْث الناس من مرقدهم . ولو تدبر هؤلاء في أنفسهم 
وفي ايات الله من حولهم لما جحدوا أو استبعدوا. 

فإن ما خبر به القران يرون صدق دلالته في آيات الله في نفسهم وفيما خلق 


في السموات ت والارضي کک e‏ ارام 
ا 0 2 ا ا 


ر ر 


لاضن اناحلقته مِنمبل وكريك سا4 ۸۳. 


لو تدبر هؤلاء في خلقهم› وفي آيات الله من حولهم» لمااستبعدوا أو 
عجبوا من إعادة خلقهم إن مَنْ عَجبَ فليعْجب من البداية لا من الإعادة. 


(0۷۹) سورة سباً: ۳۳-۳۱ . 
(0۸۰) سورة سباً: ۲۹. 

(0۸1) سورةهود: ٠0_1١٤‏ . 
(0۸۲) سورة فصلت : ۳۹. 
سورة مریم : ٩۷-٦٦‏ . 


ERE 


والبداية يرونها في أنفسهم . وقد تى عليهم حين من الدھر لم یکونوا شيئا 
دک : 

وقد جاءوا إلى الدنيا بأمر من الله وسیخرجون منها» ویعادون لوم لا ريب 
a O‏ 
الات اموت والارض وهوالعريراًلْحَكِمُ ٠۸54‏ . 

إن جحود هولاء واستبعادهم أمر البعث يؤدي إلى اعتقاد باطل وسلوك 
ضال» إذ يرون الحياة دنيا فحسب فيركنون إليها ويطمئنون بها ويغالبون عليها» 
ويلهيهم التكاثر فيها. ومن ذلك ما فيه من تدمير للروابط والتراحم وإشاعة 
للتنازع والتشاحن . 

ولا سلام يرجى لدنيا الناس إلا باليقين بالآحرة والإيمان بمايقع فيها من 
حساب وجزاء . ولو استبعد الناس ذلك لعاشوا في دنياهم اشوئ اعتقادهم أن 
الخلق عبث وباطل OS LS‏ وماخلقتا 
الما والذرض ومانيتيماطل ‏ دكن الي كفروا كول لن كفروأمِيَ 
لار .٠۸(4‏ 


والسنون الطوال تمضي مسرعة وكأنها دقائق وثوان . ويواجه الجاحدون 
الحق الذي أنكروه ويبعثون ويحاسبون. وقد مضى ما فيه يؤملون» وبه 
يتعلقون . مضى وانقضى وكأن لم يلوا في الأرض إلا يوما أو بعض يوم. وهذا 
ما یقولونه بأنفسهم عندما یجابهون بما کانواله منکرین 8 قل ل میرن 
لار ضع دد ر نان قاو تاوما راان ENIS‏ 
KEE‏ تامو دل فشر ب اماخافتن ادان إا 


gc l زے‎ 


ا € فت الماك 0 


۷ : سورة الروم‎ )٥۸٤( 
. ۲۷ : سورة ص‎ )0۸٥( 
. ۱١١-١١1 : سورة المؤمنون‎ )0۸7( 


۳1۳ 


من هنا يعلم أن الحق الذي خوطب به الناس في دنياهم وفیه بیان ما يقع 
ا SS‏ 
احا ۰۸۷), 


الكتاب E‏ أن ری م ا أ السادة والأتا 


rd‏ ت 


تراهم حین يرون العذاب يتخاصمون ويتلاومون. حيث لا ينفعهم ندم ولا 


ومن حدیث القسرآن عن ن القرآن ما قوله تعالې في سورة سباً ا وولا 
تیعم اينات الوا ماهد الا جلي بدان‌یصدد ع انید اباو 
وئالاماھ لاىك نى راا ازن كمرو الي جاء شمان هاا لاجر 


6 مو ل و ماء اتهم نک ا تاوما اراتا باك ی تیر ل 


.° 
ر 


ذب ارون لھم ماب شکارم ھم کیا رس کین 
نکیر 0( , 

في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة 
والأليم من العذاب» لأنهم كانوا إذا ثتّلى علیهم آیاته بات يسمعونها من 
لسان رسول الله کل (قالوا ما هذا إلا رجلّ يريد أن یصدکم عما کان عبد 
آباؤکم ينون أن دين ابائهم هو الحق» وأن ما جاءهم به الرسول - في زعمهم 
- باطل #وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى) يعنون القرآن الكريم . وقال الذين 
كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) . 


(0۸۷) سورة الكهف : ۹. 
(0۸۸) سورة سباً: ٤٥ ٤‏ . 


E 


قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذیر# . 

أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن . وما أرسل إليهم نبيًا قبل 
محمد بل وقد كانوا يَوَدون ذلك ویقولون لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب 
لكنا أهدى من إحدى الم » فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا 

جاءهم الحق فجحدوا واستکبروا . ومن جحد الحق سيلقى جزاءه . تلل 

٤‏ تش کو ر 2 فع ت 

سنة الله في الأولين وهي ماضية في الآخرين #فهلنظرويتإلاستت الذولينَ 
اتشات او یوکن تیلست رر ب۹0 . 

وكذب الذين من قبلهم€ أي من الأمم الماضية وما بلغوا معشار ما 
اتيناهم آي من القوة فى الدنيا. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما . 
(فكذبوا رسلى فكيف كان نكير# كان الدمار والهلاك لكل من كذبوا الرسل 


وجحدوا بآیات الله . 


N(R ۹ 
ٔ 


ر ےت« کے ر« 2 ےط ر ص2 اھ د کے ص کر چ کے ا 
5 ص 0 5 ۹ : ۹ َء ص ٠‏ 
وقد مهم فيمًاإِن ويه وجعلنا لھم عاو بصراوآفقده 
g2 lof yg Ts CSS Ir‏ 


کا 2 > ور س ے + ۹ء ر سے 
ی عنم مھ ولا صر ھم ول آفعد تم من شىء إ د کا ود و الت 


ي ر rol‏ 


له وحَاق بہم ما کا وابد هزه ون ۰۹۰(4 

ذاك حديث القرآن عمن كذب بالحق وأصرَ واستكبر» وهو حديث يخبر 
عن السابقين ويحذر اللاحقين ويقذم الموعظة والذكرى للمؤمنين . 

حدیث حق وصدق عمن کانوا من قبل . لم تغن عنهم قوتهم شيا ولج 
تدفع عنهم ما وقع بهم من عذاب» بل دمر الله علیهم لما کذبوا رسله *#فکلا 
أخذنا بذنبه#. 

حديث حق وصدق يتلى على الناس إنذارًا وتحذيرًا من سوء العاقبة 


ال 


(0۸۹) سورة فاطر: ٤۳‏ . 
)٥۹١(‏ سورة الاحقاف : ۲٢‏ 


__ ٥ 


وهو حديث له دلالته في تبصرة الناس وتذكرتهم . ليعلموا أن هذا الحديث 
وإن كان عن أمم ماضية لكتّه يحمل إلى الأجيال كلّها سننًا باقية مضت في 
الأولين وتمضي في اللاحقين المكذبين . 

ومن أجل ذلك حفظ القرأن وبقي محفوظا يقدم العبرة والموعظة والتبصرة 
والذکری فمن اتبع هداه فاز ونجاء» ومن أعرض خسر وهلك . 

وسيبقى القرآن بعزته نورا للحياة وهدى للأحياء . 

فمن أبى النور فإلى النار مصيره . #وما ربك بظلام للعبيد). 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة فاطر إن 
KK‏ 2 ر ص مو sr. 2 3 0 2 MEIKE‏ 
الذين تلوت كدب |لتيوأقاموأًا لص ةوأنفقوأمًا رزقنله مر وعلانيةیرجون 
وک کو A ea IR g7‏ € پو > 

إن من أعظم نعم الله على الخلق أن حفظ هذا الذكر وصانه من التبديل 

۰ ك » 2 ۰ 

أقوم . 

وللقران بُشراه وله إنذاره وتحذيره . 

د3 ضر م ع م a‏ وه 

ومن بشراه ما جاء في قوله تعالی #إن‌الذین بتلوبت ب اللو واقاموا 
EST‏ د کک ارہ و ص وس ٥٤‏ ےوہ 4 
الصلوة وأنفقواممًارزقنلهم برا وعلانية ي رجور رة لن تور 4 . 

يخبر الله عباده المؤمنين -الذين يتلون كتاب الله ويؤمنون به ويعملون بما 
فيه من إقام الصلاةء والإنفاق مما رزقهم الله سرا وعلانية __بأن تجارتهم لن 
تبور. 

(يرجون تجارة لن تبور) أي يرجون ثوابا عند الله لا ب من حصوله. ولهذا 
قال : ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) أي ليوفيهم ثواب ما عملوا 


(0۹1) سورة فاطر: ۳۰-۲۹ . 


OE 


ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر على بالهم. #إنه غفور# لذنوبهم 
لشكور# للقليل من أعمالهم . تلك بشرى القران لمن يتلوه ويعمل 
بمقتضاه . #يرجون تجارة لن تبور#. 

إنها أربح تجارة مؤدية إلى أفضل عاقبة وأكرم مصير. 

الله سبحانه يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكر العباد لله حسنَ العطاء. 
ذاك حدیث القرآن عمن یتلونه وما یرجونه من تلاوته وما ینتظرهم من جزاء 
وعطاء . #يرجون تجارة لن تبور#. 

تجارة تبقى ولا تزول . وتنمو ولا يتوقف نماؤها. تجارة مضمونة الربح» 
مصونة من الهلاك والكساد . 

تجارة يعاملون فيها الله وحده» ويتاجرون بها في الآأحرة . 

إنها تجارة منجية مربحة. يدل القران عليها. ويدعو الناس إليها. 
ویرشدهم إلى صفات أهلها . #يتلون كتاب الله . وأقاموا الصلاةء وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية) تجارة لا عسر فيها ولا حرج . رأس مالها صفات أهلها . 

وهي صفات بارة راشدة. وم من تاجر رابح بصفاته وأخلاقه . 

يحسن عمله ويرجو رحمة ربه. وتاجر له بضاعة تهلك وتبور. ن 
الذين لا يرجون لقاء الله وقد رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وشغلوا عن 
الآنحرة والإعداد لها. وأعرضوا عن ذكر الله » فلم يقيموا الصلاةء ولم يؤتوا 
الركاة. 

وأولئك ن ودمار وخسران وهلاك ن آلزییے لاب جوت لاء تلورضوا 
اوو الد نیا واطما وها ول همعن ايتا علف لون )اوك مأونهطالتار 
اکا کے رن در آم ها اراتك - ارك الین تون 


(9۹۲) سورة يونس AV:‏ 


۳1¥ 


تجارة لن تبور. والذين يؤخذون بتجارة تهلك وتبور - ونظر إلى العواقب آثر ما 
لإ يبور على مايهلك ويبور. وكل تجارة لا تقوم على الإيمان بالله ورسوله 
والجهاد بالأموال والأنفس في سبيله تجارة تهلك وتبور. 

ولن يَجُوَ من بوار إلا من عرف للآخرة قدرها وسعى لها سعيها وهو مؤمن . 

وسعي الآحرة زكاة لأنفسنا وأمن لدنيانا وتوثيق لروابطنا . 

ومن تدبر صفات الذين يرجون تجارة لن تبور عرف ما تؤديه هذه الصفات 
في دنيا الناس من خير وبر. تلاوة قران» وإقامة صلاة» وإنفاق في سر 
وعلن . إن ما لا يبور جدير أن تتعلق به النفوس وأن تحرص عليه . ومن بار 
عملُّه بطل ولم يُقّبل . . ومن بدّل نعمة الله كفرا أحل نفسه مع من مَائَلَة دار 
النوار. 

#جهنم يصلونها وبئس القرار». 

فلنتدبر حديث القرآن عمن يرجون تجارة لن تبور» ولنعرف صفاتهم» 
ولنعمل على أن نكون منهم . ولنحذر أن يشغلنا عاجل عن آجل » أو يفتننا فان 
عن باق» أو تلهينا رغائب عن عواقب . فان ما بأیدینا ذاهب وما عند الله باق ٍ 


ری ووو و ي ا ٍٍ 
#منْعیل صلخا من ذ ڪر أن وهومۇمن فلنحريتَه. 
ر ےو ر اھ چیو 


ولنجزتهر هم اسن ماڪ ا وايع ملو ٥۹٣4‏ . 
ومن حدذدیٹث القرآن عن القرآنٍ ما جاء في قوله تعالی في سوره فاطر وی 
وي اتك م نال کنب هوا لی مصذ اماب يديةٍإنَالةبعباووء لخر 


و 
2 >3 3 > 


بدو شآ E E EE‏ وم 


ص 


e‏ 2 وو ر د > و ر 


م ومنھم سایق پالْحَيرتِادَنِ اده دل للت هو الفضا الڪبر ۹ 


۲0 ) سورة النحل ۹V:‏ 
)9۹٤(‏ سورة فاطر: ۳۲-۳۱ . 


TIA — 


لقد اصطفى الله الأمة الإسلامية ليورثها هذا الكتاب . وهو شرف لا يدانيه 
شرف» يقابله مسئولية وتبعة . #وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) . إن 
الله قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء . ثم آكرمها بفضله في حسن الجزاء . 

م اونتاآلکتبَ E E E‏ 
مفتصد ومنهم سای وخوت دن اله دلا هو الفلا ڪور َنَت 
مدن ید وتا وفيا بن ورون وااو ولیاسم > ری ڈو 
ایا لرن ر الغفور شکور € الى آنا 


اَلْممَامةمنفَضاِه للا يمسشتا ا pa‏ الوت 0۹ , 

عن ابن E‏ ري الله عنهما - قال في قوله تعالی : راکدب 
میامن ارا قال: a‏ أمة محمد ية ورنهم الله کل 
Cs‏ 
المحرمات . 

والمقتصد: هو المؤدي الواجبات التارك المحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات والسابق بالخيرات بإذن الله : هو 
الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات . وهذه الأنواع 
هم من هذه الأمة التى اصطفاها الله فورئها هذا الكتاب الذي أنزله بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه . 

کما قال الله عز وجل اونا نکب اذ أصطفيًتامنْعِبَادنا). فقد 
ورتها الله بهذا الكتاب ا 

ص a‏ 
فهي أمة الرسل جميعا تؤمن بهم ولا تفرف وتقتدي بهداھ م و منوا 


ل ۵ سو 


باه aR E‏ : سوىَيۇتيهم حورشم مانا 


r‏ ا 


. ۳۰٣-۳۲ سورة فاطر:‎ )0۹٥( 


_ ۹ 


عو رار ك رو الإمام خد بسنده عن ای الدرداء - رضي الله عنه- 


قال : سمعت رسول الله كو يقول : قال الله تعالى لثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
يإذن الله فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما 
الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا. وأما الذين ظلموا 
أنفسهم فأولئك الذين یحبسون فی طول المحشر ڈ ثم هم اش تلافاهم الله 
برحمته . فهم الذين يقولون یدای ذهب عا رن اک را موو 
کور € لیامت ادارالممَامَدمنَصه لا یمشتافهان صب ولایمستافما 
موب . 

إن هؤلاء الذين اصطفاهم الله من عباده» وأورثوا الكتاب المنرّل على نبيّه 
مأواهم يوم القيامة جنات عدن يدخلونها . 

نعمة اصطفاء ونعمة جزاء لأمة أورثت الكتاب الذي أنزل بالحق مصدقا لما 
بین يديه من الکتاب . فامنت بما نزل من الحق على أي رسول من رسل الله 
ولم تفرق بین أحد من رسله . آمنت بالله وحده ولم تشرك به شیا . وامنت 
بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآنحر. إن هذه الأمة التى بين معالمها هذا الكتاب 
جديرة أن تعلنَ إيماتّها ليكون أصلاً في وحدة الإنسانية وأمنها وسلامها . 

إنها بدينها أمة عدل توحّد في إيمانها بين رسل الله ولا تفرق . وتقوم بالقسط 
دون تفرقة بين عدو وصديق وقريب وبعيد . 

لبي نداء ربها فتنصف المظلوم ولو كان من غيرهاء وتأخذ على يد الظالم 
ولو کان منها . 

وهذا نداء الله للمؤمنين بمانزل من الحق وأمره لهم ياعا الاموا اما 
واو e‏ ولول نشی کم ولو دن وا لار دیک 
عَبِيًااَوَفَقَرا کاش وک بی مالا عو مواا مو أن مروا نلوا أوتعرصوا ن 


(9۹7) سورة النساء : ٠٠١١‏ . 
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۰ ا‎ N 2 0 E 
لله كان بماتعّمَلونَ حرا 4" نداء للمؤمنين وأمرٌ لهم أن يكونوا مع الحق‎ 
حيث كان وأن يلزموا العدل مع كافة الخلق دون تفرقة بين جنس وجنس أو لون‎ 

۰ و ا“ ٤‏ 5 چ د ص 2 2 
ولون . ودون ا لقريب أو صديق . يتامهاالذس ءامنوا کونوا فومیت 
وم صم ج لص ص ر صت ال کج رر وت صو و ر 
لوش هد آء بالقَسط و لابج ر م کم سان قو وڪي ألاتمَيلوأاعڍلوا 
س e‏ ےءے عار م ت م ەم و ے ر e‏ ر 
هقرب ل قوی واا اه َویماتع موت ۰۹4 . 

إن الأمة التى ورنها الله الكتاب هي أمة رسالة» تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله . وهذه الأمة جديرة أن تّعان على رسالتها من كل راغب في 
الحق مؤثر للعدل . 

وفقدان هذه الأمة أو غيابها خسارة للعالم كله . 

وكل من لبّى نداء الله وآمن بما نزل من الحق هو منها في ماضي الحياة 
وحاضرها ومستقبلها . إنها- وفيها الحق - ليست زبدًا طافيا يذهب جفاءً 
وإنما هي معدن أصيل ينفع الناس فيمكث في الأرزض . 

ومن حفظ لها هذا الكتاب حفظ لها أسباب البقاء إلى أن تقوم الساعة . 

إن شمس دینها لن تغب . إن بارحت رءوس قوم أنارت عند آخرين ول 


ت 
اص ت 0 ي و o‏ 
ص 


واوا کیل راکم ف کدیک وراک ھ۰۹0 . 


(0۹۷) سورة النساء: ٠١١‏ . 
)٥۹۸(‏ سورة المائدة: ۸. 
)9۹٩(‏ سورة محمد: ۳۸. 
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حديث القران عن القرأن 


٦‏ - سورة الشورى 
۷ سورة الزخرف 
۸ سورة الدخان 
٩‏ سورة الجاثية 
١-_سورة‏ الأحقاف 
11 -سورة محمد 
۲ _سورة «(فى» 
۳ -سورة الطور 
١‏ _-سورة القمر 
٥-سورة‏ الرحمن 
١‏ -سورة الواقعة 
۷ سورة الحديد 


ری ا ا را ای ی و ی ا 
اران کر 3 نكن المرسلن باعل مط قير ريل العزبر 
ایم فاا اباۇخ ية 24 

في هذه الآيات جاء الحديث عن القران في سياق مخاطبة الرسول ب 
ا مقَسَمًا به على إلباتِ رسالة من نزل عليه . تنويهًا بعظم شأن المنزل 
والمترل عله وها إلى حجن الاجا اناع المترل وال ن عله وجي 
القرآن الكريم والرسول با . 

فالقران مرل من عند اله ¥ زی الپ زارح %. 

والرسول اة مرسألّ من الله ليبلغ ما نزل إليه من ربه . 

فالقسم بالقرآن أن محم دا ية رسول الله يلفت النظر إلى عظّم الم 
والمقسم عليه» وأنه ذو مكانة وشأن يجب أن يسبع وأن يستجاب لما يدعو 
إليه . فإنه على صراط مستقيم لا ميل فيه ولا عوج ايسر لمران الكو 
ك امنا لماعل رط فی م زی الع زاح 4 4 ووصف 
القران e‏ له دلالته في الاأحذ بحکمته واتباع هدايته . والقسم بالقران 
اکم عل حقيقة الوحي والرسالة وأن محمدًا رسول الله إيَكَّ لين 
المرْسَلِنَ ٠‏ :رمل تیو وتأکی د الأمر على هذا النحو-بالقسم ون 
واللام e‏ الجملة * كلمن المرَسَلينَ 4 ومخاطبة الرسول ية بذلك دون 
توجيه الخطاب إلى غيره فيه ما فيه من التكريم للمخاطب» وإشعار 
المكذبين بما له عند الله من عناية وتكريم » وأن من كذبه أو عاداه وجحد ما 
جاء به فقد عادی الله الذي اصطفاه واختاره لیکون رسولا للعالمین» ومن عاداه 
وجحد بما جاء به فقد مال عن الصراط المستقيم . 


)1٠۰(‏ سورة يس : أ 


To 


ولا استقامة إلا في اتباعه. ولا نجاة من ضلال وخسران إل بطاعته 


ھک انحا E‏ فاتبعوة لايعو 

والفرآن يهدي إلى الحق وإلى eT‏ 

وحيثما اهتدى الإنسان به وجد هذه الاستقامة سواء في دعوته أو في تزكيته 
للنفس» أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وفي حكمه بين الخلق بالعدل 
دون تفرقة بين من عاداه أو امن به . في کل شن يهدي للتي هي آقوم . ذلك 
لأنه تنزيل من العزيز الرحيم . وهذا الوصفان يدّلآن على أن ما نزل من الحق 
رحمة اخ وما أرسل الله الرسول إلا رحمة ة للعالمين . وأن هذا الحق ليس 
أعزل من قوة تحقق وعده ووعيده . 

فإنه منزل من العزيز في ملكه» القوي الذي يفعل ما يريد» ولا يعجزه من 
شيء في السموات ولا في الارض . وهو غني عن العالمين . ولا تضره معصية 
من عصاه. ولا تنفعه طاعة من أطاع . 

وإدراك الأمر على هذا النحو يجعل الإنسان يشعر بحاجته إليه وأن ما يأتيه 
من هداية ورحمة محض فضل من الله ورحمة . وأن الرسول الذي أرسله لا 
يسأل الله أجرا على ما يهديهم إليه ويدعوهم إليه. 

وما من رسول إلا ویؤمر أن یقول لقومه < وماآشکلگہ َيه 


مر ے ۶ر ر 


عل رب العلمین () KOE‏ 
کک الخاتم َة يخاطب الناس بما أمِرَ أن يخاطبهم به « فليا ا اسر 


جروماآتاً مغد نمر إلاي مى متاه 


e 0 


خرن ریا 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )1٠1( 
. ۸۸-۸7٦ : سورة ص‎ )( 
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عليه وتؤاخذ من کفر به وصدً عنه 9رمن كربو الراب فالا 
موده 

ذاك ما يوحي به وف مَنْ أنزله سبحانه في قوله (تنزيل العزيز الرحيم) . 

فالجمع بين الوصفين جمع بين الرحمة والعزة . فمن أبى الرحمة في حسن 
الاستجابة لهدايته فليعلم بأن الله #الرحمن الرحيم » قوی شديد العقاب» وأن 
الخلق جميعا عائدون إليه ومحاسبون بين يديه. وهو عليم بما يسرون وما 
يعلنون. # حم تم 9 زی لال کت نَا زابر 6اقافر الدنب وقابلِ 
اَلَو سسَدِید الما بذ یالط ولإ له هالص 4 . 

فليبشر القرآن ولينذر. وبشراه وعد من الرحمن الرحيم» ولن يخلف الله 
وعده. 

وإنذاره حق واقع ماله من دافع . 

وليختر الناس لأنفسهم» وليعلموا أن لا شيء من أمرهم يخفى على 
خالقهم . 

فليخلصوا القصد لهء وليحسنواء وليحذروا جحود آیاته ونکران نعمته . 


ےھ رو رو ا ص و ص 2 


الزن يلحدٌون نانا لفون ينا أمنيلقیفالنار. خيرآم مَيا٤َانَا‏ 


بو اقم اغم اوم اشا انه ماسم اود بع ~ اتلاب 8 2 
ل لکت عة ل ياه اليل من بن يديه ولا من له 
زد لمن كريد ا القرآن عن القرآن وما يدل عليه 
وما يدعو إليه . 


ففى حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده» ودعوة إلى حسن 
تدبره والاعتصام به . وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 


(1۳) سورة غافر : ے۴ 
)٦۰ ٤(‏ سورة ذ فصلت : ٤۲-٤١‏ . 


__ ۷ 
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ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه E‏ تعالى قي سورة يس وما 
لته لسر ومایدیغ له ان هول ددرو فان مین ندر کان حيا وی 
مولعلا لکگھریت لإ 4ه ا( 

حديث القرآن عن القرآن هنا فيه رد على أولئك الذين وصفوا الرسول ية بأنه 
شاعر» ووصفوا القرآن الذي أنزل عليه بأنه شعر. 

والذين قالوا ذلك يوقنون أن 2 ليس كما قالوا وهم يفرقون بين القرآن 
والشعرء» وما يخفى عليهم ذلك > بل ھ هم أعرف الناس بذلك . 

ویعلمون آن ما جاءهم به محمد ئة غير معهود لديهم في شعرهم أو 
قولهم . والله عز وجل ينفي أنه علم الرسولً الشعرء وإذا کان الله لم يعلّمه فلن 
غلم . 

وينفي لياقَة الشعر بالرسول ية وما ينبغي له . 

فإن الله عز وجل إنما علَّمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش . 

وقد كانت سجيتّه ية تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا وما علمناه الشعر4 
يعني محمدا اة ما علّمه الله الشعر وما ينبغي له) أي وما يصلح له . 

إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين) 
آي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال الله سبحانه #الینذر من کان 
حيًا# أي ا هذا القرآن اک حي على وجه الأرض « ك ّما 
لر فان درک يمو بلغ 4" وإنماينتفع بالقرآن من هو حي القلب 
مسقتو اة 


۷۰_4۹ : سورة يس‎ )٠۰٥( 
. ٠۹ سورة الأنعام:‎ )٠0( 


—_ ۳۲۸ 


تلك وظيفة القرآن» والناس إزاءه فريقان : 
فريق يسمع سماع تدبر ويستجيب لما يدعو إليه فهو 
وفریق لا یسمع سماع تدبر ولا یستجیب فهو میت . 
والكفر موت والإيمان حياة . 
والذين يستجيبون لما نزل من الحق تتحقق لهم الحياة . 
٠‏ الاين 5 بر اء ال من و داي فر الان | أحياء . 
E‏ 2 


$ إتما سحت آذ لسمعون والموق 
َون ۰۷4). 


متو 2 م 
الله مم ليه 

وهذا نداء الله ل تبصرة وبیان 3 اب الذي اموا 
سی وای وللرسول 55ا5 NE‏ اکآ انول لبت لمر لبو 
واته اة حور لبا واتقوأفضتة َه یالما نكا واعلموا 
اا یی اليماب 3 4" ومن الواضح الس أن نة تعم لا توق 
إلا بحسن الاستجابة لله وللرسول والتعاون على ذلك» واعتصام الأمة بحبل الله 
دون تفرق کما آمر اله عز وجل واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا) . وإن 
آبی الناس ! ا الإعراض واتباع الباطل وقعت الفتنة وعم م الفساد: 

إن ما دعا القرآن إليه E‏ أي حياة» وما حدر منه دماڙّ لهم وهلاك 
وخسران ومن تدبر القرآن الكريم أيقن بذلك وطابت نفسه باتباعه وحسن 
الاستجابة له . 

ومن الخطأ البيّن أن يُظَنَ أن دنيا الناس يمكن أن يستقيم فيه ا أمن أو 
يتحقق سلم دون خضوع لمواثيق الحق والعدل» واستجابة لما يحقق ذلك في 
حياة الناس وروابطهم . 
)1٠۷(‏ سورة الأنعام: .٠١‏ 
)٦۰۸(‏ سورة الأٌنفال: ٠٠١-۲۴٤‏ . 


کے ۹ 7 


الخ لا خف لشهوات الناس ولا يت يتبع أهواءهم ولواتب عالق 


kK‏ ڪچ صصص ےر م ر رہ۶ کے و 4ے 
أهواء هم لفسد ت السملوات وا ارش ومن فيه 04 ` ۷ 
لا بد أن يجاب للحق وأن يُسْمَحَ نداؤه لتسلم حياة الناس من الظلم 
والفسادء اناس على کک mm‏ 
ووي ور 


لوه الان , القلب ن 2 lL EE‏ 
يکرب ويندر ویبشر راشان ساف رھ« ا 


وهو محفوظ بحفظ الله لا یطفأ نوره ولا يتوقف مدّه» ولا ينقد عطاؤه . 


وقد أمر الرسول ية بالاستمساك به ا إليه * فاستميىك ت پروی 
لبك إت لصم فير 9) ESE‏ أف مريك 
لر 4 ۱. 


ومن رحمة الله بالخلق أن جعل لهم فيه ية أسوة حسنة . يرون منه كيف 
یکون القرآن وکیف ینّْلی قولا وعملا وسلوکا . وقد کان القرآن خلقًا له 
من ذلك ولا أكملء آن يُحْمَّظ القرآن وأن يُری بیان 3 إنهو ل وران 
مين ند کان حا وی ململ الکمرری). 


-@®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنته هذه الآيات من سورة ص ¥ ° 
وَالمرَءَانِ ىلر 9 بلالذينکقروا واف روود وشقاق ‏ کا آه اين تلهم ندر 


َادوأولاتَجِينَ ماص ٣:‏ ]وبوا اة شش وقالالگفروب هلداسحر 
کک ا کک الهاو حًا إنهذالرء غا طاولا 


. ۷1 سورة المۇمنون:‎ )1٩( 
. ٤0 : سورة ق‎ )110( 
. ٤٤ ٤۳ سورة الزخرف:‎ )١١( 


ی ۳ ي 


عا 2 


د »4 A>‏ ره ر 2 ر ر ص ےر ر ہر اص وص ص 
منهج امشو واصيرواعل ءالھی نهدا لثیء يراد ماميعتا مدان الملة 


سے e‏ ک2 م بار ٤‏ ت د 2 5 س 
الأخرةإنهدا إلا أخللى 7 آء زل عليه ال كر بابل ھ في شك من‌ذدری 
NR E‏ چکدی مر ر ور رت rtd‏ 2 چ 
بللا يذوفواعناي ا١‏ أرعندهر خراين رة ريك العزيز الوهاب 1 


ركهم ملك الوت والأرض ومابنتمافلفا ف الأسبلب د جد 
مالك مه روم لحرا ب4٣‏ ۱. 

لقد تحدثت هذه الآيات عن القرآن ذي الذكر. وبيّنت موقف الكفار منه 
ومِمَنْ أنزل عليه ية . وجاء الحديث عن القرآان في أسلوب القسم به دلالة 
على عظم شأنه وعلَرّ مكانته وعظيم نفعه والقرآن ذي الذكر# . أي المشتمل 
على ما فيه ذكرٌ للعباد وبَمْعٌ لهم في المعاش والمعاد. أو ذي الشرف والشأن 
والمكانة . فهو كتاب شريف مشتمل على التذكير والهدى والبيان . فإعراض 
الكفار عنه ليس لعلَّة فيه بل لعلل في نفوسهم بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق# أي إن هذا القرآن لَذْكرٌ لمن يتذكر وهدّى لمن اهتدى بهء وإنما لم 
ينتفع الكفار به لأنهم في عة أي استكبار عنه وحمية #وشقاق) أي 
مخالفة له ومعاندة ومفارقة . ومن عادى الحق حرم هدايته» ومن تکّر عنه 
وخالفه وعانده لقي ما يلقاه المعاندون المتكبرون . کم أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص € إن من الناس ناسا لا يُذعنون للحق إلا إذا وافق 
ما تهواه نفوسهم دون نظر لما هم صائرون إليه ومحاسبون عليه . 

إنهم أسرى ما وجدوا عليه آباءهم دون تدبر لحقيقة ما هم عليه . 

وإذا خوطبوا بما يخالفه ودعوا إلى التفكير فيما يوعظون به لوا رءوسهم 
وأصروا على باطلهم واستکبروا استكباا . 

إنهم يعرفون الحق ولا يجهلونه » ويعرفون من يدعوهم إليه ويصدقونه في 
أنفسهم ولا يكذبونه . ولكنٌ حميّة الجاهلية تحملهم على جحود ما 


ER ETON 


۳١ 


يستيقنون» وتدعوهم إلى مخالفة من يوقنون بأمانته وصدقه « وعَصواً أن 
NS‏ ا 


جا ندنم وال الگفرود هداس ردان 1 اأجعلالارة ٤‏ لھاويدًا هدا 
مایم تاودا ااا لاخر نازلا آخیلی ۰7 نر ملیع الک رین يتاب ممن 
إنهم قد أجمعوا من قبل على أن محمدًا ية هو الصادق الأمين . 
فلما دعاهم إلى قول «لا إله إلا الله» نفضوا ثیابهم ولوا مستکبرین وهم 
یقولون : # آجعاا لم كاھ الالء غائ 1:2 54 ماتیغتا انی 


ag 


ألْمَدَالكَخرَة# يعنون النصرانية . قالوا لو كان هذا القرآن حًا أخبرتنا به النصارى 


إنهًاإلا خي € وقالوا عن الصادق الأمين ي أءُنزل عليه ارين 


تا یعنون آنهم یستبعدون تخصیصه بإنزال القرآن من بینهم . وفیهم من يرونه 
والأأحقية عندهم مقياسها في مقدار ما يملك الإنسان من شاة وبعير #وقالواً 


lll 2‏ ر 


مک ور ب ور س ر 8 ت وه 4 
ولال هذاالقرءان لجل تن لمرن حَظ ابا اهر يقیود رت 


€ € 
کی کو و ا وید e‏ رن سے ت ر و E‏ 
ريك تحن فسمنابينهم معيشتهم ف الحووالديا ورفعتابعضهم فوفق بعضِ 


درج ۱٩4‏ 
قالوا ذلك وكأن الأمر مردود إليهم ومتروك لهم . والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . فإنه فضل يؤتيه من يشاء . وقد جعلها سبحانه في أركى الخلق قلبا 

وأشرفهم بيتا وأحسنهم خلقا وأطهرهم نفسا . 
والقوم لو رغبوا في الحق لما كابروا في الاستجابة لمن اختاره الله واصطفاه . 
وهم يأتمنونه فيما بينهم على ما لا يأتمنون عليه أنفسهم . اعترافا منهم 
بکامل آمانته وصدقه . ویعلمون أن ما یُنلی علیهم لم یکن له فيه سابق قول 


. ۳۲-۳١ : سورة الزخرف‎ )٦۱۳( 


سے 


وقد لبث فیهم عمرامن قبله» وما کان یتلو من قبله من کتاب ولا یخطه 
بيمينه . وليس هو ب ممن يفتري الكذب على الناس فكيف يفول على الله . 

ما يتلى عليهم إن هو إلا وحي يوحی ولو شاء الله ما تلاه عليهم . 

القوم يعرفون ذلك» ولا يكذبون الرسول بء ولكنهم بآيات الله يجحدون . 

إن حديث القرآن عن هؤلاء ليس حديثا عن أمم غابرة وإنما هو تذكير بسنن 
عامة باقية مضت في الأولين وتمضي في اللاحقين . من عادى الحق حرم 
هدايته» ومن كذب بالحق اضطرب أمره وساءت عاقبته . ولا نجاة إلا بالإيمان 
بما نزل من الحق والاعتصام به . 

والقرآن الكريم يخاطب الناس بهذه السنن ويريهم إيّاها في أمم قد خلت 
وأيات في الأنفس وفي الآفاق . إن عذابًا قد وقع على المكذبين من قبل وحاق 
بهم ما أخبر القرآن به. وفي ذلكف اتان لس اخ رحد وع 


-5@€- 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة ص كدب 
رات ایك مر یکر اء کیو ولدگ رولو الان ۱9 
وهذه إلآية قد سبقت بقوله ‏ مالقا لار وماتهاعل ددن 
اآن ن کفرو وبل رین کفروا اار9 ارملا “اموا واوا ألَحتِ 
ارين ف الارضٍأََمَلالْسَقِنَ لمجا 4('“. 
ومن تدبر حكمة الخلق عرف ما للكتاب المنزل من فضل واستمسك به 
وعمل بمقتضاه . والإنسان يَمَرّ بمراحل ليس الموت خاتمتها وإنما هو خاتمة 
مرحلة تتبعها أخرى . وأخطرٌ مراحله أوها؛ لأن ما بعدها ثمرة لما كان فيها. 
ويجني الفتى من بعد ماهو غارس . 
)1۱٤(‏ سورة ص : ۲۹ . 
(116) سورة ص : ۲۸-۲۷ . 


۳ 


مرحلة الحياة الدنيا هي أخطر المراحل . 
ومرحلة الموت ينقطع بها العمل ويستقبل الجزاء ويرى الإإنسان ما قدمت 
يداه فمن عمل في دناه خيرا لقي خیرا ومن عمل شرا راه کما عمل *بومَيزٍ 
صد ر الاش اش اروا ع متهم من يع مل ينال درو حيرا ره ارس يعمل 
غار سم ےد و ر 
قال دروشراير ‏ وو جد وأماعم لوأ حاضراولايظلم ريك أحدا ). 
ومن رحمة الله بالخلق أن أنزل هذا الكتاب المبارك وحفظه . ليعرف الناس 
به الحق من الباطل » وليزنوا جميع أمورهم بميزان الله وليهتدوا بهداه . 
والله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولا باطلا. وإنما خلق الخلق لحكمة 
عالية وغاية باقية . خلقهم ليعبدوه ويوحدوه وفي ذلك مصلحتهم وسعادتهم . 
ولا يستوى عنده مفسد ومصلح ومتق وفاجر. لا يستوي من أحسن في دنياه 
ومن أساء . وكل ذلك مرتبط بما خلقوا له وأنزل الكتاب من أجله. 
فبه يعرف المحسنٌ إحسانه» والمسيء إساءته بهل ك م نه كر َة 
ویخ یمن رة 4 والذين يتصورون أنها دنيا فحسب يفسدون ولا 
يصلحون . 
والذين لا يؤمنون بيوم الحساب يرون الحياة عبثا وباطلا . 
والذين لا يخضعون هواهم لما نزل من الحق يضلون السبيل . وأولئك لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب . 
والكتاب المبارك يرشد ويبصر ويهدي للتي هي أقوم . ويؤتى به يوم القيامة 
شفيعًا لفريق وحجة على آخرین . وبه يرفع الله أقواما ويضع آخرین . 
لإكتاب أنزلناه إليك مبارك) . 
والناس مدعوون لتدېره طلبًا لهداه» مأمورون بتذكره ليكون نوا لهم في 
الحياة» يخرجون به من ظلمات الجهل والضلال والظلم والإفك إلى نور 
المعرفة والحق والعدل والصدق . إنه كتاب مبارك. يعرف بركته من تدبر آياته 
واهتدی بهداه . 


کے ٣ے‏ 


2 الک 


ومن أجل ذلك آنزل وحفظ لر واا و کر اول ااال 

هذا الكتاب المبارك انتقل o‏ ال ةة 
الآأحرة ونعيمها فجعل من سعى الآحرة برا بالدنيا» ومن العمل الصالح في 
الدنيا نعيمًا في الآأحرة . 

فلم يعد الإنسان بفقه القرآن حبيس غم وهم على فوات دنياه. ٠‏ 
تنافیں مسعور علی حطامھاء > بل غدا بنور القرآن مُذركا حقيقتهاء صر 
غایتها یری بایمانه نعمة ربه فیشکر ولا یکفر. e‏ 
وآن لا شيء يقع إلا بإذنه فلا ييأس ولا يقنط . ولا يذل ولا يطغى . وهو يقرا من 
آيات هذا الكتاب المبارك ساون ونآ لأرض لای نكرلا 


ِء و 


ڪي ينل أن براه اول لاله س لکلا تأْسَواعَلَمًا 
اکم ولاتف روا أ ا2 ے م واک و ا 

ما أصَابَ مِنمَصِيبَة إلا باِذنِا له ومن ومن باه هدلب O‏ 
علي" هذا الكتاب المبارك هو الذي فتح أبواب التنافس على الخير 
الكثير والفوز العظيم . 

فجعل الإنسان يرجو الفردوس الأعلى وهو يمشي بين الناس في الأأض . 

ويقوم إلى جنة عرضها السموات والأرض وهو يجاهد لإعلاء كلمة الله . 

هذا الكتاب المبارك هو الذي يمد نيةَ السوء في نفس الإنسان قبل أن تُولد 
بما علم الإنسان من صدق نیته وشرف غایته وخشیته من ربه وابتغاء مرضاته . 

فحقق للإنسان أسباب الأمن والسلام بلا تكاليف ‏ 

وهل يطلب الأمن إلا بإيجاد الإنسان الصحيح في خلقه وإيمانه . الإنسان 
الذي يكف شرّه عن غيره ابتغاء مرضاة ربه . 


. سورة الحدید: ۲۲۔۲۳‎ )٦۱١( 
. ١٠١ : سورة التغابن‎ )11۷(, 


Yo 


ذاك ما توحي به آيات هذا الكتاب المبارك وما تدعو إليهء فهو مبارك في 
إصلاح دنيانا مبارك في علاج جميع قضايانا وإصلاح نفوسنا. مبارك في 
إصلاح ذات بيننا وتحسين روابطنا مبارك في جعلنا نؤثر العواقب ونؤمن باليوم 
الآنحرء مبارك في تعليمنا ما لم نكن نحلم ودعوتنا إلى العمل بمانعلم» مبارك 
في جعل الحق والعدل أساسا في تعاملناء وجعل الإيمان أصلا في تحقيق ميو 
الأمن» مبارك فی هدایتنا بنوره وإدراکنا ا لحكمة الخلق وغاية الوجود و 
اتا وزی ناچک یک کی ای کنر ر فاا یکی ر © 
ا 9 کک أ إ2 2 0 ا گر أ زز 


الا .٠4‏ 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنته هذه الآيات من سورة ص * فَلَمَاً 
اسیلک َه نر ااا ا تھ 0 نهو إلد ددرا ا ر OR‏ وعلم 
AE‏ چون ۸1 4 يقول الله تبارك وتعالی لنببه کی قل يا محمد 
لهؤلاء الن كا ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا التصح أجرا #وما أنا من 
المتكلفين# أي وما أزيد على ما أرسلني الله به» ولا أبتغي زيادة عليه . بل ما 


أمرت به أذيْته لا أزيد عليه ولا أنقص منه . وإنما أبتغي بذلك وجه ربّي والدار 


الآحرة . 

وهذا رد القرآن عليهم حينما طلبوا من رسول الله أن يأتيهم بشيء من عند 
نفسه» وأن يبدل ما جاءهم به . وقد أمر الرسول اة أن يبلّغهم أن لا شيء يأتي 
به من تلقاء نفسهء وإنما هو الوحي يأتيه من عند ربه. وأنه اة متبع يبلغ ما 
يوحى إليه ولا يخالف أو يفعلٌ غير ما أمر الله به . 


(1۸) سورة ص : ۲۹-۲۷ . 
(1۹) سورة ص : AAA"‏ . 


ا 


p27 و2‎ e 2 


« و تله نابت لالت لارجُون انا أت 
قران عبر هلدا أوبدله فل مایت لح ان ادات قا 5 قسى! نانيع 
لاما إت ف اف إن صيت رظ ير € 

وهذه الحقيقة لها دلالتها في طاعة الرسول َة وحسن اتباعه . 

ولها دلالتها أيضا في آن هذا البلاغ منه َة ليس مجرد تذكير لا حساب 
عليه . 


بل هو الحقٌ الذي يُثاب عليه كل من آمن به وعمل بمقتضاء . ويۇؤخذ به 
کل من كرِهَة أو أعرض عنه . 
هدک لمات مدڪه e‏ کر 
يعد به آل العداب آلا کر إن تایا ت العلا حسام( Ore‏ ( 
لن حديث شرآ بين عن هذه الحتينة ويش ر بها( انهو إلاذك 
این تلن دجون € $ مرإ وراي 4 يمني اراد 
لكريم فإنه ذكر لجميع المكافين من الإئس والجن . فمن علم به وقد تین 


- 4 و 2د 


له الهدی اوتا عله إن هو ری أو أعرض عنه # وا ا اتن 
أي خبره وصدقه عن قريب . وکل ما هو آت قریب . والموت أت لا محالة . 
ارالك اة لکن عام ر ور04٠‏ . 


ومن مات دخل في حكم القيامة» وعند الموت يأتيه الخبر بما هو صائر 


2 


و AT‏ ا 


بعَدَجی) فکل ما أخبر به القرآن فشر به أو حدر منه حقٌ 
یری الناس ا > #اولقدجتتهم نه بکلب فصلته صله عا ءاره دى ود هلوم 


„. سورة يونس : 0ا‎ )۲١( 
N CD) 


(۲۲) سورة النحل : YY‏ 


TY 


رر ص ەر ر کل ع وور ر 2 ِ 22 
دۇمون ى حَلینظرون ل تأوي یو ٤‏ ياأفتأويلهريقول اريت شوه ين قبل قد 
ا ا رصہ اه و و rr‏ ص ور 

جات رصل رر ابالحی هل اين قم مما وة ملغ ادیک 
تمھ کیاا شسرد امتی تاسڪاۋایذک ۳6 ومان شي. 
أخبر به القرآن إلا ورأى الناس صدق خبره . 

أخبر في فثرة نزوله أن الروم قد غلبت وأنهم من بعد غَلبِهِمْ سَيَغْلبون في 
e a‏ 
عندما ااحر و والمؤمنون و ا أن 
يتخطفهم الناس -ورأى الناس صدق ما أخبر به فلم يعد لدى السامعين شك 
في صدق خبره - وهم يرون هزيمة من أعجبتهم قوتهم وقالوا ‏ أو قال شيطانهم 
لاغالب لكم اليوم من الناس). وقد أخبر القرآن بهزيمتهم قبل أن تقع . 

هكذا في ثقة ق بی خبره وی کر وعیده ویتفذ وعد لمن بشرهم به زيمة 

2 و وو e:‏ رو 

عدوهم. $ ولون 2 جع منتصر ل سيرم 1 و وولو 
FH‏ 90 

ولو كان من بشر لتخلف الوعد وبطل الوعيد. ولكنه من الله والله بكل شيء 
عليم » وهو على كل شيء قدير. فما يذكر به القرآن ويبصًر يجب أن يؤخذ 
مأخذ الجد وأن لا یشکل فی تحقیق وعده ووعیده . فلنتدبر حديث القرانء› 
ولنكن متبعين لهداه . فإنه تنزيل رب العالمين . والناس جميعا عائدون إليه 

ا E Re‏ 
ومنتهول عنده. ولنحذر أن نشغل بعاجل عن اجل أو نصرف بباطل عن حق 
واقع . أو ننسی - ونحن في دنیانا- ما نحن قادمون عليه وصائرون اليه . 

فإن امتحاننا هنا ودارنا الباقية هناك . 


(۳) سورة الأعراف : ٥۳_٥۲‏ . 
) سورة القمر: ٤٥-٤٤‏ . 


— ۳۳۸ 


لاطو ر تاتا سي أغرانا وا نعي الو ف الا امن اور 
بأهلها . فإن سعي الآحرة إيمان وعمل صالح ترجى به رحمة الله . وللدنيا من 
الإيمان أمنٌ وسلام ومن العمل الصالح ود وتعاون وصادق بر وإقامة عدل 
وإحقاق حق . 

فلنعمل في دنيانا بذكر أخرانا ولنبتغ فيما آتانا الله الدار الآخرة ولا ننس 
نصيبنا من الدنيا. ولنستيز بنور القران ولا نكن من الغافلين . 

لن هو اذد ر ناين 2 لعل تابد حون 


-@- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الزمر َيل 
آلکتب ماله المرب زار 60 اراد آ[ ڪب بلحي مدآل 
ماما اال ۰٦4‏ 

يخبر الله سبحانه أن تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن العظيم من عند الله 
العزيز الحكيم . وفي هذا بيان لحقينة هذا الكتاب وعزته ومكانته فهو من الله 
العزيز الحكيم. 

وكفى بذلك تنبيها على علو مكانته وتحذيرًا من الإعراض عنه أو مخالفته . 

فإنه من «الله العزيز» فمن عاداه أخذه الله آخذ عزيز مقتدر. «الحكيم! فهو 
جدير أن تتبع حكمته وألا تَهْمَّل موعظتّه» جدير أن يستجاب له وأن تخشع 
النفوس لحكمته وتخضع لحكمه. 


تالا کک آ[ ڪب با لى فاعبد آله صما لهأل 4. 


أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم آنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحده ونه لا شريك ولا عديل . 


۹ 


ألا لله الدين الخالص) فلا يقل من العمل إلا ما أحلص منه العامل لله 
وحده لا شريك له Cl E‏ -جمیعا 
من أجلها e‏ إليها مؤمنون بها #وه ما ارسلنامن قبل تمن رسول 
لىإا لاله إل انافاع عدون 4 هذه الحقيقة هي موطن التكريم 
للإنسان وحمايته من أمراض النفاق والرياء والذلّة والمهانة والصغار. 

إن الإنسان يعز بعبادة ربّه ويسمو بصدق معرفته والإخلاص له #لفاعبد الله 
مخلصا له الدين) فلإ أمرتأنأعبداة علصا لمال *٭ ورت لاناک 
أولاَلسامينَ ٭ 3 إن لاف لن ڪَصيت ري عاب يوم عَظي# فل 
أله عبد علصا لَه ربنى 4 ""“ذاك ما كان الرسول ية عليه وما أمر بالدعوة 
إلبه. وما صدع به وجاهد في سبیله  .‏ فل آفعیر ان تامروف أعبداشا 
هلون کک ك و لَِنَ من کلت ينارت لبط 
9 ا لاه فاغبد وني آلنَّدکریں ۷4 . 

وذاك هو 1 الذي بعث الله الرسل جميعًا دعاة إليه . وهو َة ة إبراهيم» 
وها وى به راهيم بني وعقرب وم يرع عن ماو رهم إ امن سَفِة 
سه فس ولد اة ف الد نا وإ تمق آلو مر الل * ا قال لرن 
أَسَلمقال آَسَكَمَت لب لمن« ووی با زوم بیو يعوب يَلى أله 
ضط کم الین امنإ وأنرشسلمون # اسم ةوحص 
قب لوال نيه ماود مر ىقالا بد لهك ويله 
ءَ باپ ك إ رهم و ملعيل و احق 4 ىإ ھا ودا ون له و ا 

ذاك هو الدين الذي أنزل به القرآن وحفظ ليعلم الناس جميعا حقيقة الدين 
وأن الرسل جميعا دعاة إليه لا إلى غيره. وهو يبين حقيقة الدين كما جاء من 


١ سورة الزمر:‎ )1۲١( 
. 1١-٦٤ سورة الزمر:‎ )1۷( 
. ۳ -_- : سورة البقرة‎ )1۲۸( 
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۰ عند الله تنزيل العزيز الحكيم . فلا مجال لأحد ن یفلت من عقابه آو يفر من 


صو ر 


إن مو عن هذا الدين أو ابتغى غیره اومن يبتع عی راسم دیا فلن 
يقبلمنه س مه وهو ق آلاَحِرَة وَمنَالخسرَ 4" وهذه الحقيقة جديرة ان ڌ کس وأن 
يعلمها الناس جميعا . 

فإن فيها أمنهم وسلامهم وخيرهم في دنياهم وأخراهم . 

ذلك أنها- وهي تدعو إلى الإحلاص لله -لا تجعل لأحد فضلا على أحد 
إلا بتقواه ولا تقبل أن يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابًا من دون الله . 

ذاك مانزل الكتاب لتقریره وأرسل الرسول اة لتبليغه : توحيید الله وإفراده 
بالعبادة وإخلاص الدين لهء وتنزيهه عن الشرك والبراءة منه فى أية صورة من 
صوره» والاتجاه إليه وحده دون الالتفات ا عیره . 


کم الله ر ا رص 


فالله وحده هو القوي › وهو القاهره فوق عباده ل ڌڪم انه کک 
ا لاهو ڪن ڪل و اع ڌو رلک ن و وڪيل ٣24‏ . 
ا ا رال ا كرال ا كم اانما نرا 
او و ی ا ا ا 
الخير والكف عن الشرء بل هو السبيل إلى تراحم الناس ورجاء الرحمة من 


الله . 


اح 


ا اا و eT‏ ك تيوه نموأ لعَلّكم 
2 مون ٠۳4‏ . 

نسأل الله أن يرزقنا صدق الإخلاص له وحسن التوجه إليه . 

ونعوذ به من أن نشرك به شينًا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه . 


. ٠٠١ سورة الأنعام:‎ )۳١( 
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ومن حدیيث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله في سور ة الزمر اقفن 


کے ےو سء ر حور رہ ل ى کس CE‏ و کاش ا ت وھ 

الله صد ره الاسر فهو عل ورن رید دول | س سيت فلوم هند 
ب ا ا و 

اول يكف صکلمینِ ادل اح EOE‏ دفسعره رنه 


و وء زو 


کے کا ال ll‏ 
أله - 4 هى يدمن اء وم تللاد فال مها ۳04 . 

#آفمن شرح الله صدره للسلام فهو على نور من ربّه) هل يستوي هذا ومن 
هو قاسي القلب مجاف الحقٌ؟ 

لا يستویان : ذاك له نور يمشي به في الناس . وهذا متخبط في الظلمات 
ليس بخارج منها. كما قال الله عز وجل ٢‏ ومن کان افا تة lL‏ 


م ور 


رورا يمى يە الاس کمن مسف الظلم ت لیس ارج نا ۳4 

ولهذا قال الله تعالى #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فلا تلين عند 
ذکره» ولا تخشع ولا تعي ولا تفقه #أولئك في ضلال مبين) . 

ومن تدبر المناسبة بين الآيات أدرك ما بينها من صلات وعرف ما بها من 
دلالات . وقد جاءت هذه الاية فمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور 
من ربه) بعد قوله تعالی : الم تر آنا آنل منالشماه مء فس که بیع و مف 
ض4٦‏ . 

فكما ينل الله من السماء ماء فينْبت به زرعًا مختلمًا ألوانه . 

كذلك قد نزل الله من السماء ذكرا تتلقاه القلوب الحية» فتتفتح وتنشرح 

وتتحرك حركة حياة . وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية التي لا 


(۲) سورة الزمر: TTY‏ 
(۳) سورة الأنعام: ٠۲۲‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر: 3 
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لين فيها ولا حياة . والمناسبة بين إنزال الماء من السماء وإنزال القرآن بية 
واضحة . ففي الماء حياةًء وفي القرآن حياة. 

ولكن شتان ما بين حياة وحياة . حياة تطرا ولا تدوم . وحياةٍ تبقی وتدوم ‏ 
والمناسبة بين الأأض التى تستقبل الماء وبين القلوب التى تتلقى هدى بيّة 
فة قالاأض شارت بلغت كذاك: ٠‏ 

وقد بيّن الرسول َة في الحديث المتفق عليه عن آبي موسى - رضي الله 
عنه - حيث قال : قال النبي بيا : «مّل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فآنبتت الكل والعشب 
الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسَمَوا 
وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلأ. فذلك مثل من مه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم . ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يَقَبّل هدى الله الذي أرسلت به» . 

وهذا البيان من رسول الله يدسا على ما للغيث من أثر في حياة الأأزض 
لتى قبلته وما دى الله من أثر في القلوب التى فقهته. ٠‏ 

وكثيرًا ما نرى تجاور الحديث عن الماء وعن القرآن في آيات من هذا 
الكتاب المبين . ليعلم الناس ما بينهما من تناسب وتشابه . 

من ذلك ما جاء في سورة الزمر من قوله تعالى # ألم تر أن الله آنزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع في الأزض# يتجاور معه قوله تعالى #الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها# وبينهما آية لها ارتباط وثيق بهذه وتلك» وهي قوله 
تعالی #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه€. فلِلّماء أرض 
تتلقاه وللهدی قلوب . 

والأرض منها طائفة طيبة تقبل وتنبت ومنها أجادب وقيعان . 

والقلوب منها ما يقبل ويثمر ومنها قاس لا يقبل ولا يثمر ومنها ما يعي فينفع 
غيره ولا ينفع نفسه «قَوَيلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله) . 


E E 


وسيظل حديث القرآن يؤدي عمله في حياة النفوس كما يؤدي الماء عمله 
في حياة الأرض إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها . 

فلنتعهد بالقرآن قلوبنا ولنلزم به نفوسنا ولنکن معه حیث كان . ولنحذر أن 
نشغل عنه فإنه رحمة من الله وفضل . وليكن لنا مع أهلنا وأولادنا وزد يومي نير 
به بيوتنا ونحفظ أهلنا . فإن الجوف الذي ليس فيه قرآن كالبيت الخرب . 

في الحديث المتفق عليه عن عائشة- رضي الله عنها_قالت : قال رسول 
لله ي : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة . والذي يقرا 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» . 

وروی الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله لا : 
«إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» . 

فاستمسکوا به واعتصموا رعاکم الله وسدّد خطاکم . 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الزمر وقد 
رس ت کو بو م 


کک لای فح اللاو ییک کر کا کے اما دی 
وچ لعَلَهمبموَ 4 . #ولقد ضربنا للنناس في هذا القرآن من كل مثل 4 
أي يتا لهم بضرب الأمشال #لعلهم يتذكرون) فإن المثل يُقَرّب المعنى إلى 
الآذهان كما قال الله تبارك وتعالى (ضرب لکم مثلا من أنفسكم) أي تعلمونه 
من أنفسكم . وقال جل وعلا لو قلا لام لَضر باللا وَمَايعَقَلها 
إلاالكيوني. 

لقرانا عربيا غير ذي عوج) أي هو قرآن بلسان عربي مبين» لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف» ولا لبس ولا غموض بل هو بیان ووضوح وبرهان. جعله الله 


. ۲۸-۲۷ سورة الزمر:‎ )٦۳٥( 


ےا 


كذلك وأنزله بذلك #لعلهم يتقون) أي يحذرون ما فيه من الوعيد» ويعلمون 
بما فيه ويتقون مخالفته أو الإعراض عنه. 

لولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون) . 

ومما ضربه الله من مثل في هذه السورة» سورة الزمر هذه الآية ضربت مثلا 
للمشرك والمخلص صرب الله متاك راد فيه شا متكسون ورلاسكمًا 
ال کل یسکویان ماد نیدیلا کار اغلوی .)٣4‏ 

عبد مشترك بين شركاء متنازعين . وخر سالمٌ لر جل خالص لا يملكه أحدٌ 
غيره هل يستويان؟ لا يستوي هذا وذاك . فالذي يخضع لسيد واحد ينعم بما 
لا ينعم به من يخضع لسادة متشاكسين» فهو معدب قلق لا يستقر على 
حال» ولا يستطيع أن يرضي واحدًا منهم » فضلا عن أن يرضيهم جميعا. 

وهذا المثل يصوّر حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك كما يصور حقيقة الموحد 
وحقيقة المشرك . الموحد يتجه إلى إله واحد يعلم ما يطلبه منه وينعم براحة 
الاستقامة والمعرفة واليقين ولا يشرك بربه أحدًا. 

إن المثل الذي ضربه القرآن الكريم يذكر الناس بهذه الحقيقة التي لا 
يستقيم لهم شأن إلا بمعرفتها والإيمان بها . وأنه سبحانه واحد لا شريك له. 

وهذه الحقيقة يشهد لها كل شيء في آيات الكون وفطرة الخلق . 

والناس وهم يُخاطبون ويُڏعون إلى اليقين والإيمان يشاهدون من آيات الله 


في الفاق وفي أنفسهم ما يزيدهم إيمانا وتسليماء ويدعوهم إلى حَمد الله 


0 ورا 


— ۳0 


وشكره وحسن الاستجابة لأمره . 

والقرآن الكريم وهو يضرب المثل الذي يذكر ويبصر بهذه الحقيقة يقرّبها 
إل ورن ها بد اهاه ا اه ع من ى ام را 
لتكون دوافع التبصرة والذكرى قائمة فيهم لا تنفك عنهم ولا تبارحهم . 

تساق لهم التبصرة والذكرى فيما سخر الله لهم من ليل ونهار» وشمس 
رقمر» وفيما أنزل من ماء» وأنبت من شجر. وفي كل شيء له آية تدل على أنه 
الواحد. 


e‏ ھ شر 0 رچ رر ى vT‏ ےم و2 رصم م 
امن خی السم وبي وأ لأرض وآنزل لڪم من السماوماء فان بت نابو حداپق 
٠‏ ر ر ور T7‏ ت وو ےرم کہہے ¢ رې کر 
ذان ت بهھجۆةماڪاتلو ان توا شج ها أله مع الله بل هم قوم يلون 


م د 2 م ر رکا ھی کے کر را م ص 2 
. 


من جعلالارض قرارا وکل لھا آنھدرا ولھ زیی وجعل بز 
رین حاچرا ا ل حآر تارمم ای موت انمي لطر دادعا 
رکش فالس ویجم اکم خلا الد رض اول مم آل لیک مان درو 
اتن يه د يڪم فطلم الوا لبح رومن رس ل ارمح بنراب ی دى َه 
لماو ول آ وک آل مائو هدنک نکر مسر قر ۰٩۷4‏ 
تلك آيات الله في الآفاق وفي الأنفس يخاطب بها الإنسان في كل زمان 
ومکان وهي ا و ا ا 
وصدق الإحلاص له» في غير عسر أو تكلف . فهو يخاطّب بالماء» وللماء 


سے“ 


(۷) سورة النمل : 1٤-١‏ . 


کے 


في حياته شأن أي شأن. يُخاطب بالأرض وهو يمشي عليها وهي تقلّه» 
واا هي فا خا ال وهر هلا راا ارك ها 

یخاطب بایات الله في نفسه وفیها یجد عظته وتبصرته . 

فايات الله التي تدعوه إلى عبادة إله واحد لا شريك له ليست بعيدة عنه» أو 
منفصلة عن حاجته ومنفعته . 

فمن جادل في الله دحضته نعمه وآنکرته نفسه . 

وا ی کا ی 


چو ول ص ٦‏ ۹ء ١‏ 2 ۰ ی کے ر ۹ 
3% أفغير دِينِ اله غوت وله ءاسلم من ف الس موت وآ لض طوعا 
ص و کر ص 2 


وكرها ولو رجعور )4" ولا نجاة إلا بالإخلاص لله وعدم الإشراك به . 


a‏ ا داه ت 
ومن آشرك به دمر بشرکه . ومن أسلم وجهه لله فاز برحمة ريه . 


وعاش في دنیاه مستقیما بلا عوج . 


ميل 


روجک إلزبالقیرمن بان ايلام مين أفوبرتي 


ت 


ع و کاس ام ر لاو ےو ر ع 2 2 وڪ ڃو 2 
صَدَعونَ ي من EES‏ ومن عمل ص لحا فلانفسيم نمهدون ٤٤‏ 


E GO GE EE 
. ۳04 لیج زی الین ءامنوأوعي لوا لصحت من فضلو انه لایب آلکفرین‎ 


(1۳۸) سورة آل عمران: ۸۳ . 
(۹) سورة الروم : oY‏ 


SEEN 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الزمر 
إتاأرَآ َك الدب الاس باحق مناه دی َو ول 
قإتمايض ل كله امات ت يمم وڪ يلي ې( GE‏ 

يقول الله تبارك وتعالی مخاطبا رسوله بل 3 إنًآأرَأَتا عك آلكثبَ € يعني 
القران . لالح4 أي لجميع الخلق لتنذرهم به ا من‌آهتدّی 
قفي أي فإنما يعود نَع م ذلك إلى نفسه . #ومَنصَل فإتمايضلٌ لهأي 
إنما يرجع وبال ذلك على نقسه . وما انت يمم وڪيل أي لست مأموا 
ان تحمليم على الإيمان على سيل القهر بل القبول وعدم مفؤش بهم . 


فد کر لمات مد ڪر الست ا عاف بطر ر 
E SO CS‏ ومن لا 


والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم). 

ومن اتخذ إلهه هواه لا تزيده الدعوة إلى الحق إلا نفو واستكبا. 

والله يعلم هذا وذاك. فمن هداه ووفقه هداه على علم. . ومن اة أضله 
على علم . إن الله قد أنزل الكتاب بالحق لأجل الناس جميعا. فإنه مناط 
مصالحهم في معاشهم ومعادهم به يهتدون» ویدرکون حکمة وجودهم› 
وغاية حياتهم ومصيرهم . وعليه يحاسبون وسوف يُسألون مَناهتدّ یل 
ا منص ماعل لھا مات لمم بوج كيل . إنما الوكيل 
عليهم هو الله وهم في جميع آحوالهم في قبضته . وني صحوهم ونومهم 
وحلهم وترحالهم » وحياتهم وموتهم وفي كل حالة من حالاتهم . 


. ٤١ سورة الزمر:‎ )١( 
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ومن أدرك هذه الحقيقة سارع إلى حسن الاستجابة إلى ما دعي إليه. وكره 
أن یکون على غير ما يرضي الله e N aE‏ . إذ لا شيء 
من الآأمر إلا وهو راجع إليه» > الال للق لا ا تارك أله رب 
ال 

هذه الحقيقة توقظ في الإنسان معرفته وخشيته . وهو يعلم أن الأمر له وحده 
- سبحانه -في بدایته ونشأته» وفي موته وبعئه» وفي العود إليه والحساب بين 
يديه . فکیف یکفر به آو جحد ممه وهو راجع إلیه لا إلى غیره ؟ #وإليه 
اا کک و ڪَنتمآَمونًا ا 


E E 


2 ر ا 2 مک ار ای ED‏ , 
ك ارصن انا یھی کف اور جڪم إخرا ا24٩٠‏ . 

هذه الحقيقة الكبرى جديرة أن تكون في حساب الإنسان وهو يختار لنفسه 
ما یختار من اتباع - لمانزل من الحق أو إعراض . 

ومن تدبر التناسب بين الآيات أدرك قوله الهسو قآ امس حينَ مَوَتَهّا 
اق متف مامه بعد قوله [إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل) . 
فالوکيل عليهم هو الله » وهم في قبضته . 

3 اهبو لاحن مته اول لَر نتن مَتامه اني ك آل 
کتی کا لموک و ہیلا لتر اجر شی دن دینک تررم 


فک ورے ٤٥4‏ . 


. ٥٤ : سورة الأعراف‎ )1٤١( 


. ٠۸ سورة البقرة:‎ )٤۲( 
00: سورة طه‎ )( 


. ۱۸ » ۱۷ سورة نوح:‎ )٤٤( 
۲ سورة الزمر:‎ )٦ ٤ ٥( 


__ ۹ 


فمن تفكر وتدبر اختار سبيل الهداية واستجاب لنداء الحق واستمسك به 
واستعان بالله على الثبات عليه . فإن الله الذي أنزل الكتاب بالحق هو الذي 
سيحاسب عليه . والناس لا محالة عائدون إليه . فإن لهم جميعا جلا مسمى 
عند الله ينتهون إليه . 


ر لر د رو رم« ر و ی 


3 وهو وڪم ڀا ليل يعدم که ماروالا نارم یمزر 
اا سیم إل رجش کم کک بماك تعملون يا وهو 
تاھ ا َر کک الموتدَرفنةُ 
لار رولا نخدا اورم الح آلاه اکم انع 
لس ٤4‏ . 


من هذا ندرك أن الحق الذي دعينا إلى اتباعه ليس أعزل من قوة تحقق 
وعده ووعیده . والناس جمیعا إلى الله الذي أنزل الكتاب بالحق . وهو 
الذي يقضي بينهم بالحق « زجعا ف هوم فة والسموث 
مَطْوَت می نه سبحه رونل عماس رکو EZ‏ ين المفر لمن أبى الحق 
أو عانده؟ أين المفر لأولئك الذين شخلوا بعاجلٍ عن آجل وألْهُتهم الرغائب 
عن العواقب؟ #إلى ربك يومئذ المستقر4. 

تلك هي الحقيقة التي يستقيم بها سعي الناس وتصلح أعمالهم #إلى ربك 
يومئذ المستقر فطوبى لمن أمن بالحق وعمل به ولقي ربّه بالشبات عليه . 

وويل لمن عمل ونسي . وصرفتّه دنياه عن أخراه . فكذب بالحق واتخذ إلهه 
ہوا . ۵ ووم بمو لله ھم یماعی اوو کنن رملا ۰۹04 . 


. ٦۲-٠١ سورة الأنعام:‎ )1٤7( 
. ٠٤ سورة النور:‎ )1٤۸( 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الزمر َل 
وای الزن نر e‏ رحج خم الله نالل E‏ ا 
2 3 2 ا 
خي ما لن خوالنو احم e E‏ ا تراک 
م رر e a E‏ ر 
ادات ب اعروت 3( ا ای 
ل ا رور 0 
[واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم€ وهو القران العظيم . 
وللخكني مورد هذه الآية ودلالتها في دعوة الخلق ات حسنِ الاستجابة 
والمسارعة ا الإإنابة والإسلام لله وحده . فإ للإسلام E‏ ة ومنهاجا. 
وللنابة سبيلها وصراطها الت واتباعٌ ما نزل من احق ومن أنزل عليه هر 
السبيل لتحقيق الإسلام والإنابة إلى الله والرجاء في رحمته ورضوانه FZ‏ 
ھء > ٤‏ ر 2 و چ 
هدا صر طی مسقي مافاتیعو يعوا السب فرق بكم عن سيلو کم 
ہے ص پت وے ےم ۔ 
وص بے لی EE‏ کک 
ولذا فإن التكذيب بما بما نزل من الحق N mea‏ 
- لا محال إلى التحسة والندامة أن قا ول نفس بحر عل فرطت 
جب الله و إن كنت لَمنَ لحرن eT TEN 0l‏ 
نے ® اوتقول ڪان ری اَلعَدَابَ E E‏ 
المخسن Ny ٠٠4‏ الله O TE‏ 
المتقين بقوله 3 بى قد جاءَ فیک اا ,سرت وکتشت 
آل رين" جاءتك ا فکذبت بآیات الله وتکبرت عن 
الإيمان بها 
)1٤۹(‏ سورة الزمر: 0٥-٥۳‏ . 
)٠٥١(‏ سورة الأنعام: ٠١۳‏ . 
)٦٥١(‏ سورة الزمر: 09۸-٥٩‏ . 
)٦0۲(‏ سورة الزمر: ٩٩‏ . 


۳01 


بلى قد جاءتك آياتي -القرآن الكريم وهنو سبب الهداية. وبْلَّغْتَ 
فكذّبت . وكانت نتيجة التكذيب والإعراض -بعد إعذار وإنذار -ماوقع من 
العذاب. 
وتری من جحد بآیات ربّه یتحسّر أولاء ثم لًل انیا بعدم إرشاد الله له» 
ثم يتمنى الرجوع لیؤمن بما كذب به . فيقال له من قبل الله سبحانه بل قد 
جاءتك اياتي) . فإن قوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين) متضمَنٌ نفي 
الهداية كآنه قال : ما هداني الله . فيقال له : بل قد جاءتك آياتي مرشدة لك . 
فکذت بها وان کرت وکت من الگاقرب . فما صرت إليه هو مااخترته 
لنفسك وسَحَّیت إلیه ومن ياق اسول من بعد ماين له أله دى ويي عير 
ر 2 سے کار ر SE‏ 9 
سيل لومي ا5ل وش وء جهتم وسا تمصا n‏ 
تة تری از کدی لئے وخوم شتو ازیو جھگ رم 
نگ24" رتلك دعو الله لجميع العصاة من الكفرة 
والإنابة قبل أن يأتي الموت أو يقع العذاب . وإخبارٌ منه سبحانه بأنه يغفر 
5 ەر ۶ 
الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كثرت . ولا يقنط عبد من رحمة 
الله وإن عظمت ذنوبه وکثرت . ومن تعمل سوا أوظا ا َد ِ يفراه 
يچ دال م عفررارچیمًا 4( . 
ولع ن ی ا ا عاس - رضي الله عنهما ا 
3 ليبا ي لن رفوا عأ مهت لائقتطوأين رة الله إن اهعفر 
A‏ الحم E‏ قال : «(قد دعا الله إلى مغمرته من 
أن المسيح هو الله» ومن a‏ ومن زعم آن عُزيرا اين اللهء 
ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ڈ ثالتُ 


.-۵٥ سورة النساء:‎ )٠0۳( 


. ٠١ سورة الزمر:‎ )٠٤( 
٠٠١ سورة النساء:‎ )٦0( 


0 


ثلاثة؛ يقول الله تعالى لهؤلاء #أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور 
رحیم). ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولاً من هؤلاءء من قال: انا ربكم 
الأعلى) وقال : #ماعلمت لكم من إله غيرى). قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «من ايس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل . 
ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 

ألا فليبادر الناس جميعا بالإنابة والتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة . 

وليتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم - القرانً العظيم من قبل آن بأتبهم 
العذاب بغتة وهم لا يشعرون . فإنه بلاغ من الله لهم قبل أن ية يُقَصى الأجل 
المسمًى عند الله لا عندهم . #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل 
أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون#ه وعندئذ يقع الندم الذي لا محيص 
عنه . ويود المجرم الذي فرط في التوبة والإنابة لو كان من المحسنين 
ان ان ع ل 

يود ذلك بعد فوات الاأوان ل أن تقول ق ر ف عل اتف جب 
الہ €. 

أخبر الله سبحانه - رحمة منه وفضلا _ ما العباد قائلون قبل أن يقولوه #ولا 
ينبئك مثل خبیر إعذارا منه وإنذارء ودعوة إلى معرفته وخشيته» وبلاغًا لهم 
أن لا شيء من آمرهم في عاجلهم وأجلهم وسرهم وعلنهم وما هم 
صائرون إل ليه - إلا والله محیط به» ر و َوث من 
وىة إلخرابمهر َاخَسَةرلا هوسَاد سم ودن نلكو 


a رور‎ ١ ت‎ 


أکرالا شومعهتر ی مااوا يهم ماياو اة إناه ىء 


علي 
فلنحذر أن نكون من الغافلين الذين لا يفيقون إلا إذا نزل الموت بساحتهم 
أو جاء العذاب . ولنبادر بالتوبة والاستغفار. 


.۷ سورة المجادلة:‎ )٠٠١( 


or 


فإن نفسا تقول حين ترى العذاب #لو أن لي كرة فأكون من المحسنين4 لم 
تفق إلا حين رأت تأويل ما فصله الكتاب ولن تجاب . ولا عود إلى الدنيا بعد 
موت » ولکنه اللحساب والجزاء والجنة أو النار وهذا نداء الله للخلق جميعا. 
و تدبره ولنعمل ‏ ما جاء فيه لادی الزن اتراق 
21 ل أن ES‏ الله عفرا 2 لدو چا ا شوالعفورارّحم 
ارب EEE‏ و 
َخسیَماانر یکم ين ر ر يڪم من قان ا م اعدا نبوا اشع اشتعرون) 


اللهم إنا نسألك والجنة ونعود بك من سخطك والنار. 


-€@D- 
E SC LE ELSES 
تاز نزب لال کی ماله اعرد يرالعَليم * غافرٍ آلذیوقایلالتری سَدیدالیمًاب‎ 
5 زیا لطو ادهو لیے آلب مامک رل ف اکت لزالز کفروا‎ 
يعرز ا م فیآلبکنر ۾ ڪڏبٽ يهم قوم توچ والاخراب منبعرجم‎ 
وحَدّت ڪل أة وويم ليلدو ولوا بالطل ليد حضوابه َل‎ 


ے 


۴ ۴ اگما 1(4 , 

تنزيل الكتاب# وهو القرآن الكريم #من الله العزيز العليم) ذي العزة 
والعلم سبحانه . 

وهذا التقرير على هذا النحو لَه دَلألتّه في حسن تدبر القرآن والاعتصام به 
والعمل بمقتضاه» فتنزیل هذا الكتاب من الله العزيز العليم 

وذلك وحده كاف في تهيؤ النفس له وحرصها عليه» وإصغائها لدعوته» 
وسکونها عند تلاوته فهو من الله وإاستحضار ذلك واستشعاره يعطي النقس 
ما يعطيه من طمأنينة وإيواء إليه . 


(19۷) سورة غافر: ٥_١‏ . 


of __ 


من الله العزيز العليم) صفتان دالّتان على أن من أنزل هذا الكتاب عليم 
بموقف الناس منه» وقدير على مؤاخذة من جحده وأعرض عنه . 

إن التعريف ببعض صفات مَنْ أنزل هذا الكتاب ذو علاقة بتوجيه الإنسان 
وتبصرته وحَثّه على الاهتداء بهدایته . 

فهذا الكتاب تنزيل من الله العزيز العليم» غافر الذنب» وقابل التوب» 
شديد العقاب» ذي الطول» لا إله إلا هوء إليه المصير. 

إن الله عز وجل يعرف نفسه لعباده بصفاته ذات الأثر البالغ في حياتهم 
ومصيرهم ليكون إقبالهم على الكتاب المنزل إقبالّ من يعرف قدره ويدرك 
شأنه» ويعلم أن من أنزله يملك تنفيذ وعده ووعيده . وأن الخلق جميعا 

عائدون إليه لا إلى غيره لا إِلّه إلا هو إليه المصير) فيجازي كل عامل بعملهء 
ويحاسب كل إنسان على موقفه من هذا الكتاب الذي أبقاه وحفظه ليكون 
حجة لهم أو عليهم . 

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول . 

إنها صفات فيها وعد وتحذير. 

وعد بالتوبة والمغفرة لمن تاب وآناب . وتحذير لمن أدبر وأعرض . 

روى ابن أبي حاتم عن يزيد الأصمَ قال : «كان رجل من أهل الشام ذو 
بأس وكان يد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ففقده عمر فقال: ما فعل 
فلانٌ بن فلان؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب . 

قال : فدعا عمرٌ كاتبه فقال : اكتب : من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن 
فلان»ء سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصيرء ثم قال : 


Yoo 


لأصحابه» ادعوا الله لأحيكم أن يقبل ويتوبَ إلى الله . فلما بلغ الرجل كتابُ 
عمر رضي الله عنه - جعل یقرؤه ویردده ویقول : غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب . قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي» فلم يزل يرددها 
على نفسه ثم بکى ثم نزع فأحسن النزع . فلما بلغ عَمَرَ خبره قال: هكذا 
فاصنعوا إذا رأیتم أا لکم رل رلهٌ فس دّدُوه وقوه وادع وا الله له أن يتوب ولا 
تکونوا عَونا للشیطان علیه» . 

ذاك هو الكتاب» وهذا فقه الصحابة - رضوان الله عليهم -في فهمه وتدبره 
وإرشاد الناس به . إنه القرآن الكريمء يذكر الناس ويبصرهم . ويريهم ما 
يجب أن يكونوا عليه وما هم صائرون إليه لا إله إلا هو إليه المصير#. فكن 
أخي موحُدَا مخلصا مؤمنا بيوم الحساب» ولا تكن من أولئك الذين يدفعون 
الحق ويجادلون فيه بعد بيانه وظهوره أو من أولئك الذين يتبعون أهواءهم بغير 
هدی من الله . 

فذاك شأن المكذبين الجاحدين . والله يخبر عنهم وعما جرى منهم وما وقع 
عليهم ليبصّر بذلك وينذر. لما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك 
تقلبهم في البلاد€ فتدبر هذه الآيات واعلم أن من غرس غرسًا جَتّى من بعد ما 
هو غارس . ومن عمل عملا وجده عند الله حاضراء ویوم الفصل آتِ لا ریب 
فيه » وإلی الله لا إلى غيره المصیر < میقم آلروئ والملگةصفا لاکوی 


LlFSleu I Ror‏ ھء رو وم < وعد 


امن أذ نله ان وال صوابا ادك الوم ا فمن اء ادإ يدابا 


انرک عد اباق رابوم ينظ ر انمره ماقدمت‌یداه وبقولالکافر اتی کت 
1 0 


(109۸) سورة النبأً : ۸ 


۳07 
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ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة فصلت 


م ےا روو 


حرلا نز اربلمالرَنالرَو اا کنب فصکتء انه رءاتاعريا موم 
یخ موی ا مشا و تزا فافض کار هم دهم لامعو لوقا لوالو ا 
نواه وف٤اداتاوفر‏ وم با ويك جا oA‏ 
EI‏ وإ الیک اله وحد فاسَْقیموأللَهِ وات 
ا 2 رکینَ ٠٠۰۹(4‏ . 

يقول الله تعالى #حم# تنزيل من الرحمن الرحيم© يعني القرآن منرل من 
الرحمن الرحيم . 

وقد حص هذان الوصفان بالذكر #الرحمن الرحيم) لما فيهما من دلالة 
على ما أنزل القرآن من أجله . إذ أنزل الله هذا الكتاب رحمة منه وهدّى لخلقه . 

فالمنزل من الرحمن الرحيم كتا فُصلت آياته . 

وفي ذلك ما فيه من حت على الإقبال وترغيب في الإفادة ودعوة إلى 
الاعتصام به ؛ فإنه تنزيل من الرحمن الرحيم . ومن رغب عن الرحمة فقد ظلم 
تفسهة . 

وأي رحمة أعظم من رحمة الهداية والتبصرة . 

فمن أجل هداية الناس أنزل الذكرء ولمصلحتهم حُفِظ وبقي لتظل أسبابُ 
الهداية قائمة في حياة الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومن تدبر هداية القرآن عرف رحمة الله بخلقه في إنزال هذا الكتاب 
ونه 


فأحسن اتباعه رجاء رحمۀ ریه وطمعا فی رضوان الله ومغفرته . 


(0۹) سورة فصلت : اتا 


__ ۷ 


ومن أبى ما دعا إليه وأعرض عنه فقد أبى الرحمة وأفسد دنياه وصَبّع آخرته . 
روى البخاري عن بي هريرة - رضي الله عنه - ان رسول الله لله اه قال : كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى . قیل ومن یأبی يارسول اله؟ 

قال : من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» . 

وطاعة الرسول طاعة لله » ومعصيته معصية لله . وما الرسل إلا دعاة للحق 
الذي آنزله الله وأمرهم بتبليخه والاستمساك به. 

ومع الرسالة الخاتمة قد حفظ البلاغ إلى يوم القيامة» لأنه ليس بعد هذا 
الكتاب المهيمن كتاب» ولا بعد الرسول الخاتم ية رسول . 

وسيظل القرآن الكريم يبلغ الناس حقيقة ما أنزل الله على رسله دون تبديل 
أو تغيير ودون ن يقترب من ساحته باطل . لتظل كلمة الحق مصونة كما وعد 
الله [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) عزةٌ أعزها الله به. وحفظ وعد الله 
به» والله لا یخلف وعده #وإنه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا 
من خلفه تنزیل من حکیم حمید» . 

فکان إنزاله رحمة» وحفظه للخلق وبق اؤه لی علیهم كما أُنزل امتدادٌ لهذه 
الرحمة . وبه تبطل الحجة وتنقطع المعذرة . 

ولواا تلهم ر بعداب من قبله مالو ربتا کول رست نارس 
یح ابوك نفل آنل رى < 0 

هدا بك لتاس ولسنذرواً بے ARE‏ تما هر لله ومد ولید ك أؤلوا 
E‏ . ألا إن الكتاب في بلاغه وبيانه وتفصيله لم يدع سبيلا 
E‏ 


(17۰) سورة طه: ۱۳٤١‏ . 
(1) سورة إبراهيم : ۲„ 


oR 


کتاب فصلت آیاته قرانا عربیا لقوم یعلمون) فمن حرم هدایته فقد حَرَم 


نفسه وعوقب بصرف الهداية عنه لكفره وجحوده . «أفرءيت من اذ إ لهه هوه 
ديه من بعد اله أفلا تد رون 4" وذلك جزاء إصرار وعناد وكفر وصد 
ووقالو تاڪ مماندعوال که ناتاو قر ومن يتا وك جات 


سر ر 


قاعملإتتاعم لود ¢. 

فليكن في حديث القرآن عن المكذبين الجاحدين وما صاروا إليه عظة 
لأهل الإيمان في كل زمان ومكان. والقرآن الكريم ينذر ويبشر. وينادي أهل 
الإيمان أن لا يكونوا كغيرهم ممن فتنتهم دنياهم » وطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم . 

فلنستمع للقرآن ولنستجب له . ولنحذر الغفلة عنه وعما دعا إليه . 

ولتكن لنا عبرة فيما تلاه القرآن علينا من موقف نفرٍ من الجن حين سمعوا 
القرآن . كيف سمعوه وأمنوا به ودعوا إليه وحذروا من مخالفته أو الإعراض عنه 
فان سماعهم سماع تدبر وبلاغهم بلاغ حكيم مإْصر وإنذارهم لقومهم إنذار 
صدوق يبشّر وینذر. وقد ذکر الله أمرهم في آیات تتلی لیکونوا بما فعلوا موعظة 

ونحن البشر جميعا في حاجة إلى الرحمة والتراحم . في حاجة إلى 
الاستجابة لنداء الله لننعم بالحياة ولا سبيل للتراحم إلا بحسن الاتباع لما جاء 
من الرحمن الرحيم . 

فود اکب آنرلته مارك فاتیعوه واتقوا کم رون ٠٦۳‏ . 


(111) سورة الجاثية : ۳ 
(11۳) سورة الأنعام: ٠١١‏ . 


۳0۹ 


-@5- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة فصلت *وقًالّ 


م ےو ° و ا و ر ر مک 2 ْ صو o2‏ س 
الزن كفروا لامعو فداالقرانِ والعَوأفيه لعل تغلبو تة لنذِيمنَألذَ 
و کک Rg el‏ رو 2 رور ر ا رص وہ 
ت روأ عد ابا يداول جزيته مسوا الى كا وأَيعَمَلون 1 ذلك جرَاء أعداء اه 


عا 
رو 


لار فیہا دارا لر جرا ما اواز دو 09 .. 

لقد تواصى الكفار فيما بينهم ألا يطيعوا القرأن ولا ينقادوا لأوامره . 

وکال ديكروا لاش معوا الان والعَوأفيد 4 . 

أي إذا تَلِيّ لا تسمعوا له والغوا فيه بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق 
على رسول الله لا إذا قرأ؛ الک تلود 4. ٠‏ 

هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن . 

وقد أمر الله عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال سبحانه 3 لدا َر 

وهل الكفر حين يفعلون ما يفعلون يغيب عنهم أن الحق منتصر لا محالة . 

ومن تدبر العواقب أيقن يقينا لا شك فيه أن العاقبة له ولن تكون لغيره . 

هولاء قد قالوا $ لاسمغوا يندا اران والتوأفيو أعَلْكرتَعينَ € فلمن 
كانت الغلبة؟ ولمن كانت العاقبة في دنيا الناس قبل اخرتهم؟ 

لقد انتصر القرأن في نفوس كثير منهم » ومن أصر على الباطل وجادل به 
ا و 

ونرى القرآن الكريم يحذر تحذيرًا بالغا من معاداة الحق ومخالفته . 


. ۲۸-۲١ : سورة فصلت‎ )1٤( 
. ٠٠٠۴ : سورة الأعراف‎ )٠٦٠( 


وفيه لى قول لله عز وجل متتصرا للقرآن ومنتقما ممن عاداه وص عنه 
ر 0ک 


ینایک أعداباسِیدا ) جزاء موقفهم من القران ولخوهم عند 
سماعه. # و 


و اا سوا الى كوا يعَملوبَ # أي بسر أعمالهم وسيئ 
أفعالهم . 
کیک جرا اما او الاڈ کج فھا دازا لار جرم انان خو 4 
تلك هى النتيجة لمن كره الحق أو عاداه. 
سرعان ما يلْقون جزاءهم » وسرعان ما نری کیدهم یحیق بهم . 
ونراهم -بعد المودة على الباطل يلعن بعضهم بعضا ويبراً بعضهم من 


ت 


٠ E‏ یاز ا ھک 

TE 3 

وقد يظن أولئك الجاحدون أن العذاب بعيدٌ عنهم وأنهم في مأمن منه بما 
يستأرجون به من عطاء . ويغيب عنهم أن الأمر في يد الله وليس في أيديهم› 
وأن الآأجال إذا انقضت تضاءل الذي يرونه بعيداء فتصبح السنون الطوال وكأنها 
دقائی ونوان 

e 

وهم في جهنم خالدون يطلب ون أن بَقَضى عليهم فيَجابون : إنكم ماكشون 
دوک کر ابض علتاریك قال کک سکوی لاکد تک با ی ولک 
ا رحق کرھ و( ا ع ق 


(117۲) سورة فصلت : ©٩‏ . 
)1٦1۷(‏ سورة الزخرف: 1۷ . 


_ 


جهنم لالقد جثناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون) ومن هنا نعلم أن 
العاقبة للحق لا لشيء سواه» وأن من تدبر العاقبة أيقن بذلك . ومن غابت عنه 
هذه الحقيقة وقع فيمايقع فيه أهل الكفر والضلال من استخفاف ونزق 
وإفسادٍ وظلم » وآثر العاجلة على الباقية . 

والقرآن الكريم حين يخبرنا بما فعل هل الكفر والجحود عند سماع القرآن 
إنما يبصرنا بهم ويحذرنا من أن نكون مثلهم . وحين يذكرٌ لنا الجزاء الذي يقع 
بهم يدعونا أن نكون مستمسكين بما ينجّينا منْ سوء العاقبة وأالمصير» وأن 
نحفظ الله في جميع أمورناء وأنْ لا نشتخفً من أولئك الذين لا يوقنون . 

فإننا نمر بدار نُمْتحن فيها ولا نقيم . ونفتن بما نفتن به ليتميز الصادقون من 
الكاذبين . والقرأن الكريم ميزان عدل به يُعرفٌ المفلحون من الخاسرين . 

ومن استهان بذلك اليوم عرف تأويله في غده . 

وعندئذ نرى الذين أعرضوا عنه يتمنون أن يروا إلى الدنيا ليستمسكوا به . 

ويخبر القرآن عن هؤلاء ليعتبر الناس ويستبصروا ويقبلوا على هدى الله ولا 

$ 2 ss E el چو ° و‎ e e 
©9 پُعرضوا . وقد جتکھم یکدی فص لته عل عار م دی وة قوم بۇي نود‎ 
ر .© ء‎ el Bor 4 ےم رر ےک و ےا ورور ر ې‎ 
هل ینظرود ا لا اویه وم ياف تاویلهریقول آلذیت وه من قل فد جات سل‎ 
رم س وت‎ erer SEK 0 و‎ e س 2 رس 4 رص‎ 
le ب )وء و ر‎ 
. ٩4 روا افم ولعم اڪ انو ايف ترو‎ 
: إن القرآن الكريم يخبر عن هؤلاء ليبصْر ويحذر ويهدي للتي هي أقوم‎ 
. ولن يفلت أحد من لقاء . والكل مخلوق لله والكل عائد إليه‎ 

, ر 2 او و ص رو 2 2 4 ہے ر‎ esd E 
وهوال رى يتوق ڪم پال ويع تم ما جرختم اهار بعڪ فيه‎ 


و راو ےم م رر ۹ے گے 2 2 


ر 4 aes‏ ب 2 ع ر 
۵ ) سورة الأعراف : ٥۳_٥۲‏ . 


VY 


e‏ مز ر“ 2% 2 7 2 a‏ ھر ۶2 مرو ر3 Sol‏ و وا 
فوقعباده. ورس میک حفظة حو إداجاء ادم الموتتوفته رسلا 


وء یک ےق س Ld (RIA‏ 37 مھ ر ر مو 
وهم لایفرطونلا) مےردوأإلى اشموللهم الح الاله الیم هواس 


آل , 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة فصلت لِنَ 
کو مک ٢‏ ر بے سے ا س چددب ت چ “ صر رو ص 
الین گقروأبالذ ر لماجاء هم ونه لكب عَرير ت ييي يديه 
٠ ۰ f» ۰ 8 2 e a e ۶°‏ 
ولان لِه زى لمن ریډ . 4 إن الذين كفروا بالذكر - وهو 
القرآن الكريم -هؤلاء معذبون أو مهلكون . 

وأمر هؤلا لا يخفى على الله إن الذين يلحدون فى اياتنا لايخفون 
علينا#. 

وكفرهم على أنفسهم» والقرآن عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ولا يناله الكيد منهم أو من غيرهم . ولا يسلم من العذاب من أصر 
على عداوته والصد عنه . و نهر لکن عریر4 لا ترام ساحته» ولا يأتي أحدٌ 
بمثله» ولا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات . وكل ما فيه حق وصدق . 

تنزبلمّنْ کید € حكيم في أقواله وأفعاله حميد أي محمود في 
جميع ما يأمر به أو ينهى عنه الجميع محمودة عواقبُة وغاياته» وهو سبحانه 
محمود على نعمه وفضله ورحمته . 

ومن أعظم ما أنعم به - ولا تحصى نعمه -إنزاله هذا الذكر وحفظه قل 


ى ھ2 ری رار سے ےہ 
ت 


لاله ورد دك فرح وا هو رمسا معو € . فليفرحوا بما 
أنزله الله من القرآن العظيم على رسوله ياء فليفرحوا بما جاءهم من الهدى 
ودين الحق» فإنه أولى بما يفرحون به. هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا 
وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة . 

(114) سورة الأنعام: ٠١-٠١‏ . 

. ٤١ ٤١ : سورة فصلت‎ )1۷۰( 


TIT 


ومن إعزاز الله لهذا الكتاب حفظه وبقاؤه للأجيال كلها دون مغالبة حرف 
منه من كثرة الكائدين له العاملين على تدمير أهله. 

وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه . 

وإن هذا الكتاب لكتاب عزيز بإعزاز الله إيّاه وحفظه من كل من أراد له 
تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنس وجن وشيطان مارد . # لايأيي اكلم 
بيده وَلَامِرَحَلفِهٍ€ فلا یستطیع ذو باطل أن یکید لَه أو يبدل شیئا منه . ولا 
أن يُلحق به ما ليس منه . فالحق باق محفوظ بحفظ الله لتبقى التبصرة والذكرى 
للأجیال لها دون تقول عليه أو دحل للأهواء فيه . ومن حفظه الله لا يضيّعه 
الناس» والله غالب على أمره . 

ومن عرف ذلك لم يبتغ العزة في غير ما أعزه الله به » ولم يسلك غير السبيل 
الموصل إلى طاعته ورضاه وهو سبيل المؤمنين . 

وسبيل المؤمنين : إيمانٌ بهذا الكتاب واتباع لما جاء به ودعًا إليه» ودعوة 


ر وم ےک 


إلى الله على بصيرة اقتداء برسول الله اة < فل هذو» سبي لح أدغوأإلى لعل 
ص 9ے ے ر مط ے زو کے 2ر م رہ چر0 ے2٢ i‏ 
بصیرة آنأو من اتبعی وسبحن اه وما نامر ك4" والاتباع يقتضي 


ی سے 


مع صدق الإحلاص لله » الآحذ بالأسباب كما أمر الله» وقد جعل الله لكل 
ا 


ومن الأأحذ بالأسباب في تفوق الأمة وعزتها- وحدتّها على الحق وعدم 
تفرقها . ومن الأأحذ بالأسباب التعاون فيما بينها على البر والتقوى لا على الاثم 
والعدوان . ومن الأأحذ بالأسباب فقه التدين ومعرفة العصر. فإن فقه التدين 


سبيل لإحسان العمل وإتقانه . ومعرفة العصر سبيل لاختيار الوسائل الملائمة 


.۸ : سورة يوسف‎ )٦۷۱( 


EES 


لتحقيق الغايات والمقاصد. ومن جهل عصره تلف وضيّع . ومن جهل دینه 
SA a‏ 
وأن ينصر الله في جميع أمره فإذا جهل عصره قصرت وسائله عن تحقيق النصر 
في زمنه» وعاش - بدینه -عالةٌ على غيره» وأضحی مغلوبا يستخقه الغالب» 
ويخضعه لاتباع ملته ومذهبه والأمة الحيّة الناهضة تأبى أن تسكت على 
ضيم» أو تقعد عن تحقيق عزة ونصر. والمؤمنون بالذكر يستبصرون به 
ویستجیبون لندائه ویهتدون في جمیع شئونهم بهدیه . وسوف يسألون - إن هم 
ا -عن سبب ضعفهم أو استكانتهم * وإنه زكر لك ولوك 
وسوفدستلون) . 

الذكر الذي أنزله | الله وحفظه کما آنزل يتلى علينا ونعن مسنثولون عما عملنا 
فا اا کا ات ا ار زاج غر فرشا : ولن يكون ضعف 
الأمة أو استكانتها إلا من ضياع ما أمرنا به أو من ارتكاب ما زجزنا عنه . 

مقياس يجب أن يُعلم ويحفظ . وبه نزن ونعلم أسباب قوتنا وضعفناء 
أسباب عزتنا ومهانتنا ولا مجاملة في سنن الله لنا أو لغيرنا . 

وما قاله بو الدرداء - رضي الله عنه - ليس مقياسًا ذاتيا لشخصه فحسب . 
بل هو فقه الصحابة جميعا تعلموه من كتاب ربّهم وسنة نبيهم وأخذوا أنفسهم 
به» فعرفوا أن ما يصيبهم من مصيبة هو من عند آنفسهم لا من كيد عدؤهم . 
واتهموا أنفسهم بالتقصير فيما مروا به واجتناب ما نهوا عنه. فماذا قال بو 
الدرداء رضي الله عنه؟ 

قال: «إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فقول : 
علمثت . فلا تبة E‏ 
فتسألني الآمرة : هل ائتمرت؟ والزاجرة : هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا 
ينفع » ومن دعاء لا يسمع . 


"o 


لقد عرفوا سبیل عزهم فاستمسکوا به . وعلموا أن ما يأمرهم به هذا الكتاب 
فيه رفعة لهم وفوز ونجاة» ون ما ينهاهم عنه فيه تدميرٌ لهم وخذلان وخسران . 
عرفوا ذلك عن تجربة ويقين فعرفوا لكل آية فيه قدرها ولم يكونوا كأولئك الذين 
يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض تبعًا لما تملیه آهواؤهم لا بما يفرضه 
الحق عليهم . 

فلم بُفتنوا عن شيء منه» بل حکموه في کل شأن صغر أو كبر في حياتهمء 
مستجیبين لنداء يهم مقتدین راشدين بنبيهم و - وقد خاطبه ره #وآن 
اکم یتما الهو لايع وام وأحدرهم أن نولک عن من عض 
ر ایك کین تووا اغ | تادید انان صم بب د بهم وا ااا 
فقون . NOE‏ 

و ی نبیهم ا 
بخلقه . E CLs‏ فکانوا 
- بحسن اتباعهم - أعزاء كرماء ينتسبون بعزهم إلى ما أعزهم الله به . 

ومن تدبر حقيقة هذا الكتاب وغايته استطاع أن یعرف کل تبت تسب !| إليه 
وك عل هة ار ف ها اة الان ا فة 

فإذا تخلف المنتتسبون إليه فى أي عصر فقد تخلفوا عن إدراك مقاصده 
واتباع هدایته . 

وإذا طوعوا لمارب الباطل وشهواته . واستطاع الباطل أن يأخذهم بعيداعن 
الاعتصام به والاهتداء بنوره . فاعلم نهم قد جهلوا دلالة قوله : 

او ن کب عر اياي الین ار يديه وَلامِرََلوِِء € 

دلالته في آنفسهم فوا حیث يجب أن يعزوا. وتخاًفوا حیث يجب أن 
يتقدموا» وتفرقوا حيث يجب آن يتوحدوا» وتنازعوا حيث يجب أن يعتصموا به 


(1۷۲) سورة المائدة: ٤۹‏ . 


۳1 


جميعا ولا يتفرقوا» وعاشوا عالة على غيرهم حيث يجب أن يكونوا سادة الدنيا 
وقادتهاء والواقفين على ذروة العز فيهاء لا استعلاءً على الناس› بل هداية 
لهم وعملا صادقا مخلصا على أمنهم وسلامهم » بإعلاء كلمة الله في جميع 


هدي إلى صراط مستقيم) . 


E 


جلت راا اغا لقاو اوک خوت اه ایی ورن فل هور زی اموا 
هد یرش لیے POSE OE‏ 


و اہو سے 


ناد وت من کان ید04 ۷. 

يقول الله تعالى #ولو جعلناه# هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد 
أعجميا لقال قومك من قریش : «لولا فصلت آياته) يعني هاا بيت آدلته وما 
فيه من آية» فَمَمَهةُ ونعلم ما هو وما فيه . (آعجمي وعربي) کانوا يقولون 
إنكارا له : #أأعجمي) هذا القرآن ولسان الذي أنزل عليه عربي؟! نعم كانوا 
يقولون لو كان القرآن أعجميا : القرآن أعجمي ومحمد عربي . ونحن قوم عرب 
6اا وة 

يقولون ذلك اعتذارا لموقف الجحود والنكران وکن قطع حجتهم وحجة 
غیرهم بما فصل وبين وهدی وأرشد E O‏ 
المنال» يراها الإنسان فى نقسه وفى الفاق من حوله . فلا عذر ولا اعتذارء ولا 
حجة لأحدِ بعد إرسال الرسل وإتزال الآيات التى يخاطب بها الناس في غير 
لبس ولا إبهام . 

وللقرآن فصاحته وبلاغته وله حجته وسلطانه وإحكامه في لفظه 
ومعناه . فمن کفر به کان کفره کقر عناد وتعنت واستکبار. 


(۳) سورة فصلت : € 


1V 


وکفار قریش -وهم يخاطبون بلسان عربي مبین -يقولون $ لاشمعو َا 
افيه ولو جعله الله قرآنا أعجميا لاعترضوا وقالوا لولا جاء عرييًا 
فصيحا مفصلا دقيقا . 

فهو المرادء والجدل والكفر والعناد على أي حال . 

فليست العلَّة في القرآنء وإنما االعلة في نفوسهم كما قال عز وجل ص 
لمران زی الک بل لذن کقرو انی قشاق 9© VO‏ 

ای ا ر ا 

وكم صرف الكبرٌ ناسا عن الخضوع للحق والاستجابة له . 

وکم قادتهم الأهواء لسبل الضلال والهلاك . 

لقن لوس تی بولك الم اتم ايعو بے آھوا اش و مال نع هوبدة 
یرش دی انو الاه دی اموم اَلظدلین 4" . 

والحق هو الحق بأي لسان كان . والحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا الكتاب 
هدى للمؤمنين وشفاء لما في الصدور. 

يعرف ذلك كل من رغب في الحق وآمن به . 

أما الذين لا يؤمنون فقلوبهم مطموسة لا تخالطها بشاشته ولا تلین لذکر 
الله . والقرآن على هولاء وق في آذانهم» وعمٌی في قلوبهم $ فهو للت 


ع 


ءامنواهد یو رشاواارے ے ادو زنوت ف اانه م وقر وهو OE‏ 
وک ك ادرت من کان بیید4 . 


م سے 


#قل هو أي القرآن للذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا بما جاءهم به من عند 
ربهم #هدّى€ أي بيان للحق #وشفاء#من الجهل . 


. e : سورة ص‎ )۷٤( 


. ٩١ : سورة القصص‎ )1۷٩( 


—_ FA 


والذین لا يؤمنون بالله ورسوله وما جاءهم به من عند الله في آذانهم ثقَلٌ عن 
استماع هذا القران وصمم لا يستمعونه ولكنهم يعرضون عنه» وهو عليهم 
عمی . 

هذا القرآن على قلوب هؤلاء المکذبین به عمّى عنه . فلا يبصرون حُجَجَّه 
ومواعظه عموا وصمُوا عن القرآن فلا ينتفعون به » ولا يرغبون فيه #أولئك ينادون 
من مكان بعيد) لعمى قلوبهم عن فهم ما أنزل في القرآن . 

والعرب تقول للرجل القليل الفهم «إنك لتنادى من بعيد» وللقهم : إنك 
لتأخذ الأمور من قريب . 

فالقرآن بعيد من قلوب هؤلاء المنكرين الجاحدين وهم قد ضيٌعوا أن يقبلوا 
الأمر من قريب . يتوبون ويؤمنون فيقبل منهم . لقد أبؤا ذلك وأصروا واستكبروا 
استكبارا» فلم يعد القرآن قريبا من نفوسهم . ويتمنون يوم القيامة أن يحصّلوا 
ما فاتهم . وهم يعلنون إيمانهم حين يرون العذاب وأنى لهم ذلك وقد حيل بينه 
وبینهم . 

ورذ فزعوأفلاقرت وأ زو من کان قری پا وکال وأ مسابو وای 


2 
ءورء ے۶ 2 


م ت و ا 7 
اشن کان بیید ا 


سے ص ر ا 
کہ سک وی ےم م < رو گ 2 م فا اء 


من کان ییا 3 اویل یدھم وین مایشتهون گنا 
کان ونی شك مرس ۷74 ذاك موقف القوم وتلك E‏ 

وفيما يتلوه القرآن عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ . 

فلا تطلب الأشياء في غير وقتها . ولا ينفع الإیمان نفوسًا لم تكن أمنت به 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا. لا ينفعها في أخراها وقد ضيّعته في 
دناها. 


(1۷1) سورةسباً: 04-01 . 


۳۹ 


وأيام العمر لا بد أن تختنم فيما جعلت له وهي محدودة مغيبة . فعلى 
العاقل أن يختنمها قبل أن تقضى وأن يجعلها له لا عليه فكل يوم شاهد على ما 
وقع . ولا يدري أحد متى يُدعى فيجيب» فليسارع في عمل الخير وليبادر 
ومعه الهدى والنور. وليحذر أن يكون كهؤلاء الذين لا يفيقون إلا عندما 
یهلکون . ولا بد أن يسأل كل إنسان عن عمره: فيم أفناه؟ كما يسأل عن ماله : 
من أین اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 

وليعلم كل إنسان أنه مخاطب بالقرآن فليقرأه قراءة من يعلم أنه مسثول عما 
a ES E‏ جمیع أمره , بمیزان ربه ولیتدبر قول ره لق 
آرسلتارس لتاب اټ وا راء اران اكلبقى الاش بالقي). 
La U‏ 
مقسطا مع الناس كما أمر الله ؛ فإن ف ومؤدبها أحق من 
معلّم الناس ومؤدبهم ڪر کرم مقتاعنداله أن خقولوا مال تلور 

-&@®- 

E 

و ا ا چ حی ي لهم اا ولم یک 


ريك ر رارت Er‏ ےو 

تهر کل ى کید ا تف مرَية لماه رتهم ألاإنه یل 
ر (WV‏ 
سی کہ .۰ 


(سنريهم | اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم4 أ اي سنظهر لهم دلالتنا وحجتنا 
على کون اران حا مل من غد اف علي ول الله ية بدلائل في الآفاق 
وفي أنفسهم . وهذه الدلائل قائمة في حياة الناس لا تنفك عنهم› تقدم عبرتها 
في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . 


(۷) سورة فصلت : ۳٥۔٤٥‏ . 


کے کت 


وهذه الآيات كما خوطب بها من قبل عند نزول القرآن يخاطب بها مَنْ جاء 
مِنْ بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فالكل مُعان على معرفة الحق بهذه 
الآيات في الأنفس وفي الآفاق . فإن فيها دلائل على الحق الذي نزل القرآن به 
وبه أنزل . 

إن آيات الله في الأنفس تتسق مع آيات الله في الكون في الدلالة على الحق 
والدعوة إليه وتعمل عملها في تربية الإإأنسان وهدايته . وهو يتدبر ايات الوحى 
في خاصة نفسه وفي الكون من حوله . فيرى الحق الذي نزل به القرآن . يراه في 
کل شيء بلا انفصام بین ما یتلوه من القران ويراه بین ما یتمتع به وبه یستبصر. 

والقرآن الكريم - وهو يتحدث عن آيات الله في الأنفس وفي الفاق ويتلوها 
في آيات تقرأ وتحفظ - يجعلك لا تنفصل بقراءتك عن نفسك أو عن الآفاق 
من حولك . بل يريك إياها ليبصرك بحكمتها وغايتها . 

والقرآن يخاطب بها الإنسان خطابا يحبي فطرته ویحدد منهجه وغایته . 

ويا لها من روعة أن يعلم الإنسان أن أية الحق قائمة في نفسه عليه أن 
يبصرها . وألا تصرفه الغفلة عن حسن إدراكها أو تأخذه الأهواء بعيدًا عن 
صادق دلالتها . إن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس تدعوه أن يلوذ إلى القرآن 
الكريم وتدعوه في تأثير بالغ أن يوقن أنه الحق الذي يرى صدقه في ذات نفسه 
وفي الآفاق من حوله فيسبح بحمد ربّه تسبيح موقن خاشع مصدق» يسح 
باختيار كما هو مسبح بفطرته . إن آيات الله في الأنفس وفي الآفاق تتسق مع 
آياته المنزلة في الدلالة على الحق والدعوة إليه . وتتضامن جميعا في الدعوة 
إلى إله واحد لا شريك له» وتقرً وتتلى في القرآن فتحقق الانسجام الكامل في 
تربية اللإنسان بلا تناقض أو تضارب أو اختلاف . 

إن هذا الاتساق يؤدي إلى غاية واحدة عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. 

و 

وهي غاية جامعة للفضائل محققة للمنافع » دافعة مانعة» دافعة إلى الخير 
حانّة عليه» مانعة من الشر محدَرةٌ منه. ومن أجل هذه الغاية تقدم التبصرة 


۳۷1 


والذكرى فيما يراه الإنسان من آيات الله في الفاق وفي الأنفس وفيما ينّلى عليه 
من آيات الذكر الحكيم حتى لا يضل الإنسان عن هذه الغاية أو يصرف عنها. 
وتظل هذه الآيات تعمل عملها في تفاعل مع الإنسان في يسر فلا يُعرل عنها 
في مأکله ومشربه وفي صحوه ونومه وفي سمعه وبصره» فیما تراه العین وتدرکه 
البصيرة . 

ومن أجل ذلك خلق الكون وكانت أياته للتبصرة والذكرى مقترنة بالمنفعة 

فالماء الذي نشربه فيه متاع وفيه تبصرة وذکری . 

والأرض التى نَقَلّنا فيها معاش لنا وفيها تبصرة وذكرى . 

والسماء التى تظلنا فيها عطاء لنا وفيها تبصرة وذكرى . 

فمن أخذ منها المتاع وأهمل ما فيها من تبصرة وذكرى فقد غفل عن 
حقيقتها ورضي أن يكون كالأنعام بل أضل . فإن الأنعام تشارك الإنسان في 
المتاع *#متاعا لكم ولأنعامكم€ ولكن الإنسان ينفرد عنها حين يتميز بالتبصرة 
والذکری . 

وليس كل إنسان يتميز بذلك . بل يتميز بها إنسان العبودية لله والإنابة إليه . 
وهو الذي أخذ منها دلالتها على الحق قبل أن يأخذ منها ما تأخذه الأنعام من 
ماع 3 آفربنظروال ل الما وھ ركت میا ويها وما انشع 3 
رص مدد ھار القت افیا رک ی وآئ سافان دچ بهي ایر وذ کر 
لڪ عبرب (Vg‏ , 

وانظر إلى حديث القران كيف يرينا الماء وهو ينزل من السماء فيرينا ايته 
فيما ينبت به من جنات وحب الحصيد» والنخل باسقاتِ لها طلع نضيد» 
ويرينا دلالته فيما تُدعى إليه من إيمان واعتقاد بقدرة الله على إحياء الموتى 
ووقوع البعث والنشور فلم يكن الماء في حديث القرآن مجرَدَا عن حكمته 


(1۷۸) سورة ق : ۸-1 . 


VY 


وغایته› بل كان كما مر الله سببا للحياة وداعيًا إلى الإيمان بمن وهب الحياة 
9 وترلتام السا رما مرا انایو جت وب اید ٭والتخل 
تاشت اطع ا # زرا للاك o‏ دة 2 كدلك 
اروج (Vf‏ 

آیات دالة على الحق داعية إليه ومنءَایلدءاً ك رى لأر حَشْمةَإدَا 
یالما أهرت وريت إيَالىأحياها لمي الموف إنه سىء 
رر 3 © 4 ۰( 

وكم لله من ايات في الأنفس وفي الآفاق تمدك بمنفعتها وتقدم لك تبصرتها 
وتذكرتها. فلا تكن ممن يأخذ منها المتاع ويهمل ما فيها من تبصرة وذكرى . 
لا تكن من الذين يرون ظاهرها ويهملون حقيقتها ودعوتها. فإن كثيرامن 
الناس لا يعلمون #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون). 

واجعل منها متاعا لدنياك وزادًا لأحراك بما تبصرك به وتدعوك إليه . لا تأخذ 
منها مايذهب ويفنى» وتدع مايدوم ويبقى . فإنها دلالتك إلى الحق 
فاستمسك به» ولا تجعلها ا على الباطل . فإن الباطل زاهق ذاهب 
والحق دائم باق االو ارمع رور ۸4 . ا 

وماھزەالحرة الذنا)لالهوول ب ولت آلدارالاخرة لهىالحوان 
اواو . 


CS E E‏ الور 
حر 9 سی یكی ك ونيك 1 شه اريزا ل کد 
ماف السملو ت وما فالا رض وهو أ لملم ::4 . 
(1۷4) سورةق: ۱۱-۹ . 
(1۸۰) سورة فصلت : ۳۹ . 
(1۸1) سورة آل عمران: ۱۸۵ . 


(1۸۲) سورة العنكبوت : 4 
(0/) سورة الشورى د د 


A2 


كدلك يى ليكول ينين كبلك € أي كما أنزل اله إليك هذا 
القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء من قبلك . أو كما أوحى 
إليك هذه السورة يوحي إليك غيرها من القرآن ويُوحي إلى الذين من قبلك 
الكتب القديمة . 

ووجه الشبه أن الموحَى به في الكل يرجع إلى أمور ثلاثة : التوحيد والنبوة 
والبعث» فهذا القدر موجود في القران وفي غيره من الكتب . 

وهذا أصل الدين الذي وصى الله به الأنبياء جميعا وأمرهم أن يقيموا الدين 
ولا يتفرقوا فيه . 

ومن هنا غلم معنى هيمنة القرآن على ما قبله من الكتاب . 

إنه أمين وشاهد وحافظ #لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه# . فما 
يقرره من أمر العقيدة هو ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل . 
وکل قول غير ذلك ادعاء باطل وافتراء . ومن افترى على الله الكذب ضل 
وساءت عاقب . ٭ لدالزین‌یفتروة علارالکزب ینیځ د م تیل 
وم عدار ألم , 

لقد أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان وختم الرسالات بإنزال 
القران الذي حفظه وجعله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه لتبقى 
الحقيقة بينه أمام الأجيال كلها إلى أن يرث الله الأزض ومن عليها. فليس بعد 
الرسول الخاتم ية رسول ولا بعد الكتاب المنزل عليه كتاب . فالحق الذي 
جاء به الأنبياء جميعا قد حفظ بحفظ هذا الكتاب» وبه بطل كل افتراء على 
الأنبياء أو ادعاء وهو يَتّلى على الخلق جميعا بلا توقف» ويعلن -فى عزة 
وإباء - ما بعث به الأنبياء جميعا ويتلى على الناس صباح مساء . وماأرْسلتا 
من ولل من رسو ل للا نوی یله آنه ادإ ەز ناماع دون ٨°74‏ ومد عقا 
ف ڪل اة رسوا اعدو اة وحنبو لم4 . 
(۸) سورة الحل : ۱۱۷-۱۱٩‏ . 
)1۸٠٥(‏ سورة الأنبياء: ٠٠١‏ . 


7) سورة النحل: ١١‏ . 


ENR E 


ويخاطب الذين مالوا عن هذه الحقيقة. وقالوا بغير ما أنزل الله . يخاطبهم 

أن لا يعْلُوا في الدين أو يقولوا على الله إلا الحق» ويدعوهم إلى كلمة سواء . 
يخاطبهم بنور وبرهان ويدعوهم أن يعودوا إلى الحق قبل فوات الأوان . 
وهذا نداؤه إلى الناس بعامة وإلى أهل الكتاب بخاصة . 


و 


تاا لتاس قد اء کم اسول باحق من وڪيا کم ون 


کک انَل ماق الم وات وا لار E‏ کک 
کک ارق دن وخر اتر الع الک جي انرم 
BEE E‏ تقولا 
كه انهو ڪي آڪم ٳنما جد A ECE E‏ 
ناکوت رتاف لاز گی کر رسڪ یک وای بتک سيان 


aE‏ 2 ہے 2 T7‏ که د ار م e eg 2 E‏ ا 
کر م و 


i‏ اه یما ا اما لے سے رگراک 


e‏ بت 

ا > مھ ےچ ص م ب م ص صو کو 
اجورهم وزي دهم من فضۈووام آلزيا موا واسککرروا فیعد هر 

دابا لياو ادون من دون f‏ ولياولا نصا EO‏ 
ار م لے کے i‏ کے کے 


رهن من رر کم ورتا رابيا ییا انااد ہے اموا بالله واعتصموا 
ژر کے o‏ 


بے فسسی د خلهم و E‏ 
ومن هنا يعلم أن القرآن الكريم - وهو يدعو إلى كلمة سواء - ليس أعزل عن 
قوة تحقق وعده ووعیده» وإن بدا في عصر ما أن هله مستضعفون . 
القران الكريم ليس أعزل من قوة تحقق وعده ووعيدهء إنه تنزيل من الله 
العزيز الحكيم «( ماف الوت واف آلأزض هو ممم بء . وهذه 
الصفات لمن أنزل الكتاب كافية في تبليغ الناس أن القران ليس أعزل من قوة 
تحقق الوعد والوعيد. 


(1۸۷) سورة النساء: ٠۷١-۱۷١‏ . 


والقرآن الکریم وهو یذکر الوعد والوعید لمن آمن ومن کفر یذکر دائما ہما 
يصير الخلق إليه وينتهون عنده. يذكرهم بأن من أنزل القران سيجمع الناس 
جميعا ليوم لا ريب فيه ليعلموا أن حديث القران إليهم يجب أن يُصعَّى إليه 
وأن یستجاب له» وألا یستهان بتحذیره وإنذاره. وما یخبر به من حساب 
وجزاء . فإن الخلق جميعا- وقد تبين لهم الهدى ‏ سيسألون عنه ويجازون 
على موقفهم منه . أليس هو إنذارا وبلاغا من الله رب العالمين للناس 
أجمعين؟ 

فادله الذي أنزله هو الذي خلقهم وإليه مرجعهم ومصيرهم . فلن يفلت أحدٌ 

: من الرجوع إليه والحساب بين يديه . فمن ذا الذي يجادل فيما يدعو | إليه 


ا #4 


lT 
واولا ال فیط عَم مات کہم بک لز ررق اواك‎ 
EOE ET اا‎ 
فی السعیر ۷ وکوساء انه له عله امه مةوود وکن يدخ ماف رتیه‎ 
اشر تانر لاتير 4 تخوان دونه ولب لته والو وهو‎ 
(AN ی الم وف وهو عل کل ی ودر ا‎ 
. فلنعلم دلالة هذه الصفات . صفات من أنزل القران وأوحى به إلى نبيه‎ 
فإنها تدعونا جميعا أن نستمسك بالقران وأن نعتصم به» وأن نتدبر أمره‎ 
وزجره . #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم«# له ما‎ 
في السموات وما في الأزض وهو العلي العظيم# نسأل الله أن يجعله حجة لنا‎ 
. لا علينا وأن يرزقنا شفاعته يوم نلقاه‎ 


(۸۸) سورة الشورى : ۹-٦‏ . 


Eh TE 


-€5- 


ومن حديث القران عن القران ما تضمنه قوله تعالى في سورة الشورى 9ال 
کر ا 2 2 


ل رل لكب ياق ليران ميد رب كلعل الَا عقرب ب ستل 
ر و Yi a SRR‏ 
بهاالزت لای رہ ھا وار ہے مئر شش شر وتشر نهاو ا 


ےو ر 


ا نيمار وت ف السَاعَةَ فی کل یی اله ل عادو ررَفَمَن 


\ 


CN 
سم‎ 


او و چ ا 
شاء و رالو ارہ ag‏ له فی رڈ ومن 


ڈو 


کار ید حر ت الدنيا نزن اوا ف ا کین تي9 . 


الله الذي أنزل القران أو جنس الكتاب مشتملا على الحق مقترنا به» وأنزل 
الميزان في كتبه المنزلة . أي ادل وا ن به يتم الإأنصاف والتسوية 
بين الناس في جميع شئونهم» كما قال الله عز وجل قد ارسنتارستتا 
الت وَارامَمه آل کک اليا تم الاش لفت فف 

الى أَرَلَالكدَبَ الي واَلْمرَانَ ومايڌرىكلعلَالسَاءَةَقَريبُ 4 
ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع إنزال الكتاب والميزان بيّن واضح . فمع 
الساعة يأتي الحساب وتوضع الموازين بالقسط كما قال الله عز وجل لوتس 
الوزن ایت بر مدقا تیک ررر دک مینک ينال وَين 
رد لاتا تابھاوگن با > 0 

فالله عز وجل قد أمر اال والتسوية والعمل بالشرائع واتباع ما آنزل من 
الکتاب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله . 

فالحديث عن الساعة مقترنا بالحديث عما زل من الكتاب يعطى من 
ذو انان ائ الاب ای سات عله وان اکر برا ری 
الناس فيه أعمالهم . 
)1۹١(‏ سورة الحديد: ٠٠‏ . 
)1۹١(‏ سورة الأنبياء: ٤١‏ . 


۱ 


e 


VY 


فالحق الذي أنزله الله إليهم ليتحاكموا به وليقوم الناس بالقسط» هو الحق 
الذي سیحاسبون عليه ویؤاخذون به . فمن اتبعه وأخلص له فلا یضل ولا 
يشقى ومن أعرض عنه ضيع دنياه وخسر في أخراه . فالحق الذي أنزل ليس 
ضیاعا ولیس مخالفوه بمتروکین . 

إنه الحق ومن كره الحق أخذ به» ومن عاداه وصدٌ عنه لقي جزاءه مع 
المجرمين الظالمين . وذاك وعيد القران لمن عاداه وصد عنه وكره ما جاء به 


OK ف ره ور‎ 2 SOE 


کک - 0 EA‏ ويه مسون 
قلنتھ روتک نم لدی 3 دار یك عتا لائر 
SS‏ ا رکآ کرک من کرش ادر وی 


2 


ميرمو 4 آم سبو بون اناا سم سرهم وخونهمر بل وړ رسا سلتا لد 
0 

إن الحق ليس ضياعًا» وليس الكارهون له بمعجزين . 

وحديث القرأن عن الساعة مقترنا بالحديث عن إنزال الكتاب بالحق 
والميزان» ليس بعيدًا عن فطرة الناس وعما يرونه في الآفاق وفي أنفسهم من 
آیات . 

إن كل شيء يبرهن عليه ويدعو إلى اليقين به والإعداد له . 


وسبيل الإعداد ليوم الحساب هو العمل بما أنزل من الكتاب بالحق 
والميزان . 


.۸١ ۷٤ : سورة الزخرف‎ )1۹1( 


FVA _- 


8 : ا کے کے ےر ت چے ایر ےآ ے + 
فخسر دنپاه وأخراه . 9 قل لمن ماف اَلسَمَوت والارض فلي كب عل تَفَِدِ 


2 


ص کے ۹ ٭ ر ےہ کہ رہ 0ے د کے CE‏ و ج وہ د 
الحم لْجمعتكم إل يوو الفيلمة لاربفيه لذت حيرواًاً 


فھرلا نومر (4( 

إن الحديث عن قرب الساعة في مقام الحديث عن إنزال الكتاب بالحق 
والميزان له دلالته سواء فى آلربط بينهما أو فيما بترن إن الرباط هما في 
لانو فن ااب و و ا ن ا ا 
أعرض عن العمل بما نزل من الحق وأصرًّ واستكبر «والإيمان أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآحر» . 

إن الإيمان باليوم الآأحر صل أصيل في استقامة سعي الإنسان وتقديم خيره 
وكف شره ولا شيء يغني عنه في تحقيق الرقابة والخشية من الله في السر 
والعلن . 

ووسائل البشر مهما عَظّمَث لا تستطيع أن تثد الجريمة المبيتة في نفس 
صاحبها قبل أن تولد» إنها قبل أن تقع ني وعزم في نفس صاحبهاء ولا مقدرة 
للبشر على معرفة النيات وما تطويه الصدور. لكن الخشية من الله وحده هي 
التي تصرف خواطر السوء قبل أن تصبح عملا واقعا في حياة الناس « لانن 
همين َة روم شفمود 11 زین هم بات رهم بوھځون ازا دشر 
رھم دشر کور ل والدیں یؤنوت ماء اتو وقلو چم وچلة نمال رہم دجمو 
هك برو اللي وم ٿا سيولا ٠‏ نکن اعي في 
عملك من أولئك الذين يشفقون من الساعة ويعلمون أنها الحق . 

فإن ذلك يعينك على التمسك بالحق والعمل . يعينك على أن تكون مع 

٤‏ ا یرم وو 


ا 8 a O‏ رو م ص ر 
القران حیث کان ومن أراد الالخرة وسى ى فماسعيهاوھومۇمنقأۇلېك ڪان 


(۲) سورة الأنعام: ٠١‏ . 
)1۹٤(‏ سورة المؤمنون: 11-0۷ . 


___ ۹ 


° َه 2و کے وہ کے سے سے ص روع م ص اھ‎ CC 
ستیهرشکد) < ا ادى إرَل بالق ايان اريك لمَلّ‎ 
كتقث لالت رلبم ااب رودب ھ اورت امسوت‎ 


EA‏ نهال أ آلآ اا روتف لامد لى‌صکلٍبَِ یډ 
َه يباو ررق مر 2 ياء و هوالقو ت مزر ا 


ص سوال ر ر E FH‏ و ٭ ص ر ےم 
الالخروددله, ف حرنوِ وم کات رید رت لياه منھاومالهر ف 
الاخ ومن نیت4 


-@5- 


ومن حدیث القرآن ع عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في سورة الشورى آم 
قراو ان علا کمانکا َه که ررك رمعا أل لوقا لي 

ک انه u‏ ألصدُور .: وهو هو الدىيقىب الو عن عباووءويعموا 
یات ر تامار سے وجي ان ءامنوأوعَیلوا لصحت 
ودم صله والکھروبَ ا CT EE‏ 
O32 6 A‏ كلك وح یك و امن 
بلك امه العررألككيمُ € وفي هذا البدء بيان لحقيقة القرآن وأن الله أوحى به 
إلى نبيه َة وأن هذا القرآن لیس أعزل من قوة تحقق وعده ووعیده وهو من الله 
العزيز الحكيم . محفوظ بحفظه» ومن حفظه الله لا يضيعه الناس. کک 
البيان ا رف آهل الق والضلال - وهم يشهدون بصدق الرسول ڪيا وأمانته 
ولا يكذبونه - تراهم يخدعون أنفسهم فينسبون إليه ية الافتراء . وأنه افترى على 


الله كذبا بدعوى النبوة ونزول القران عليه . 

وهم يوقنون أن الافتراء لا ينسب إليه . ولذا ساق القرآن الكريم مقالتهم في 
أسلوب إنكار وتوبيخ لهم على مقالتهم * إميفولون افریعل اله كذبا ¢ 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم . وهل يسلم أحدٌ ممن يفتري الكذب على الله 
و و ا 


1 N: سورة الشوری‎ )۹٥( 


ی 2o‏ رو 


«إنَمَابفْریالكذِبَالينَ لايۇمثوت بات آم وتک هم 
آأڪنز بور 04" أما أهل الإيمان والتقى فإنهم لا يكذبون . 
وهؤلاء الذين يقولون افترى على الله كذبا لا يختلف أحدٌ منهم مع الآحر في 
تقرير صدقه وأمانته» ولكنه الكفر والجحود بايات الله يدعوهم أن ينسبوا 
الكذب إلى من يوقنون بصدقه ويأتمنونه على ما لا يأتمنون عليه أنفسهم» وما 
SE‏ 
قد تممه حر نک یشوی ن نهم ایکون تلت ولکَاَللدامِينَ 


3 el 


ایت ادون ٣۹۷‏ لقد ات بهم کا مر عَمُرّا من قبل إنزال القرآن عليه» 
ولم ES‏ بالصادق الأمين إذا أقبل عليهم أو غاب عنهم . 
فما الذي جرى لهم وجعلهم يبون ويفترون هم على الله الكذب فيما 
ینسبونه اليه ویرمونه به؟ والقرآن لی عليه ب وهو يبلغهم ما أنزل عليه وپتلوه 
I SII 4‏ ک. 1 ر ےو 
عليهم في ثبات وثقاة فلوسا ءٌاللەماتلوتەە ر اد رکم ِء قد 
ر E‏ 2 
a‏ قتا توا ر اق ظا مسن آفتر ی عل 
25 > 
کنا رگد کار که يملح الجر لمجره 0 
يستوي هذا وذاك من افتری على الله کذبا أو كدب والرسول َا 
بريءَ من هذا وذاك»› وهم بمايقولون ويفعلون موصومول بافتراء الكذب على 
الله والتكذيب باياته فهم المجرمون الذي لا يفلحون . #وما كنت تتلوا من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إا لارتاب المبطون) . 
والقرآن الكريم يُنّلى عليهم ويسمعون منه ما يقولونه في سرهم وعلنهم 
ليعلموا أن لا مجال لأحد أن يأتى به من عند نفسه أو يزيد عليه أو ينتقص 
منه . ولا علم لأحد إلا الله بما يرون به في تدبير خفي أو يكيدون . 
)1۹7١(‏ سورة النحل: ٠٠١‏ . 


(14۷( سورة الأنعام : ۳ 
5 سو يتن :¥27 


۳۸۱١ 


وهم یقترحون ما یقترحونه جحودًا وعنادًاء والقرآن الکریم یذکر ما قالوه أو 
اقترحوه ویرد علیهم بما یدفع جحودهم ویکسر عنادهم» ويبین لهم ان 
الرسول بلا لا يتبع إلاً ما يوحى إليه وهو يبلغ ما أنزل إليه من ريه ولا يلاف 
آن ڀأتي بشيء من عند نفسه ينسبه إلى ربّه أو يغيّر أو يبدّلء وهو یخشی ربه 
4 ووداتن ل هر ایتا میت قال ال لا برجو ل 


انت بقرء ان عبر عدا أو لہ فل ما یکت لان اباو ت لای نیوا انه 
للاما وإ إن TTS‏ 


كل ذلك يذكره القرآن ليعرف الجاحدون المبطلون أن لا مجال لباطل في 
ساحة القرآن ولا سبيل لأحدِ في التقول عليه » أو نسبة شيء من عنده إليه .ل 
e‏ قول 
عتا بعص آلأقاوبل لاغذ مه لين م لقطعتا ينه لوين فنا ممن 
ار ر عله حجن القران يذكر هذا الافتراض أمام الخلق جميعا ليُعلم 
آن لا سبيل لأحد أن يفتري على الله کذبا . . ومن حاول ذلك مع منه بالختم 
a TT‏ 
A‏ L٭‏ ے رے ے راس ا 


آلکطل وق ر ال Oa‏ 


وهذا الأمر يقرره بالنسبة لمن أنزل عليه ئة وهو معصوم بعصمة ره ليُغْلم 
أن لا مجال في القرآن لإبطال مبطل أو افتراء كاذب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد). 

وتقرير هذه الحقيقة والتحدي بها يفتح المجال لتدبر المتدبرين وتوبة 
الجاحدين المكذبين وهو سهم من كل باطل يلجأون إليه» ويفتح أمامهم 


0 ) سورة يونس : .)0٥‏ 
)۷٠١(‏ سورة الحاقة : VC‏ 


AY 


باب الحق ليقبلوا عليه تائبين راغبين منصفين متدبرين . ويحذرهم بذلك أن 
¢ . لم و 2 رع و ر 

یسلکوا اي سبیل عير سبیل المؤمنين . وهو الى يقب ل للوبة عن باو 

رر ر ۵ے Pe‏ ر ص ص م راوه 


ونعموا عن اسَيَتَاتِ ویعامما علوت وجيب i‏ ءامنوا وعَملواً 
الل لصحت وريدم مَنْفضله وال کفرون هعاب سيد 4 4 


وليعلم أهل الإيمان واليقين أن حديث القرآن عن موقف الجاحدين حديثُ 
يعينهم على الثبات وهم يؤمنون بما نزل من الحق ويعملون به . ويرون ما 

يصيب الجاحدين له والمتقولين عليه . 

إن من نڙل القرآن قد حفظه ورد سهام الجاحدين إلى نحورهم وحفظ الحق 
E AR EE‏ 
والاعتصام به . داعية إلى اليقين . إن من حفظ الذكر سيحاسب الناس على 
موقفهم منه . 

فمن اهتدى بهداه فلح وفاز» ومن جحده وأعرض عنه شقي وخسر. 

والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين . 


-S- 


a as‏ قوله تعالى في سورة الشورى 

ل رکدلكاوسبتاإ یك روا یمرن ما کت ری مالكب ولاآلإيسنْ 
وکن ل ادعو ينيو ا 
مَسْسَقَیم ل صرَّط هذىه مافیالسملوت وم فلار لاإ انر 

آل ۰ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا) أي كما كتا نوحي في 
سائر رسلنا كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن روخًا من أمرناء وحيا 


> 


ور م امن 


(۷۰۱) سورة الشوری: ۲١-۲١‏ . 
)۷٠۲(‏ سورة الشورى O_o:‏ 


TAY 


e‏ إليك قد تم بالطريقة المعهودة ولم یکن أمرك بدعا من الرسل وما 
لیران فکمه اشر وي اومن ورای چاپ ورس رولا قيوى رادي 

1 نَمل ڪي ة0 ٠‏ (وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» هو 
القرآن فيه حياة للقلوب أي حياة . 

ينعم بها من أحسن الاستجابة فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كا 
رسولا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم©€. 

وهل تقوم حیاةٌ بلا روح؟ وهل تنعم بأمن وسلم بغیر نور وکتاب؟ 

إن من رحمة الله بالخلق أن أوحى الله إلى نيه عة روحا من أمره وحفظ ما 
أوحى به إليه رحمة بخلقه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) أي ما كنت 
تعرف قبل الوحى إليك ما القرآن ولا اللإيمان أي شرائعه ومعالمه. ولكن 
بالوحي عرف القرآن وعُرفث شرائع الإيمان» واستنارت حياة اشاس بنور هذا 
الكتاب . وهكذا جعله الله نو يهدي به من يشاء هدايته إلى الصراط 
وقد جاء گم ادر ووب می يټدی بواله م رابع رضونه. 
سبل السار ويخرجهم مََالظلْسَتِ الور يادنو وَبهديهة 


ص 


ا مُسَقي و04 :¥( e‏ القرات نا؛ وضل آخرون . هدي 


کے 


فانتفع بهدایته من اتقی ربّه وجعل هواه تبعا لما جاء به . 

وخسر وظلم نفسه من اتبع هواه فأعرض عن ذکر ره ولم یرد إلا الحياة 
الدنيا . إن القرآن هدى ونور. فمن أبى الهدى عاش في ضلال الهوى واستهواء 
الشياطين . ومن آبى النور تخبط في الظلمات والتمس النور بعد فوات الأوان 
o‏ تورهُم نايم ویاتیجر 


2 


EON NG EES NS 


(۷۰۳) سورة الشورى : .0١‏ 
)۷١٠٤(‏ سورة المائدة: ١١_٠١‏ . 


TA 


لوا تمطح اہ ہن یٹول لوفو نوموقت ہے امنا اروت تفیش ین 
ا و ا 
ورک قيرارجعوا ورام فالتیسوا فوا هضرب بهم سور ل باب 
باطنه. نيه ألرَمة وظهرة, ين قبل العدا با اباد وتم ألم تكن مع قاو 


ے < 2 ا رور کو 2 2 لاا و رو رر صو ر 
وغرکم پا نه لحرو الوم لايو دون که ودية ولا منالذن كفرواً مأونکمالَارٌ 
2 


م 
هى سگم وپش المي 04 . 
تلك لمن استجاب أو أعرض» لمن أمن أو نافق . عاقبة يُرى فيها أن القران 
حينما خاطب الناس لم يكن خطابُه إليهم خطابَ أعزل من قوة تحقق وعده 
ووعك. 


فهاهم يعودون إلى الله ويرون بأعينهم حاجتهم إلى النور الذي خوطبوا به 
وذْعُوا إليه يراه أهل الإيمان- وقد آمنوا من قبل وكسبوا في إيمانهم خيرا- يرونه 
نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم . والبشرى بالفوز والنجاة تساق إليهم 
< ر صو روم 2 َ.‌ رص 3 2 ر 2 صح ےر 
ریک الوم جت تریس اال شر خلیین فبا دلت هوالفور 
العم €. فالفوز في الآخرة لا في غيرها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز 4( ۲۰ . 
ولا يرى أهل النفاق والضلال الذينأبّوا النور عندما دعوا إليه» لا يرون نورا 
۶ ر 2 دو ر 22و 2 ّ ر و 
لأنفسهم عندما احتاج وا إليه يوم قول مقون والمسفْمَت للدت ءامنا 
N Bri r ‌ : 2 2 4 1‏ 2 
انظ روتا قيش من نورم قار جاورا فالتيسواً ورا . إن النور هنا لمن 
أما من أباه وأعرض عنه» فانه يحرم منه وهو فی اك الحاجة إليه ر وحرمانه 


. ٠١-١۲ سورة الحدید:‎ )۷٠٥( 
. ۱۸۵ سورة آل عمران:‎ )۷۰( 


Ao 


ولا افر يرى كمه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم . فيقول 
المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نواء 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان النور دليلا من الله إلى الجنة» فلما 
رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا 
حينئذ #انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا. ,قال المؤمنون 
#أرجعوا وراءكم€ من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور» هكذا 
تكون النتيجة في اللحظة الحرجة . يجد الناس ما اختاروه لأنفسهم . 

فمن اتبع النور وجده. ومن بى النور في دنياه حرم منه عند الصراط . 

فإن الله يعطي كل مؤمن نوداء وكلّ منافق نورا . فإذا استووا على الصراط 
سلب الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون #انظرونا نقتبس من 
نوركم € وقال المؤمنون : #ربنا أتمم لنا نورنا)». 

تلك هي العاقبة ومنها بعلم ما للقرآن من شآن في حياة الناس وعاقبتهم . 
فمن آبی نوره وهدایته في دنیاه حرم من النور في أخراه . 

والكل عائد إلى الله وواجدٌ ما عمل . والنور الذي ينشده من ينشره هناك 
طلبا للنجاة يطلب من هنا بالإيمان بالله ورسوله والنور الذي أنزله الله . 


رہ ھے 2 ر م ے رہ آرم ے س ر کے ےر سے 
فامنوایاو وولو والتور لی أر لتا واه بمانعم لون یرای اوم مید 


ت ٢‏ کے عد Sol‏ وقارے ي roll G&G‏ کا وک کے دو ےا قو 
e a‏ 2 ار چ re‏ 
جب جریم تا الأنهنر خزرت فا ا کلک الور 

آَ: 2 7°( , 


(۷۰۷) سورة التغابن : ۹-۸ . 


TAN _— 


e 
ل رکد ك أوستال ك رامن رتا ماکبدری مالكب امن ملن ول‎ 


ررر و ۶ 


جعلته ورای بو E‏ وإنك لدی إ لر مسقيو تير 


معك مرة أخرى في حديث القرآن عن القرآن في هاتين الأيتين من سورة 
الشورى . 

فإن حديث القرآن جديرٌ أن َدَبّر» وأن تعْرّف خحصائصه واثاره . 

#وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» فهو حياة للقلوب» ولا حياة بلا 
روح . وإيثار هذه الكلمة في هذا المقام له دلالته في بيان ما يحققه القرآن من 
کا 

#ما کنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوا . أي جعلنا 
القرآن نورا» فهو روح ونور وهدى . ولكل كلمة من هذه الكلمات دلالتها في 
بيان حقيقة القرآن وغايته . والناس قد يرون أثر الروح في حياتهم » ويعرفون ما 
يكون عليه الإنسان إذا فارقته الروح . إنهم يسرعون بمواراة الجسد ودفنه في 
التراب لأن الإنسان لم يعد يصلح لعمل شيء وقد بعدت عنه الروح . بل لا 
تماسك لأجزاء الجسد ولا بقاء بغير روح . 

الناس يعرفون ذلك ولا يترددون في الحكم على الإنسان بأنه حي أو ميت . 

ولكنهم قد يغفلون عن أثر القرآن في حياتهم» ويغيب عنهم ما يؤديه القرآن 
الكريم في دنياهم وأخراهم . 


(۷۰۸) سورة الشوری : ۲ _ o۳‏ . 


— FAY __ 


إنه روح وهدی ونور. فمن آباه عاش في دنیاه ميتا و إن بدا أمام نظر الناس 
انه حي . والميت ليس ميت القبور. وإنما هو ذلك الذي تموت فيه المعاني 
التى فصل وكرم من أجلهاء معاني الإيمان والبر والتقى» المعاني التي تجعله 
يعرف حكمة خلقه وغاية وجوده . فلا يعيش في دنياه مفتونا بها غافلا عن 
عاقبته ومصیره . 

كما تؤخذ الأنعام بكلا وماء وتغفل عما هي صائرة إليه ومنتهية عنده. 

ومن جحد الحق الذي نزل به القرآن وبه أنزل فقد رضي لنفسه أن يون 
كالأنعام بل أضل . ولم تعد حواسّه عاملة له بل شاهدة عليه حاضية 
E‏ - كما ينبغي - شاکرة لله وله خر 
ترو ات وکوک تکرک جاو جم رلک الک الام رانید 


. ۷۰4 5 


فن رفيا عن دة الفا فة اماتا وفقت ها إن طن أن يلكا وولف 


درا لجر ڪرام لوال فلو د هونا وا 
یرود چ اوم ا5 اعون ھا ولیک کا لذو به أل اوک هم 
لفون 44 

هذا الوت للاسان بداب فته وفقدان مكافه. نة ما اتان فة 
من مفارقة لنور القرآن وهدايته . 

فقد ققد بذلك معنى الحياة وتخبط في ظلمات الهوى ومغريات الزينة 
والمتاع . 

ولم يعد له من نور ي يمشي به في الناس ويبصر به ماهو ساع إليه ومنته 
عنده. ولا يستوي من فقد الحياة - حياة القرآن - ومن نَم بها . 


(۷۰۹) سورة النحل : ¥۸ 
)۷١(‏ سورة الأعراف : ٠۷۹‏ . 


TAA — 


لا يستويان في واقع الحياة كما لا يستويان في العاقبة والمصير. 
هذاينعم بصفات الخير من البر والصدق والاأمانة والعدل» ينعم بتقوی الله 
والرضا عن الله في كل حال . وذاك يشقى ويظماً وإن حيزت له الدنيا 
بحذافیرها انانم ااه اا ا 
ملو فی الظلمت لیس ار ا 714( , 
القرآن روح وهدى ونور. وتلك أمور لا غنى لحي عنهاء ولا مقصد يتحقق 
بدونها ولا سلم ولا أمن جى بغير صدق الولاء لها . 
روح : وبالروح تتحقق الحياة. وهدى» ومن أعرض عن هدى الله فمن 
یهدیه من بعد اللّه؟ 
ونور: وهل یُرجی للحیاة نور من غير نور الله ومن لم یجعل الله نورا فما له 
من نور ومن جحد ما جاء به القران وأعرض عنه» فقد الروح والنور والهدى . 
فلا حياة ولا ضياء ولا استقامة . بل موت ودمار وخراب» وظلمات بعضها 
فوق بعض» وفتنٌ كقطع الليل المظلم . تموج بالأشلاء والدماء وصراخ 
المظلوم وسار الظالم . ومن تدبر حال الإنسانية - وهي عرض عما جاءها من 
الحق وتركن لهواها -يراها كيف تتصارع لغير غاية» رکف اق تاغراضها عو 
الح إلى سوأ حال في دنياها وأسواً مصير في عاقبتها وآخراها . وستمضي 
فيها سنن اله كما مضت في السابقين من قبلها < وکين من هريت عتٽ نا 
ورسِه َاسبکھاڃسابا دید او بها عباتا[ داقت الاما ون 
عقب ا اخ عدا له دابا اترا اول ل آلألکب الاموا 
کی اکر تیک یچب انز یو 
لصَحتمَالطاست إل الور ومن ومن یاه وبعم ل صل اید خله جت نټ نری من 
تھا الک رر الین فپاآبداهدا اناه هرقا ۱4 . 


. ٠١۲ سورة الأنعام:‎ )۷۱١۱( 
. ١١-۸ : سورة الطلاق‎ )۷۱۲( 


_~_ ۹ 


ذاك حديث القرآن عن القرآن . فليتدبره من شاء أن يتدبر» ولينظر ماهو 
عليه» وما هو صائر إليه . وطوبى لمن اتبع سبيل من ناب إلى الله وعمل بما 
جاء من الحق . طوبى لمن آمن بالله وعمل صالحًا واتبع النور الذي أنزل . 
ا 


ا ك E‏ 
و ک رص 2 و سے . 
ال 4 TIE‏ س 

اا بداية فيها إشارة بالقرآن وتعظيم لشأنه. 

إذيقسم الله به موصوفا بهذا الوصف الذي لا يدع عُذرا لمعرض عنه أو 
جاحد به :فهو بين زاضح جلي في لفظه ومعته و ری الد وکل ا 
يحتاج الناس إليه في دنياهم وأخراهم بتاع ك الكتب ينيا شىء 
دور مة وش ى ان04 ذا بعض ما تضمنه القسم اکتا 
الجن : 

وقد نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأبينها للتخاطب بين الناس . 

صح و 4 رک ا ر 

ولهذا قال الله عز وجل نعلت اعرا لاڪ َعَقَو ) . 

وهذه الآية جواب القسم ا ا ا وک 
النظر إلى ما اشتمل عليه القرآن الكريم iS So‏ 
حاجة أن يدل عليه بشيء خارج عنه» وهو قسم حسن بدیع یحقق ما سیق 
له . 

فالقرآن هو الدال على نفسه» المبينٌ لمكانته وعلو شأنه. وقد جعله الله 
بلسان عربي مبين جعله بلغة العرب فصيحا واضحا؛ ليفهموه وليتدبروا 
معانيه . 
(/) سورة الزخرف : .٤(‏ 
)۷٤(‏ سورة النحل : .۸٩‏ 


ت 


فلا عذر ولا حجة لمن نزل فيهم إن هم جحدوه و أعرضوا عنه . ولا عذر 
كذلك لمن بكَّه وانذر به . فإن معناه وفحواه ليس بعيدًا عن فطرة الخلق أو 
دخلا علیهم ۰ > بل هو آیات بینات تنْلی و تشاهد في أيات الله في الآفاق وفي 
الأنفس . 

فهو لا يخاطب الناس إلا بالصدق ولا يحدثهم إلا بالحق ولا ينْشدّهم إلا 
قوامین بالقسط . 

وفي خطاب القران وحديشه مايدل على أنه حديث الخالق إلى 
المخلوق . 

الذي أنعم بالخلق ورحم بالهداية . فسبحان من أعطى کل شيء خلقه ثم 
هدی . والناس مخاطبون بالقرآن وفیه إعجازه . مخاطبون بما صح عن رسول 
TS‏ 
aT‏ وا أصدق لفظاء ولا أعدل ا | ا 
مذهباء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاء ولا اسهل مخرجاء ولا أفصح عن 
معناه» ولا أبين عن فحواه من كلامه َه وقد صدق الجاحظ فيما قال . فإن 
كلام الرسول ية هو مادة البلاغة العربية بعد القران الكريم 

وهذا السمو معتّى ومبتى في القرآن أولا ثم في حديث من نُزل عليه القرآن 
يلفت النظر إلى أن لخة العرب قد اكتسبت فضلا بنزول القرآن» وسطعت نورا 
تطوف به من الفاق دون توقف . نور مبين يبقى في الناس بقاء الشمس في 
العالمين . وهذا النور هو الذي طوًع النفوس» فنطق اللسان الأعجمي في ديار 
لم تكن تعرف من قبل لخة العرب . ولكنها نطقت لتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . وهی تتلو کتاب الله تلاوة راغب محب» اة ا 
۱ ___ 


ذلك لأنها وجدت فيه الاستقامة والعدل والهدى والتقى والتبصرة 
والذكرى» وعرفت به حكمة وجودها وغاية خلقها ‏ ولقَدَصََ لاف 
ماقرا منک مکل لکد کرو 9 اعرا ىعو چلَعلَهمَ 
2 4 

وهكذا امتدت العربية مع امتداد هذا النورء وأصبح الناطقون بها لا يحدٌون 
بحدود الأوطان والأزمان» ولا يوصفون بوصف الجنس والقوم » وإنما يوصفون 
بلغة القران فمن نطق بالعربية فهو عربي حيث كان في أي زمان أو مكان. 

وهذا شرف يجب أن ينتبه العرب إليه» وألا يشرذموا أنفسهم بمفاهيم بعيدة 
e‏ 
ا اسم ا کک لن ین ریک وار لتا که و را میا۱4 . 

نه شرف لا یدانیه شرف وهم مسئولون عما شرفوا به. هل قدروه حق قدره 
أو ابتغوا العز في غیره ونه اکر لك ولقریك وسوی کو ٠'۷4‏ 

ٳِن ما شرُفوا به هو أرفع عند الله وأبقى راعلی ردن ارا لکتي امِل 
ی واا تی نککې کن ایتشر الور قرز 

رامين اي الشأن» عظیر القدر والشرف والمكانةء 

بد ادرت ایم ران هئج تة 


و 


وحفظها. ورفع قدرها ٠‏ فامتدت بنوره في مشارق الارض ومغاربها . 
فلنحرص على لغة القران ولنكن وثيقي الصلة بنوره وهدایته ؛ لنری کل شيء 

على حقيقته » ونهدي في کل شان للتي هي اقوم بنوره وهدایته . 

(۷۱) سورة الزمر: ۲۸-۲۷ . 

. ٠۷١ سورة النساء:‎ )۷١( 

(۷۱۷) سورة الزخرف: ٤٤‏ . 

(۷۱۸) سورة الواقعة : .A*_VVY‏ 

(۷۱۹) سورة الشعراء: ۱۹۰-۱۹۳ . 


A 


ومن حدیث القرآن جن القران ما تضمنه تعالى في سوره ة الزخرف «أرالا 


لوک ر ا الان ع رل من لرن عط( اه ق مون رمت ريک خن 
کا ی کیم نال ایا رتاس ب کو تخد 


2 
او 


ر 


بعضهم بعصضاسخري با ونمتريك حمسا معو 04" . 

عجيب أمر هؤلاء الكفار الذين یجحذون بایات اله وهم يعلمون أنها 
ال 

إذ لا تغيب عنهم دلالة القرآن ولا صفات منْ آنزل عليه كيا . 

ومع هذا تراهم وقد أمدّهم الله بالنعم -ينسون أنفسهم ويصفون الحق 
الذي جاءهم وهو القران والرسول - الذي يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته - بان 
ساحر وما جاء به سح وأباطيل ليس بوحي من الله » ویعلنون آنهم بما آرسل به 
جاحدون؛ عنادًا واستكبا أو حسدًا وبغيا. وهم يقولون هلا آنزل هذا القران 
على رجل من القريتين عظيم » يعنون مكة والطائف . هلا أنزل القرآن على 
أحد رجلين عظيمين وهما الوليد بن المغيرة في مكة ومسعود بن عروة الثقفي 
في الطائف . فكل منهما عظيم المال والجاه وسيد في قومه . وهؤلاء القائلون 
قد جَهلُوا وعَمُوا وغاب عنهم أنهم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا. فكيف يعترضون على تخصيص النبوة والرسالة في بعض العباد وهم 
يرون أن الله يسم الأرزاق ويفضل بعضهم على بعض في الرزق» ويعلمون أن 
أحدًا من العباد لا يخلق شينًا ولا يملك رزقا ؟! 

فكيف بهم يقولون لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيمء 
ot‏ اهر تق مون رمت ره رک ن فسمتابدتيم 

وبس اة اوقتا صوق بض َرَت لخد بعصم 
2 


۳4۳ 


إن هؤلاء الذين غلب عليهم المتاع فرأوا العظمة في المال والضياع والشاة 
والبعير قد خلطوا بين موازينهم الباطلة وبين ميزان الله . 

وكم من فقير تقي شريف النفس هو خير عند الله من ملء الأرض من مثل 
هؤلاء و # الله أعلم حيث يجعل رسالته). 

ولقد اختار سبحانه من يعلم آنه آهل لرسالته وشهد له بما يتميز به من قيمة 
تعلي قدره . شهد له بسمو الخلق فقال جل شأنه #وإنك لعلى خلق عظيم) . 

وقد عرف بذلك في بیئته قبل مبعثه . 

اختار الله من هذا ميزته يمم به مارم الأحلاق . 

ولكن النفوس إذا هبطت وأخلدت إلى الأزض أخذت بزينة الحياة وعَفمّلت 
عن قيمتها والقيمة فيما يبقى لا فيما يذهب ويفنى . 

وكم من أمور لها عند الناس شآن وليس لها عند الله قدرٌ ولا وزن . 

فى الصحيحين من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول َة قال : 
«إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لات ةا جناح بعوضة» 
وقال اقرؤا إن شتتم فلا تقيم لهم بوم القيامة وزنا)». 

ومن تدبر أمر الحياة عرف أين تكون الباقيات فعمل بها وتخلَق بأخلاقها . 


g2‏ کے رورم روت وو ت 


وناراد اة وسىى فم اسغيهاوھومۇمنقاۇليڭ ڪان سعي هم شکور 4 . 

أما أولئك الذين يخدعون بدنياهم فيحبون العاجلة ويذرون الآحرة فإن 
القيمة عندهم في المظهر لا في المخبر» وفي العرض لا في الجوهر. وأولئك 
لا يفيقون إلا عندما يُحاط بهم ويرون أنفسهم مجردين من زينتهم ومتاعهم› 
مسئولين عن إيمانهم ويقينهم . عندئذ يدركون قيمة ما فرًطوا فيه» وضياع ما 
حرصوا عليه ورأوا أنفسهم به . 


ک۹ 


وكم به القرآن الكريم على موطن القيمة ولم يجعلها إلا في إيمان وقّى 
وة مبعداما ره الناس منهاء فقال جل شأنه < اع ا oT‏ 
ONY‏ سارع هنی یرتیل لامرون اهنشي : 
فشو ۰ الین هم ات وم يمون : ولد مریم لار ب 2 
ونبو ماو TS‏ لیم عون[ اولي ڭيسرعونفي 
لنت ت وهم شاسبقون E‏ 

هنا تكون قيمة الإإأنسان : في خحشية وتمّى وإيمان لا في ضياع ومتاع . 

والقيمة تبقى والزينة تذهب وتفنى . 

وقد شاء الله سبحانه أن یفاوت بين أرزاق العباد لعمران الأأض ونمو الحياة 


3 ن ناهم مه مسب يمني الحو ا قوق بعْضدَرَجَتِ جت 
لحر بعصم بت با ll‏ €. إن التفاوت في الرزق هو الذي يسخر 
ا i‏ لهذا دون مَنّ أو استعلاء ولو كان الجميع على حال 
واحدة لاستحال أن تصلح الحياة . 

والذين يجعلون من تفاوت الرزق إكراما أو إهانة» ويرون العظمة فيمن بُسط 
له یجهلون أن من بط له مسځر لغیره» وغیره مسخر له» في تفاعل تنتظم به 
شئون الحياة وتتحقق حكمتها في الابتلاء والامتحان» ويعرف قد الناس في 
صبر وشكر أو جزع وكفر ثم تطوى الحياة بأرزاقها وتأتي العاقبة التي تنبى عن 
الفوز والفلاح . 

ولن تكون إلا لمن أمن وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصابرون. #ورحمة 
ربك خير مما یجمعون) والله يختار لها من يشاء» ولا علاقة بينها وبين عرض 
الحياة الدنيا. فهذه يشترك فيها الأبرار والفجار. وينالها الصالحون 


(۷۲1) سورة المؤمنون: 0٥‏ 11 . 


2 


والطالحون»› بینما یختص الله برحمته ویختار وهو بکل شيء علیم . وهو أعلم 
حیث يجعل رسالته ومن ذا الذي يستحق رحمته . 

وكل متاع في دنيانا لا يتجاوز حدودها. #والآخرة عند ربك للمتقين» 
وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم . لهم عند الله ما هو أكرم وأبقى . 

وأولئك الذين يعترضون على اختيار الله لنبيه ية لأنه لم يرث شيا من 
عرض الحياة الدنياء ويقيسون الرجال بما يملكون من عرض الحياة قد أسرتهم 
دنياهم فلم يدركوا زهادتها وأنها قد تَعْطّى لش الناس وأبغخضهم عند الله . وأن 
ما يعْطّاه الفجار لا يدل على قيمة لهم أو كرامة عند الله . بل الكرامة في موقف 
الإنسان مما يمْتحن به وإجابته فيها إهانته أو كرامته . وكرامة المرء في تقوى 
الله ومعرفته وخشيته . وكرم الناس عند الله أتقاهم ومحمد رسول لله ل هو 
أتقى الناس لله وأخشاهم . 

ولقد اختاره الله ليتمم به مكارم الأحلاق ويهدي إلى صراط مستقيم . 

وما أرسنااك إلا رة للاي 


-€5- 


ومن حديیث القرآن عن القرآن ما تضمنه تعالی في سوره الزخرف 


فاتك باد یوی إبكإتك عص 2 و أكولقويك 
وسو لوی 9 @ ۲4 إن من تدبر شعون الحیا: أيقن أن لا قيمة ولا 


نجاة للونسان إلا بالإیمان بالحق والثبات عليه والرضا بحكمه . فإن اللإنسان 
إنما يرف بالعمل الباقي لا بالعرض الزائل . 

ومن أيقن أن دنياه ذاهبة » وأن أخراه قادمة باقية لم يعَمّر دنياه على حساب 
أخراه . ولم ينس نصيبه من الدنيا وهو ينشد العاقبة ويرجو رحمة الله . 


(۷۲۲) سورة الزخرف : ٤٤-٤‏ . 


د 


لأن نسيان الدنيا قد يعوّق خطاه في تحصيل ما يرجو به الفوز والنجاة . 

ومن يرد الدنيا غافلاً عن الآحرة قد يفرط فى الاستمساك بالحق والثبات 
عليه . 2 ٠‏ 

ولا يحقق التوازن والاعتدال في موقف اللإنسان بين دنياه وأخراه إلا 

5 

الاستمساك بمانزل من الحق والعمل به . 

فإن الاستمساك بما أوحى الله إلى نبيه وهو الحق خير لدنيانا وأخرانا ولا 
خیر بُرجی للدارین بغیره > ( ولیت ویوا یټ وء اموا مالعل 

f YY ا ا ا‎ 5 e 

لذا وتان سك تالح وان تخرص عله وان تدر محال أو 

وفي توجيه الرسول بالا على هذا النحو (فاستمسك بالذي أوحي إليك) 
عناية بالمأمور به وإرشاد للمؤمنين أن يقتدوا بنبيهم ميو وهو يهديهم إلى الحق 
وإلى طريق مدمتقيم . وقد يلقى الإنسان ما يلقاه في التمسك بالحق والدعوة 
إليه» ولكن لا سبيل لوز أو نجاة إلا بالتمسك بالحق والثبات عليه والعمل 
به . وما يلقاه في دنياه في سبيل التمسك بالحق فور له في أخراه . ذاك ما نله 
القرآن له ودعا إليه وجعله شرملًا في طلب النصر من الله ماران عند 
أله ۶4 وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته تما ا ا شر وبشت 
أقدامكر 4" وسبيل ذلك هو إخضاع النفس لمرضاة الله و أمره على 
هواها» حتى يتحقق فيها نص الله قبل أن يُطْلّبَ في حرب أو خصام . إنك لن 
تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك» إن تنصروا 
الله في انفسکم ينصرکم على آعدائکم ويشثبت أقدامكم . 
(۷۲۳) سورة محمد: ۲ . 


. ٠١ سورة الأنفال:‎ )۷۲٤( 
.۷ : سورة محمد‎ )۷۲١( 


__ ۷ 


ومن خذله في الأولى كيف يطلب نصره في الثانية ؟ من خذله في نفسه 
کف يطلب نصره على عدوه ؟ فصلاح التفس أصل في طلب الفوز. وسنن 
الله لا تخضع لأماني الناس . والحق لا يتبع أهواءهم #ولوا رامع الح هواه مهم 
قدت السملوت وا رض ومن فیهر) . 

ل ل اماک رلامان آهل الڪ ي سيمل س ٤ار‏ يد وا د لين 
© ) رن يقلا کڪ ين د ڪڪَراۇ أن ور 

ي اؤکيکيڌ ون ألْجَكَةَ وَلايظكمودَنَمَرا 4" سنر* عادلة بها يتحقق 
ا و ذظ الفساد. ويعلم الناس أن الخير الذي ا ١‏ والشر 
الذي يخافون مرتبط بعملهم وقصدهم E E E E e E‏ 
ره وَمَن یع ليالد روش راي رم4 . 

ا ل او د ی عاب ره کے و 
بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم# . إنه أمرٌ بالثبات على ماهو 
عليه» والسير في طريتق الحق وهو مطمئن القلب دون مبالاة بصد أو كيد 
#إنك على صراط مستقيم) . والله وحده هو الذي يتولى الأمر في الانتقام من 
المكذبين» وهم ليسوا بمعجزين تهبن يك ۇإتامتم کک loge‏ 
ا رھم امقر يرون € اتتتی اعا إمكإتك 

تقب نازراك ولويا متو شتاو 7€ 

بين الآيات بين واضح . ودلالة الخطاب لنبيه بقوله e‏ 
بالذي أوحي إليك€ في مقام الحديث عن المكذبين ورد كيدهم والانتقام 
منهم لا تخفى . فقوله (فاستمسك بالذي أوحي إليك) هو إجمال للأخذ 
بالأسباب التي لا بد منها لطلب النصر ورد الكيد. فخذوا بالأسباب معشر 


المسلمين مهتدين بما أجمله بقوله (فاستمسك بالذي أوحي إليك) . خذوا 


(۷۲۹) سورة النساء: ٠۲٤١-۱۲۳‏ . 
(۷۲۷) سورة الزحرف: ٤٤-٤١‏ . 


AA‏ ب 


بالأسباب ولا تفرطوا فيهاء فإن الأأحذ بالأسباب _ كما أمر الله -طاعة لهء 
والتفريط فيها معصية . كما أن الركون إليها دون توكل على الله مفسدة 
ومضيعة . 

إن الله سبحانه الذي أخبر عن الكفار بقوله « وان لذن کفرواسبقاً 


َ2 که و 


نهم لامعجزون € لم يترك مجالاً لاحتمال أن يركن المسلم لذلك دون أن يأخذ 
بما أوجب عليه من إعدادٍ واستعداد بل قال بعدها مباشرة #وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة4 قال ذلك بعد قوله لإنهم لا يعجزون) والإعداد في جميع 
الأمور مرتبط بمنهج يجمعه قوله (فاستمسك بالذي أوحي إليك) والقرآن 
الكريم وهو محفوظ بحفظ الله -يذكر الأجيال كلها ويبصرها بما يجب أن 
تكون عليه من إعداد واستعداد يرتبط كل الارتباط بمفهوم قوله #فاستمسك 
بالذي أوحي إليك€ استمساٌ بكل ما أوحى الله به إلى نبيه ية وعملّ 
بمقتضاه . ومن عاد عن ذلك ضل السبيل . 

وهذا الذي أوحى الله به إلى نبيّه َة وأمره بالاستمساك به شرف لمن تلماه 
واستمسك به» ومن أباه وأعرض عنه دفع ثمنا غالياء وعاش في دنیاه مهینا بلا 
عز ولا شرف» وسئل يوم القيامة عما فرط فيه وضيع #إنه لذكر لك ولقومك 


وسوف تسألون). 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الزخرف 
دایرف ایض ارف الک مکوت الق تنک روا لی ولیک 
أ ملحي كذرهودَلا؟ ) حديث القرآن عن القرآن هنا في هذه السورة فيه 
بيان لموقف الناس من القران وما يلقونه من جزاء لقد ذكر في هذه السورة 
سہب ما يلقاه هؤلاء وأولئك الذين آمنوا به والذين کرهوه و عله . ولا أحد 


1 2 ِء 8 ر ج 2 صر صر 2و و س 
يفلت من لقاء آو يفر من حساب وجزاء 9 يوم جد ڪل نف ماعو لت من حير 


م 
را کے ور Sly‏ 


ر سر ” ر 2 چ 4 
ضرا وماعملت من سو ء نود لوان بتهاوبيتهأمدابع ده ٠‏ 


kk E 


إن الحق الذي أنزل هو الميزان الذي توزن به الأعمال وبه وعليه يحاسب 
الناس فمن اتبع هداہ نجا وفاز ومن أعرض عله خسر وهلك . 

$ النينكقروا وَصدّوا عنسيل اه صل عم ولذ امن واوعيلوا 
الصَلحت و٤امنوا‏ بمانرل عل عمد وهوالیين ََ E‏ عنم ساتم 
ا لكان آي عو أَلْطِل نادن ا کک ای 
ا ا عله . وتاي ا -وقد ڈو 0 جن هؤل اڭ 
ووم تقو قوم الاه ىمقر فاماآل ست اموا وع يوأ لصحت 
قهن روص بزو لذن كقروا وكذيوا َاجتاو آي رة 
ئ ول &5 کف آلعداب عضرو 7¢( , 

ولنتدبر ما - جاء في هذه السورة» سورة الزخرف لنرى النتائج والعواقب هَل 


ظرو | لاألَاعةً دأ ناه رة وه اعروت SES‏ 
NE‏ وباد لوقع امو ارک 
EAT‏ اور یرو 

يطاو اف کرم مرکا نک وغھ مانتیو ادنس تلد الا 
ي یاو وا ل اور م 
E‏ ج ماتا کون , 


تلك هي النتيجة لمن آمن بالحق وعمل به . 
أما الذين كرهوا الحق وأعرضوا عنه فتلك عاقبتهم وهذا مصيرهم: 


م ووه ر ر 


a }‏ 2 لايفترعنهروهم فید تة 
وماطکمتھ م وکن اام اشوین 69 ویکوٹ یی عتاریک ایک 
(۷۲۸) سورة محمد AN‏ 


(۷۲۹) سورة الروم: ٠١-٠١‏ . 
)۷۳١(‏ سورة الزحرف : ٦١‏ ب ۷۳ . 


کگرت التذ کرای رکا گا کن کرخ ةا ۰" دد 
dD‏ 

وماذا بعد أن تعرف نتائج الأعمال وتذكر عواقبها؟ لا حجة لأأحد بعد بيان 
ولا عذر بعد إنذار وإعذار. بيان للناس جميعا. وهدى وموعظة للمتقين . 


ومن تدبر العاقبة في كل أمر لم تلهه اللَذة الذاهبة عما يكون لها من عاقبة . 
فن من ألّهته الرغائب عن العواقب فنيت رغائبه وبقيت عواقبه . ومن كره الحق 
في دنیاه لقيه نار في اخراه SS‏ 
دنیاه ويسعی في أخراه يوم رى ألمُوْمِين وَلْمُوْمِكتِ ص نورهم بن آم 

سير 4. 

ومن ضيٌّعه هنا سيفقده هناك . 

فليتيقظ لذلك أهل الإيمان وليكن حديث القرآن إليهم حديث موعظة 
وذكرى» وليحذروا أن يكون كأولئك الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم . 

ورو ف ا ا ر ان لر اوا ل الى 
وتبعد عن سماع القرآن وتدبره والانقیاد له لارا اتام قار ول ي 
ولدیروا ما بجی به وما يحدر منه الان لين منوا ان ت فوب ل زڪر 
أذ أونو لكب مَل طا علوم 
اوی ور فیقوت آع لو ای اہ کے الارض بعد رای ا 
,v E Ti‏ 

فعلى الذين بعدوا عن الحق أن يئوبوا إليه وأن لا ييأسوا من صحوة نفس 
وإحياء قلب» فإن في هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأزض بعد موتها 
بالماء فتنبض بالحياة وتنبت من كل زوج بهيج . 


. ۷۸-۷٤ : سورة الزخرف‎ )۷۳١( 
. ۱۷-١١ سورة الحديد:‎ )۷۴۲( 


ڪر ابال وقوله جل شأنه ا ادا ا بد 
م €> کے 0 رر ی ےم 
ا قدستا کمالَيتَتِ لض ن للك عقا 4ر 


-@- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الدخحان 
وا[ڪڪ تب المبين إتَاأنرَلتهفِ ليو مس رگة إا ددري ۲ .فا 
ا ٥ OE‏ یزرم 
لوی الیئ ١‏ رن لکوت والارض ر کایھما ا نکځ م موقي 
ESI:‏ یمیت رر وب ءابا یکم لاوت چ۳ . 

أقسم الله في قوله والكتاب المبين على أنه سبحانه قد أنزل القرآن في ليلة 
مباركة وهي ليلة القدر. كما قال الله عز وجل لإنا أنزلناه في ليلة القدر# وكان 
ذلك في شھر رمضان کما قال الله تعالی ٭ ھر رمصانااَدِۍ رالمان 
ُد ى إكاسص وَيَبَكََِيََ أنهُدَىوَالْرمَاْ € أنزل جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا . 

وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه. وتلك هي الليلة المباركة . 
#إنا آنزلناه في ليلة مباركة# ثم نزل بعد ذلك مفصلا بحسب الوقائع على 
رسول الله اة . 

إنها لليْلةٌ مباركة تلك التى أنزل فيها القرآن وهي خير من ألف شهر 

وهكذا نرى بركة القرآن في كل شيء . 

نری برکته في ذاته» وفي الزمن الذي أنزل فيه . وفي اثاره ونتائجه . 

وا ا کت رلته 


ر ے ل2 ,رور رمو ا یرو شرم ری و ہر رت 2 


مدقا لی یدید ول زر آم القری ومن حوها والدِبن ومو ناگ خرو بزو 


3 


(۷۳۳) سورة الدخان: .۸-١‏ 


E EE 


د 27 و 2 SER7‏ 0 ارا £ رو 
بوهم عل صَلاعيم فظوت 04" وقوله < وها كلب رلته 

J42 وء ر‎ 0 Ae < hL 
(vr 4 مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکہ رون‎ 

TE i‏ 2 صم ہے صو ور ر ل ب 
منکره 4 


f me‏ . ج ¢ و ر 
ونقراً في سورة «ص» قوله تعالى * كسب أله إك مرك لااو 


ج 


ر ر کہ ۸ ا مچ ٤ک‏ ت 
ولذ أؤلوا الا ک4" فهو مبارك فی ذاته» وفی اثاره ونتائجه» وفی الزمن 
الذي اقترن به . 

والإحبار بذلك له دلالته فی اللحث على التزود منه› واتباع هدايته» والحذر 


فالليلة التى أنزل فيها ليلة مباركة هي خير من ألف شهرء مَنْ حُرمّ خيرها 
فقد حرم . ليلة مباركة #فيها يفرق كل آمر حكيم# رحمة من الله بالعباد وإنذارا 
لهم وتحذيرًا . والقسم بالكتاب المبين على تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة 
فيه ما فيه من إشادة وتكريم وتعظيم لشأن هذا الكتاب . 

خط ف لقا سا ا ج ها ا ات ن غ 2 

وبقي القرآن للحياة بقاء النور في الكون» لا يَوقف مده ولا ا ولا 
بد عطاق به جرت يتايح السكة رادت أنهار النخفة: وعرف الاس 
حكمة الخلق وحقيقة الوجود» ورأوا الأنبياء جميعا في موكب واحد دعاةً إلى 
دين واحد مأمورين بأمر واحدِ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) . 

فأقام بذلك سس العدل والسلام بين العباد على أساس من بيان حقيقة 
الدين وما جاء به الأنبياء» وأن بعضهم يصدّق بعضا وينصر بعضهم بعضا دون 
)۷٤(‏ سورة الأنعام: ٩۲‏ . 
)۷۳٠(‏ سورة الأنعام: ٠١١‏ . 


. ٠١ سورة الأنبياء:‎ )۷۳١( 
. ۲۹ : سورة ص‎ )۷۷( 


تفرقة أو اختلاف فمن اختلف في شأنهم من البشر فاختلافه مصدره الهوى لا 
الدين. 

ومن آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بهم جميعاء لأنهم جميعا دعاة إلى 
دين واحد أقاموه ولم يتفرقوا فيه . 

رعا اق ا الي ا ٥‏ کما أمروا وإذ اَحد اه 
E AEE,‏ : گم نڪ تپ و يمون جاءَ ڪم رسول مصرق ا 
مامى كموي E‏ ررر َم کیک إصری r‏ 
اقرا قال فاسمَدّواً وتام یکم اسهد فمن تو ولب دوت رتك 
ھم القدیقورے ۷٣٣4‏ . 

هذا ما جاء به القرآن وما أعلنه وحفظه الله رحمة للعالمين وإنذارا لهم 
وتحذيرًا . فمن ابتغى غير ذلك فقد ابتغى غير دين الله » ونسب إلى الأنبياء ما 
لم یکونوا عليه . 

ووقع فيما حدر منه القرآن وأنذر # أَمََيَ فضیردینٍ کک و 
کوت وآلآر س لو را رکو جرت r‏ 3 


2 ر 


ومآأزرعَل بوهيم وَإسّمَلميل و إسحى شرت وال شاو موسی وعیسی 
ارقي حار مهوحن لمو ةا وس يبتع عب روسكم 

ينا فلن يبل ينه وهو فى الكخْرَة من لحرن لف 4" ذاك إنذار 
e‏ الذي أنزله الله في ليلة مباركة ليضع به حدًا فاصااً بين الحق 
والباطل والهدى والضلال» فى حقيقة الاعتقاد وهو أصل الدين . وسيظل 
نداؤه توشر للم امین ادر الککی تىا 3 س2 ۇس ا 


(۷۳۸) سورة آل عمران : ۸۲-۸۱ . 
(V4)‏ سورة آل عمران : .AOo_AY‏ 


0 کت 


و ر 2 ر 


لانسبد أله و لانشرك به EE SS‏ ا ا ن 
تافقولا اشد وأياتَامس لور 4( نداءٌ منصفٰ بار کرم رحیم . 

ينصف الحقيقة ويصون الخلائق من الفرقة والتنازع » والطغيان والفساد. 

نداءٌ يدعو الجميع إلى كلمة سواء لا يبغخي معها أحدٌ على أحد. 

إذ الناس جميعا من أصل واحد. الله ربّهم وهم عباده كلهم لآدم وآدم من 
تراب . من هنا تنبع الشريعة التى تعدل بين الناس ولا تفرق ويكون الأمن 
والسلام ناشئًا من اعتقاد أن لا فرقة في الدين بين نبي ونبي أو رسول ورسول . 

و ي اعت الال رئ اتك بان رة ا ع 
كلمة سواء نزل بها كتاب مبارك في ليلة مباركة . 

إنها لكلمة الحق التي لا يقر فيها طاغ على طغيانه ولا باغ على بغيه . 

كلمة جامعة لصفات الخيرء مانعة من دواعي الطغيان والكبر والفساد 
والشر. 

فان أبی الناسُ إلا آن يتخذ بعضصهم بعصا أربابا من دون الله إن آبؤ إلا آن 
يتخذوا من دون الله أندَادا . فليعلموا أن العزة لله جميعاء وأن القوة لله جميعا . 
وأن الله شديد العذاب . 

وليشهدوا جميعا آنا مسلمون . 

-6®- 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الدخان « نما 

يره لساك لَعَلَهم َد ڪرو 6 رقب إ همر وەت هبون( ٤‏ . 


. ٠٤ سورة آل عمران:‎ )۷٤١( 
. 0۹-0۸ سورة الدخان:‎ )۷ ٤1( 


أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بنا جليًا بلسانك الذي 
هو أفصح اللغات وأحلاها وأعلاها للعلهم يتذكرون# أي يتفهمون 
ويعملون. ولما کان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند 
قال الله ال دل ما مسَريًا عنه وواعدا له بالنصر» ومَوعدًا 
اکت بالخسران والهلاك قال سبحانه #فارتقب إنهم مرتقبون». 
فسيعلمون لمن تكون النصرة والغلبة وعلوٌ الكلمة في الدنيا والأآحرة. 
فذاك وعد الله لرسله ومن آمن معهم # تانر رساتاوالري ١امنوانی‏ اليو 
ويوميقوم اسهد ٠‏ بوم لايتقعالليين معدم وله م اة وهم س 
لار 4 إن التذكير بنعمة الله في تيسير القرآن الكريم وإدراك معانيه له 
E.‏ قيق الشكر واتباع الذكر والتخويف من سوء العاقبة والمصير في 
التكذيب به أو الإعراض عنه. 
ربساك مهمد ڪرو ۸ء فرقب إته مقون %4 . 
يقول الله تبارك وتعالى لنبيه ية : فإنما سهلنا قراءة هذا القرأان الذى أنزلناه 
إليك بلسانك» ليتذكر هؤلاء المشركون بره وحججه ويتعظون بعظاته 
وک واف اا ا فی عا ور ر طا ر ویار ای 
الذي تبين لهم ويتبعوا سبيله ؛ فإن الأمور بعواقبها . 
ومن تدبر العواقب ا ال یی ا کا ف کو 
سواه . *(فارتقب إنهم مرتقبون( يخاطب الله نبيه بما يئول إليه مره ومر أولئك 
المكذبين بالحق والصَادّينَ عنه . فانتظر الفتح من ربك والنصر على هؤلا 
المشركين باه من قومك إنهم منتظرون عند أنفسهم قهرك وغلبتك بصدّهم 
عمًا أتيتهم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه . 


.O_0۲ سورة غافر:‎ )۷٤۲( 


A o A ا ا‎ 

قمَاتذَهَبنَ يك امتهم موت ل6 أونرينك لز یوعد نهم فإ ناعام 
cr‏ ع ء 
مََسَدِرون4 “من هنا يعلم أن الحق الذي يخاطب به الناس سيحاسبون 
عليه من الله الذي لا يعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض . ولقد حفظ 
الله القرآن الكريم ليكون بلاغا للناس أجمعين . 

وبحفظه قد حفظت الرسالات وبقيت أمام أعين الناس كما جاءت من عند 
اله مصونة من التلبيس والتدليس . حفظت في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فمن خالفه أو أعرض عنه فلينتظر ما سيئول إليه . 
فسيعلم جمیع الخلق تأويل ما أخبر به أو حذر منه #فارتقب إنهم مرتقبون). 
وستكون الحسرة والندامة لأولئك الذين نسوه وأعرضوا عنه وكذبوا ما جاء به . 


٤‏ رو رر 2 و وم و ر 


3 هرون[ لا اويه وم ياق تأویله, يقو ل لذت دسو ٥‏ منقبلقدجاءَت 


ا 


ر و س ھان ر a‏ رس ےم ےو کے کہ سے م ے o‏ 2 ر و 


E TAET 
إن الحق ليس ضياعا في حياة الناس - إن هم كرهوه أو أعرضوا - فإنه من‎ 
ربك وربّك على كل شيء حفيظ إن ما أخبر به أو حذر منه واقع لا محالة.‎ 
وآيات الله فى الفاق وفى الأنفس تدعو إلى هذا الحق وتشهد به وله . وستة‎ 
له في حياة أو موت تبلُ الناس وتذكرهم أن عمرهم المحدود في دنياهم فترة‎ 
. امتحان لا تعود. والله قد لإخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا)‎ 
والموت يقدّم عبرته وعظته للحياة.‎ 
والحياة تذكر بالبعث والنشور. وما من لحظة إلا وبولد من يولد ويموت م‎ 
يموت . فإذا لم برل غفلة الإنسان بهذا التعاقب بين موت و ڀاة فبآي شيءَ‎ 


E‏ وص ۾ 
ن a Tr‏ کا ار و ےک ی ی ا ی 
تزول؟ َيف تفوت پاي وڪ نم آمو تا فا يڪم ڻم ج 5 
می یکم نليه جوت 4+ . 
)۷٤۳(‏ سورة الزحرف : ٤١-٤١‏ . 
)۷٤٤(‏ سورة الأعراف : ٥۳‏ . 
)۷٤٥(‏ سورة البقرة: ۲۸ . 


` r ےح‎ 


2 ا فهانییدگ وینہاظ ر تارة خر 4q‏ , 

ء٠‎ < ء۶‎ ٤ رم کر ا فيپاو‎ I AKIL 

کک لاض u‏ ید فاو عر جڪم ٳخرا راج 4 , 
رمکذایعم لغ وبکر وی الناس نتائج أعمالهم ا ا إليه 


7 م کک ا ص 2 و ر 


ومنتهون عنده يهَل هلك عن بينة ويجى من عنبينة ودار 


ەر ەم 
ا -®@&€- 
ْ 27 ا 2 ا ھ ےے r 1 q1‏ س 
التي زاكر :1ن الم والارضٍلای ول اون 

ومایبت من اباك لموم قو وال ل الاد واا م 
الاو ابه لاض نفد د مو وتصرف لري ءات ت لوم 


عر ررم 4 


ن تلك ءات ت نوها احق مَايَحَدِيٍ بعد أله ایِد 
امن 744 

حديث القرآن عن القرآن في هذه الآيات فيه بيان لمصدره وأنه تنزيل من الله 
العزيز الحكيم وقي هذا البيان ما فة من حت على اتباعه والحذر من 
مخالفته ؛ فإنه تنزيل من الله العزيز الذي لا يغلب» > فهو عزيز في انتقامه من 


أعدائه حكيم في تدبیره مر حَلْقّه. 
وتلك آياته في الفاق وفي الأنفس شاهدة على قدرته معبرة عن تدبيره 
وحکمته . 


وهي ليست بعيدة عمن يخاطبون بهذا القران في أي زمان أو مکان . 
إنها آیات ذات تأثير بالغ في حياتهم بإذن الله لا تبارحهم ولا تنفك عنهم . 


)۷47( سورة طه : 00 , 
)۷٤۷(‏ سورة نوح : ۱۸-۱۷ . 
)۷٤۸(‏ سورة الجائية : E‏ 


EAN 


ومن يقرا الآية في کتاب الله یری دلالتها في نفسه وفي الکون من حوله . 

لتکون زادا للإيمان وتبصرة لکل عبد منیب . 

آیات وآيات في الأنفس والآفاق» في السموات وفي الأزض تعلن عن 
نفسها وتدعو الناس إلى الإيمان بمبدعها وخالقها . 

آیات وآایات في الأنفس والآفاق يشير إليها القرآن الكريم بآياته فلتمسش 
القلب وتوقظ العقل وتخاطب الفطرة التي لا يحتاج إيقاظه ا إلا إلى كلمات 
موحية كآيات القرآن العظيم . فمن لم يؤمن بهذه الآيات فلا رجاء في أن يؤمن 
بسواها. ومن لم کک هذه الإشارات الموحية فلن يُوقظه إلا ما يلقاه من 
عذاب آليم للف ءات نوها كاحي مَاَيَحَدِيث بعد اَم ايء 
و مون 4 . 

ٳن آي کلام لن يبلغ کلام الله في القرآن وٳن آي عمل لن ببلغ يداع الله في 
الكون والانسان يسمع الآيات ننلی عليه ویری الآيات تتحدث إليه . 

يراها في ليل ونهار» وشمس وقمر» وأرض سماء ۰ وزیع وماء» يراها في 
نفسه وفي الفاق من حوله و على وحدانية الله داعية إلى عبادته 
الإحلاص له. موحية بفضله ورحمته ولک یک که کید إلهإ لهو حملن 


e2‏ رعق 


ایی کن کو اکر رایت ایی انی ارال 


2 


ریف ابر بِمَاينع الاس وماارل اه من اماه نما فأخيابد آلذَرض 
س ماود ف ياين ڪل اودري آلریکی وا ر س 
آلکما والرّض يت لَقَوْمِيعْمَلونَ ٤4‏ . 

فمن أخذ من هذه الآيات زادا لمعاشه ومتاعه . ولم يأخذ منها زادا لإيمانه 
وتبصرة ليقينه فقد ظلم نفسه . 


. ٠١٤-١١۳ سورة البقرة:‎ )۷٤۹( 


۹ 


إن القرآن وهو يبصر الناس بآيات الله في السموات وفي الأزض يدعوهم أن 
يأخذوا منها لأنفسهم التبصرة والذكرى وأن تكون زادًا للتقوى قبل أن تكون 
للمتاع. فإن المتاع قدر مشترل بين الإنسان والأنعام #متاعا لکم 
ولأنعامک ٠4‏ ۰ ڪا مدا ETE‏ 

ولكن التبصرة والذكرى ينفرد بها الإنسان المخاطب بشرع الله واياته . 

فمن فصر الآيات على المتاع دون غيره فقد رضي لنفسه أن يكون كالأنعام 
بل أضل وأولئك هم وقود النارء فد اماش ا کم م اح طا 
e‏ أن تكون لشيء إلا لمتاعهم وشهرواتهم * ولقَدَ ورانا لهنم 
ڪيرات ان وال ذس فوب تووار اع ا ارود مادقم 
اا سمو اوک ابل 2 ماضلا أؤلهک هم العفو ر ۷4 , 

إن آیات الله في السموات وفي الارض توحي للوإنسان بما لا توحي به إلى 
الدواب والأنعام . وحديث القرآن تتسق فيه آياته مع آيات الله في الآفاق وفي 
الأنفس لتسمع وتُرى ونقراً تناها تشير إلى الغاية التي من أجلها أنزل 
القران وخلق الإنسان وتلك هي الخاية 0 تشير إليها وتدعو لها: والتي من 
أجلها خلق الإنسان وعايها یحاسب ویجازی . 


کرک مارک كراد هول ڪل تن تواغب وة وول 
ر و و ر رور 


سىء وڪڪ رلا لائ رة الاير ووبدرك الا بص رهوا لليف 


ای کک جاک باون یکن التق ونی فمایھ ادما 
ا1 ک عه يظٍِ (, 


.۳۲ : سورة عبس‎ )۷١٩( 

. ۲۷ سورة السجدة:‎ )۷٥١( 
. ۱۷۹ : سورة الأعراف‎ )۷۲( 
. ٠٠٤-٠٠١ سورة الأنعام:‎ )۷۳( 


3E 


-€5- 


ومن حدیث القران عن القرآن ما تضمنه قوله ھک کک 
ای1 تمع مایت آقوشک وم بیرمشتکوا نامھار 


ااي و وَلِدَاعَلممِن ووت امز ۱ ق OF‏ 
ر رص اچ و ےه ع 
ن وراِهم جَهم ولایغنی‌عنچو ما جوأشيكا ولاماآخذوا من دون انه اولياء 


وعدا عظم ا ر هلذاهدّی E‏ وأ اترم هم ڪڏاب من رجز 
أل 0 4 

في هذه الآيات وعيد لمن كذب بايات ره وأعرض عنها وإنذار لأولئك 
الذين يتخذون آيات الله هزوا . 

والآيات وإن ذكر لها سبب خاص لكن العبرة فيها بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . والعموم هنا له دلالته في بيان أن كل إنسان مأخوذ بعمله» 
وأن هذا العذاب واقع على كل من كان هذا شأنه في أي زمان أو مكان؛ لأن 

وسنة الله فى المكذبين بالحق المعرضين عنه فى أي زمان أو مكان أن 
يأخذهم بذنوبهم وأن يهلكهم بمعاصيهم » فلا أمن ولا استقرار لهم في 
دنياهم › ولا فرار من الجزاء في أخراهم 

إن التكذيب بالحق إيثار للباطل . والباطل زاهق والحق باق . 

وللباطل رات ية المطلرن ماء: وعد متا يود المبطلون بدنربهم ن 
يجدوا الباطل الذي تعلقوا به وأخذوا بسرابه . 

والناس يمرون بدنياهم ممتحنين لا مقيمين › ولیس بايديهم أجل امتحانهم 
العالمين . 


“. ١١-۷ : سورة الجاثية‎ )۷١٤( 


فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها . 

وبيان النتائج للناس مع ما فيه من إعذار وإنذار فيه رحمة بهم وتذكير لهم 
قبل أن تقع الواقعة » أو يأتي الأجل الذي لا مفر منه . 

ولنتدبر هذه الآیات لنری ما فیها من بیان وهدى للناس . 

فلأي € والأفاك : الكذاب المارد على الكذب . والأثيم : 


ا2ص 


كثير المقارفة للإثم . ودلالة إفكه وعلامة إثمه # مء ایت لهل يو 
2 وا رچ 2 وو 0 ا ڳو 
ر سسکا کان لر سممها # لأنها لا توافق هواه» ولا تسير مع مالوفه ولا 
تعینه على باطله» ولا تقره على شره . 
ر ر او رر ی و ۳ 
ولداعم من اسيا آذ هاهروا ) يستهزئ بآيات الله التي يعلمها 
ويتخذها مادة للسخرية ويسخر من الذين يؤمنون بها . 
إن هؤلاء النفر من الخلق - وهم يتبعون أهواء‌هم - يسخرون من كل شيء لا 
يوافق أهواءهم . وهؤلاء الذين يسخرون من الحق وممّن يؤمنون به ويستهزئون 
بآيات الله سيجدون المهانة جزاء مناسبا لموقفهم * ولتي هم عاب مهن 4. 
SG‏ 24 
ن رر یھ جه ولد یی عن اسیو سیکا وآ ما عدوأ ین دون ولاه 
من ورایهم جهن ولا عنعنم > ولا عدوا من دول ادر ر 
وعدا ب عَم ). 
EE 8‏ , ووو وو وو ار ےم 
وتلك عاقبة تكذيبهم وسخريتهم « تلفح وجوههمالناروهم فاکنیځو تألم 
ر 2 ا س 2 ع AS 1 E l2 A‏ ر 
ککنء ایی تل ع کک ف کت پاٹ کر و الوا ربناغلبت عل ناش قو تناو ڪتا 
کک رہ ت و وص و د ود 2 ANE‏ 
قوم اض اترا آخ ر جتامنہا فان عد تا فنا ضکل مورت قال ا خس واف باولا تکلمون 
کور کر 7 ع ر یہہ ا م ی سا و مص صم رص ر 2 روص ر ر 
تھ ,کان یی منعباویبقولورے ریا ١‏ امتافاعفرلتا وار مناوت خير الین 
کک ا ا وو رس سے اک کو و کے 
فاعدذ تم وم سخ رداحقۍآشوکم ذکری وکت م منم کو إن جزبتهم الوم 
َء وم سم 


بسا اَم الَا ۰۰۵4 


(۷00) سورة المۇمنون: ١١١-١1١6٤‏ . 


تلك هي العاقبة لمن كذب بالحق وسخر منه ولمن آمن به وثبت عليه عاقبة 
و 

منذرة أولئك الذين يصرون على عداوة الحق ويتخذون آيات الله هزوا . 

ومبشرة أولئك الذين أمنوا بالحق وعملوا به وطلبوا مغفرة الله ورحمته . 

والقرآن وهو يبين ذلك للناس يدعوهم إلى إنقاذ أنفسهم باتباع الحق 
والعمل به #هذا هدى والذين كفروا بأيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم). 

تلك بشرى القران وهذا إنذاره . 

فليحذر الذين يَستخفون ببيانه أو يخالفون عن أمره أو يُشعَّلون عن هديه» 
فليحذروا أن تأسرهم دنياهم فتنسيهم ماهم مقبلون عليه في أخراهم يوم 
يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصسا الله ونسوه والله على كل شيء 


شهید ۷04 . 
-€- 


ومن حديث القران عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في سورة ة الجاثية هذا 
ET‏ حب اذب اجار أالسَجْعَابِ 

أن عله ازز اموا ويوا للحت سَ4 عا ر خياشم ومام ا 
کوک وای الوت وال وال رانرگ یں یما کب 
وهم لاظلمونَ ۷۷( , 

هذا بصائر للناس( والإشارة إلى القران الكريم فهو بينات من الهدى 
والفرقان تبصر الناس بما يجب أن يكونوا عليه من صدق الإيمان وصالح 
الأعمال. وهو براهين ساطعة ونور يقود من اتبعه إلى الفوز برحمة الله 
ورضوانه . 
)۷٥١(‏ سورة المجادلة: ٦‏ . 
(۷۵۷) سورة الجاثية: ۲۲-۲۰ . 


GIT 


ومع بيانه وهداه لا يظن من عاداه ولم يعمل بمقتضاه» لا يظن أولئك الذين 
اجترحوا السيئات آنهم سيفلتون من عقاب أو يفرون من جزاء . 

لا يظن أولئك أنهم سَيْسرّى بينهم وبين من آمنوا وعملوا صالحا. 

م د ا د رار م ٣‏ 

امح الزن اجر حواالسََعَاتِ اناه کل ع اموا واا 
ر ارو رر ے ا ES‏ 
ES‏ اکر 
الناس بالقہط . وميیزان العدل لا يسوي بین المحسن والمسيء٠‏ والمؤمن 
والكافر. 


e 3 


ميزان العدل برثي كل نفس ما عملت فلا تظلم نفس شينا وس الوزن 

القسط لر لقي توفلا لظام ت تس سيا ون ڪا ب مما حب محرد لآسابها 
ونا حسبيت 4 ذاك مقتضى خلق السموات والأزض بالحق آن 
لض بين اناس بالحت وإلا كان الخلق عبتا وباطلا واا الما 
لسن ایتا یلد لك لن لرن كرا ول لای کفروا یت الار 9 ار 
تحمل الاموا وو ألصَلح المي ري فا رض رصعل الَف الُا 
کب اهلك مبرك لیک اء اکیو ولتد گر أ ور | لآ9 ˆ 

الکو الاو جرک تن ڪاڪ رم 
TEN‏ ی ۷4 . 


إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولا باطلا حتى يسوي بين من يفسدون 
ومن يصلحون وهم يؤمنون أنهم إلى ربهم راجعون . 
شتان ما بين هؤلاء وأولئك في الأعمال والنتائج . 


(۷9۸) سورة الأنبياء: ٤١‏ . 
(۷9۹) سورة ص : ۲۹-۲۷ . 
)۷٦١(‏ سورة الجاثية: ۲۲ . 


والقرآن الكريم يبين ذلك ويْبَصر به رحمة بالناس في دنياهم ليتراحموا فيما 
بينهم وليجتنبوا السيئات وهم إن تراحموا رحمهم الله - والراحمون يرحمهم 
الرحمن . ارحموا من في الأزض يرحمكم من في السماء . والذين يرون الحياة 
دنيا فحسب يقع التنافس بينهم على ما يفرق جمعهم ويدمر روابطهم . الذين 
یرونها دنیا فحسب لا یبالون بغخدر ولا ظلم» بل یرجعون بکل ما یحقق لهم 
منفعة عاجلةء فمرحبا عندهم بالظلم والخدر إن حقق لذة أو أحرز غَنّْمًّا. 
واحسرتاه عند هؤلاء إن فات المطلوب أو بعد المرغوب . وبمثل هؤلاء تتحول 
دنيا الناس إلى غابة تتناثر فيها الأشلاء والدماء ولا تصان حقوق ولا تحفظ 


حرمات . 

إن أمن الحياة في الإيمان بيوم الحساب . 

والذين لا يؤمنون بيوم امات شارت وتدرة: 

ووسائل الأمن مهما عظمت لا تحقق أمنا إذا فقد الناس إيمانهم بيوم 
الحساب ذلك أن وسائل الأمن لا تستطيع أن تعد الجريمة المبيتة في نفس 
صاحبها قبل أن تولد. إن وسائل الأمن عاجزة كعجز أهلها أن تعرف ما تكنه 
الصدور وما تطويه النفوس . 

والجريمة في بدايتها عزمٌ ونية في داخل النفوس قبل أن تكون في خارجها . 

فمن ذا الذي يعلم ما في النفوس فيعالح أمرها قبل أن تسوء أو تسيء إلى 
غیرها؟ 

إنه الإيمان واليقين بما أخبر الله به وَأعَلمواأنأَهَيعَلَم ما أنشي كم 

خد روه هنا يوجد الأمن فى حياة الناس بلا تكاأليف» وتحقق الرقابة الذاتية 
في نفس الإنسان مع اليقين والخشية والإيمان» فيكف الإنسان شر عن غيره 
في سره وعلنه» ويكون في ذاته موطن أمن لغيره يأمنه الناس على أموالهم 
وأعراضهم ودمائهم يأمنون لصدق إيمانه وصادق بره وعدله . ولا آمن بُرجى 
بغير صدق الإيمان ووجل القلوب بذكر الله . 


2 
۰ 


t\0 


وعندئد يكون الأمن والسلام أمنَ حق وعدل وسلام بر وخير. ويسعد الناس 
بنعم الله فلا تساق أقوات الجياع إلى بطون المدافع ولا يحرز قوت أمة جائعة 
ظالمٌ أو مستبد . ذاك هو الحق : #وخلق الله السموات والأزض بالحق ولتجزى 
کل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون( فإن أبى الناس إلا اتبناع الهوى 
والإعراض عن الحق فليدفعوا الثمن غاليا في معيشتهم وعاقبتهم فليدفعوه في 
دنياهم فواجع ومصائب ومعيشة ضنكاء وليدفعوه كذلك في أخراهم عذابا 
اخس وندها. 

وسيظل القرآن يذكر ويبصر ويحذر التتائج والعواقب دون أن يسكت له 
صوت أو يْطْمَاً له نور. وستبقى الإشارة إلى هداه ما بقيت الحياة . 


کک ص 


لهدابصتیر لتاس ا لقو م ونوت 4 


-&®- 


من حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الجاثية * وإذا 


1 


ل TT‏ اکان حملا نالو ابابا پان کک 


OEE LETE‏ ا 
ضور قن قل ايکر الوم لقم لريب فيه وللكن 
Tea‏ ن د 4 یر ‌ ےر ر ر 


اا ا ا 
ا تادا تسای عا 5 EEA‏ ا س 


زی اتا اوا او فیدخلھ ررم هريږ دلك هو 
ويوا اما الد کفروا آفارتكن e‏ اس کرم وع 
ا ر من ۷14 . 


و آیاتنا بينات واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم 
لم يؤمنوا ولم يصدقوا وأصروا على عنادهم وكفرهم » ولم يكن لهم حجة إلا أن 


T0 : سورة الجاثية‎ )۷٦١( 


يقولوا ردا على ما أخبر به القرآن الكريم من أمر البعث والنشور ائتوا بآبائنا 
وابعثوهم من القبور إن کنتم صادقین فما ڌ تقولون من أن هناك بعثا من القبور. 

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن 
أكثر الناس لا يعملون) والناس لو تدبروا أمر الحياة والموت لعرفوا أن البعث 
قائم فیهم . فإنهم لم یکونوا شیا مذكوا قبل خلقهم . 

ا كر با و ن ا ي ن ا ا ف ر 
إليه وصائرون عنده # هل أ أ ق ٤‏ إن حن س هر کم یکن سنا 
كرا ). 

وتلك أعمق الدلالات على النشور. فإن الموت بعد حياة قد يذكر صاحبه 
ولا ينسى . أما هذا الموت قبل الإحياء» فأي شىء هو حتى يكون مذكورا؟ 

ومن العجب أن سى ذلك وأن یکفر بالله وتجحد نعمته كيف تکفرون 
بالله وکنتم أمواتا فأحياكم€ ذاك هو الإحياء القائم في جميع الخلق . 

ومنهم من ينساه ويجادل في الله ويجحد باياته» وینكر بعث الناس من 
قبورهم وهو أهون مما وقع من قبل فيهم #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه . 

والذین يقولون - جاحدين _ ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين لا يبصرون أنفسهم 
I‏ 


ر م 


م ن د لام و > ۴ اسر < < ہے 
وو e‏ خی الوظلم وهی رم م قل یپا زی 
أنتاها ول > وهو يڪل لق ليم ا Ig‏ - وق بول الإاضنأءِ امامت 


. ۷4-۸ : سورة يس‎ (VY) 


> ھر و ي ص ص ےا بے ن ‌ رص 
سف أ 9© آولايڌڪر الاضنانا خلقنه من قبل وليك 
(VI) a‏ 


آیات بينات واضحات يخاطب بها الناس ويرون دلالتها في أنفسهم لعلهم 
يتفكرون . فسبحان من خلق الموت والحياة وجعلهما ماضيين لا ينقطعان فما 
من لحظة إلا ومولود يولد على الأرض وميت يُقبر فيها . 

والموت يقدم للحياة عظته وعبرته » والمولود يقدم للناس دلالة القدرة» قدرة 
الله على البعث والنشور. فهل تسلم ساحة الحياة من الكفر والجحودء وينعم 
الناس بأمن الإیمان ورشد الیقین؟ گنت کوت پا وڪن آنو ئا اڪ 
منم گم م مي يكم ثَمَإَوِرْجَمُو ) ولا خير يرجى للحياة بعد اعتقاد إن 
إلى ربك الرجعى» . 

البعث حق وبه يصان الحق ® وتك اى هوى وىة 
ومااسر جز ۷04 . 

والذين يستبعدون بعثتهم ينسون خلقهم . ويجزون بالنسيان نسيانا. 
«فأنساهم أنفسهم€ ومن أنسا الله نفسه» فسق وضل وأفسد في الأرزض ولم 
يصلح وهو يحسب آنه يحسن صنعا . 

فإذا جاء الأجل المحتوم ووجد تأويل ما أخبره به القرآن أعلن إيمانه بما كان 
قد استبعده وأنكره» والتمس العَودَ فلم يجد» وطلب الشفعاء فلم يُْجَّبْ . وهنا 
ينقطع زعمهم ويأتي اليقين وميد فيم آله ديته م الى ويعلم ون أن اه هوالح 


(۷1۳) سورة مریم : 1۷_٦1‏ . 


\ 
N 


() سورة يونس : °۳ . 
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ومن حديث القران عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأحقاف لحم 
زیلالکتی مزيز لبر قت الوت الرس رابالا 
اوأجل شی این مروا عماأنٍروامعَرضون 1 ٠٠04‏ 

حديث القران عن القرآن هنا فيه ما فيه من توجيه النظر إليه والعمل بمقتضاه 
فهو تنزيل من الله العزيز الحكيم . وكفى أن يعلم أن هذا الكتاب قد جاء ممن 
يستحق أن يعبد ولا جحد . العزيز الذي لا يغلب ولا يقهرء الحكيم الذي 
دبّر کل شيء وقدّره بحکمته . فلا سبیل إلى جحود ما جاء منه ودعا إليه . 

فن كل شيء مرجعه إليه لا إلى غيره 3 أل لتاق والا تارك مر 
امین 4 د زيل لکت ما العريز لكك €. 

كتاب من الله العزيز الحكيم جدير أن يستمسك به وأن يستجاب لندائه» 
وأن تحذر مخالفته أو الإعراض عنه . فإن من أنزله له القوة جميعا والعزة 
جميعا. من أنزله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن أنزله 
سبحانه جعله محفوظا لا ينْسَحٌ» عزیزا لا یغلب مهما علب الناس من حوله . 
فليحذر الذي يخالفون عن أمره» ولْْفِق الذي يَعْملون عن ذكره؛ فإن الله الذي 
أنزل الكتاب هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وأقام هذا الكون 
على نظام دقيق » وجعله قائما أمام أعين الناس؛ ليجدوا في دلالته عونا على 
طاعة خالقه وعدم مخالفته . وما خلق الله ذلك إلا بالحق ليّعان الناس في كل 
زمان ومكان على اتباع ما نزل من الحق . < ماخلقتا السموت والارْض وء 
هماد با ولل مى € فقد جعل الله أجل مسمى لما خلق» إذا جاء 
الأجل لا يؤخر. 
(۷10) سورة الأعراف: ٥٤‏ . 


EE AE 


وسيأتي اليوم الذي تبدل الأرض فيه غير الارض والسموات . وهو اليوم الذي 
O O O EA‏ 

ومع هذا البيان ترى أهل الكفر سادرين في غيهم » معرضين عما أنذروا به 
لاهين . ولا يفيقون إلا عندما يحاط بهم» ويرون أنفسهم في غمرات الموت لا 
ينفعهم ما شلوا به وما حرصوا عليه من مال أو متاع . 

إن في الإخبار بقوله ‏ ماقا لسوت والذأرض وَماببتَهماإلايأيّ € بعد 
الحديث عن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم له دلالته فيما يُدعى الناس 
إليه من اتباع هذا الكتاب . فإنه الحق» والله عز وجل ما خلق السموات 
والأزض وما بينهما إلا بالحق . فلا شيء يقوم أويبقى إلا بالحق  .‏ وَبالْميَ 


چو رر 4 


انزلتله وبا مح‌نزل 

ومن أيقن بذلك استمسك بالحق وعمل به واعتصم بالله ولم يركن لظالم أو 
يستدرج لباطل . فإن العاقبة تنذر الناس جميعا أن يجعلوها نصب أعينهم وأن 
لا تشغلهم رغائبهم عن عواقبهم أو تخدعهم دنياهم عن اخرتهم إن الإيمان 
بالحق يستلزم التمسك به والحرص عليه والرضا بحكمه وإلا اضطربت الأمور 
وساءت الأحوال . 

فالحق سمة الحياة كلّهاء وبه ومن أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل 
وأنزل الكتاب» ومن أجله يكون الحساب والجزاء والجنة والنار. 

وترى الخلائق جميعا يعلنون إيمانهم بالحق وركونهم إليه عندما لا يرون 
أمام أعينهم شيئا سواه في جنة أو نار وحساب أو جزاء . 

لا بقاء إلا للحق ولا نجاة إلا به» ولا أمن ولا سلام إلا بإقامة فرائضه واتباع 
شرائعه » ومن ابتغى شيتًا بغير الحق لقي ما يلقاه المبطلون الخاسرون . 


4 


فإ دا کا مرا فی بای وسر هال لبط لوت ) . 


A0 


خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين . 


{9 


2“ رم ر د e‏ رمم ےر وک Sl> Ss‏ ا 
یمالس وا رال £ وراز انراد 
2 ر کل 2 2 r2‏ صو رو ےر 


وَأَلْحِسَاب مالو أ دت الي صل لیت لقو کک 
آخی ف الیل کل والپاروماخلق صلة الهو في السَمَوت والارش کیت قوم 


-€&- 


ومن حديث القرآن عن القران ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأحقاف 
ورای مکی “ایت 6 الد کروا ليلاب اھا رمن ب 
أريقولونأفترده فل إن أفاريحة, ولاتنیوت کک هوام بمافيضودَ 
فی کیو کویدابنی وک وهر اراھ به اکت باقن 
ERS‏ ا اماتا ل 
DE‏ 
sS TIRES‏ 
الكفر e‏ ودا نت ءايشا بيْسَبٍكالالذنَ كَمروأرلْكَيّلَمّا 
ا مين € هذا القول لا يقولونه في القران 
إنه یات بینات واضحات لا اختلاف فيه ولا التباس ولا غموض 
ولكن الجحود يحمل صاحبه على إنكار ما يعرفه وجحود ما يستيقن أنه 
الحق» والجحود يقود إلى الإيغال في الضلال والمبالغة في الإنكار. 


RL 1 


(۷1۷) سورة يونس : 1-٥‏ . 
(۷1۸) سورة الأحقاف : ٩-۷‏ . 


~~. ١ 


ا تخاو الفا ان ا الاو اها او برا وة الجن 
بقول أو فعل . فإن الشمس تنبىْ عن نفسها وتقدم للناس خصائصها. ولا 
يمكن لدعي أن يحجب ضوأها أو يوقف مدها . 

والسحر الذي وصفوا به القرآن لا يملح أهله ولا يبقى أثره» والله يبطله 
ويهلك أهله . والقوم الذين يتقولون بما يتقولون يعرفون السحر. ويؤمنون ن 
القرآن ليس بسحر والرسول ليس بساحر. 

ولذا نراهم لا ينْبتونّ علی قول وهم یکدٌّبون بالحق بل یضطرب قولهم 

ولا ثبات لباطل ولا أمن ولا استقرار مع جحود الحق والإعراض عنه. 

ولو تدبر هؤلا ما يتلى عليهم » وصدقوا مع أنفسهم لوجدوا أن ما قالوه 
يدينهم ويسيء إليهم لا إلى غيرهم . ومثلهم فيمايقولون كمثل من رمى 
الشمس بحجر قإذا الحجر يسقط على وجهه . 

ومثلهم فیما یکیدون ویمکرون کمثل من يتوهمون آنهم يستطيعون أن 
يحبسوا ضوء الشمس في زجاجة أو يطفئوا نورها بأفواههم . فلا بقيت 
زجاجتهم ولا سلمت أفواههم وبقي نور الحق بقاءَ الشمس في الكون» إن 
بارحت رءوس قوم أنارت عند آخرين وأعطت ما أعطت راغبيها أو جاحديها 
بتقدير من العزيز الحكيم . 

ودا تی میم يسابتقا اَن کھروا ْح لماجا هد اس حرم( 


مط 


یوون افر ل إن افر کون لی ماه شاه و ريما فْيصَو فيه 
کک بھ شد ابنی وی € 

اضطراب في أقوال القوم . وثبات في كلمة الحق . 3 أيو ونموم بللا 
منود ادبن نیوب ن وت)۹0 . 


اص و ص اسا سے ر مت 
(۷1۹) سورة الطور: ۳٤-۳۳‏ . 


SE E 


هکذا نری باطل القوم أمام سلطان القرآن لا یبدئ ولا یعید $ ریش 
لإ ن كوأ ةبت4 حجة لا تدع مجالا لمبطل أو ادعاء لكذوب  .‏ قَلْللّ 


ر 2و م۶ تود ج رس مد ہے ھ د ے م ھ 
ریقف بال عل اعيوب فل‌جاء احق ومایبدیالبطلومایعید ٩‏ فل 


ت ا ا ص ہے ا ر یریو ا ر IE wr‏ ر و 
إنضللت انما اضلعل نی وناهتديت فمابویى إلَرإته سيع 
فر ۷4 


ارولو افر زین ریځ قاد کت یکر لی ماه شاه وام رايشو 
فی نبد شيداند ونتک وه وليم 4. 
ما أبرّ هذا القول وما أكرمه وما أعظم أثره عند من يتدبر ويتذكر. #قل إن 
افتريته) لن تُعنوا ولن تدفعوا عني عقابه 9 وو قولعَا بعَصلاًقا ويل( 
حلجزین , 
هو أعلم بما تفيضون فيه( وما تندفعون فيه من التكذيب وتخوضون فيه 
من وصف القرآن بالسحر. وحسبي أن الله يعلم ما أعمل ويعلم ما تعملون . 
#كفى به شهيدا بيني وبينكم€ وهو الذي يشهد لي بالصدق» ويعلم ما 
تخوضون فيه من تكذيبي #وهو الغفور الرحيم# فتوبوا إليه يرحمكم واستخفروه 
يغفر لكم . وهو إن تبتم وانتهيتم عما أنتم عليه من تكذيب وصد وكيد وامنتم 
بماجاءكم من الحق يغفر لكم ما قد سلف» وإن أبيتم إلا الإصرار على ما 
أنتم عليه فإن سنن الله التي خلت في الأولين ستمضي في الآخحرين دون تبديل 
أو تحویل * فل اين مروا إن ينه وایش قرم ماد سلف ونيوو ممصت 
شتت الأوليت ۷4. ھل ظروے الا ست آلو لین فن تجد لست اله 


مد 


چ کر 
ت 


يلون يلست حوبا € وقد أرسل الله الرسل من قبل» وكل من 


(۷۷۰) سورة سبأً: ۸ -0. 
)۷۷١(‏ سورة الحاقة: ٤۷_٤٤‏ . 
(۷۷۲) سورة الأنفال : ۳۸. 


_ ۳ 


كذب الرسل قد حیّ عليه وعیڈ الله < كذبت قله وموج واصصب ارق 


ي2 وی ر اوو سے ر سے ورو وی رک« سے مح € سے ےداز > ر و &< 
ونود لز وماد وفرعون وون وط ل وآ بآ لتک وفوم تع کل کدی الرسل حى 
وعد 
ع صا 

- ے2 > ص2 ر ررس e‏ ر2 > E»‏ 4 ر م 


و 


ولا عذر بعد بیان ولا حجة بعد إعذار وإنذار. 


La ے2‎ 


Se 0 8‏ ریت e4‏ ر روو م 2ے ST‏ 
۵ ًاملاس ولنندرأيدء ولیع اانا هول موی ولد کارا 


الاب , 
ومن حديث القرأن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى فى سورة الأحقاف فل 
ارم نان من عند اک وکفرځ پوو گېد اه من بنا يل روء امن 
s2‏ ر و 4 sn‏ خان ث م ت چ 
واستد ر ۴ إت ان لاہ د ی لقو مالین 8 
حديث القرآن عن القرآن هنا فيه بيان لما خوطب به الجاحدون الكافرون 
بالقران من أن القران إذا ثبت عندكم آنه من عند الله ثم كفرتم به بعد ذلك فأنتم 
ظالمون لأنفسكم » محرومون من الهداية والتوفيق بسبب ظلمكم . 
وقد ثبت عندكم أنه من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما 
في القرآن من الدعوة إلى التوحيد وهو ما جاء به النبي بيه ودعا إليه . فليس 
بدعا من الرسل وهو يدعو إلى ما دعا إليه الرسل جميعا. فمن كذبه فقد كذب 
کد اریت ی کعرو دیا وسرو و یری دوت أن یمرفوا می او ورسیه یھو لوت نوم 
و طا غ کو ټ ‏ رو < A k7‏ کک و کے وومع و ر 
بعڃض ونڪغم عض وريدون انيتخذوا بين ذلك سيلا أوليك هم الكفرونَ 
7 و ا Lu‏ © ۷4 2 2 
حقَا وأعتدنا لکن عذابا مهيا 4% قل رتم ِن کان مِنْعِند 
(۷۷۴) سورة إبراهيم : ٥۲‏ . 


. ٠١ سورة الألحقاف:‎ )۷۷٤( 
. ٠١١_٠١١ : سورة النساء‎ )۷۷٥( 


E 


مم ‌ ص س م ر2 م 


ائه وموکد اه بیان ی دلو کمن وات کر کاله 


وأي ظلم أكبر من ظلم من ينكر الحق وهو يعلم أنه الحق . 

وتلك شهادة شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام . لما أراد أن يسلم 
قال: يارسول الله» قد علمث اليهودٌ أني من علمائهم» وأن أبي كان من 
علمائهم . 

وإني أشهد أنك رسول الله » وآنهم يجدونك مكتوبا عندهم في التوراة . 

فأرسل إلى فلان وفلان - ومن سماه من اليهود - وأخبئني في بيتك . وسَلهُم 
عتّي وعن أبي . فإنهم سيحدثونك أني أعلمهم . ون أبي من أعلمهم . وإني 
سأخرج إليهم فأشهد أنك رسول الله وأنهم يجدونك مكتوبا عندهم في التوارة 
ونك بعثت بالهدى ودين الحق . 

ففعل رسول الله َة ذلك . 

فخبًاه في بيته » وأرسل إلى اليهود فدخاوا عليه 

فقال لهم رسول الله ا : ما عبد الله بن سلام فیکم؟ 

قالوا: خیرنا وابن ْنا وسیّدنا وابن سيّدنا» وأعلَّمّنا وابن أعْلَوتا . 

فقال رسول الله اة : أرأي يتم إن أسلم تَسْلمُوا؟ 

قالوا : أعاذه الله من ذلك . 

فدعاه النبي إل فخرج . ثم قال : أشهد أنك رسول اله» وآنهم يجدونك 
مكتوبا عندهم في التوراة . وأنك تَنْعَّث بالهدى ودين الحق. 

فقالت اليهود : إنه شرا وابن سَرناء وأخذوا ينتقصونه . وخرجوا كماد . 

فأنزل الله في ذلك # قلا سنن مِنْعِن دآ که وکفرم بے 


ا 


بی اسر سر I‏ لادی القوما 


0 
ھدمں 


بوک کاو 
لدییت4. 


_ C0 


وهذه الأية وإن خوطب من خوطب بها من قبل عند نزولها فإن الخطاب بها 
لاتنقطع دلالته فى الدعوة إلى اللإيمان بمانزل من الحق . 

وأولى الناس بأن يخاطب بها هم أهل الكتب الذي يجدون الرسول يلا 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل . 

وعلى الأجيال من أهل الكتاب أن يعلموا ما كان من شهادة هذا الشاهد من 
بني إسرائيل . 

وستظل هذه الآيات البينات لى وتذكر بما هو موجود حقًا في التوراة 
والإنجيل وتدعو إلى اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإإنجيل -وإن أنكروا ذلك أو أخفوه . 

وذاك حديث القرآن عمّن استجاب لنداء الله فآمن ولم يفرق بين أحد من 
رسل الله . ل الذي ينيعو ون الا الاو ای عدوت هکوا 
عندهم فى الوردة والاضي ر 0 شم یالمعر وف و ع لھم ع نال ے 
ٍ لھ 2 م ںو 7 ےے ےم و وم خا 
يِل لهم ألطيبَت ورم علنه م الْحَسَبيَ ر 2 ف 
وا لاغلدل ال یکات ع ا ١‏ ابی وکرو ودصروه واتبعوا 


4 ص ر 1 
النورالد ئ الم مهأو 6 لبك همال ۴ و 


هذار غه وذاك نداؤه. 


„0V: سورة الأعراف‎ (VY) 


لا إله إ لاهو یی۔ونمیت E‏ ورَسوله التي لامي 

2 r gS ر‎ 4 

آزی ۇن اوو ڪل مته وات لڪ َه دور ۷۷۷ . 
نداء بار منصف کریم» يدعو الناس جميعًا إلى كلمة سواء ء بها يعدلون 


E 


ويفلحون فمن فمن تولا بد دو مأو لک هم اديور 4 ۷. 


-&®- 


ومن حدیث القران عن القران ما تضمنه قوله تعالی في سورة ة الأحقاف لوقل 
آلب ڪمروال رڌ ءامنا ركان i‏ اسیو یه ودل یه دوا 1 مولو 
هلافك فَدِیم ا وسلد کک موس E‏ 
سانا اند الَا O TEAR‏ 

في حديث القرآن هنا بيان لما قاله الذين كفروا واللذين آمنوا في شأن القرآن 
الكريم وما دعا إليه الرسول بيا : قالوا: لو كان ما جاء في القرآن وما جاء به 
محمد ية من الدعوة إلى الإسلام فيه خير لكنا أسبتى إلى التصديق والإيمان 
ەش الذين أسرعواوأسلموا. 

قول یقولونه : ینب عن استکبار وعناد واستهزاء بمن آمن واستخفافِ بهم 
يزرون به کفرهم و 

چ لم يؤمنوا فإنهم ر و . وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا 
إفكٌ قديم . فليس هذا -في زعمهم NSS‏ 
المتقدمون .# وکال زين كفروا e‏ 
ققد جايو قاور واا 2 وقال اسار الأول :اخ ديا فيل 
عله کڪ رة وآ 4 ۸°( 
(۷۷۷) سورة الأعراف : ٠١۸‏ . 

(۷۷۸) سورة آل عمران: ۸۲ . 
(۷۷۹) سورة الأحقاف : ٠١-١١‏ . 
)۷۸١(‏ سورة الفرقان: ٥_٤‏ . 


CTY 


والذين يقولون بأفواههم ما يقولون يخدعون أنفسهم بما يقولون لأنهم أعرف 
الناس أن الخلق جميعا من قبل ومن بعد عاجزون كل العجز أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أو بسورة منه . وأن القرآن بما اشتمل عليه خطاب متميز بحقائقه التي لو 
كانت من عند غير الله لوجدت مع الزمن الممتد ما يخالفها أو ينتقص منها أو 
يزيد عليه . وهم يرون تأويلها في أنفسهم وفي حقائق الحياة من حولهم ولو 
کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا) . ولم یکن القرآن الكريم بمعزل 
عما يصدقه من کتاب جاء إمامًا ورحمة لمن نزل فیهم #ومن قبله کتاب موسی 
إماماورحمة# . 

لقد جاء القرآن بعد كتاب موسى مصدقا لما جاء في التوراة من أن محمدا 
رسول الله شاهدا أمينا على ما جاء فيها من عند الله . 


جاء هذا الكتاب بلسان عربي لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالإصرار على 
جميعا بلا تفرقة بين رسول ورسول . وفي هذا الكتاب بيان لجزاء من أحسن 
ومن أساء ولا يستوي في الجزاء محسن ومسيء كما لا يستوي تقي وفاجر. 
الاين أو رامع اماما الق زاون ع م أمن وخلود في رحمة 
AK‏ ا Lloo4‏ ع 
بهم ناين قالوأريتاآه ۴ تا EEE‏ ویھر ولاهم رر ر 


ور ل 


أو لكأب لَه E‏ کا بماانوايمى وى ^, 
e‏ . وفي ذلك ما 

فيه من دعوة إلى الاستقامة والإإحسان وتحذير من الإساءة والعوج . . فمن أبصر 

فلنفسه ومن أساء فعليها .¥ وما ا ریا لای وال روا وليت اموا 


وعيلوا لص لحت ولا السىء کی اماد کرو ادالسَاعة لک 2 
فی ھا وی ڪا رالناس يموت ۷۸4 . 


. ٠٤١-١۳ : سورة الأحقاف‎ )۷۸١( 
. 04_۸۸ سورة غافر:‎ )۸۲( 


تلك ثمرة إنذار القرآن للظالمين وبشراه للمحسنين . فليحذر أولئك الذين 
یستهینون بإنذاره أو یستخفون بہشراه . فإنه وعد صادق وحق واقع » ما له من 
راد ولا دافع › ولن يخلف الله وعده «والاژض جمیعا قىضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون ۳4 . 

ومن E E TE‏ جعل جزاءه منوطا بعملهم لتنعم دنياهم بالبر 
واللإإحسان فيما بينهم » وليتنافسوا على عمل الخير والمسارعة إليه والإمساك 
عن الشر والكف عنه . وسيظل القرآن يقدم إنذاره لهؤلاء وبشراه لأولئك . وفيما 
يقع من تأويله عبر وعظات» ويوم القيامة يأتيهم تأويل ما بشر به وأنذر. 

#ويوم بُرجعون إِليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء علي ^ . 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الأحقاف واد 
ر و ص کے اص کک لے ر ص بے سو ے ےک ی ص 2o‏ وع لھ ر 
صرفا ل ك قرا مَنَ نموت ألمرء ان فلم احصر وهاو أأنعِسوألَمَاهُضْى 
2,< ْ 2 ار Tare 2 Ai‏ ر وص A‏ و ع 
ولوأإ لى فومهر منذرين قالوايتقومناإنا سَمعتاڪت با أنزل من بعد موس 


س 


TT E E E 


صد ” بے و رم 
۰ 


م رط رص . e‏ ر ت وو اي رر ٦‏ 
داع الله و امتوأ بو عفر ڪمن دوکر وجرکہ منعذاپ اير ومنلا 
و ا ا E‏ 2 ”. ا ے ر م ص 
چب داعي الله َْسبمعجز نآ لارض‌ولیسله, من دونه أؤلباءٌ ؤك في 

4 کک ین ,)۷۸٥(‏ 

ت هذه الآيات بيان لموقف نفر من الجن قد استمعوا إلى هذا القران فتنادوا 
بالإنصات واطمانت قلوبهم سماعه إلى الإيمان به » وانصرفوا إلى قومهم 
منذرين يدعونهم إلى الله ويبشرونهم بالمغفرة ويحذرونهم من الإعراض . 
(۷۸۳) سورة الزمر: 1۷ . 


. 1٤ سورة النور:‎ )۷۸٤( 
. ۳۲-۲۹ : سورة الأحقاف‎ )۷۸٥( 


ETS 


وفي حديث القران عنهم والتذكير بما كان منهم إيقاظ لقلوب البشر الذين 
هم أولى بذلك من الجن» والرسول ية منهم وفيهم ٠‏ والقرآن يُنلى عليهم . 

وهذه الآيات تشير إلى حادث قد وقع - كما تشير إلى سورة الجن . وقد 
وردت فيه روايات متعددة أصَخها ما أخرجه البخارى ومسلم ورواه الإمام أحمد 
في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال «ما قرا رسول الله لو على 
الجن ولا رآهم» انطلق رسول اة في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ . وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ 

فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث . 

فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الأزض ومغاربها. يبتغون ما هذا 
الذي حال بينهم وبين خبر السماء. 

فانصرف أولئك التفر الذي توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله بية. وهو 
بنخلة عامدًا إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. 

فلما سمعوا القرأن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم . وقالوا : «ياقومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا» وأنزل الله على نييه َة (قل 
أوحي إلي آنه استمع نفر من الجن) وإنما أوحي إليه قول الجن . 

وفيما قصه الله علينا- من خبر هذا النفر من الجن -عبر وعظات : 

فقد كان هذا النفر من الجن آهل لأن يذكروا وأن يكونوا دعاءً لغيرهم وهداة 
لقومهم وحديثا يتلى على الجن والإنس» ومثلا لكل طالب علم لا يفوته أدب 
الطلب ولا يقعد عن تبليغ ماعَلمّ من الحق . 

e 


وما أحرى دعاة الحق أن يتدبروا ما قاله هذا النفر من الجن -وهم رن 
القرآن ويستجيبون لداعي الحق ناماس یمتا داید ومن بره بد 
اياف س اولارحقًا €. وقالوا ٭ إنَاسیعتاون اکا ا جہدۍ إل لعٍ 
فامتابد ونر رت بنارا € . فما أحرى دعاة الحق من الإنس أن تكون لهم 
مع القران خلوة. 

ومن تلاوته زيادة إيمان وخشية» ومن هدايته سبيل إخلاص لمقاصده 
وتبلیغ لدعوته ویکونون به راشدین موځدین مخلصین مطمئنین ثابتین على 
طريق مستقيم . 

هكذا كان هذا النفر من الجن وقد استمعوا إلى القران وعملوا به . 

لقد سمعوا ما أنزل إلى الرسول ية فكانوا بما سمعوا معلّمين راشدين› 
وکان للحق تأثیره في نفوسهم . 

أحسنوا الأدب في التلقي وسماع القران *[فلما حضروه قالوا أنصتوا». 

عادوا إلى قومهم فبَعُوا ما سمعوا دون إبطاء أو قعود أو تخاذل #فلما قضي 
ولوا إلى قومهم منذرين) . 

وَعُوا وفمًهُوا فکان بیانهم بيان حفيظ أمين . 

عرفوا الحق فلزموه ودعوا إليه وبينوا نتائج الإيمان به والاستجابة له وحذروا 
من مخالفته أو الإعراض عنه. فجمعوا بي بين الترغيب و والترهيب . ل يموم 
ابوا دای اه اتو اوعفرا ڪمن ا وی َنْمَدَا باي a‏ 
لامب داع یآ فلس بمج ر SIE‏ ضِوا ولس له, من‌دونو ولي ولا أو لتك ف 
صَكلسنٍ). 

ھکذا قد بلَغوا رسالة ربّهم» وصدقوا في نصح قومهم وخاطبوهم بالقول 
الذي لا يجحد ولا يرد ولا ينقض #ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في 
الأزض) . 


<۳١ 


فکم من جار قصمه الله . وکم من مفسد دمر الله عليه . وباغ خسف الله به 
وظالم آخذه الله اخحذ عزیز مقتدر. 

وفى الحياة عبر أي عبر« وعظات لمن اتعظ . 

ومن لا توقظه مواعظ الحق صبَحَته قوارعه . 


ر 


وقد رس رتا رانلل هلمن مُدًكر4 . 


-&- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى فى سورة محمد اَن 
eSl‏ ر ل 20 ص 


قروو صد وأعنْسبیل اک اسل اهم[ لزت اموا وياو لصحت وء اموا 


ر 2 رر ورے رور 4 ا Ka‏ وو “l7‏ چ e e‏ 
بنا رل ل حت وځو لی ن ريي فر نيم سياعوم والح بام 
ل ذلك يان لذت كفروا اعوا الكل وآن الزن ءامنا اعا ى ن َم 


كدلك يصب أب لاس أمسَكَهَ ٠*4‏ فى هذه الآيات بيان لحقيقة القرآن وما 
را ف الناس منه. ۰ 

ومن رحمة الله بالخلق وهم في دار الامتحان والاختبار أن يبين لهم نتائج 
الإيمان بالحق والعمل به وعاقبة الكفر به والصد عنه. 

الذي آنزل على محمد ية هو الحق من ربهم . 

والذين اتبعوه كر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . 

وما خالفه هو الباطل» والذين اتبعوه أضل أعمالهم . 

والباطل ذاهب هالك . والحق ماكث باق . 

والحق من ربك فمن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم . ومن تعمد مخالفته 
استحوذت عليه الشياطين . والحق دعوة الله إلى جميع الخلق . وفي الحق 
صلاحهم وفلاحهم والله - سبحانه لم يطلب من عباده إلا ما يصلح حالهم 


(۷۸) سورة محمد: ۳-١‏ . 


TY 


ويقوي روابطهم ويحقق التعاون الصادق بينهم على البر والتقوى» لا على 
الإثم والعدوان . 

أليس الكفر به جحودًا؟ ومن جحد حق الله في أن يُعبد ولا يشرك به شيا 
هل یرجی منه أن یکون وفيا لغیره؟ وهل يتحقق آمن أو سلام ممن لا وفاء له ولا 
إيمان. 

إلام يدعونا الحق الذي أنزل على محمد َي ؟ يدعونا إلى العدل فيما بيننا. 

فمن أبى العدل فماذا يريد؟ 

ومن أبى الصدق فماذا يريد؟ 

ومن أبى التعاون على البر والتقوى فماذا يريد؟ 

ماذا بعد فضائل الحق إلا رذائل الصلال والباطل؟ 

ماذا بعد الصدق والعدل والأمانه والبر إلا الكذب والظلم والخيانة والإثم؟ 

وهل يقام سلام بين الناس بهذه الرذائل وأخواتها . 

إن للحق شريعته ومنهجه» فمن أباه دفع الثمن من أمنه وراحته ومعيشته 
وشرب من أنواع الذل والهوان ما تصبح به معيشته ضنكا وعاقبته خسرا ومن 
أخضع هواه لما نزل من الحق سَجد به وأصلح ولم يُسد. وسنن الله تعطي كل 
عامل عمله. والميزان هو ما رل من الح وبلغ به الخلق . #الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. 

ل[والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نل على محمد وهو الحق من 
ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم* ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل 
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم). 


_ ۳ 


-€@®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة محمد «يتأا 
ای راکسوا آله بضر یت اام لرن گنر ت 

ب واضل اه دلك یاه ر کرهواما انر هه 

إن من تدبر القرآن الكريم وجد قضية الشرط والجزاء مت متضمنة في آیاته حتی 
فيما يجيء منها في صيغة الجمل الخبرية . ليعلم أن لكل عمل جزاءه» وأن 
لكل سعي عاقبته [فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره )يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم ویثبت أقدامکم) . 

هنا شرط لا بد أن يتحقق» شرط يحققه أهل الإيمان لينالوا جزاءه» أن 
ينصروا الله في أنفسهم بأن يخلصوا له» وألا يشركوا به» وأن يكون الله أحب 
إليهم من ذواتهم ومن كل ما تهوى نفوسهم» وهم لن يستطيعوا أن ينتصووا 
على غيرهم إلا إذا انتصر الحق في نفوسهم بتخليب أمر الله على أهوائهم› 
وتحكيم شرع الله ومنهاجه في واقع حياتهم » عندئذ يكون الجزاء #ينصركم 
ثبت آقدامكم€ شرط لا بد منه لطلب النصر والتأيید من الله أن يكون عمل 
المؤمن كله لله وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته » وأن يكون الهدف دائما إعلاء 
كلمة الله وأن يهيمن دين الله على ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم 
وأنظمتهم ومعاملتهم وعلاقتهم بغيرهم» وينتفي من حیاتهم ما یخالف دینه 
ويبعدهم عن الإخلاص له؛ ذلك أن النصر من عند الله وحده وما عند الله لا 
يطلب إلا بطاعته» إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتخليب 
أمره على هواك . والذي يطلب نصر الله عن غير هذا الطريق يخسر نفسه» 
ويحبط عمله فقد سئل الرسول ية عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية 


(۷۸۷) سورة محمد: ٩-۷‏ . 


ت 


ويقاتل رياءًء أي ذلك في سبیل الله » فقال رسول الله ية : «من قال لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» كما جاء في الحديث المتفق عليه عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

فذاك هو شرط الله على الذين آمنوا «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا» 
وجزاؤهم إن هم صدقوا في ذلك النصر وتشبيت الأقدام لانم بقاتاون ف 
سبیله» ومن قاتل في سبیله تُصر باذنه وفاز بجنته . 

«ينصركم ويشبت أقدامكم4. 

وفي تثبيت الأقدام معنى يجب أن يلمت إليه وقد جاء بعد قوله ينصركم» 
وتأخير ذكره يوحي بأن معناه أوسع مما يتصور من تثبيت الأقدام لتحقيق النصر 
فحسب ؛ فالنصر ليس نهاية المعركة بين الحق والباطل والكفر والإيمان؛ فإن 
للنصر تكاليفه» وتلك تحتاج إلى ثبات في القصد» وبعد عن البطر والزهو 
والتراحي والتهاون . فكم من ناس قد يثبتون في معارك القتال» ويه زمون أمام 
زهرة الحياة الدنيا . وتكاليف النصر قد نبه القرآن إليهاء وأرشد إلى التمسك بها 
وعدم التفريط فيها وإلا كان النصر وبالاً على أهله. 

ومن الناس ناس إذا انتصروا ازدادوا جرأة على حرمات الله . لذا فإن للتمكين 
الذي يعَقّب النصر فرائض يجب أن تقام وإلا فقد النصر ثمرته» ولقي 
الممتحتون بالنصر ما يلقاه المضيعون» والله قد نصرهم واستخلفهم لينظر ماذا 
یعملون» وهو سبحانه إن يشا يذهبهم ویستخلف من بعدهم ما يشاء . 

وتلك فرائض النصر وتكاليفه : #الذين إن م في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ويله عاقبة الأمور» “له لا إلى 
غيره عاقبة الأمور» وعندئذ يكون النصر نصرا بحسن عاقبته ودوام مسرته وبقاء 
نعمته» ولا يكون كذلك إلا إذا كان لإعلاء كلمة الله ونصرة الحق الذي أمر بهء 
ودعا إليه . 


(۷۸۸) سورة الحج: ٤١‏ . 
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وإذا علم أن الأمور بعاقبتها سلمت المقدمات مما تسوء به العاقبة من كفر 


« 


وفسوق Ss‏ 
«والدیی کفروا مسا فم وار انکر لف اھر کرو ما أ ئه 
فأحط أعملهر 4. 


ومن تدبر العواقب مع الزمن E‏ نة ناف ة لا دلولا مزل 
اتر بوا رض اكت كن عق لذن ين كلهم دم اه 

وقد ا ناس بما يرون لأهل الكفر والكارهين للحق إملاء واستدراجا 
وینسون ماهم صائرون إليه ومنتهون عنده . 

إن الذين کرهوا ما أنزل الله قد أخبر الله عنهم خبرا له دلالته . 

إنهم يبدون أمام نظر الناس منتفخين» كبطون الأنعام عندما تأكل نوعًا سام 

من المرعى يتتهي بها إلى الهملاك ذلك 2 کرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم) وأصل الحبط من الحبّط» وهو أن تكثر الدابة ألا حتى يفخ 
بطنها ثم تمتَل بما فعلت» وهؤلاء يهلكون بأعمالهم كما تهلك الدابة بما 
أكلت من مرعى سام . تلك هي العاقبة لمن كفر بالله» وكره ما أنزل من الحق 
#والذين كفروا فتعسًا لهم) خزيا وشقاء وبلاء #وأضل أعمالهم) لأنها 
عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمنء ذلك الذي فعلنا بهم من 
الإأتعاس وإضلال الأعمال من أجل آنهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه إلى نبينا 
محمد اة وسخطوه وكذبوا به فأحبط أعمالهم وأبطلها وأصلاهم سعيرا. 

ی ر ای اا ا 
dd‏ يروا فی رض 


و a‏ ا 


98 واک کف ا ِ عقبة آل ين لم دمر آله علوم ول هرن أمثللها 4 . 


ا 


ر 4 


ومن حديث القرآن عن القرآن ا قوله تعالی في سورة محمد و 
الو آوک ترت راترات شور شیک رنب کال راب 
أبن ف فلوم رص ينظ ونك نظ لمعه من الموت اوك له 
طاعه وقول مروف کإدَاعرم ال رفو صد فوا َلَخَد لَهر قَهلعَت 
ان کوان یی وا فیالذرض ونقی موا رامک ج اوی ک انی ا 
زواع برخم آ5 تدرو اترات آل فو قه04٨٠‏ 

من سنن الله في خلقه ألا يدع الناس أو یترکهم أن یقولوا آمنا دون كشف 
لحقيقتهم وإظهار لمعادنهم وتمييز بين صادقهم وكاذبهم » وتلك سنته في 
خلقه ال [ ۰ ا جیب التاس ان یتر کا أن قو لوا ء ام کا وهم لا فون اوقد 

ولا شيء يكشف عن حقيقة الناس كالشدائد تمر بهم والأحطار تقع في 
حياتهم ٠‏ إنها بلاء يميز الصفوف» ويمحص النفوس» ويظهر الصادق من 
الكاذب. 

وعجيب أمر الناس» في أوقات السلم لهم حال» وفي ساعة العسرة تتبدل 
الأأحوال» ويسبق ناس بإيمانهم وأعمالهم» ويتخلف آخرون . 

والله عز وجل لا يذر آهل الإيمان على ماهم عليه دون تمييز لصفوفهم 
وتمحيص لنفوسهم » وإبعاد للخبيث الذي يحاول أن یمتزج بهم لیبقی ما ينع 
الاس خالصا نقيا لا يتس بزبد أو باطل * امارد ذهب جماءوَأَمَامَا 

م م ر س اد سے 


نمع الاس مک ادر ۰€ * انایرا ومین عل ما آم يد 


اميك مدال 4 . 


aw 


(۷۸۹) سورة محمد: ۲٤-۲۰‏ . 
(۷۹۰) العنکبوت : ۳-١‏ . 


ا 


ولنتدبر هذه الآيات وما تضمنته من حدیث القرآن عن ناس یظهرون ما 
يظهرون من غيرة على المقدرات وحسن الاستجابة لما يرون فيه بريق منفعة» 
فإذا ما وقعت الشدائد وجاء الجد رأيت منهم غير ما كانوا يظهرون . 
وهذا الصنف من الناس لا يثبت على حال يدور مع المنفعة حيث يراهاء 
إن أقبل الخطر فزعت نفوسهم وابتعدوا لا يريدون إلا فرارا. وإن بدت المنفعة 
أقبلوا معتذرين عما كان منهم طالبين للمنفعة راغبين فيها . هذا الصنف من 
الناس مخادع يبدي الشجاعة في السلم» ولا ينصر أخا له في ساعة بس 
وحزم » أهل النفاق › E‏ إضلال وإفساد. 
وينصرون الحق» فإذا ما فرض الجهاد وأنزلت آياته رأيت أهل النفاق على حال 
٣‏ ا رھ 2 2ے .ا ےم س یور رو 
گا ا افرع ر رأ الزن فلوم رض سظرونإ ك نظر 
شي علّوِ اموت )» جبن وهلع وخوف وفزع يسيطر على نفوسهم 
NT‏ ناموت4 والناس من خوف الموت في 


موت . 

والحياة بمعناها الحق لا و (لا لمن صدق وصبر «احرص على الموت 
توش لك الاه 

كلمة للصديق _ رضي الله عنه - تنبى عن فقه في الدين وإيمان وصدق 
يقين ؛ فما الحياة التى يحرص الناس عليها إلا متاع ذاهب وما الموت الذي 
يفرون منه إلا قضاء واقع » يلقاه كل الناس» من أقبل عليه ومن فر منه» ومن 
أقبل عليه في إعلاء حق َعم بالحياة» ومن فر منه طلبًا للباطل أفسد وضاَ 
ولقي ما يلقاه المفسدون المضلون . 


ص 


اول هر اة وقول مرو 5 عار فوص د فوا آله > ر 
GE RE‏ کک کیان شی وا فالارض ونقی موا ایامک ت 
ا هاا هزواع آبصرهم). 

فلنتدبر معاني القرآن ومقاصده حتى لا نقع فيما حذر منه أولئك المنافقون 
من إفساد في الأرض وقطع للأرحام وإعراض عن مقتضيات الإيمان» ولنتبع 
هداه حتی لا نضل عن سبیل الله فنؤثر ما يفنى على ما يبقى ونفتن بزينة الحياة 
فتلهينا الذاهبات عن الباقيات» وتصرفنا العاجلة عن الآحرة» وما استحق من 
استحقوا لعنة الله إلا بإعراضهم عن تدبر القرآن» وما يوحي إليه فحيل بين 
قلوبهم وبين نوره وهدایته . 

لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها). 


ار 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة محمد #أفلا 
کک ات رکفو لو آقا ھار آرت رید واع ل آذرهر ن بعد 
A E‏ 
لل کرو مانَرَف اله سط يڪم ف بو لامر انیت ارات رار 
تادا تھ یکی روت وج مھ واد برخم ی کل انر 
اشا Ta ET‏ 
رکف روہ کک 1 شاش @ راوسا گر 
رھ سی مھ وره ترق لحن الول تالک چ وآتباوگ 
حی ار آل CET‏ 


(۷۹۱) سورة محمد: ۳۱-۲٤‏ . 


ت 


إن الله قد حفظ القرآن لتبقى معالم الحق بينة للأجيال كلهاء ولينتهي الناس 
إلى هذه المعالم دون تعد أو تجاوز» ولكن مواقف الناس تختلف بالنسبة 
لهدى الله » فمنهم مؤمن متبع» وأكثرهم معرض مخالف . منهم من يقوده 
إیمانه ویقینه ومنهم من یتبع هواه ویکون عبدا لما يشتهي ویرغب» والله عز 
وجل لا یدع الناس دون حساب وجزاء . کل يُجازی بما عمل» ولا يستوي في 
ميزان الحق محسن ومسيء ومتق وفاجر» وقد حفظ الله هذا الكتاب لتبقى 
التبصرة والذكرى قائمة في حياتهم جميعا لا تغيب عنهم ولا تبتعد عن أي 
شأن من شئونهم . 

ومن أبى إلا أن يغلق قلبه عن هداية القرآن» وأن يقضي عمره غافلاً عن يوم 
حساب وجزاء ضل وأفسد» وعاش في دنیاه متلوًا مذبذبا لا يعرف ثباتا أو 
استقرارا . 

كلما بدا سراب منفعة عند هؤلاء سعى إليهم وأظهر لهم طاعة وإخلاصا 
فإذا رأى المنفعة عند عدوهم سعى إليها وراءى من أجلها . 

يقول لكل فئة ما يرضيهاء يرائي الناس ولا يذكر الله إلا قليلاء وقد وصف 
القرآن الكريم کل هؤلاء ليكون الناس على بينة من أمرهم ليحذروا فسادهم 
وإفسادهم } أل age‏ نکن کم فت من اس کالواالر < 
معو ایکا للگھری تیت اوآ 5 تومته کا 
الله ڪڪ کم بيتڪم دوم يمه و مل اه لل گف رن اومن سی 9 
إدَالمتفقين تيعون اله روريم و ولذاقاموأإل اللو قاموا سال 


ر م2 ص س 


راون النامس وید کوت ا ٤ه‏ لی 9 مدَبد بين بين دَلكَ کا إل هو ِ 


س )£ — 


رہ ر ا ےہ ہے و وو E‏ 


ت 2 کر م ص ۹یت چو 22 عر وس ےہ م 
وکاک ول ومن صللا کن د لهسي (اب تاا نامتو تخد وأ 
ا 
ربن أو لياء من دون المؤمنين ار دون آن لوا علإحكم 

ما۷ . 

هذا بيان القرآن الكريم . 

وهو يرينا هذا الصنف الذي يفسد في الأرض» ولا يبالى بما يقول أو يفعل 
فلنتدبر ول لنعت 

ولتكن ٹقتنا فيمن يتقي ربه ویخشاه . 

لتكن ثقتنا فى أهل الصدق والأمان والوفاء» ومع التجارب والشدائد تعرف 
معادن‌الناس 


ولنجعل من صفوف أهل الإيمان قوة بالحق كما أمر الله» قوة يستجير بها 
المظلوم ويردع الظالم . 

فتلك رسالتنا وبها تتميز الصفوف وتعرف خبايا النفوس» ويصفو المعدن 
الأصيل»ء ويتخلص من كل زبد يلتصق به» والله لن يدع أمور الناس لدعاواهم 
وأمانيهم » وهو يحيط علما بسعيهم ومقاصدهم فلابد من ابتلاء يكشف أمرهم 

۶ ج کے‎ . . . a 

صق به»› ومع الماء موج يقّذف ما حمل من زبد» وللمعدن ار وقڭ نف ا 
معدنه ويقذف زبده. ولن يصفو للحياة ماؤها ومعدنها إلا بامتحان واختبار 

ر 2 و د سے ع رە ر ٍ ر ٍِ 2 e hers‏ 
* ولتبلو تكم حى نمام ا هدن منک پیت وتوا ارک ¢« 


(۷۹۲) سورة النساء: ٠٤٤-٠٤١‏ . 


اع س 


-&- 


TT 
ال ان المجيد(! ابوا ان جا مم ي نه فقالالکفرودَهَدَای‎ 


رار 0 يوید کک مص فص آلار ينم ٠‏ 


آقسم الله u‏ وا (المجيد) الدالة علب U‏ نفع 
وشرف عظيم » ليلفت النظر إليه ويدعو الناس للإقبال عليه والإاقادة من كرمه 
وعطائه وتبصرته وهداه . #والقرآن المحيد#. 
ومن کرم القرآن وعظم شأنه وکریم عطائه وسمو منزلته أن لا شيء إلا 

وللقرآن فيه هداية وبيان وموعظة . وتبصرته لا تقف عند حدود الدنيا فحسب 
بل يمتد نوره إلى ما وراء ذلك فيري الناس ما يجب أن يكونوا عليه وما هم 
صائرون إليه من بعث وحساب وجزاء وجنة أو نار يريهم كل ذلك وهم في 
دنياهم يمشون في الأرض يبتغون من فضل الله ليحقق لهم من الخشية ما 
يصون دنياهم من الظلم والفساد ؛ فان من خشي ربه کف شره عن غیره وقدّم 
خیره» ومن نسي الله خضع لهواه وآثر دنياه . 

وحديث القرآن عن البعث له دلالته في حياة الناس› وفیهم أدلتهء فمن 
کر ود اکر ل ال ی حا i iE E GE‏ 
وكان استبعاده سء ظن يفضي إلى أن الخلق عبث وباطل . وتعالى الله الملك 
الحق أن يخلق عبثا أو باطلا. 

وماعلقتا الم وال ˆ وا ًا ملا ذلك ظنْ اَن کمرا 
لای گرا ییار ینایک اراک نک 
ا در اتر آل زر 2 اشرات سرشا[ ڪر ٠۹4‏ . 


,.0-١ سورة «ى»:‎ (V4) 


(1) سورة ص : ۲۷ . 
)۷۹٩(‏ سورة المؤمنون: ۱١١-11٩‏ . 


— E — 


الدنيا امتحان واختبار» والامتحان له آثاره ونتائجه» وعليه يكون الجزاء وبه 
تتحدد درجات الناس ومکانتهم . 


وال ایی کرو لای آلا لب وی اکم انی یلا 
بعزب عند تقال ذرفِالسَمَوتِ واف آلاأَرّضِ و اضکرین ذل 5 


NS و‎ > 


ا ڪر لان ڪ تب شين ۳ جر لزب نامووم يلوا للح 
1 رور و 2 ر e‏ ص 
ا ٤‏ ولذ سعَو فءابتتامعلجزین 1 ولتك 
مَْعدابْمَن رليم چ« . 

أي عجب إذن في آمر البعث إذا أسند لقدرة الله وعلمه؟ 

والاشسنان : یری آدلته فی نفسه وفی الآفاق من حوله . 

إن آية البعث 

2 2 ا‎ 0 2 e4 PF 3-- 
7۷ 5 

a 
1 . 2 
. ربه ویہشرهم وینذرهم ویخبرهم بما هم صائرون إلیه ومحاسبون .عليه‎ 
وتس دون ان بعودوا لقا جدیدا بعد آن وصارد‎ LL 


بل ڪب وان جا هم دنهم فال الک E a aE‏ 
ر رادرك ب 
ر کے ت E‏ دو و ر 5 ر 
3% ارادا کاعظماور قان وا عونو خلا يدا اک اقل ونو أججارة أو 


دید ائات تاڪ ف دور سواون من نیال ای رکم 


ر ج و ر ے کد وو رو ےر ر وا 
ول مرو فستغضون ذإليك رە وسم ويقولۈىت مى ھو فلس أن یکرت 
قربا . أليس الأستبعاد عمى وإنکارا وجحودا؟ 


(۷۹7) سورة سباً: ٩-۳‏ . 
(۷۹۷) سورة مریم : 1۷-٦٦‏ . 
(۷۹۸) سورة اللإسراء: ٩١-٤٩‏ . 


E 


إن كان الاستبعاد عند القوم لاستبعاد القدرة على الإعادة فذاك أثر القدرة 
أمام أعينهم في خلق السموات والارض « لی الََوت وال رض أ ڪين 
حلت الاس ولآ رالناس لايعَكمونَ 4€ وإن كان الاستبعاد عند 
هؤلاء لاستبعاد العلم الذي يحيط بالأأجساد ويميز بعضها من بعض فالله قد 
أحاط بكل شيء علما. « فدعسا ماتفص الدرض واک 
حفبظ4 
ا ص کر رص . م ھە e2‏ وو 
ورانا متلا ونی لمال مَن يی الوم وهی دمي واف با 
الى انش اها اول م رۋوهو حلي علي ۰ 
لا مجال لاستبعاد والخلق والبعث مسندان إلى الله لا إلى غيره ذلك حشر 
علینا یسیر) علینا لا على غیرنا. 
ولكن الذين استبعدوا نظروا إلى قدرة المخلوق ولم ينظووا إلى قدرة 
الخالقء وإلى جهل المخلوق لا إلى علم الخالق» فكان استبعادهم إنكارا 
لأنفسهم وظلماً لحقيقة وجودهم . 
لا استبعاد والأمر كله مسند إلى قدرة الله وعلمهء لا إلى عجز المخلوق 
وجهله انميت ايالخل الأول بل رف َكَل جير لوعت حلق لاضن 
لعا مانوس وس بو تقس و انبل الورید @ . 
فاا آم حف : وسوسة في الصدور أو ميت في القبور؟ 
القرآن حق وما أخبر به هو الحق» ومن كذب بالحق اضطرب أمره وضل 
سعيه ‏ بل كدو امجاهم َهرفٍآمَ رسرب € وللحق آياته في الآفاق 
وفي الأنفس تخاطب الناس بقدرة الله وحكمتة حیث کانوا» وتتسق مع آیات 
القرآن في تبصرة الإنسان وتذكرته . 


(۷44) سورة غافر: 0۷„ 
(ه ٩‏ سورة يس : ۷4-۸, 


س 


آنا م وال الم فرق ھر کت تھا وها وما امن فج Ops‏ 


ر ٠‏ ص رص و کے ع 


E‏ ی 
لڪل عبد ب ^ , 
-®- 

ومن حديث القرآن عن ما تضمنه قوله تعالى في سورة ق انحن 

یوت لالت ب كم فارص عن د راا ذلك حشر عا 
ی راع بمایغولون وم ا ڪهم ار فد رالمان مَنَافُ 

روعي 4° 

بخاطب الناس بالحياة كما يخاطبون بالموت» والله قد خلت الموت والحياة 
ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. 

فالموت يقدم للاناس عظته وعبرته . والحياة تبصر الناس بقدرة الله على 
إحيائهم من بعد موت › ولا عذر لأحد- من بعد بيان -في كفر أو جحود . 

3 ا کک اڪ م م ييک 
یکم شما اکوجر ے۰6 چ ایک ر یگ راگ 
e‏ 

هكذا يحبر القرآن بما هو واقع مشاهد من حياة وموت ليعرف الناس غاية 
وجودهم وحكمة خلقهم وعاقبة أمرهم» ومن أيقن بذلك سارع إلى الخيرات 
وكف عن السيئات» وفي ذلك ما فيه من أمن لدنياهم وتحقيق التراحم فيما 
(۸01) سورة ق : 1 -۸. 
(۸6۲) سورة ق : 60-٤‏ . 


(۸۳) سورة البقرة: ۲۸ . 
٤(‏ ۸۰) سورة طه: 0۵ . 


— Et) — 


3 نان نوميت وإلستاالمصِرٌ 4. 

ھکذا بکل تأکید $إنا نحن نحيي ونميت) فالله الحق هو الذي يحيي 
الخلائق وهو الذي يميتهاء وإليه لا إلى غيره عاقبتها ومصيرها . 

والقرآن وهو يتلى على الناس ويذكرهم بهذه الحقائق الواقعة فيهم يعينهم 
على صدق الإيمان واليقين » وهم يرون صدق حديثه في آنفسهم ویشاهدونه 
في الآفاق من حولهم 

ولا بلغ من حدیث تری صدق دلالته في نفسك وتشاهده ه في موت وحياة 
والله حي ) لا يموت فتحسن التوكل عليه وتصدق فى الفرار إليه لوو ڪلعلَ 
ا ت ترد رکو وادور ) ” A‏ نا 

وإذا یشن لإنسان a‏ المراحل»› یمر بالدنيا ولا EÊ‏ وهو لا 
يدري متی ی دعی فیجیب وماد ری تق بادا تکیت عدا وماد ری شی 
أي رض تمو € إذا أيقن الإنسان بذلك عرف أين يكون الخير له؟ وفيم 
يكمن الشر ؟ فجعل استباقه إلى الخيرات قربى لربه وزادا لغده. 

وهو یعلم آنه من خيره في خير أبدا» ومن شره في شر آبداً . 

يمر الإنسان بدنياه ويأتيه الموت فيقبر في الارض التى أخحرج منها نَا 

E‏ وفًا یدک ٠€‏ ويأتي أمر الله فتخرج الأزض أثقالها. 

والعبرة قائمة أمام أعين الناس في الارض التي یمشون عليهاء وهي تجمع 
بين الأحياء والأموات» هؤلاء في بطنها وأولئك على ظهرها « َمل الرس 
کنائا ل ياء و موتا . 


فمن ذا الذي یکذب بالبعث وهو یری حقيقته في موت وحياة ويمشي على 
ہے لے ر 


أرض تجمع بين أموات وأحياء ؟ ۶ لذبن € . 


. 0۸ سورة الفرقان:‎ )۸٠( 


— 7 — 


١ک‏ ای ی یٹ وإ آل :م کیرش عَم رادي 
حسرلیَّتَايِرٌ إنه حشر یسر على الله لا على غيره . 
فلا استبعاد ولا إنکار. 
لو كان البعث متعلقا بقدرة الناس لسا لهم آن ينكروا وأن يجحدواء أما 
والأمر مرتبط بقدرة الله فإن اليقين به ميسو ر لمن طلب اليقين «فسيفولون من 
یتال لی ف رکم او م 
ولوان ال ای اق الکو ت وآ لاز وک بی قهن د رع 
تامو ب دملز سىوقَررٌ 04:7 ^ . 
ذاك حديث القرآن وبيانه» وتلك أدلته وذاك سلطانه فماذايقول 
الجاحدون؟ وماذايعملون؟ يكفي أن يخبر القرآن المجيد بأن الله يعلم ما 
يقولون % نعل بمانقوا ي ن ¢ فسيۇخذ هؤلاء بما يقولون ويفعلون . 
وما على الرسول إلا البلاغ ‏ وماآت يهم عبار فد کر لمران من ياف 
وعي د4 وسيظل القرآن - في عزته يذكر ويبصر» ویحذر وینذر فمن خاف 
وعيده نجا وسلمء ومن أصر على الجحود خير وندم 8 ن آعم بما يوون 


صر ر2 ے یل 2 رر 


وما ات لمم عبار فد 5 يالفَرَءان من يخا فوَعي د ¢ 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الطورلفڌڪَرَ 
بات تبت ريك یکاهن انحنو قولوت شاع رص به رنب 


امون فل تربصو معکي آلما ضبنلا آم تامر ھر اکم ا 
و از ررر ر 

مم دوم اغود ولون تقول بل لامشو €9 © تاعدب ا 

ن قر ۷4 ۸۰ 


. ۳۳ : سورة الأحقاف‎ )۸٠٠( 
. "٤-۲۹ سورة الطور:‎ )۸۰۷( 


— E۷ — 


إن الله قد أنعم على نبيه بما أنعم عليه من كمال الخلق ورجاحة العقل 
وكريم الخصال» وأتم نعمته عليه بما أوحى إليه وأمره أن يذكر بالقرآن وما جاء 


به وما يدعو إليه من هدی وطريق مستقيم ‏ ور ڪر فماآنت نعمت ريك 


و 


إن من انعم الله عليه بكمال الخلق ورجاحة العقل وكريم الخصال» من 
أنعم عليه بهذه النعم واختاره واصطفاه من بين خلقه ليبلغ ما أنزل إليه من ربه 
٣ :‏ ع ۹ 0 2 2 غا ا L4‏ 
وشهد له باخص الخصائص التي تمیزه من غیره ‏ جدیر آن یذکر ویبلغ ویہشر 
وينذر» ولا يجد الناس فى فعله ما يناقض قوله› فلا یأمر بشیء ویأتی ضده» 
ولا ينهى عن شيء ويخالفهم إلى ما ينهاهم عنه» ولا شيء من أمره إلا وفيه 
F1‏ » چ ۰ ۵ ۶ 
فقوله دال على رجاحة عقل وسمو نفس . وفعله یتسق مع قوله ویقرب 
والناس يشهدون بذلك وهم یسمعون منه ویتعاملون معه وشهادة الله أعظم 
وأكبر «وإنك لعلی خلق عظيم). 
م A ALIS IL FP u e RT ee‏ 
فر ڪرفما أت نعمت ريك بکاهن ولاحنون ام بقولون ساعر رص 
ر و ار ے2 ت ر ر کے 
رب المن ون اقل تریصوا فإنی محم م المتریصین» . 
سانده هله أو کثر حزبه وجنده . 
2 2 هه م 1« ۶ 2 
والزمن يعطى العبرة ويحكي العاقبة » فليتربص من يتربص بمحق فلن يرى 
في العاقبة إلا النصر للحق » والله يحق الحق ويبطل الباطل بإرادته وقدرته وإن 
استدرج مبطل - بما يفتح عليه من أبواب کل شيء - فالی حين» وٳن أملي له 
فن کید الله متين . 


به 


ع 


E۸ —‏ س 


ەس 
م 


4 و 2 ص س صر رص E‏ 


TT‏ فتحناعليه را بوب ڪل ٿن جي ٳڏ ار 
ا لکاکھ نکمم تشو اندع لتر زب لتا ات 
E‏ 2 
ومن تدبر العاقبة منذ خلق الله الخلق أيقن يقينا لا شك فيه أن الحق لا يهرّم 
أبداء وأن الباطل ربد يطفو وي ذهب فلا يمكث ولا يبقى» ومن عرف ذلك لزم 
الصدق فيما يقول أو يفعل . 
لقد قال الكفار في رسول الله ية ما قالوا» قالوا كاهن أو مجنون» وقالوا 
شاعر نتربص به ريب المنون . 
قول باطل ضاق به قائلوه وأنکره سامعوه . 
والكل يوقن يقينا لا شك فيه أن رسول الله َة ليس بكاهن ولا مجنون»› 
وإنما هو رسول صدوق رحيم مين , 
وکم من حر کریم يُدعی علیه» وکم من فاضل تی يسيء الظالمون إله 
وکدلك جعاتالکل عدوا الف کی راک ا 
و ۸۰ 
وتوجيه اله يه ميه تبصرة لمن اتبعه واقتدی بهداه واعتصم بحبل الله #ولقد 


ا نك د بضیق صد ر بمایقولون اسح عمد ريك وکن م جين 4( 
اباك آل2 هد *. 


هكذا يشغل الكريم بما یناسب رمه وفضله ويرضي ربه . 
والله يكفيه سفاهة السفهاءء ويرد عنه كيد الجُهلاء < اصكحيماتۇمر 


وا عرش اشر لا eS‏ سے لزت علوت مع الہ 
A.‏ ۱ 

. 0-٤ SET 

.۳١ سورة الفرقان:‎ )۸٠۹( 

(۸۱۰) سورة الحجر: ۹۹-۹۷ . 

. ٩1-۹٤ سورة الحجر:‎ )۸١١( 


3 5 2 


— 64 


وكم من قول قيل من السفهاء ثم سقط . 

وکم من کید دبروه ثم بطل» وانتصر الحق مع قَلَة أهلىه وتكاثر عدده 
ر ارت و و ی 
وقد اهاماي هلين مدر 4. 

وكم في الأنفس والآفاق من آيات وعبر وعظات يبصر الإنسان فيها آية 
الحق ویری دلالته . 

فلنتدبر كتاب ربناء ولنلزم طريق الحق والصدق ولا َمل إلا ما يرضي الله» 
ولنعلم أن كل باطل ماله الزوال » وأن الحق باق لا يزول . 

فمن آثره فاز بالعاقبة» ومن كذب بالحق أو عادى مُحقًا لقي ما يلقاء 
الارن 

وقد نزل الله الکتاب على نبيه تبيانا لکل شيء وما فرط فيه من شيء فلنکن 
مع القرآن حیث کان» حدر سا ار لاض عه ولستمسك به» 
ونذکر مقتدین بمن کان خلقه القرآن ية معتصمين بالله متوكلين عليه ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم). 


-&®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى فى سورة القمر وقد 
رتا لقان للد 5 هز من مد کر 104 

إن القرآن الكريم قد سهله الله للحفظ والفهم لكي يتدبره من أراد أن يهتدي 
به ویتعظ بما جاء فیه» فهل من متعظ ومتذکر ؟ 

إن هذه الاية قد كررت فى سورة القمر. وقد جاء تکرارها بعد آیات» وبعد 
ألوان من العبر والعظات»› وأنباء عن الرسل وما جری معهم› وما وقع 
للمكذبين من أقوامهم لنرى من خلال هذه الأنباء الماضية سنن الله الباقية . 
(۸1) سورة القمر: ١١‏ . 


— £0١ 


جاءت الآاية الأولى بعد حديث القرآن عن قوم نوح وما وقع منهم وما جری 
لهم» وتحققت سنة الله في هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين» وقص القرآن 
الكريم علينا ذلك موعظة وذكرى للمؤمنين» وتحذيرا وإنذارا للمكذبين 
المعرضين . 

کذت بهم وم وچ فگڙوا عبد عبد ناوال اجون IOS‏ 
غلوب قانور ا 0 TE‏ واو مم منهمر ا وجرا رض وای 
الما ارده ٠7‏ ا یلته دات انوع ووسر 0 ری باعیزا جرا ٤‏ 
کان کفر آ٤‏ اوقد رکه ای هلمن مه 2 کک نایور اول 


رو دو 


رتال ا فهلمن مد کر “a4‏ 


إن القرآن الكريم قد قص علينا ما كان من قوم نوح وهو يدعوهم إلى الله ليلا 
ونهارا ويحذرهم عاقبة ماهم عليه من تكذيب وإعراض وإصرار واستكبار. 

لقال رب اي دعوت قوی لا وتهاا ٤لم‏ رده دائ إلا فرارا bS‏ 

رای اعون ورهز e‏ ف اا ج سفوا ا 
وروا اسار ر TT‏ 3 کک 
ونیرت اش را3 فقت متفر وا ریک انات عف2 ۱94 

هكذا فعل نوح عليه السلام مع قومه وأعذر وأنذرء Ns‏ 
خمسين عاما فما استجابوا له ولا ارتدعوا عن الإساءة إليه والسخرية منه . 

اهز يدعوهم زمنا طویلا وهم یکیدون له ویضیقون بهو ماءامىمَعىإ ل 
قلي فدعا ره - وهم يبالغون في الإساءة إليه والسخرية منه - (أني مغلوب 
فانتصر فاستجاب الله له » وفتح أبواب السماء بماء منهمر» وفجر الأأض 
عيونا فالتقى الماء النازل من السماء والنابع من الأرض على أمر قد قدره وقضاه 
بان يهلك قوم نوع بالماء الطاغي لأنهم كانوا هم أظلم وأطغى . 
(۸۲) سورة القمر: ١۷-۹‏ . 
)۸۱٤(‏ سورة نوح: ۱١-۵‏ . 


— £0١ س‎ 


أهلكهم الله وجعل هلاکهم حدیشا يتل على الناس ليعتبروا وهم ينظرون 
عاقبة المكذبين» وليكون الحديث موعظة وذكرى للمؤمنين وهم يرون نجاة 
أهل الإيمان واليقين والماء مأمور بأمر ربه ينزل عَدَقًا أو عَرقًّا. 

فمع الطوفان الغامر ترى سفينة نوح تجري بمن حملت في موج كالجبال 
وهي في آمن وسلام» وترى الماء الغاضب يمتد ويعلو -بإذن ربه لياڻي بن 
کفر ولو اعتصم برءوس الجبال» ولو كان من أوی إليهاابن ذ نبي ورسول» 
ويؤدي الماء المؤتمر بأم ررب ما آمر به وما در له. 

ثم ر الاش وتؤمر السماء بأمر من له الخلق والأمر سبحانه» فتقلع 
السماءء وتبتلع الأرض الماء بعد تحقيق أمر وتنفيذ قصد وكأن الماء جيش 
مجاهد في سبیل الله عاد منتصرا من أخذ عدو الله ليكون حيث يؤمر من تقديم 
غوث ونجاة أو إحداث إغراق وإهلاك . 

وتیل ارش ابی مو رکا آقی رغم الا ری ی آلا 


E‏ ع lo‏ ص 


واستوت ودی مَل ار اللي ۸1°24. 

ويتلى ذلك على الناس ليكون تذكرة للأجيال كلها إلى أن يرث الله الأزض 
ومن عليها #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر). 

ليعلم الناس 0 عاقبته ولکل عمل جزاءه . 

وأن ار مهما بغى وتجبّر فإن العاقبة دمار وهلاك وبوار وخسران # ر 


ر َ2 ر2 ا 


کک لض نظروا كف كان فة اي يله دمرأقة لنم 
وإلكفرت اسنها ). 

e‏ يريدون النجاة لأنفسهم والفوز في عاقبتهم إلا أن يتدبروا ما 
يثلى عليهم » وأن يعرفوا سنن الله في خلقه» وأن يأخذوا بأسباب النجاة من 


(۸۱0) سورة هود : ٤٤‏ . 


س £0 س 


عذابه وسخطه موقنین أن لا شيءَ ف أمرهم بخاف على ربهم› وأن لا شيءَ 
ا رص ص ص م وو 
من ڪملهم يخيب عن ميزانهم ' . ونضم مزاوع ماقي رطام نفس 


ساون ڪات ینا ر کت لای تاب ھا وکس4٩‏ 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة القمر #إولقد 
یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ۷4^ . ا الآية من سورة القمر قد تكررت 
في السورة وجاء ذكرها أولا بعد قصة قوم نوح وإهلاكهم - وقد تحدثنا عن ذلك 
في حديث سابق - ثم أعيد ذكرها بعد الحديث عن عاد قوم هود وما وقع منهم 


وما جری لهم . 
EE‏ اناور إ0 ا الام ر ess‏ 


کو ر ص 


س متتهر. 0 رع الا کا 2 َل عر فک کانَعَدَای 
ودر اک ھکر 0 


ذاك لون آخر من ألوان العذاب» أخحذت به عاد # ا بریج 
رعا ا سخرمَا هاليو سبع لال وا ية أا حسومافرى اموم فا 
مرن انهه جال اوي ر تباتك 


هلك قوم نوح بالطوفان» وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . 
E‏ 


Serle e و‎ 


% یکلا اخذنا ا ب ينهم من أرسلتا واوا ومنهرمناخذةه 
%8 لے > 2 , e e‏ ر 
الَّحة وينه رٹل خسفکابه ر وف هنن غرف اوماكا تاد 


س 


SS‏ 2 ک٤‏ چ و 
لالهو ڪانوااد نف هر ظلموت ۸۱4 
)۸١١‏ سورة الأنبياء: ٤١‏ . 
(۸۱۷) سورة القمر: ۲۲ . 


(۸۱۸) سورة القمر: ۲۲-۱۸ . 
(۸۱۹) سورة العنكبوت : ٠‏ 


س 


والقرآن الكريم وهو مدر الاس داك يبصرهم بعاقبة أعمالهم إن هم 
اسا أو أساءوا فى السموتِومَا فِالاَرض | يجرى أَلّذِينَ سوا ما 
اوا بز آل أَحْس اى .»٠4‏ 

لله ما في السموات وما في الأرض لا لغيره. فكل شيء خاضع لأمره» 
مسبح بحمده» لا ينبغي له ن يخالف أو يحيد» يؤمر الماء فيؤدي ما يمر به 
غرقًا أو غدقًاء وتؤمر الريح فتأتي كما أمرت طيبة أو عاصفة فتحقق فَرَحًا أو 
تشوق دمارا وهلاکا» وکل ذلك بأمره سبحانه وله وحده الخلق والأمر تبارك الله 


لہ و ور رود عرے ‏ رور م ہے راہ م ص م سے 
هو الزیسترک في لر وابحر حی إذا نتم انفلك وجرینمم 

sS‏ کے ۰ر ر 2ء رس لاه 
برج باو وفرحوا جاه ته ریخ عاص و جاء هم الم منک کان ونوا 
آم حط به دوا آله لصون أدبن لين ينا نهدو کين 


ووو 


ال کون زاجم یتنا لایر آل اسالا سما 
بغیک مشیم تع الکیوة ایا فاج نفک باک 


س 


تعملورک ۸۲۱4), 

ولله عز وجل هو الذي يسَحر الريح في الحالينء وموقف الناس يختلف 
من حال إلى حال ولو تدبروا ما يتلى عليهم لعرفوا السبيل لأمنهم ونج اتهم 
وتمسکوا ہما ینجیهم وابتعدوا عم یسوق إليهم الدمار والهلاك . 

الناس يدمّرون بذنوبهم ويهلكون بمعاصيهم» والله غني عنهم لا تنفعه 
طاعتهم ولا تضره معاصيهم » إنما هي أعمالهم تحصى عليهم وبها يفوزون أو 
یهلکون . وما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) . 

وقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر# . وسیظل القرآن الکریم تنْلی آیاته 


وتقدم هدایته . 


.۳١ : سورة النجم‎ )۸۲١( 
. ۲۳-۲۲ : سورة يونس‎ )۸۲۱( 


— ])0{ 


وستظل العبر التى يشير إليها ويذكُر بها قائمة في حياة الناس لا تغيب 
دلالتها ولا تخفى عظتها . 

وستظل التبصرة والذكرى محفوفة بحياة الناس لا تنفك عنهم يرونها في ليل 
ونهار وشمس وقمر وزرع وثمر وأرض وسماء» يرونها في أنفسهم وفي الآفاق 
من حولهم › مقروءة مسموعة مرئية » لى في کلمات وتری في آیات . 

والقرآن ميس في حفظه وفهمه» والآيات التى يخاطبهم بها قائمة فيهم 
ومرتطبة بحياتهم » فلا عسر ولا حرج في تبصرة وتذكرة» ولا تكلف في فقه 
ومعرفة» وآيات القرآن الكريم تتسق مع آيات الله في الأنفس والآفاق في 
مخاطبة الإنسان وهدايته وتبصرته فار 2 ا إل الاو فهر کف ا 
وربتتهاوماهاء انج ا ولاز مدد هروتاف ہارکیی ااا من کک 
Oe E‏ ی۸۲04 


Cd‏ #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 


من مدکر) . 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة القمر #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر4 ٠"‏ . 
وقد تكررت هذه الآية بعد الحديث عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط . 
وها نحن الآن مع الحديث عن ثمود قوم صالح وما وقع منهم وما جرى 
گت تسود ی الد ر ا اشقا واا کا ودا تادا فیس ل وسع را 


جور 


ایال ak‏ انار ا لأر 


(۸۲۲) سورة ق : .A-٦‏ 
(ATT)‏ سورة القمر: ۲ 


£0۵0 س 


ول نامريواا الا اردق ODS‏ يقمأنالماء قن ل 
شر شر 0 طاتا ا فعاطىفعقَرَ O‏ کان ایی ونڈ را 2إ 
مید کاو کشر اتر زی تیر آل امهل 
کر ^ 

YS 
لقد أرسل الله صالحا- عليه السلام - إلى قبيلة ثمود فدعاهم إلى عبادته وعدم‎ 
الإشراك به وآنذرهم عذاب الله إن هم ظلوا على الشرك والضلال» وقد ختمت‎ 
القصة هنا كما خم القصص من قبل بقوله تعالى #ولقد يسرنا القرآن للذكر‎ 
فهل من مدكر) ليتعظ بالقرآن من يتعظ ويعتبر من يعتبر بما أصاب المكذبين‎ 
. من قبل مع اختلاف زمانهم ومکانهم‎ 

فإن القرآن وهو يتحدث عن أخبار ماضية إنما يخاطب من خلالها بسنن الله 
الباقية وماذا بعد التبليغ والإنذار» لقذ كذبت ثمود بالنذرء واستكبروا أن يطيعوا 
صالحاء وأبوا آن يتبعوه وقالوا - مستهزئين به - أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي 
ضلال وسعر€ . إصرار أي إصرار» يقولون إنا لو اتبعنا صالحا على دينه لكا إذا 
في ضلال وجنون مطبق هل اختصه الله بالوحي من دوننا» وأنزل عليه من بيننا 
وفينا من هو أكثر منه مالا 

قول یقوله كل من جحد أو كذب المرسلين» قاله هؤلاء وقاله كفار مكة 
عندما بعث فيه م سيد المرسلين ب . #وقالوا لولا نر هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم) نزعه واحدة تراها من المكذبين مع من بعث فيهم من 
المرسلين» وقول واحد يقولونه مع تباعد الزمان واختلاف المكان . 

#آتواصوا به بل هم قوم طاغون€ . هل لقي قوم صالح كفار قريش فتواصوا 
فيما بينهم أن يقولوا ما قالوه لنبيهم؟ 


. ۳۲-۲۳ سورة القمر:‎ )۸۲٤( 


ف ت 


أو هو الطغيان والجحود يجمعهم ويلقي ما يلقيه من كبر في أقوالهم 
واتفاق في ا وأعمالهم؟ إنه الطاغوت وهم عبدته فلا غرابة أن يوالي 
E OR e‏ 
N GT Gy‏ 
وانظر إلى ما قاله كفار قريش لخاتم الرسل َي عندما دعاهم إلى عبادة الله 
ا > فلن تجد شرقا بین قولهم وبين ما قیل ای نیی آو رسول 
وبوا آن جام منذر نم قال الكفروتَ هزات کان عل 


ار 


رم رر ے 2 


اة ا إل هدا ىء ا ا i‏ منم ان 
کک ل هدا کی2 رد ما تمتا دا فاا 


ار رو م ا رو 0 ا 4 
دا إلا ياق ( + نز اک يراب فين ىبل ليوا 


e 

ولا يفيد عند هؤلاء وأولئك أن يروا بأعينهم دلائل الصدق واليقين لقد طلب 
قوم صالح من نبيهم آية دال على صدقه . 

فجاءت الأية دالّة على صدقه ومنبئة عن مصيرهم a E BS‏ 
بنظرون «إنام ياوا ةة لهم تبه واصط ر وتبغ ةدالما مه 
م کڈ شرب ضرا € . 

فالناقة لها شرب يوم » ولثمود شرب يوم . 

ويوم ثمود هو لثمود لا تأتي الناقة إليه. 

ويوم الناقة هو للناقة لا يجوز لشمود أن رده . 

فلم يصبر القوم على ذلك»› وعزموا على عقر الناقة وقتلها والتخلص منها. 
قادو واصاحم فعاطی تعفر اة مکی کن عذای ودر 1 إئاأرستاع ك 
اوق فکاوا شی اا ¢ 


(۸۲۵) سورة ص : .A-‏ 


~~ £0۷ — 


صيحة واحدة انخلعت لها قلوبهمء فأصبحوا في ديارهم جاثمين ‏ كهشيم 
المحتظر4 كالهشيم المتفتت من الشجر والعشب اليابس الذي يجمعه 
صاحب الغنم ليتخذ منه حظيرة لها . 

صيحة واحدة أودت بهم وجعلتهم هكذا كهشيم المحتظر. 

قصص يقصه القرآن الكريم على الناس في كل زمان وفي كل مكان ليعتبر 
من یعتبر ویتذکر من يتذكر. 

وسيبقى القرآن مع الأجيال يقدم هدايته وتبصرته . 

سيقي اللكر ما بقيت الحياة نورا وهندى للناس فهل يعي الناس ما دعو 
إليه ومایذگر به. فينقذون أنفسهم قبل فوات الأوان ؟ #هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليدكّر أولو الألباب). 

-&@®- 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة القمر #ولقد 
یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر»٠.‏ 

جاءت هذه ا ب الوت ن ن لوط وما وقع منهم وما جری لهم »› 
والقرآن يذكُر بذلك ليعَلَّم ن لا شيء في ماض أو حاضر أو مستقبل إلا 
والإحاطة! به كاملة $ وارب نيك يمال دَرو ی رض و ق الا 
وا صعرمن دل ل ك ولا أ كر لذن كبش ^ , 

وحدیث القرآن عما وقع من المكذبين في الماضي وما جرى لهم فيه عبرة 
وعظة E‏ ومستقبلهم يسرنا القرآن E‏ 

2گ کس تک ر 9 إا ارملا عَم اا ا لوط تم ور 
سر ب 0 ا تين نيا 4 ری سن گ۲ ر ا 


٤٠٠ سورة القمر:‎ )۸١( 
. 1١ : سورة يونس‎ )۸۲۷( 


— E0۸ — 


ص و ر و و ل کک و ر 2 ر 
فتماروا ل صيور ءفطمستا یتوم قد وفاعذای ونر ا 
2 لقَذَصبَحَمم ا ء3 E‏ کت و ر 


مور 0 فذوفوا اعا ونر لإ) ولقد س رناالقرانَ 
ا ا amg‏ 


إن قوم لوط من الأمم التي كذبت رسولها واستهزأت به وبما أنذرهم به من 
نقمة وعذاب #ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر». 

وهذا حال الأمم عندما تأسرها المعاصي وتأكلها الشهوات . 

إذا أنذروا تماروا بما أنذروا به وتمادوا في الفجور وجاهروا بالفحش دو 
خوف من اع أو زاجر. 

وهذا ما کان من قوم لوط تمادوا ذ في الفجور وبلغ بهم الأمر أن راودوا لوطا 
عن ضيفه من الملائكة واقتحموا عليهم الباب» فأعماهم الله وطمس على 
أعينهم وحجب عنهم رؤيتهم » فدخلوا المنزل ولم يروا شيا . 

وفي الصباح الباكر نزل بهم العذاب والهلاك الذي أفضى بهم إلى جهنم 
وبئس المصير ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر». 


2 و کے ل 


رمَا جات ا اطا ح٤‏ يوم و ضاق بوم درعاوة لهل هدايم عَصِيب . 


واوا جرف ری تسلو ار 6ز بوم ھتۇلاء اني 
ما طھر ماقرالا شروو فیح الس مگ لشي اا 
مدعت ماتا بتاك مني وإنك تامار . انىب وه َءاو 
إک ي كدي . قال يلوط لرل ريك لو ايك فار باغلا 


ر 4 م بح ابر ۸۲ . 


(۷۲۷) سورة القمر: ٤١۳۳‏ . 
(۸۲۹) سورة هود: ۸1-۷۷ . 


— 04۹ 


ص 


2 سے بے کے بے ن 2 ور ےر ر رص س س 
سافلها وأ مطرناعلها ججارة من جيل مَنض ود مومه ندري ومَاهى من 

کا (۸۰)-| ای ا“ 5 5 8 
آلظالِمِينَبَعيد تلك عاقبة الإصرار على الذنوب والآثام» عاقبة مهلكة 
مدمرة توعظ بها الأمم وتؤخذ إن هي أصرت -بذنوبها وآثامها . 

#وما ربك بغافل عمايعملون( . 

والقرآن الكريم وقد ضمنه الله أنواع المواعظ والعبر وصرف فيه من الوعيد› 
ويسر حفظه وفهمه سيظل يتلى على الناس ويريهم مصائر المكذبين ومصارع 
الجبارين والمفسدين ليتعظ من يتعظ ويعتبر من يعتبر. 


I ي‎ 


جي €9 دف درك آیڪرىلسن کان له َب آو أت الس وخر 
سه ٨۹۳4‏ . 
وما من أحد يقلت من لقاء أو يفر من جزاء» والخلق جميعا عائدون إلى الله 
وملك التموت والأرض وإ َالِ 4 له ملك السموات والأرض لا 
لخيره» وإليه المصير لا إلى غيره. 
ور الت اَم نيا بذهم وَمََسَخَلِفمن 
رباکا کنا آنکآ کین دودوم ا کرت بَا 
تو ڈو لات وما اسر جز ۸۲۱4. 
ذاك هو القرآن في یسره وهدایته وفضله» فهل من متعظ ومعتبر؟#ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». 
(۸۳۰) سورة هود : ۸۳-۸۲ . 


(۸۳۱) سورة ق : ۳۷-۳ . 
(۸۲) سورة الأنعام : ٠١٤-۱۳۳‏ . 


سس ١ع‏ س 


-&®- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الرحمن 
ال خن عم لقره ان« حل الافتن #علّمه الان 4. 

E 

وبدئت باسم من آسماء لله لا سی به غیره دال على سعة فضله وشمول 
نعمته وبالغ رھ( وا ا م ا ودل ع ا 
من صنوف نعمائه وضروب آلائه ما لا يجد أحد من الجن والإنس مجالاً 
لإنكارها أو التكذيب بهاء وقد جاء بعد بيان كل نعمة من هذه النعم قوله 
تعالی 8 ايء الو اكز بان ). 

آلاء الرحمن يخاطب بها الجن والإنس . 

وفي الخطاب بلاغ وتبشير وإنذار وتسبق الرحمة» ويشعر بها البدء باسم 
الرحمن» وفي تعداد النعم دعوة إلى الإقبال على الرحمن والمبادرة بالأعمال 
الصالحة طلبا لمرضاته وابتغاء رحمته . 

وفي تعداد النعم بعد ذكر الرحمن يبدأ بأعلاها وأغلاها وأبقاهاء يبدأ بتعليم 
القرآن قبل الحديث عن خلق الإنسان. #الرحمن* علم القرآن # خلق 
الإنسان *# علمه البيان فإن النعمة التي تمتد وتبقى وتدفع وتشفع هي نعمة 
القرآن . 

«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» . 

نعمة تنزيل القرآن وتعليمه تأتي في الذكر بعد الرحمن» وقبل الحديث عن 
خلق الإنسان» ليعلم أن خلق الإنسان من أجل الدين وبه يكون ولن يكون 
بغیره . 

فقدم ما خلق الإنسان من أجله على خلقه ليكون على بصيرة وعلم بما 
یمیزه من غیره» وما یجب أن یکون عليه في جمیع أمره» وألا يصرف عن غایته 


کک ت 


بأي صارف من رغبات نفسه وزينة حياته . 

وقد رأينا الفاروق عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه - ينبه على هذه الحقيقة 

رأيناه لما قدم إليه خراج العراق يخرج ومعه مولّى له . 

فجعل عمر - رضي الله عنه - يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر 
يقول : الحمد لله تعالى . ویقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته . 

كلمة يقولها الناس كلّما سيقت إليهم نعمة أو ظفروا بمتاع . 

قالها مولى لعمر - وقد رأى الخراج أكثر من أن يعد . 

فلم يقبلها عمر. وقال له كذبت . ليس هذا 

بل هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون# وهذا مما یجمعون . يشير إلى ما جاء من الخراج وقال عنه 
مولاه : هذا من فضل الله ورحمته» فقال عمر: هذا مما يجمعون. أما فضل الله 
ورحمته فقد امتن الله على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسول الله اة 
TE aL BR a r et SEY < <‏ ٍ 
في قوله اها الاس قد جاه نکم مَوعِظ دمن ربک وشفاء ماق اص دور وش دی 
و ر چ د ^ و 2 رو e‏ > ر 2ر ےو ا 
ور مةل لمۇمزين )قل بفضل اله ور متي فذلك فف ر واه وخ يريما 
مج معون) ٠"‏ خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية 
الذاهبة. 

هکذا یحدد الفاروق -رضی الله عنه - قيم الأشياء بفقه وبصيرةء وينبه إلى 
مر قد يغيب على كثير من الناس في زحمة الحياة والتعلق بزيتتها ومتاعها . 

ينبه إلى ن القيمة فيما يبقى لا فيما يذهب ويفنى . 


وما يجمعه الناس ذاهب فان وما عند الله باق . 
(۸۳) سورة يونس : OA_0V‏ . 


و 


والقرآن الکريم - وهو يدعو إلى الله ويعين على طاعته ورضاه ويبصر ویذكر 
ويهدي للتي هي أقوم-هو السبيل للفوز والنجاة فمن اتبع هداه فلا يضل ولا 
يشقى» ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء واللإنسان بلا هداه تائه ضال . 

من هنا كان تقديمه في الذكر على خلق الإنسان إيذانًا بمكانته وإعلامًا 
بشأنه وهدایته » والإنسان على هدی من نوره يعرف حكمة خلقه وغاية وجوده 
ولولا فضل الله ورحمته بتعليم القرآن لعاش الإنسان أسيرا لضياع أو عبدا 
لمتاع » فتعس في دنياه وهلك في آخراه . 

فليكن القرآن مقدما في حياتنا كلها لنبصر على هداه ج جميع أمرنا فنصون 
روابطنا» ونحسن تعاملنا فلا يشغلنا فان عن باق» ولا تصرفنا رغائب عاجلة 
عن عواقب قادمة . ّ 

إن القرآن بما اشتمل عليه قد قدّم الميزان الصحيح لقيمة الإنسان وكرامة 
الإنسان» وحدد الطريق لنجاته وفوزه . 

فجدير أن يقدم تعليم القرآن في الذكر على خلق الإنسان لأنه السبب في 
خلقه ووجوده؛ فالإنسان خلق لغاية يحددها ويهدي لها ويدعو إليها تعليم 
القرآن . خلق اللإنسان لعبادة ربهء والقرآن يريه منهج العبادة وسبیلها في | آیات 
تتلى» وبها يتَعبّد» وفي دعوته لاتباع من أنزل عليه القرآن» وبه ياسّی ویتبع» 
وقد کان خلقه القرآن یرضی برضاه ویسخط بسخطه ڪل . 


-€&@®- 


9 حدیث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالی في سوره ة الواقعة فلا 
یم وع جوم وهام اوتامو عم إهْلفلدع فیک 
و مسل اهروت مزالم94 .٠۳‏ 


. ۸٠_۷١ سورة الواقعة:‎ )۸۳٤( 


ج 


ولله أن يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته . وفي القسم بما 
خلق تذكرة وتبصرة»› وقد أقسم هنا سبحانه بمواقع النجوم . 

وجاء القسم على هذا النحو مسبوقا بلا النافية كما ورد كثيرا ذ ا 
الکريم في مثل قوله اما ورا لک 4وا عسعس 
ل بج داتس اتر رل رول کر ¢ . وقوله لاأ 
بالشَفق وال وما وا 0 کی ًا عن طب ۸۳04 
8 لای باو ا الاثم E E E‏ 


ان E‏ ت ره ر بشو E‏ ا e‏ يوع 
اَمَو EF‏ ّ یم بای للام 4 

وقد جاء القسم في كل ذلك مسبوقا بلا النافية قبل فعل القسم فأفاد التأكيد 
ببيان أن الأمر أوضح من آن يحتاج إلى قسم ما فضلا عن هذا القسم . 

ویری بعض المفسرین آن «ل١‏ التى سبقت الفعل «أقسم» يؤتى بها في ول 
القسم إذا كان مقسما به على منفي كقول عائشة ئشة - رضي الله عنها - «لا والله ما 
لمست يد رسول الله ٍي امرأة قط . 

والمنفي هنا في قوله # قاق فم يموق ع الّجُوم 4 محذوف» وهو كلام 
الكافر الجاحد تقديره مقرل الكافر الجاحد من أن القرآن قول 


. ۱۹-۱۰۵ سورة التکویر:‎ )۸۰٥( 
. ۱۹-۱٩ : سورة الانشقاق‎ )/ ۸۲ 
. ٤۳-۳۸ : سورة الحاقة‎ )۸۳۷( 
° : سورة المعارج‎ )۸۸( 
. ۲-١ سورة القيامة:‎ )۸۳۹( 


ت 


2 أو ول اهن > لن قول سول يروما وم مامويقول اع رقليلاما مود 
ولابقولِ کهن‌کییا نر5 فزيلمّن رامين ¢. 

اد أف موقم الجر . 

ومواقع النجوم: مساقطها ومخاربها . 

ولله ن يقسم بما يريد« وليس لنا أن نقسم بغير الله وصفاته . 

والقسم بمواقع النجوم - والقول بعدوإنه لَمَسلوتَعَمَْ َي - فيه ما فيه 
من تعظيم للقسم وللمقسم عليه . أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به 
لسم عظیم» لو تعلمون عظّمته لعظّمتم المقسم به علبه ‏ لام ). 

oS 
حون أي : معظم في كتاب محفوظ موقر لايم 4ء إلا المطهَرون € . و‎ 
ما اني سا فب من سط القرآن مما زع الکشار من آن اران ترات ب‎ 
الشياطين› فأخبر الله تعالى أنه لا يمس إلا المطهرون؛ فالقرآن مصون من‎ 
SE a ذلك ومن نزل عليه مصون»‎ 
ويشابههم من الكهان الكذبة؛ ولهذا قال الله عز وجل :¥ هل نکم لمن لم‎ 
î 4 رل الین( 9 لعل کا الوا ا‎ 

ما القرآن فمصونً في ذاته» مصوت من تز به ومن زل عليه قل نزله ريج 
القدس من ربك بالحق# # فلأ فا اقيم بموقع جوملا ونه لسو 
مون عطي م ل نه رفا 34 ¢ 

فالقسم عظيم» والمقسم عليه كريم» أي: عزيز مكرم» لأنه كلام الله 
ووحيه إلى نبيه بء والكريم من شأنه أن يعطي الكثيرء والقرآن لا ينقطع 
عطاؤه لما فيه من الهدى والنور والبيان والعلم» فالفقيه يستدل به ويأخذ منه» 


. ۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراء:‎ )۸٤٩( 
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والحکیم يستمد منه ویحتج به» والآدیب يستفید منه ویتقوی به» فكل عالم 
يطلب أصل علمه منه . 

ولا ينقطع عطاء القرآن ولا تنقضي عجا 

ذاك حديث القرآن عن القرآن . 

فیه هدی ونور. ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. 


-&®- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تخالی في ور ند9 
لی برل عل عبرو ابیت سرج کن أطت الور ول ناب 
ویر @ 4»“. ففي هذه الآية ذكر من نزّل القرآن ومن نُزّل عليه 
تاد الا من لالات وإرسال الرسول بلا فقد أنزل الله الكتاب 
وأرسل الرشول لهداية التاسن وإزاة العلل وإزالة الشبه. 


فقد أنزل لله الآيات البينات الواضحات التي هي آيات القرآن د لیخح | الاش 
. من ظلمات الجهل والکفر إلى نور الھدی والإیمان ٭ اجک ََالظلْمّتِ 
إل الور . 

وفي ذلك ما فيه من رحمة بالعباد» حيث أنزل الكتاب وأرسل الرسول 
لهدايتهم وإزالة الشبه من حياتهم» وليكونوا على علم بحكمة خلقهم وغاية 
وجودهم * وان اسه بک لر روفحم € ومن تدبر ذلك» وأيقن أن من أنزل 
الكتاب وأرسل الرسول غني عن العالمين استمسك بالكتاب به 
واهتدی بهداه. ٭ هو ای يلعل عبیوء ٤ات‏ بيت لے 
الِإ الور € والسورة التي نزلت فيها هذه الآية هي سورة eT‏ وهي 
تذكر من بدايتها من أسماء الله وصفاته ما يعين على معرفة الله وخشيته ويدعو 


. ۹٩ سورة الحديد:‎ )۸٤1( 
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إلى محبته وصدق عبادته فكل شيء منه وإليه» فهذه الآيات من الله الذي 
يسبح کل شيء بحمده ویخضع کل شيء لمشیئته وقدرته» والخلق جميعا 
فقراء إليه والله هو الخني الحميد . 
E e‏ 
2ol‏ و o36‏ 
ملين فيه ادن تقفوا آجر جر ومالک لاو ومون بالّه 
اکر ہشوگ ابو اة ترگ زی n‏ 
والله عز وجل ما طالی بالإنفاق مما أعطاهم ودعاهم إلى الايسان به إلا 
لمصلحتهم في دنياهم واخرتهم . ومن رحمته بهم آن یخاطبهم بایاته ویذکرهم 
بقدرته وصفاته ؛ ليعلموا أن ما دعاهم إليه هو محض فضل منه عليهم»› وقد 
كتب على نفسه الرحمة» ودعاهم أن يتراحموا فيما بينهم بما أنعم عليهم 
ليرحمهم . 
فإن أبوا إلا الكفر والجحود والظلم والفسوق فليعلموا أن لا مفر لهم من 
الرجوع إليه والحساب بين يديه . 
ك ات وعد طا سب ومان الوت وا لار هوام زنک 
ا ر ۶ کر مزځوې و ار ور رر ر I ra‏ 
ملك السمو ت وا لارض ی وییت وهو لر OE‏ 
2 مرم 
والظهروالباطن و كسى لم ا ھوازىخاقا لسوت لار فة 
اوی اعرش بعامُابلج لاض وماعر ب يمنا ومايغز ِن الا وتا 
‌ او > gr‏ 2 ف اې کرس ےم 
عرح فما شنک انما ماكسم و ال يمانعم لون بير مر رمك ا 
الارضولاّہ رالمور ي 9 الَف اا لپا رفی الل وجل 
ذاتِ الصدُورِ ^ 
ll‏ النظر في هذه الآيات ولنعش بقلوپنا في هذه الايات الات ولنسأل 


أنفسنا لماذا أمرنا الله بالإنفاق ودعانا إن الإيمان ¢ وقدّم لهذا الطلب تعریفا 


.۸-۷ سورة الحديد:‎ )۸٤۲( 
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بنفسه وذكرا لعظمته ودلالة قدرته في آياته التي تعود على الإنسان بالنفع؟ 
ليس كل ذلك تبصرة لخلقه وعونا لهم على معرفته وطاعته وخشیته؟ لمن هذه 
الآيات البينات؟ 

أليست للناس علما وحكمة وهداية وتبصرة وبلاعًا وإنذار؟ 

إن الذي يخاطبهم بآیاته تلك صفاته . 

هو العزيز الحكيم . 

له ملك السموات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 

يعلم ما د يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وو أينما كنتم . 

واللّه بما تعملون بصير. 

ك السات والأأض . 

وإلى الله ترجع الأمور. ) 

يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل . 

وهو عليم بذات الصدور. 

ألا يدعو كل ذلك إلى الخشية ويثير في النفس رغبة ورهبة ؟ 

إن كل حقيقة من هذه الحقائق لا يخاطب الإنسان بهاوهي بعيدة عنه» بل 
يراها بينة واضحة عاملة مؤثرة في نفسه وفي الفاق من حوله . 

فآیات الله وهو يخاطب بها ويرى صدق دلالتها تعينه على معرفة الحق 
والاستمساك بهء وتصرفه عن الباطل والرکون | إليهء وتجعله پبصر کل شيء 
حقیقته a‏ د وای ل 


E 


— ۸ — 


ذاك هو القرآن وتلك آياته عون للونسان على الخروج من ظلمات الهوى 
والشرك إلى نور الهدى والعلم » عون له حتى لا يميل أو يحيد عن الصراط 
المستقيم » عون له على صدق نيته واستقامة سعيه وكلمته . 

عون على التمسك بالفضائل والبعد عن الرذائل . 

عون أي عون على الإيمان وصالح الأعمال والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان . 

عون على الاعتصام بالله والتحرر من أسر الهوى ونزغات الشياطين . 

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . 


-&- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الحديد وال 

يان لازي ءامنا آن فوم لز ڪراي و مار نالي لاي کون كاري 
ا الككب مني مال م المد تست مارت وک ي 
i FEY‏ 

یقول ابن مسعود - رضي الله عنه ما کان بین إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
بهذه الآية إلا أربع سنين . 

وقال الزجاج : نزلت هذه الاية في طائفة من المؤمنين ا على الرقّةَ 
والخشوع . فأما من كان موصوقًا بالخشوع والرقة » فطبقة من المؤمنين فوق 
هؤلاء . 

ويقول الفخر الرازي في قوله تعالى ‏ ألَّينِلِلَذين»امنوأأن كم فلوم 
لڪ ران رمال مناي : « یحتمل أن يكون المراد بالحق هو القرآن لأنه 
O RT DD‏ 
يكون المراد من الذكر هو ذكر الله مطلقا» . 


. ١١ سورة الحديد:‎ )۸٤ ٤( 
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والمراد بما نزل من الحق هو القرآن وإنما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع 
بما نزل من القرآن لأن الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكر اللهء 
فأما حصولها عند سماع القرآن فذاك لأجل اشتمال القرآن على ذكر الله . قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما- «وما نزل من الحق» يعني القرآن . 

وواضح أن الآية نزلت في المؤمنين 

وهي للمؤمنين حيث کانوا في أي زمان أو مکان . 

فلهم فيها عظة وتذكرة» ولهم فيمن مضى من أهل الكتاب قبلهم درس 
یجب ان یتذکروہ دائہا وهم يسمعون هذه الابة ویتلون کتاب الله ؛ حتی لا 
RG‏ تنفعهم تذكرة . وقدآن لهم أن 

والآية تعطي كل جيل عظتها وعتابها بما يتناسب مع موقف الجيلء 
وتفاوت الناس فى درجات آلإيمان . 
وخشوعه» وقد قرئت هذه الاية بین يديه وعنده قوم من آهل اليمامة فبكوا بکاء 
شدیدا» فنظر إليهم فقال : «هکذا کنا حتى قست منا القلوب» . 

إذا كان أبو بكر رضى الله عنه يقول ذلك فماذا تقول الأجيال من بعد 

ST‏ ويسمعها أقوى المؤمنين إيمانا فتعظه» 
ويسمعها أدناهم فيرى فيها عتابًا وتحذيرا من غفلة نفس أو قسوة قلب . 
والقرآن الکریم قد كمل نزوله وحفظ بحفظ الله له . 

فآن لكل من سمع أن يثوب وأن يعود وأن يحذر الغفلة وقسوة القلب . . ومن 
رحمة الله أن حفظ الذكر ليكون باعثا على الخشية وداعيا إلى تقوى النفس 
وصلاحها . وهو يدعو إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم . 


— ۷١ س‎ 


| ي ر ت ا ي ت ی ء آن لها أن تصغي 
لهذه الآية وأن نعي دلالتها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله 
a Oy‏ فهي في مد حين 


تقبل عليه وتعمل به . 
E ° 0 0‏ ر و 
وهي في جزر وضعف حين تشغل عنه . 


وهو في منعته وعزته يظل يذکر ويبشر ويهدي للتي هي آقوم» يظل ي وجه 
نداءه للقلوب لتخشع» وإلى من شغل عنه أن يعود إليه» وأن يتبع صراطه 
المستقيم حتى لا تتفرق بهم السبل» أو ينتهي بهم البعد والإعراض إلى سوء 
عاقبة ومصير. 

وهذا التذكير من جانب القرآن الكريم يخاطب به من نزل فيهم . 

وتخاطب به الأجيال كلها من بعد إلى أن يرث الله الأرزض ومن عليهاء وكأنه 
نزل لساعته . 

وسيظل القرآن الکريم في عزته ومنعته يصدر نداءه ویعلن عتابه ويدعو من 
آمنوا به أن يهتدوا بهداه وأن يعتصموا بحماه» وأن يكونوا معه حيث كان 
موحدین موحُدین معتصمین به غير متفرقین واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
تفرقوا »ولع تجربة الواقع الغاس اف أبناء الإسلام حیث کانوا أن قحد 
ولا يتفرقوا وأن يعتصموا بحبل الله ويهتدوا بما هداهم الله به في روابطهم 
ومعاملاتهم ورد کید العدو عنهم؟ ؛ لعلَّهم - - وهم یرون - -مایحوط بهم وما یراد 
لهم أن يعلموا موقنين أن كل آية في كتاب ربهم ستسألهم فريضتها آمرة كانت 
أو زاجرة» فليسألوا هم أنفسهم قبل أن يسألوا» هل ائتمروا بما أمروا به؟ وهل 

أو أن صلتهم بالإسلام صلة نسب؟ e‏ 


ص صر صد سے 


3 ربتاظاسا نسکاو إن ل متفر او تمتا ا َنَم آلْحَسرنَ ن ¢ 


— ١۷ع‏ س 


-&- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الحديد #لدَدّ 
ارسلتارساتا بالیس وارلا مَعَ م آلکتے 3 لمات لقوم الاش 
بالق واا أا مديد فيه باس ره سَدِيدٌ وَمََفِعّلِلتَا س وليعلم الله من بره 
و اهيبن قوی عَزی .٠٤(‏ 

إن للناس حقوقا ولهم حرمات . ولن تحفظ حقوقهم وتصان حرماتهم إلا 
بإحقاق الحق وإقامة العدل . 

ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط› وقد طلب الله منهم أن ينصروه - وهو القوي العزيز ‏ ليكونوا 
جنود حق وحماة عدل» وسيحاسبهم إن هم فرّطوا أو قصروا فيما دعاهم إليه 


رو 2ق َ3 


امرحم به رصانم عليه پا أنزل من كتاب وأرسل من رسول # ولیعلم الله مَنَ 
ء3 


منص ره رور سه ,با لعي إن أله قوی عير 4 ونصرة الله لا تكون إلا في إحقاق حق 
وإقامةعدل. 

نصرة الله في إعلاء كلمته والله هو الحق وقوله الحق وقد أنزل الكتاب 
ا 

وما فرضه عليهم من فرائض يؤدونها تقربا إليه هي لهم طهارة وتزكية وبر 
Ry‏ ولا تزيد طاعتهم في ملك الله شيا ولا 

تنقص معصيتهم من ملك الله شين 

iS e‏ لإحقاق 
الحق وإقامة العدل وإشاعة البر والكف عن الإفساد والشر. وقد جعل 
امتحانهم بأوامره ونواهيه في مصلحتهم » وجعسل e‏ 
تحريضا لهم على فعل الخير وردعا عن ارتكاب الشر# فمن من يعمل قال درو 


. ٠٠ سورة الحديد:‎ )۸٤0( 
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خَيا يَرَمُوم يَعَمَل يال دَرَوَسَرَايَره . وأنزل الكتاب والميزان ليكون عونا لهم 
على معرفة الحق وإقامة العحدل ولم يكلهم إلى أنفسهم في بيان الحق 
وتحدید معالمه - حتی لا تکون أهواؤهم E‏ فیما بینهم * احاح 
وء هم ست السو توآ ارش ون فيه رک فالقول بأن هذا حق ا 
لیس قولهم . 

بل هو قول من خلقهم وهو غني عنهم › ولو ترك القول لهم دون هدى وبیان 
لأفسدوا وأضلوا ورأوا الحق لأنفسهم دون غيرهم» وبغى بعضهم على بعض 
كما يحدث عند اتباعهم الباطل وإعراضهم عن الحق . 

الحق من الله » وبه تصان الدماء والأموال والأعراض ويحفظ العقل والدين 
وتلك مقاصد الشريعة وما تؤدي إليه. 

ومن استخف بدم غیره فقد باح دم نفسه . 

ومن استحل مال أو عرض غيره لم يسلم من استباحة ماله وعرضه. ومن 
تناول المفسدات لعقله لم تعقّل نفسه من الإساءة لغیره» ومن هان عليه دینه 
هانت عليه حرمات الناس . 

ومن لم يف له الذي خلقه ورزقه فلن یکون وفيا للناس ولا عدلا مع نفسه» 
وإن بدا للناس منه غير ذلك فلمصلحة طارئة لا تلبث أن تزول فيزول ما بدا من 
وفاء ويظهر ما خفي من عدر وجفاء . 

إن ثبات الفضائل وشمولها لا يستمد إلا من عصمة الإنسان بدينه وصدق 
خشيته من ربه» فتلك هي الرقابة التي لا تبارح الإنسان في سر أو علنء ولا 
تنفك عنه في عسر أو يسرء ولا يكيل الإنسان معها بمكيالين» ولا يزن 
بميزانين» وإنما هو ميزان واحد مع العدو والصديق والقريب والبعيد؛ 
استجابة لأمر الله وعملا بما أنزل من ميزان وأرسل من رسول . 


N 


وقد حفظ الله ما أنزل لتبقى معالم الحق والعدل كما جاءت من عند الله 
حتی لا یتقول متقول علی الله فینسب إلى الحق ما لیس منه ‏ ويفٌو لوت هو 


ll 2 , Al ۶‏ روو 2l‏ 
من عند اللو وماھومنعن دال ويقو لون عى الها لکزبَ وهم يعلمون 
لقد حفظ الكتاب المهيمن ليعلن ما جاء به الرسل جميعا من عند الله دون 


تفرقة أو اختلاف» وهذا ما جاءوا به - كما أخبر الله - وما أرسلوا له * نََدأَرَسَتا 
رسلتاپالیتت وا یوما 


رر 4 
12 


يليت وأنرلامَعَممُ الكو الييات وملاس يفي آية جامعة 
للغاية من إرسال الرسل جميعا وما أنزل معهم من الكتاب والميزان «وأَرَلنَا 
وباس ريد ومَكفللَا). 
ومن استخدم ما في الحديد من بأس شديد لغير ما أنزل من أجله الكتاب 
والمیزان حوسب وعوقب . ۰ 
فإن ما في الحديد من بأس شديد إذا استعمل لغير إحقاق حق وإقامة 
عدل» إذا استعمل لغير إعلاء كلمة الله كما جاء في الكتاب فقد استعمل لغير 


ما بزل له وما جعل فيه . 

وتلك قضية الأمتحان للإنسان وعليها يكون الحساب والجزاء #و! ليحلم اله 
ت CCC e Fl‏ ۇر 4 
من ینصره ووی له پالم ناله وی ع زير ) . 


ومن المعلوم أن الوسائل صالحة لأن تستعمل في خير أو شر. 
ومنها حواس الإنسان وجوارحه» ليعلم موقف الإنسان پإرادته واختياره وقد 
جاء إرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان مصاحبا لإنزال الحديد في حديث 
القرآن لتبقى هذه المصاحبة قائمة في سلوك الإنسان فلا ينفرد الحديد ببأسه 
وشدته ومنفعته أو ينفك عن نور الکتاب وهدایته وخضوعه لسلطان کلمته» 
وإلا كان الحديد دمارا في يد من لا يخضع لمواثيق الحق والعدل التي أرسل 
الله بها الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان . 
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والإنسان بإيمانه وفقهه وهداية ربُه هو الجامع لهما على بصيرة» وهو إن 
أعرض عن هداية ربه فرق بينهما فاستعمل الحديد بغير اتباع للكتاب وهدايته 
وأخذ بعهوده ومواثيقه . 

NEES aul E ON ks 
بهداية ربه أصلح ولم يفسد» وإن أعرض دمر ولم يصلح . والناس ممتحنون‎ 
ومختبرون ومحاسب ون . والأسباب موفورة لإظهار النتائج والعواقب «وَآنرلَتَا‎ 
رید فی باس سيد ومَفِع لاص ولیعلم آله نيصر وريه اَن‎ 


ےم 2ے 
أ 2 


فویعریره 
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حديث القران عن القران 


١‏ -سورة الحشر 
۲ سورة الصف 
٣-سورة‏ الحمعة 
٤‏ -سورة التغابن 
٥‏ سورة الطلاق 
> - سورة الملك 
۷ سورة القلم 

۸ سورة الحاقة 
٩‏ سورة الحن 
١٠-سورة‏ المزمل 
١-سورة‏ المدثر 
-سورة القيامة 
۳ - سورة الإنسان 
٤‏ -سورة التكوير 
٠‏ سورة الانشقاق 
١١‏ -سورة البروج 
۷ سورة العلق 
۸-سورة القدر 
۹-_ سورة البينة 


~5 

ومن حدیث ا الحشر لو 
اها اران ع جل راه شعامص دعام حشية آله ويرك 
آلامتل ت مر اللا اهر 4^ 

هذه 0 تتحدث عن القرآن قد ترت بقوله } ا KA aE Tj‏ 
اا Up E E‏ 

ا اسه ا نش اوک ھم يموت ب ا 
أف ال اروا الح ز اسک تالک وخ تابر و . 

وجاء بعدها قوله تعالی اھ ولدیل ا له إ لاهو عدم لَب والسهند 
اا که هواللها لدی هلاه لك آلئد وشام 
اقفن TS‏ راجا آل ڪر باه عَاشر ڪور 
او ل مسر لثالأسا السىسيح َالِ 
وآ ومو مروا هه 

والتناسب بين الآيات بير واضصح ودلالتها على عظم شأن القرآن الكريم لا 
تخفى ؛ فمنرّل القرآن هو الله ذو الأسماء الحسنى الذي انقادت له السموات 
والأزض» وهو خالق الجبال» ومنزل القرآن . وقال _ وقوله الحق : لوار 
هدا الان ع جل راه حي مامص ر عَامَنْحَضَيةٍ أسَ4. 

لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال لرأيت الجبل -مع كونه في غاية القسوة ة والصلابة -لرأیته خحاشعا 
متصدعا من خحشية الله . 


E 


. ١١ سورة الحشر:‎ )۸٤7( 
. ۲١-۱۸ سورة الحشر:‎ )۸٤۷( 
. ۲٤-۲۲ سورة الحشر:‎ )۸٤۸( 
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فإذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وعقلته لخشعت وتصدعت 
من خشية الله فكيف تكون صفة أولئك الذين يعرضون وتقسو قلوبهم عند 
سماعه وهم مخاطبون به؟ ! 

إن في الآية ما فيها من توبيخ وتقريع للإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة 
القرآن . 

إن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وأثرا أي أثر فيمن يتلقاه حاضر القلب مدركا 
لحقیقته وغایته . ٠‏ 


2 حع ر ع 5 ویر ۳ری کرو A TG e‏ 
رکب سوراف دق شور ايت المعمور لقف المرووع لاحر 


جور ن عدا بكار 6 هرمن داع4 فارتكن إلى الجدان 
ثم عاد إلى بیته يعوده الناس شهرا مما ألم به . 

والذين ييحسون شيئًا من أثر القرآن في حياتهم يتذوقون هذه الحقيقة 
ويعرفون دلالة قوله تعالی اعا انَل بل رامعا مص عا 
ا # وهذا أثر القرآن فيمن يخشون ربهم < َقَكَعرٌ هه 
جلو الین کوت م م تون جود م ولو هړ وکر ديك هدیل 
ىيو من اء ومن يْص ل لاله فال ها4 وإذا كانت هذه الآية 
لو آنرلنا هذا القرآن على جبل . . . 4 قد سبقت بقوله تعالی ياج ا 


ص 


.A-۱ سورة الطور:‎ (A4۹) 
. سورة الزمر:‎ (A0۰) 
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e 
تع لتحقیق ما تضمنه قوله « اتا ات اناا اقرا ونر نف‎ 
ESET دمت لم دواتقوا اناه خي ربماتعملون ن ول‎ 
انم انشا لَك لفوت س ری اتاتارات‎ 
الات حب اة هم الفابرود).‎ 

إن القرآن قائد يقود من اتبعه إلى الجنة» ولا عذر لأأحد في ترك تدبره 
والعمل به . فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العمل لها لانقادت 
لمواعظه ولرأيتها مع صلابتها ذليلة متصدعة من خشية الله . 

o E 
فيه وتدبر وتا ت آلامل نر ما لماه لسوت‎ 

yy‏ ا ذاكرة أسماء الله وصفاته تاركة 
للنفس أن تتدبر أن من هذه صفاته هو الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا ؟ ويكفي من تدبر هذه الصفات أن يدرك ما للقرآن من ثقل 
وسلطان . 

إن هذه الأسماء التى ختمت بها سورة الحشر حين يتدبرها المؤمن توحي 
إليه بما يجب أن يكون عليه فإن لكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثرا في 
حياة البشر» وهي تلفت النظر إلى ما للقرآن من فضل وأثر وقد أنزله من هذه 
أسماؤه وصقاته . 

فالقرآن كلام من له هذه الأسماء الحسنى سبحان الله عما يشركون» 
فلتخشع القلوب له» ولتفرح النفس به» ولتحسن تدبره» ۰ 
E‏ ول ماافة مضع ند 


۶ فی شمان اتوت لار رة 4 


— E۸ 
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ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الصف 
هرای ارس رسو بای وون آل ليھر ل کن کی ووه 
المشرن ^ , 

محاولة يائسة من أهل الكفر والجحود أن يعمدوا إلى إطفاء نور الله 
بأفواههم وهم يقولون : هذا سحر مبين€. ويكيدون له محاولين القضاء 
عليه» ويتواصون فيما بينهم 5 اممو يدا لمان ولعو دعك 

محاولة يائسة يقوم بها هل الكفر وهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق 
کمن یحاول أن يطفى شعاع الشمس بفيه» والشمس لا يحبس ضوؤها ولا 
يوقف مدها . 

والحق لا يدحض ولا يهزم وإنما الباطل هو الذي يزهق ويهلك . 

ولل < هوالزی‌آرس وای ووینکنی لظو لاني 4. 

فمن ذا الذي يحجب ما يظهر الله أو يطفی نوره . 

لقد أتم الله نعمته وأكمل دينه وحفظ كتابه» ولم يفلح في صد الناس عن 
هذا الدين ما قام به الأعداء من حرب وکید وتنکیل وتشرید» لم یفلح ما قاموا 
به من کید وصدٌ في إطفاء نوره آو صرف الناس عن فدائه وحبَه؛ لأن نور الله لا 
يمكن أن يطفاًء والحق الذي أنزله لا يمكن أن يُذْحَض . وكل محاولة لإطفاء 
هذا النور في ماض أو حاضر مهما تنوعت الأساليب أو تعددت الإساءات 
ستبوء بما يبوء به الباطل حين يقَذف بالحق . والمؤمنون بالحق يۇثرونه على 


(۸0۱) سورۃ الصف : ٩-۸‏ ۔ 
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أنفسهم -بل لا يرون أنفسهم من دونه - فلا يصرفهم عنه وعيد أو إغراء» ومن 
عرف الحق وآمن به يرض أن يلقى في النار ولا يعود إلى ظلمات الشرك 
والجحود؛ لأن الحق الذي آمنوا به له نوره الذي يمشون به في الناس» وله 
انتصاره في النفوس التی تحبه فتؤثره وتفتدیه . 

ومن تدبر كيف بدأ دين الح وكيف ظهر أيقن أن الحق لا يهزم أبدا وإن 
قل جنده» وأن الباطل زاهق ولو كان له من العدد والعّدد ما في الأزض جميعا 
ومثله معه» وهو ظلام لا بقاء له إذا سطع النور ولا حراك له إذا جاء الحق فل 
جاه ال ومابد یالط ل ومايشيڈ € . 

ونه مم ورو وڪره الکفروت) 

وقد صدق الله وعده» وأعز جنده» وأظهر دينه» ونصر عبده وأقامه وأبقاه 
وحفظه هذى للناس وحجة لهم أو عليهم . 

والقرآن الكريم وهو يتلى على الناس جميعا لا تهزم له حجة» ولا يطفاً له 
نورء ترى الخالب مغلوبا أمام عزته والمنتصر منهزما إزاء حجته وسلطان 
كلمته» وكم هزم المسلمون وانتصر هذا الكتاب فطوع الكائدين له إلى مؤمنين 
به ومجاهدين لنصرته . وكم نال العدو من ديار المسلمين ولم يستطع مغالبة 
حرف واحد منه . 

(وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم حمید) هو زی ازس رس وبا دی وو ینای لبظھ هلال کو ووگه 
المنرد) . 

إن الله الذي أرسل رسوله محمدا كيه بالهدى الكامل ودين الحق المبين 
الواضح قد حفظ ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق في آيات تتلى وسنة 
تتبع » وفي إظهار هذا الدين بالحجة وحفظه وبقائه بقاء الشمس في الكون ما 


ت 


يقطع الحجة ويبطل المعذرة فلا حجة ولا عذر لجاحد به أو معرض عنه»ء ولا 
مجال لتبدیل فیه آو تغییر وقد تکفل الله بحفظه فحفظ بحفظه وعز بعزته . 

هذه الحقيقة تجعل كل من كاد له أو طمع في إبعاده عن ساحة الحياة 
تجعلهم جميعا يائسين من إطفاء نوره أو إبطال عمله» وهو ثابت لا يتغير 
محفوظ بحفظ الله لا یتبدل» ومن يتول عنه یستبدل الله غیره به . 

وأمتنا بخير دائما إن هي أحسنت كيف تسعى بثبات القرآن في متغيرات 
الحياة» الثابت يحفظ شخصيتهاء ويبقي عليها ممتدة مع الزمن كلّهء لا 
يضرها من خالفهاء ويجعلها تصمد أمام المخاطر والمغريات . 

لأن ثبات القرآن متميز ذو خصائص تتجدد به حياة النفوس . 

والذي جعله سببا في الحياة هو الذي جعل من الماء کل شيء حيٴ. 

والماء يحيي به الله الأرزض بعد موتهاء فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج 

والقرآن الكريم قد أنزله الله لتحيا به النفوس وتؤتي ثمارها أمانة وعدلا 
وصدقا وبرا و إيثارا ورحمة . 

وهذا أمر ظاهر بين لا يجحده إلا من أضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة . 

وإذا كان من الأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فإن من النفوس 
نفوسا لا تقبل ما جاء من الهدى والحق . 

وخصائص الحياة لا تخفى فيما جعل الله من الماء وفيما أنزل من الكتاب 
وقد حفظ الله هذا وذاك . 

ولم تتخير خصائص الماء في فطرته من زمن إلى زمن وإن تغير الزرع 
والثمرء ولم يعرف التاريخ في ماض أو حاضر أن أي حياة قامت أو بقيت بغير 
الماء. وكل أرض صالحة قبلته اهتزت وربت وأنبتت بإذن الله . 
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ومثل ما بعث الرسول ية به كمثل غيث أصاب أرضا . 

وسيبقى الماء ما بقيت الحياة . 

O ERT PTE ETE 
الى أرسل رسو ادى وون الي ليهر عل لن كي لوه‎ 


الممكون €. 
-®€- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الجمعة هو 


ت رم N.‏ سے ن ود اه ll „ e e r‏ 
ای بع تف الامعن رسوا منم یت لوا ڪلم ايدو وركم ومهم لكب 


ولیک ونوا نکی صل شین اينمتم لمايلحفوام 
وهوالعر اکم 4 

في هذه الآيات بيان للغاية من بعثة الرسول بيا وقد أجملتها الآيات في 
ثلاثة أمور هي : 

تلاوة القرآن» وجعل المبعوث فيهم مطهرين من دنس الشرك والمعاصي › 
وتعليم القرآن والسنة وما فيهما من شرائع وحكم . 

< وای بعت ف امن رسوا منم یش لوا لھم یوو رکم دنمهم 
الكبَرَايكة). 

وقد كانت أمة العرب قبل بعثته ية في شتات وضياع وبعد عن الحق› 
فمن الله عليهم وأرسل فيهم رسولا منهم » فرفع بذلك شأنهم وأعلى ذكرهم» 
ولم تكن رسالة الرسول ية خاصة بالعرب وحدهم» وإنما هي عامة للناس 
جميعا في زمنه وفي الأزمان اللاحقة من بعده ميا . 


(۸0۲) سورة الجمعة : ا 
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وتخصيص العرب الأميين بالذكر» لأنه ية مبعوث إليهم خاصة وإلى 

ء 8 e‏ 2 
الناس عامة وهذا أمر الله لنبيه» ونداؤه للناس لتبليغ ما أنزل إليه من ربه #قل 
کاھا الاس لی رسو لا او لمك أَلسَوَتِ 


r 
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وا لذرضٍ الإ آذ ھویی۔ویمیت فامنوا باه سول التي الي ا 
ؤي اوو ڪَلَيِ َنَڪ هدور .٠٣4‏ 

لقد بعث الرسول ية للأجيال كلها سواء من من العرب أو من غيرهم» من 
الصحابة أو من جاء بعدهخ إلى يوم القيامة # وءاحرينمنهم لمايلحقوابمم 
هوالع اکم هؤلاء جمیعا مخاطبون بما بعث به کا E‏ 
والعمل بما جاء به» وقد حفظت رسالته ية كما جاءت من عند الله لتكون 


بلاغا للناس جميعا إلى يوم الدين . 

وآيات الله تتلى على الناس جميعا بلا توقف أو انقطاع أو تغيير أو تبديل 
تلى عليهم وكأنما نزلت لساعتها داعية إلى ما يحتاج إليه كل جيل وكل قبيل 
لصلاح أمره واستقامة سعيه . 

فمن ذا الذي لا يحتاج إلى نور الإيمان ومحاسن الأعمال ومكارم 
الاثحلاق؟ لا استغناء ء عن ذلك في آي زمان أو مکان . 

ولقد درك الجيل الأول ضرورة ذلك فاستمسك بما أوحى الله به . وخاطب 
الناس بما بلغ به في صدق ورشد وأمانة وحكمة . 

ومن تدبر آیات القرآن الکريم وعرف أثره في نفوس من آمنوا به وصدقوا الله 
في الإحلاص له رأى ما يحققه من أثر وما يثمره من استقامة وخير. وصف 
جعفر بن ابي طالب - رضي الله SRS‏ 
صاروا إليه» وصف ذلك لنجاشي الحبشة حين بعثت إليه قريش عمرو 


(۸) سورة الأعراف : ٠١۸‏ . 
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ابن العاص لير المهاجرينء وقد سمع النجاشي من موقد قریش ومن معه ما 
سمع» فأحبٴ أن يسمع من المهاجرين أنفسهمء ويعلم حقيقة أمرهم وما 
بعث به الرسول َة فيهم : 

فقال جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - هذه الكلمات المعبرة عمًا كانوا 
عليه وما صاروا إليه . قال : «أيها الملك . كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل 
ال واي اران وق ال ا وء الجرا ر وا كل القوي م 
الضعيف» فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منانعرف نسبه وصدقه 
وأمانته . 

فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما نّا نعبد نحن وآباؤنا من قبل من 
الحجارة والأوثان . 

وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانةء وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماء . 

ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيعا . 

وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام . 

هکذا زکت النفوس وطهرت وعلّمت مالم تکن تعلم» وصارت کما وصف 
جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه بعد استجابتها لمن بعث فيها توحد الله 
وتعبده»› وتصدق في الحديث وتو دي الأمانة وتصل الرحم» وتحسن الجوار 
وتكف عن المحارم والدماء . 

رسول بعث فيهم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
تحولت به حياتهم من الظلمات إلى النور» وصاروا به خير أمة أخرجت للناس 
ولم يكن ذلك وما على الجيل الذي بعث فيه» بل اتد مع الزمان والمكان» 
وبقي تأثيره في حياة الإنسان حیث کان لا يتوقف أثره ولا يطفاً نوره . 


— E۷ — 


والکتاب تنل آياته والرسول ييه تحرف سنته وتدرك حکمته» وقد حفظ 
ذلك بحفظ الله وبقي بقاء النور ف في الكون لتنعم الأجيال كلها وی جیب 
لله وللرسول - بنعمة الحياة» حياة الطهر والعفاف والریمان والصدق» حياة 
العدل والبر والرحمة» حياة أي حياة « هوالَدِىبَعَتَفى لمن ولام 
کک مالكب وا ية ونا کک 
ازيمتم لايم وهار ا 
وتي من سَامواية ذوالمَصَلالعِيمٍ 4. 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة التغابن زعم 


قران موقل بیود شی نیو مایت وراك لاوکر کی 

فتامنوایالنه ورس ينولد الور یار kl‏ بماتعملون خير( اوم 2 

لماع ذلك ومالك مان تابن ومن ۇن يادويعىڵ ماكر عله سالد 

وة جت ری نَا الان رورت فاا دلت الور 

ْمَل ا ر كايا ؤل ك اصح بُ الَا ريي 
شیالمَصر ۸4 . 


8 القرآن هنا عن أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآآخر وما 
فيه من بعث وحساب وجزاء 


وقد 8 الكافرون وزعموا أن لن يبعثوا» وهو زعم يدل على ماهم فيه 
من غفلة وعمى وجحود. 

ذلك أن البعث قائم فيهم وأدلته في أنفسهم ولکنهم لا يبصرون» ولو ذکروا 
بداية أمرهم لما غابت عنهم قدرة خالقهم في بعثهم وحسابهم. « وقول 


. ٠١-۷ سورة التغابن:‎ )۸٠ ٤( 


*٭ س EA‏ — 


gerr 


ولا يڌ ڪر ا اناا خلقنه من قبل 


کے ی اخ Gg‏ 


ا 
ولىك سا . 

8 إنكار البعث فيه إنكار لحقيقة وجودهم وحكمة خلقهم . 

واستبعاد البعث يفضي إلى الظن بأن الخلق عبث وباطل ل واا 
لماه والذرض وماییتیا بطلا لك طن آل كفا ريز للد كقروأمَ 
آلا 

سی اکا کشک کک ویک رکا کرو تک امرف 

تعالى الله عن أن يخلق عبشا أو باطلاء إنه الحق وقوله الحق ووعده حق 
ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد ييو حق والساعة حق . 

وللحق آیاته وبیناته» وله وره وناره ومن تفر بو ازاب السار 


سے ET‏ چ م E‏ ص ےرک ےم ر 

ر باه رول والتو رالد ۍ ارلا واه یماش ملو ن خ4 

ومن آمن بالله بالقرآن - وهو النور الذي آنزله الله -هداه إلى 
الحق ودعاه اف العمل به » وعرف به حكمة وجوده وغاية خلقه» وحكمة 
الخلق ائ أن تکون الحياة دنيا فحسب »> وفيها ظالم ومظلوم ومحسن 
ومسي ء . حكمة الله تأبى أن تسوي بين هذا وذاكء ا او 

من الجزاء لون بسح الموزون الوط لبور القيك تفلا لالظ لم ف شی اون كت 
ۇل ابچ ا وکر رکا .وا آدزل لکتاب 
وأرسل الرسول َة إلا ليبين للناس ما يجب أن يكونوا عليه ويذكرهم بما هم 


صائرون إليه 


. ٤۷ سورة الأنبياء:‎ )۸٠٥( 


ت 


ےت کے چ 2 نے صن ر و رة 
نهلك من هلت عن بیت ویج یمن ی رة . 


aoa 


r رد‎ 
“e 


ليست الحياة دنيا فحسب» وإنما الدنيا مقدمة للحياة ولت ألداراًلأخرة 
هی لحان لو اَمو € الناس يمرون بالدنيا ولا يقيمون وما سرع ما 
تمر الأيام وتنقضي الآجال . 

إنها دار امتحان واختبار ومن أرادها لغير ذلك آهلك نفسه في الجري وراء 
سراب وخسر دنياه وآخرته» ومن أجل الأمتحان والاختيار خلق الله الموت 
ا 

الموت يقدم للحياة موعظته » والحياة تعلم الناس نهم بعد موتهم صائرون 
ی وو ر فد ا ی و الک ارج وت 

فكيف يزعم من يزعم أن لا بعث ولا نشور والبعث قائم فيه» وكان ميتا 
فاحياه اله؟! < مالين كفرواان بعتا لبوق م ). 

وفي المقسم به دلالة على المقَسّم عليه وري لتبعثن). 

وقد أمر الرسول ية أن بربه عز وجل على وقوع البعث ووجوده؛ لأن 
في الربوبية دلالة أي دلالة على البعث الذي أنكروه وزعموا أن لا يكون 
< سیفولون من یی ڈقا زی خطر کم امَو 4 ۵ قال من يالوم 
وهی ر میم ل فل ی یہاالزی نت اها اول مرو وهو كل كلق َء 4. 

ذاك هو نور القرآن في دحض الشبهات وإزالة الظلمات والأحذ بيد الإنسان 
إلى الطمأنينة واليقين . 


کا ب 


ولو أبصر هؤلاء أنفسهم ورأوا آيات الله فيها وفي الفاق من حولهم لايقنوا 
بالحق الذي خوطبوا به ودعوا إليه وعرفوا عن يقين أن أمر البعث على الله 
يسيرء وأن الإيمان به مصلح لدنياهم» مبعد للظلم والفساد من حياتهم» 
معين على التراحم فيما بينهم . إن الاستقامة في الحياة منوطة باليقين بالدار 
الآحرة . 
ر یرم روو او م ر 4 ETS‏ 7 ر 2 ر 
$ وإنكلتدعوم الل صرط مس هيم رلا وإن‌الزين لادۇمنو ا لاخروعنِ 
الط لکیو ی۰74٠‏ ذاك حدیث القرآن فيه هدی ونور #فامنوا باو ورسولوِ۔ 
ورای رل4 . 
وفيه موعظة وذکری فلنتمسك به ولنتبع هداه ولنحذر مخالفته أو الإعراض 
عنه» ولنذكر ما نحن صائرون إليه ومحاسبون عليه #إنه لذكر لك ولقومك 
تسألون) وار امور ). 
A‏ 
اھ وَل َب ری من تاا الان رخ د ر ا 


at 


ل e‏ أؤلتيك كاحت لسار 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الطلاق 
کانمن قرب و غا مرا ورسلهےفحاسبتھاحسابا کی ا رماي 
ک٣ IETS‏ نق رار غ اما ع تااشريد انق 
يناوالا آلین ءامو قا لا لک کار ارس واک ایکا 
ا ارح ان منوا 2 ألصَلْحَتِ رواشت ل الور 
ونبين بالله وبمل ا جَنَبَ تی نتا الان نفا 
اد اسنا رز ٠۵‏ 
)۸0١(‏ سورة المؤمنون: ۷٤-۷۳‏ . 
(۸0۷) سورة الطلاق : ۱١-۸‏ . 


ت 


إن القرآن الكريم وهو يذكر بماوقع من أحداث ماضية يقدم لنا من خلال 
ذكرها سنن الله الباقية» فكل أمة من قبل قد عصت ربها وأعرضت عن رسله 
نالها من عقاب الله ما نالهاء فذهبت وبقيت للناس عبرتها تخاطب الأجيال 
من بعد . 

وله عز وجل وهو يبين ما حل بالأمم الماضية حين عتت عن أمر ربها 
ورسله يحذر من جاء بعدهم من آن يتبعوا سهم ویتوعد کل من خالف أمره 
وکذّب رسله . < وکین من فرية عدت عنام رها ور سلو فصاسبتهاجسابا سيدا 
وھا عدابا ىا( 9 رھاخترا . 

خسران وهلاك ونكال في الدنيا وعذاب شديد في الآنحرة . كل ذلك بسبب 
كفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الحق الذي أمروا باتباعه وما يتلى على 
الناس من قرآن يريهم نتائج الأعمال والأقوال والنيات» يريهم ذلك في مصائر 
الأمم وعاقبتها . 

يريهم نتائج الفسوق والعصيان» ويريهم مصائر الظالمين 

لیحث ليحث آهل الإيمان واليقين على الثبات على الحق في جميع أ 

a‏ فاقوا 
ل لالب اناا € فلا تکونوا کهؤلاء فیصیبکم ما أصابهم . 

ولا تنقطع التبصرة والتذكرة . والذكر محفوظ والسنة باقية ؛ ليخرجهم 
لظلمات إلی الور 269ای کا ار رامک ارت 
ليرج لذن “اموأ ويوا لصحت منالظأمتإ ر4 . 

ذکر محفوظ لا یطفا نوره ولا يوقف مده . 

ذکر پتلی ویسمع ويراه الاس خلقا لرسول له کل وقد جعله الله نورا 


م ريو 


يهدي به من يشاء قد جاءَڪم ي اله ور وڪ تب يٿ 9 


چ 


2 د ع ay‏ و 


لله Se as‏ بل السار وَيُْرجهممَنَ 
لظام تل آلو ريدو ويه د یه إل رط مَسَقَي م .٠٥۸4‏ 

وهكذا قد تمت النعمة وكَمّلت بإرسال الرسول وإنزال الكتاب» و-حفظت 
النعمة لتكون تبصرة وذكرى للمؤمنين » وإعذارا وإنذارا للعالمين . 

حفظ الذكر في آيات مبينات تلاها الرسول عة ورآها الناس في سيرته 
متها ولق افا كلت الة دقفت لاسو وري كات ورول فاد 
حجة لأحد بعد بيان ولا عذر بعد بلاغ وإنذار. 

فمن آثر الحياة الدنيا وبغى وطغى لقي ما يلقاه الطغاة الظالمون وما رك 


ى ر لے 


بلقل عَمًا تعملون # ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهدى 


2ے 


بالحق وعدل حسنت عاقبته وطاب نزله» وفي بيان القرآن وآياته بلاغ للناس 
وإنذارلهم . 
وَمنْاظلم ند بات رید ll‏ إتامن‌المجرمیت 
و e ES‏ 
ت ب 2 3 » ٤‏ 
إا من المحرمين منتقمون» وعيد يلقاه کل من کذب بالحق واعرض 
عنه» يلقاه كل من بغى وطغى وأفسد في الأرض بعد إصلاحهاء وکم في 
الأأض من طغاة يظنون بطغيانهم نهم فائزون . 
¥ وسات ا ار پینقلبون € . 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الملك 

ر کو کے ے2 ll‏ 1 مہ iT‏ ا صت ر ٢‏ 

وللذنكفروا رم عذاب جهنم وس المع میرن إدآالقوأفبما يعوا هماشريقا 
ا3 ا ر e Pt rs‏ ر » orl‏ 
وهی تفور  EG‏ من اظ الى فافوج سام حر 1 تا آلدیایک 
(۸9۸) سورة المائدة: ١٠١-٠١‏ . 


(۸0۹) سورة السجدة: ۲۲ . 


ت 


2 


یک اواب فد جاه تانز مک باولا مار اهن ىء تافل 

ر رامعا کے ی ا اعا رفواید نمم فسضقا 
اصح السّیر 4" a‏ 

eS GSES Lr 
مبالغة منهم في الكفر والجحود.‎ 
قالوا في حق ما تلي عليهم من الآيات : ما نل الله على أحد من شيء من‎ 
الأشيا فضا فو فر يل الات خرو لى اى جكرد:.‎ 

والنفوس إذا جحدت الحق المبين عميت وضلّت وكان عاقبة ا 
ومن فرط في حق دعي إليه ندم على التفريط حيث لا ينفع الندم» ولن ينفع 
بعد فوات الأوان ندم ول حسرة ؛ فإن للامتحان وقتا لا يتجاوزه» وجلا إذا جاء 
لايۇخر. 

فإذا ما انقضى الأجل # لع قايا ركن تين لآو 
کا ا 4 e‏ 
معذرة. 


og’ ,g 07 9 22 کو رھ‎ i 9 


وقالوا لود مم أونعقلماکان أي السعیرل فاعترفوا يذ نهم فسحقا 
ا اک 4 إن الحق الذي أله لله على نييه وأمه أن بيلف 
ودر نة قرة هذا الج ل اى والنذير ليس بعيدا عنهم . إنه منهم 
يأتمنونه على ما لا يأتمنون عليه آنفسهم» ویشهدون جميعا بصدقه وأمانته . 
ولكن الجحود يقود صاحبه إلى إنكار ما لا ينكر. 

والنفوس التي تكفر بربهاء ودواعي الإيمان مودعة في فطرتهاء ودليله قائم 
فيهاء» هذه النفوس تعادي بكفرها كل شي ء٠‏ وتناقض بجحودها الوجود كلّه 
وهو یسبح بحمد ربه ون من شيء إلا یسبح بحمده) . 


. ١١_٠١ سورة الملك:‎ )۸٠( 


کا 


فلا غرابة أن رى جهنم في هذا الغيظ والمقت على من ألقي فيها من أهل 

: رھک ر و کا او یدای 2 ۔ 
الكفر والجحود. * إداالقوأفما معو ماسقا وهی فور تكادتمرين 
٤‏ 2 
الل . 

إنها تتغيظ لهذا الجحود الذي تنكره فطرتها وتنفر منه وتنطوي على بغخض 
وكره لأهله» وإسناد الخيظ إليها تنبيه إلى أن الأشياء ليست بمعزل عن سلوك 
الإنسان وما يوحيه إليهاء إن الأزض قد تبكي لفراق ناس ولا تبكي على آخرين 
وتحمد ربّها حين يقطع من على ظهرها دابر الظالمين . الأشياء التي قد يظن 
أنها بمعزل عن الإنسان وموقفه من كفر أو إيمانء هذه الأشياء لها تأثيرها 
وتأثرها بما يتسق مع فطرة الخلق أو ينافيهاء ولها شعورها وتعبیرها عما تحبه 
أو تجافيه . فما اتسق مع فطرة الخلق تسبيحا وإيمانا مالت إليه ورغبت فيه» 
وما خالفه وشذ عنه نفرت منه وتحفزت للانقضاض عليه . ولو أحسن الإنسان 
التدبر لعرف آنه یعیش فی کون حسّاس شاف مسجل بما أودع الله فيه» 
یحس بما يقع ویذکر ویحدث حین يؤذن له» ویحب ویکره» ویفرح ویجزع 
بفطرة لا تبديل فيها ولا تغير في حقيقتها . 

# ۰. 2 ۰ * 

فمن كفر بربّه فقد شذ عن هذا الكون كله ولقي ما يلقاه من سخط وبغض 


2 


سے اص 


وتحمز عليه وتوثب» وذاك حال جهنم - وهي من خلق الله . 

تستقبل من كفر بربه وجحد آياته» تستقبله حين يساق إليها في غيظ وحتق 
a‏ س و کک ق ا ی و رمع رہ € 3 
شدید ® إداالفو افا تع وا اتم يقاوھی قور نكاد مير اليل € إا 
ع ص ۾ سے کے ر ر 0 1 
راهم من کان بويد يعوا هاتفیظاودفر 4 . 


(۸11) سورة القرقان : ٠۲‏ . 


کا 


والأأض التي مشى الإنسان في مناكبها وأكل من رزق ربهء هذه الأأض 
تسجل على الإنسان ما جری علیها وما وقع فيهاء وتأتى يوم القيامة اة 
شاهدة مخبرة صادقة إا زرا َيٍالذرَضزلَرَا ٭ احرج تآ ارثا لها ٭ 


وقا لاسا ٩‏ ومذ شت أخبارها ان رب أو لها« ومذ 
دضدرا لاش اشا الوا وأأعمله شن َ ا 


روم د 


مَل مال دروا ره 4 ۹1ند يظن ظان أنه قد خلص بنفسه دون شهید 


أو رقيب . 
إن الشناهد عليه ميكون من تفسه ومن الأشياء من خوله: 
E‏ ا ږ کو 2 رر 
ETE‏ واید یم ورج لهم یما ویم ملو EID‏ 


آله دیتھ لی وبع لمو انامه هوان ل و 4. 

فأعداء الله ليسوا بمعجزين والأشياء تحيط بهم» وإن بدا أنها مسخرة 
لنفعهم» فإنها ستكون في العاقبة حين يؤذن لها شاهدة عليهم» ولن يكون 
لهم سلطان عليها حین تنطق وتشهد . 

«ويوم يكرا اعداء ایلیا رورمو 9 دنوامد عم 
سهم ابص رهم جود هيما كراعمو وق الوأ لجأو دهم لم سه دع 
ي الوا انطمتا هلر انی تيء وهو حف اول م رة ا 
ا وما کتمشتیرود آنیشہ د یکم میک ولک اضرم لاجلودم 
رک اا بقل کا ا مان و ای 
ریک ارد نرصبم اسرب .۸٩۳4‏ 

ذاك حديث القرآن عن أولئك الذين يجحدون ما نزل من الحق ويعرضون 
عنه . حديث يبصر ويذكر ويحذر أولئك الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا ما 
نزل من الحق . 
(۸1۲) سورة الزلزلة . 
(۸۲) سورة فصت : ۲۳-۱۹ . 


ا 


إنهم هنالك يسالون هرال با ایک ذم قالوا بل ف اا ندر ککدمتا وقلا 


ما ترّل الله 4 من شَىءِ 4 . هاهم يلومو ن أنفسهم ويتحسرون على التفريط 


BE E و اواو‎ 


2 ےک 


وهذه جهنم التى کروم فیما کانوا ینکرون . هاهم یرونها تکاد تمیز من 
الغيظ من كفر هؤلاء وجحودهم . 
هذه جهنم التى كنتم توعدون* اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون* اليوم 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنته هذه الآيات من سورة القلم إت 
وألقلروَمًا eT‏ مون # وإ لك لأا عد 
ممنون* ونك لعل حل ع عط # فد ون ون غ ابی المفون# إنَ 
E E‏ رهوآطلم لمرن انطع كبن *٭ 
ا یه ۰ 5 ع اض هين ٭ اميم ٭ تع 


ت وو ا SSS‏ 


للخير معتل ی للك زنير*# E‏ % إذاتل عه 

انشا اک اسای رالد ولو ميمه رعلا روم ۸(4 . 
O‏ 

الرسالة والرسول» لقد قالوا في الرسول ما قالواء وقالوا في الكتاب المنزل عليه 

-إذا تليت عليهم آياته - قالوا أساطير الأولين . وما يقوله واحد منهم هوقرل 

. ٦٥-٦۳ : سورة يس‎ )۸1٤( 

. ٠١-١ سورة القلم:‎ )۸٦٠( 


ك ت 


لهم جميعا يؤاخذون عليه» ويؤحذون به؛ لأن الكفر يجمعهم والجحود 
بآيات الله يدفعهم إلى الرضا بالصد والكذب والافتراء . 

ومن تدبر القرآن ورأى ما صار إليه أمر هؤلاء علم أن القرآن وهو يتّلى على 
الناس ليس أعزل من قوة غالبة تحقق وعده ووعيده» وقد كان من وعيده 


erg 2‏ 3 ر 


وأمثالهم : « رومن يدب دًاالرِيت سستَدرجهر مَنْحَيَّثُ لا 
َم 1 ج بوا زت الى بوعدون OE‏ بوم حرجو 

ا پٹ سا کا إلنصب ووضونَ کک اة ابر رهقَهم زه 
ل الوم ری اوعدو 04 ^. E‏ هۇلاء 
وأخذوا بمافعلوا. 

إن المسلم الحق لا تنطفى شعلة أمله وهو يحيامع كتاب ربه» ويعرف 
سنن الله في خلقه» ومداولة الأيام بين الناس . 

والكتاب العزيز يثير في نفسه دوافع العزة ويعرفه مكانة أمته وهي تعتصم 
بکتاب ربهاء وما یجب أن تکون عليه في عسرها ویسرها وما تلاقیه من شدة 
ورخاء. إنها مطالبة أن تستمسك به في كل حال» وأن تهتدي بهداه 
#فاستمسك بالذي أوحي ي إليك إنك على صراط مستقيم» وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون). 

#إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) وهم لا يعجزون فاجعل تمسكك 
بالحق واتباعك له سبيلا إلى مرضاة ربك وطلب النصر منه . 

إن الذين قال عن القرآن الكري ما قالراء رقالرا : في الرسول َة ما قالوا لم 
يمض على أقوالهم ومواقفهم زمن طويل حتى رأينا هؤلاء منهم من خضع 


۸7 /) سورة القلم : 0-٤‏ 
(۸۷) سورة المعارج: ٤٤ ٤١‏ . 


— 4۸ 


e‏ بنوره» a‏ من استكبر وأعرض فاحترق بناره . وستظل العبرة 
ا aT‏ 
نصره وعلا ذکره؟ 

وسيظل الناس ما بين مؤمن به ومعرض عنه إلى أن تأتي الساعة الفاصلة 
التي يقول فيها جميع الخلق : لقد جاءت رسل ريشا بالحق» ويعلنون 
إسلامهم لما جاء به. . وعندئذ یود من عاداه أن لو کان ملمَا له متبعا ما جاء 
به . 

ار تلك آيات الكتاب وقرآن مبين*# ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
a‏ بأکلوا ویتمتمو NS‏ يعلمون ۸^46 . 


رص صوص بو 3« عم و و3 a‏ ۴ ر € 


و مدا ا وهوف الأخرومنَالخسرن 


ا 
۰ 


Es‏ تعالى فى سورة القلم < فذرني 
LO NS RC EE‏ 
کری ت ۸104 

[فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث) يعني القرآن . 
تهدید ووعید شدید لأعدائه . 


(۸1۸) سورة الحجر: ۳-١‏ . 
(۸۹0) سورة القلم: ٤٥-٤٤‏ . 


ص 


فذرني ومن يكذب بهذا الحديث: هول مزلزل للمكذبين» وطمأنينة 
للمؤمنين المستضعفين . دعني ومن يكذب بهذا الحديث» وأنا أعلم به كيف 
أستدرجه وأمده في غيه ٹم آخذه أخذ عزيز مقتدر. 

(سنستدرجهم من حیث لایعلمون) . 

أي : وهم لا يشعرون أنهم مستدرجون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة 
وهو في الأمر نفسه إهانة . کما قال الله عز وجل #أیحسبون آنما نمدهم به من 
مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) . 

تلك سنة الله في خلقه أن يملي للظالم وأن يؤخره وأن يمه وذلك من كيد 
لله به لن كيدي متين) أي : عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي» واجترا 
على معصيتي . 

في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : قال رول 
الله لا : إن الله ليملي للظالمء فإذا أحذه لم يقلته» ثم قرا : او کد أذ 
رامد فی وهی مةد آي كريه. 

#فذرني ومن يكذب بهذا الحديث) أي : دعني وإياه فترى'ما أصنع . 

وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه» وكره أن يشفَّع لمن 
غضب عليه . فمعنى الكلام : لا شفاعة في هذا الكافر. 

عليك أن تكل أمرهم إليّ؛ فنا أعلم كيف أنتصف منهم» فلا تشغل 
نفسك بهم وتوکل علي (سنستدرجهم )4 والاستدراج والإملاء يعقبهما الانتقام 
المحقق . والتأخير لحكمة تقتضيه إن كيدي متين) . 

ا إنما هو استدراج وإملاء یعقبه دمار وانتقام لا 
رک قب ار کوان آلیکد ل مت کی ف مار جگ دیق 


م۶ ور 


َء 3 ۷۰ , 


(۸۷۰) سورة آل عمران: ۱۹۷-۱۹٩‏ . 


س »0 _—— 


والاستدراج : استنزال الشيء من درجة إلى أخرى في مثل السلّم» وقد 
شاع إطلاقه على معاملة حسنة لمسيء إلى أن يحين عقابه . 
المفضي إلى حلول العقاب بهم يأتيهم من أحوال وأسباب لا يدركون أنها 


إلى الدمار والهلاك» وذلك أجلّب لقوة حسرتهم عند حلول 

فإن الدمار بعد اقتدار فيه ما فيه من أليم الحسرة وبالغ العبرة والموعظة . 
وتلك سنة ماضية في الأفراد والأمم . فهل يعي ذلك كل من خالف الحق أو 
کذب به ؟ 

هل يعي ذلك من یتآمرون على دين الحق ویکیدون له ویکذبون بيات الله 
ويجحدون؟ هل يعي هلا أن الحق وإن ضعف أهله ان ان و 
غالبة كما يتصورون؟ إنهم بما أوتوا- وهم یکذبون بالحق - مستدرجون # خی 
ةريما أو دكم باهم وة 4 . 

فليتق الله أولئك في أنفسهم وليعرفوا السبيل لأمنهم وسلامهم وتراحمهم . 
إن ضياع الأمن من حياتهم وفقدان التراحم فيما بينهم نذير لكي يعرفوا طريق 
التراحم وسبيل الهداية إلى الأمن والسلام . ذاك سبيل التراحم وطلب الرحمة 

: من الرحمة ولا سبیل غیره : 

إوھد ا ك رلته مارك فاتیعو و 2٤‏ موا لک و ۸۷4 , وهذا 
طريق الهداية لما يطلب من أمن a‏ 

#فآمنوا بالله ورسوله النبي الي الذي يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون)""* فهل يدرك المسلمون-وفيهم نوران: كتاب وسنة - أنهم 


(۸۷1) سورة الأنعام : 00 . 
(۸۷۲) سورة الأعراف : ۱١۸‏ . 


— ۵0۰١ 


أصحاب رسالة عالمية » وأنهم مأمورون أن يكونوا دعاةٌ إلى ما آمروا به من تبليغ 
رسالة الله بأفعالهم وقوة ترابطهم» وحسن أخلاقهم» وصالح أعمالهم» 
وصادق اعتصامهم بحبل ربهم؟ هل يدرك المسلمون أن سلام العالم كلّه 
متوقف علیهم لا على غیرهم - وفیهم نوران : كتاب وسنة؟ قد جاءکم من الله 
نور وكتاب مبين يهدي به الله ممن اتبع رضوانه سبل السلام) فهل يتبع 
المسلمون في كل مکان نور كتابهم» ویجعلونه منهج حیاتهم لیکون ميزان 
عدل كما أمر الله - بينهم وبين غيرهم؟ 

وقد آنزل الله الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » فإذا فط المسلمون في 
ذلك فان سنن الله لن تجاملهم» ولن يجدوا من دون الله - إن هم فرطوا - ول 
ا 

إن القرآن الكريم بلاغ من الله للعالمين»ء وإنه الحق الذي يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم » وإن الحق ليس أعزل من قوة تنصره وهو من الله رب 
العالمين . وإن ضيع جيل أو فرط فإن الحق لن يضيع وهو باق» ویختار الله 
لنصره من یشاء ون تتولّوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا آمثالک ۸۷۳4. 


. 
سے ھ2 


چ م رص رق وت e‏ 2 و2 اک رر 
3 تاا الذي ء منوا من رتد م عن دیندے فسوو بای اله قوم عم 


و | r 2 e22‏ مہ وم و ےر . 2 <A T0,‏ 
وجبونه ذلَوعل ألْمُومين أعروعلالکفرن م هدوتن سيل انو ولا افون 
م ر ح 

غ ر i e‏ و ت 


ٍ رو ٤ alll‏ ¢ 
لومة لايم داك فصل نويه من کا الله واسع لیم ۸۷04 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة القلم # إن 
به الي كتا للاك باخ لتنا الل ر له خو 6 


. ۳۸ : سورة محمد‎ (AVY) 
,04 سورة المائدة:‎ )۸۷ ٤( 


ه0 — 


وماهو إل در ا له امن )4^ ذاك حال هل الجحود وهم يسمعون القرآن 
#ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر٭ والزلق > والإزلاق : مصدر رمه وأزلقه 
قال : زلقت الرجل إذا اضظربت» وزلت على الأرض فلم تستقر» والزلق 
يفضي إلى السقوط . 

#ليزلقونك أي : يسقطونك ويضرعونك . 

إن الإزلاق بالأإصار فيه دلالة واضحة على ما تحمله هذه النفوس من كيد 
وو وحسد وضغن . . نظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول إلا فتجعلها 
تزل زق توازنها وثباتها ى نظرات هذه ؟ وآي حقد تحمله هذه النفوس؟ 

ذاك حالهم عند سماع القرآن #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
لماسمعوا الذكر# . 

وهم يقرنون نظراتهم المسمومة بسب قبيح» وشتم وافتراء ويقولون : إنه 
لمجنون . عمن يقولون؟! يقولون عن المصطفى ي . 

وهم يريدون بهذا القول إبطال ما جاء به ؛ لأنهم قالوه في سياق تكذيبهم 
بالقرآن» ومن هنا جاء قوله #وما هو إلا ذكر للعالمين# فهذا فيه إبطال لقولهم 
#إنه لمجنون . 

فإٍذا ثبت أن القرآن ذكرٌ بطل أن یكون مبلَّغه مجنونا . 

هم يريدون أن يقولوا : *إنه لمجنون( وإن القرآن كلام مجنون . 

#وما هو إلا ذكر للعالمين# أي : وما القرآن إلا ذكر» وما نت إلا مذكر. 
#ما أنت بنعمة ربك بمجنون( . 


. ٥۲-٠١١ سورة القلم:‎ )۸۷٥( 


— 0۹ 


وهم قد قالوا هذا القول اعتلالاً لأنفسهم؛ إذ لم يجدوا في الذكر الذي 
يسمعونه مدخلا للطعن فيه » فانصرفوا إلى الطعن في صاحبه اة بأنه مجنون 
لينتقلوا من ذلك إلى ن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق به» ليصرفوا 
دهماءهم عن سماعه ؛ فلذلك أبطل الله قولهم إنه مجنون بقوله : وما هو إلا 
ذكر للعالمین# . 

أي : ما القرآن الكريم إلا ذكر للناس كلّهمء وليس بكلام المجانينء 
وينتقل إلى أن الناطق به ليس من المجانين في شيء؛ فإن الذكر الذي أنزل 
عليه هو آشرف الكلام وأكرمهء وفيه صلاح الناس وفلاحهمء› فهو نعمة أي 
وش الاس ای ت ولن یکون من جاء به إلا أكرم الناس وأرفعهم 
وأحسنهم خلقا وأرجحهم عقلا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون* وإن لك 
لجرا غير ممنون* وإنك لعلى خلق عظيم) تلك شهادة الله له وثناؤه عليه . 
وهم يوقنون بذلك ويعلمون عظمة خلَقه . يعلمون ذلك من سيرته» ویعترفون 
بصدقه وأمانته . 

وإن الإنسان ليعجب أشد العجب أن يبلغ الغيظ بالناس هذا او وأن 
يدفع الحقد آهل الكفر أن يقولوا عمن عرفوه وأيقنوا برجاحة عقله وسمو خلقه 
وکامل صدقه وأمانته أن یقولوا عنه إنه لمجنون . 

وهم الذین حکموه بینهم» ورضوا بحكمه ولقبوه بالأمين قبل أن يبعث» 
واستودعوه أماناتهم مع عدائهم له» وهم الذين لم يعرفوا عنه كذبة واحدة 
حتی قال ابو سقیان حین سأله هرقل : هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل نبوته؟ 

قال : لا. 

فقال هرقل : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . 

إن القرآن وهو يتل علینا يرینا كيف يجحد الناس النعمة» ويدفعهم هواهم 
إلى مجافاة الرحمة . 


س 0£ — 


فما النبي با إلا رحمة مهداةء وما جاء به نعمة من الله فكيف يوصف من 
هذا شأنه بأنه مجنون؟ #ما أنت بنعمة ربك بمجنون# . 

هكذا في آية قصيرة يثبت الله وينفي» یثبت نعمته على عبده ورسوله في 
كلمات توحي بالقرب والمودة حيث يضيمه إلى ذاته ما أنت بنعمة ربك). 

eae E E N 
وقر به واصطفاه . وهذه النعمة ممتدة إلى خلقه . فمن أجل هدايتهم بعثه»‎ 
ومن أجل الرحمة بهم أرسله ية . فمن عاداه عادى الهداية والرحمة»‎ 
. واستحب العمى على الهدى‎ 

وتأتي العواقب في كل شأن لتري الناس أن الحق لا يعادى» وأن النعمة لا 
تجحد والعبرة قائمة في الأولين ممتدة في الخلق إلى يوم الدين . 

والقرآن وهو يذكر ما وقع مع الجاحدین وما جری لهم يبصرنا بما يجب أن 
نکون عليه › E E E SU O ly‏ 
اللاحقين قهز ظروت لاست اذو لن فلن تجد لست اله ديلا ون تد لس 
اسه حوبا والعاقل من اعتبر بغيره» ولم يسلك سبيل من أخذ بظلمه . 

والأرض تحكي للناس ما جرى فيها وما مر عليها. والقرآن الكريم ى 
الناس ماهم صائرون إليه ومنتهون عنده . 

وهو بذلك يعينهم على إنقاذ أنفسهم من سوء عاقبة ومصير. يعينهم بأيات 
بينات تتلى عليهم» وآيات مرئية في الأنفس والآفاق أمام أعينهم› والله هو 
الغني وهم الفقراء إليه» فما يعينهم به محض فضل منه عليهم» وهم مهما 
امتدت آمالهم في دنياهم فإنهم راجعون إليهء ومحاسبون بين يديه » وإن غدا 
لناظره قريب . 


سے 00 سس 


2 و ر گە چ . م 
لوریت الم ذوال تخو ن ايڏ وڪم يبر ا 
اما كما ناڪم من د رة وم ٤ا‏ کرت ا ت ما وک دور 
واا ري (A Dg‏ , 


-€&- 


ومن حدیث القرآن عن الا جاء فې قوله تعالى في سورة ت الحاقة فلا 
فيم ب بنا ِرون رما ا یرون انه قول رسال كت ماهر بول شاع 
قلیلا ت ومن ولا بول کاهن َليلامًا کڌکرونَ ازيل من رب مين %. 

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون). 

لقد جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يسم الله به من الأمور العظيمة 
من صفات الله ومن مخلوقاته الدالة على عظيم قدرته إذ يجمع ذلك كله 
الصلتان. 

#بما تبصرون وما لا تبصرون# 

فمما يبصرون الأرض والجبال والبحار والنفوس البشرية والسموات 
والكواكب» وما لا يبصرون الأرواح والملائكة وأمور الآحرة . 

وضمیر (إنه) في قوله #إنه لقول رسول كريم) عائد إلى القرآن» وقد جاء 
مؤكدا بإن واللام للرد على الذين كذبوا أن يكون القرآن من كلام الله ونسبوه إلى 
غير ذلك . 

والمراد بالرسول الكريم في قوله إنه لقول رسول كريم المراد به: محمد 
َء وإضافة قول إلى «رسول» لأنه هو الذي بلْغه فهو قائله؛ فالقرآن جعله 
الله وأجراه على لسان النبي ية . . كما صدر من جبريل عليه السلام بإيحائه 
بواسطته کماقال او : لفإنما يسرناه بلسانك) وفي لفظ «رسول» 
إيذان بأن القول قول مرسله : أي الله تعالى» وقد أكُد هذا المعنى بقوله #تنزيل 
من رب العالمين). ٠‏ 


7 /) سورة الأنعام: ۱۳۳ ٠١١‏ . 
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ووصف الرسول ب«كريم» لأنه الكريم في صفته أي : النفيس الأفضل» وقد 
أثبت للرسول َة الفضل على غيره» ونفى أن يكون شاعرا أو كاهنا بنفي أن 
يون القرآن قول شاعر أو قول كاهن . والنبي َة منزه عن أن يكون شاعرً أو 
کاهنًا . 

وإنما خ ص هذان الوصفان بالذكر دون قولهم : افتراه» أو مجنون؛ لأن 
الوصف بقوله #رسول کری م كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس 
الت ادت کرو اا اغ الاه فد اا مدو 
عندهم من أهل الشرف . والمعنى : ما هو بقول شاعر ولا قول كاهن تلقَاه من 
أحدهما ونسبه إلى الله تعالى» فادعاؤهم أنه قول شاعر أو قول كاهن بهتان 
متعمّد» وهم يعلمون الشعر والكهانة» وقد قال موفدهم عتَبة بن ربيعة بعد أن 


ع ر ر . ار e‏ 2 ت اک ی خخ 
فا الي کل : # حر زيل من الرمن الرجيير کنب فصت ءايه راتا 
HE‏ 


عَريالقومیع دمو حتی بلغ ٭ إن اعرضوا فق اندر صِقَةَل صِقةِ 
عادوتّمود قال عندما عاد إلى قريش: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم 
واعصوني بعده؛ فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلامًا ما سمعت أذني قط 
كلما مثله» هم يعرفون الشعر ويعرفون الكهانة » ويوقنون أن القرآن لم يكن قول 
شاعر ولا قول کاهن › ولم يقله قبل محمد َيه قائل . 

وقد لبث النبي ب فيهم عمرا من قبله لم يقل من ذلك شيتًا قبل آن يوحى 
إليه» ولكن ما دلالة أن يبيّن القرآن الكريم ذلك كله وأن يذكر أقوال المبطلين 
الجاحدين؟ ويجعل الأجيال كلها على علم بما لقيه المرسلون؟ 

دلالة ذلك أن تٌعرف سنن الله في خلقه وحكمته في امتحان عباده» فمع 
وضوح الحق وبيانه اقتضت حكمة الله أن لى عمَّة المحقين بسفاهة 
المبطلين #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين)» وأن تمتحن 
امقام القن ند لكان 
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والكاذبون يضيقون بصدق الصادق» والسارقون لا يرحبون بقطع يد 
السارقء والذين تتمرع أنوفهم عند رجس أوثان وأصنام يضيقون بمن ترتفع 
هاماتهم بذكر الرحمن . وقد جعل الله هؤلاء فتنة لهؤلاء #وجعلنا بعضكم 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرًا) ليميز الله الخبيث من الطيب» ويْعلَّم 
الصادق من الكاذب» لا خفاء في بيان الحق ولا خلاف في طهارة الصدق› 
ولكن النفوس إذا عبدت هواها فلن تجد من بعد الله هداها . 

والقرآن سيظل يتلى على الناس» E SE‏ ویجد 
الضالً إنذاره وتحذيره» وفي كل ذلك يقدم هدایته وتبصرته »› دون ضر“ أو 
توقف وتمتحن الأجیال وتذهب» ویفنی ما تعلقت به من دون الله وما حرصت 
عليه» ويبقى الذكر في جميع الأحوال عزيزا لا يقترب من ساحته باطل» ولا 
ينال من عرته جمع متآمر أو تنكاثر. يبقى مع الزمن كله إنذارا للعالمين وبلاغًا 
اقات اخ 

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کریم* وما هو بقول 
شاعر قلي لا ما تؤمنون# ولا بقول کاهن قلبلا ما تذکرون* تنزیل من رب 


العالمين #. 
-€5- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالی في ا ee‏ وو 
قول ر ص م عابتملااو ب 4 خدَاء مالین( م متا ا ا وتن اشا 


چ و 0 
سا عن حجر يي 40 , 


الرآن مرل من عند اله والله الذي آنزله على کل شيء قديرء وهو بکل 


شيء عليم ؛ فلايقر أحدا على ا إذلولم يكن 


(۸۷۷) سورة الحاقة : ٤۷٤٤‏ , 
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القرآن منزلا من عند الله » ومحمد ييا ادعى أنه منزل منهء لما أقره على ذلك 
ولعجل بإهلاکه» فعدم إهلاکه ا دال على أنه لم یتقره على الله . 

فان «لو» تقتضي انتفاء مضمون شرطها لانتفاء مضمون جوابهاء فقد انتفی 
تقوله علی الله ا اا 

بل ما تحقق هو الفوز والنصر المبين . 

#ولو تقول علينا بعض الأقاويل) . 

والتقول : نسبة قول لمن لم يقله . 

وهو تَقَعل من القول» صيغة دالَة على التكلف» لأن الذي ينسب إلى غيره 
قولا لم مله يتكلّف ويختلق ذلك الكلام . 

والمعنى : لو كذب علينا فأخبر أنا قلنا قولا لم نقله #لأخذنا منه باليمين» 
أي : لأحذناه بقوة دون إمهال. أخذناه عاجلا فقطعنا وتينه . 

والوتين : عرق معَلَّق به القلب» وهو إذا قطع مات صاحبه . وفي هذه 
الحالة من أحوال التقول لو أخذنا منه باليمين فقطعنا منه الوتين لا يستطيع 
أحد منكم أو من غيركم أن يحجز عنه ذلك العقاب . 

وفي الآية دليل على أن الله تعالى لا يبقي أحدًا يدعي أن الله أوحى إليه كلام 
يبأّغه إلى الناس» وأنه يعجل بهلاكه؛ فالحق من عند الله مصون بالحفظ 
والتأييد» عزيز لا يقترب من ساحته باطل . وكلمات الحق لها قدرها. ومن 
استقام مع الحق استضاء بنوره» ومن كذب عليه أخذ بناره. 

والفطرة التى فطر الله الناس عليهاء وإن صرف الناس عنها بصارف فإنها 


٥ 2‏ ع 


مستفنه مستيقنة في النفوس » وبها یستطیعون أن يمي زوا بین صوق وکذوب وبين قول 
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فيه نور الحق وكلام يدفعه الهوى وفي ظلام التكلف . وقد يعادي الإنسان من 
يعادي ولکن IN CI‏ لأن الحق له سلطائه وبرهانه ونفعه 
الذی لا نکر ولا جك 
وللباطل زبده وغثاؤه وهو لا يلبث أن يقذف ويذهب»› ولا يستطيع أحد أن 
يجعل من الباطل حقًا يدوم ويبقى» ولا أن يطفى نور حق منسوب إلى من 
يدوم ويبقى » ومن تدبر أمر الحق أيقن أنه غني عن التكلف منز عن التقول . 
والقرآن يتسق بحقائقه ومقاصده مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها في 


رو و سے 


1 ء س > ER ECE NES KA‏ 
يسر دون حرج أو عسر * ولوان معن د عبرال جوأ فيه اذا کڪ را 4 
#ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين) . 
مؤدى هذا أن القرآن منزل من الله لا من أحد سواه (وإنه لتنزيل رب 
العالمين#» ولكن ما دلالة النفى والإئبات» إثبات أنه من عند الله ونفى أن 
یکون من عند غیره؟ دلالته أن لا سبیل لهدایتهم إلا بحسن اتباعه؛ لأنه من 
2 2ء 8 .۰ 9 
هذه الحقيقة يرى الناس تأويلها ويجدون صدقها في أنفسهم وفيما يقع من 
: ء 3 ۶2 2 ڪ ٤‏ 5 
حولهم» وقد يخطى الناس في تعليل مايقع › ويرجعون الامر لغير ما ذكر الله 
٣ 1 E a A efe‏ و 
من مخالفة للحق الذي آنزل و إعراض عن الهدى الذي بين . 
قد يخطئون زمنا ثم لا تلبث الحياة أن تريهم ن ماهم عليه من فواجع 
ومصائب وفساد وقلق واضطراب مصدره معاداتهم للحق وبعدهم عنه؛ فإن 
من عادى الحق وقع في الباطل » ومن أبى العدل آثر الظلم . 
إن القرآن الكريم تنزيل رب العالمين والله بكل شيء عليم وهو على كل 


کس ق کے 


وأمرهم بحسن تدبره والاعتصام به» هو الذي خلقهم ورزقهم وهو غني عنهم 
وإليه يرجعون؛ وما رضيه لهم فيه أمنهم وسلامهم في دنياهم وأخراهم› وما لا 
يرضاه لهم فيه شقاؤهم وضلالهم » وهم يحملون SS‏ 
بعد إرسال رسول وحفظ کتاں إن تکفرو ات اہ یکو ولا رى ادو 
الکو وایر کم وتر راز ورد خی نیل SS‏ 
ف ت اگ هڪلم دات الص دور # ولا أحد عن أحد 
e‏ ولا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شیا 

إن لهذا الحق الذي أنزل من عند الله اظ ية اطا ونورا وبرهانا لا 
يلتبس بشيء سواه» فمن أبى إلا أن ينسبه إلى تقول متقول على الله فلن يجد 
ملجاً يعصمه من عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا 


-€&5- 


ومن حدیث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الحاقة لرل 
دک نمقي« وإ الع انين مكدب ٨۷۵4‏ . 

وإنه لتذكرة للمتقين» والضمير عائد إلى القرآن الكريم . فإنه مذكر للناس 
بما يغفلون عنه من العلم بالله وما يليق بجلاله لينتشلهم من هوة التمادي في 
الغفلة ؛ فالقرآن الكريم في ذاته تذكرة لمن يريد أن يتذكر سواء تذكر أو لم 
یتذكر. 

قد سم القرآن بالذکر فی آيات عديدة لأنه فی ذاته مذکر ومبصر» وهو 
تذكرة لمن يخشى . 

وإنه لتذكرة للمتقين - وهم المؤمنون المتصفون بتقوى الله . 


ينصروں . 


(۸۷۸) سورة الحاقة : ٤۹-٤۸‏ . 
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القرآن تذكرة لهم في كل الأحوال فقد كان هاديا إياهم للإيمانء كما قال 
اله عز وجل : هدی للمتقین) وکلما تلوا منه شیئا ذكّرهم بما علموا لئلا 
تعتريهم غفلة أو نسيان. فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضي والحال 
والمستقبل؛ فإن الإحبار عنه بالمصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة ؛ إذ المصدر لا 
إشعار له بوقت بخلاف الفعل وما أشبهه . 

ESS SL RG 
4َ لموعظته واهتدت بهدایته . وهذا حالهم عند سماعه أو تلاوته ل قشعرو‎ 
جلو د الین شوت رمم م تین جود شم وقوه بم وکال اف‎ 
.4 ا 4 لىي4 من اومن يلاله ماله مها‎ 

القرآن الكريم يذكر قلوب أهل التقى نتذكرء وتهدی بنور الله في کل شان 
للتي هي أقوم» ويجد أهل التقى في القرآن الحياة والنور والتبصرة والذكرى» 
يجدون فيه ما يبصرهم بحكمه الحياة وغاية الوجود فلا تلتبس عليهم السبل ولا 
يضلون السبيل . يجدون فيه بشراهم بحسن العاقبة في سرائهم وضرائهم› 
وحياتهم وموتهم فلا تلهيهم الرغائب عن العواقب» ولا تصرفهم الدنيا عن 
الإعداد للآخرة. 

يذكرهم بما هم صائرون إليه ومنتهون عنده» ويريهم نتائج أعمالهم حاضرة 
أمام أعينهم فلا تنعطف نفوسهم إلى شرء ولا تركن إلى ظلم . والقرآن يتلى 
عليور فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره 
« ووج واماعم وأ عاض راود يظلم ريك ادا 4 . 

يذكر بذلك وهم في دنياهم فلا يشغلهم عاجل عن آجل أو تصرفهم دنياهم 
وما فيها من زينة ومتاع عن أخراهم وما فيها من حساب وجزاء . 

القرآن يذكر أن عاقبة الظلم ظلماتء وأن الموازين لن تدع مثقال حبة من 
خردل من عمل عمل أو فعل وقع . 
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القراة تكو كل ذلك ون فة أهل الق الق في كل شىء 
ويقيمون العدل في كل شأن؛ لأنهم يوقنون أن موازين الحق لا تجامل أحدا 
وأن الناس جميعا مجزيون بأعمالهم مؤاخذون بما قدمت أيديهم . 

وأهل التقى والقرآن يذکرهم لا تراهم يرکنون إلى ظالم وقد عرفوا من هداية 
القرآن أن من ركن إلى ظالم مس بناره» وفقد العون الذي ينشده› کک 
دون الله ولا ولا نصیرا ل ولا توا الزن اموا مم ک لاز 
من دو نامنأولاء ن اصروب ٠۷4‏ . 

القرآن تذكرة للمتقين ليكونوا حيث أمرهم الله ودعاهم إليه مستجيبين لأمره 
مجتنبین نهيه» متبعين غير مبتدعين» قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسهم أو الوالدين والأقربين . 

القرآن تذكره للمتقين : يبصرهم بأنهم يمرون بدنياهم ولا يقيمون» ويريهم 
مثل الحياة الدنيا في آيات تجعلهم لا يضيعون أعمارهم فيما لا خير فيه» ولا 
يتعلقون بسراب خادع يحسبه الظمآن ماءَ حتی إذا جاءه لم یجده شيا . 
والقرآن وهو يذكر المتقين بمشل الحياة الدنيا لا يزهدهم فيها ولا يصرفهم عن 
طيباتهاء وإنما يجعلهم يزنون كل شيء في عدل واعتدال» ويبتغون فيما 
آتاهم الله الدار الآحرة ولا ينسون نصيبهم من الدنياء وهذا العدل والاعتدال في 
سلوك المتقين هو السبيل لتحقيق الأمن والسلام في حياة الناس . فإن السلم 
في حقيقته يرتبط بصفات النفس» والأمن في جوهره يرتكن إلى القيم 
والأحلاق . ولا يمكن أن يغني في الأمر شيء من زخر مال أو متاع إذا لم تكن 
من ورائه نفس قانعة وضمير متذكر يقظ . ڪڪ 

إن العدل والحق» والبر والصدق» والأمانة والرحمة صفات لا بد منها 
لتحقيق الأمن الصادق والسلم البار. 


. ۱۱۳ : سورة هود‎ )۸۷٩( 


کک ۷ کک 


والقرآن الكريم وهو تذكرة للمتقين -يعلّمهم ألا يفرقوا في إقامة العدل بين 
جنس وجنس ولون ولون» فهم لا يفرقون في إقامة العدل بين عدو وصديق 
وریت وو 

فالدنيا كلها في حاجة إلى التقوى» في حاجة إلى دين يكون العالم كله 
أمام عدله سواء» في حاجة إلى دين يحترم قيمة الإنسان ويقدر كرامته» في 
حاجة إلى دين يبدد ظلام الخوف ويحقق أسباب السلم ويقيم دعائم الثقة . 
دين يقيم العدل في ذات الإنسان بين مطالب جسده وفضائل روحه ليتحقق 
العدل في الخارج» وتقوم عليه حراسة ذاتية من قلب الإنسان وضميره 

دين يبقي على الإنسان مكرما في الأرض وأمينا على شرائع الحق والعدل. 
الإإأنسانية كلها في حاجة إلى هذا الدين الذي يصل الأزض بالسماء ويأخذ بيد 
الإنسان إلى مدارج الكمال ليحيا منفعلا بحقائق الكون وحكمة الوجود . 

وقد أرسل الله الرسل جميعا بهذا الدين وأنزل على خاتمهم كتابا محفوظا 
تبيانا لکل شيء» وجعله نورا یهدي به من یشاء من عباده» لیبقی الدین ما 
a aT‏ ومن أعرض عنه ضل 
وأفسد وشقي وخسر وإنه لتذكرة للمتقين للمتقين» وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في سورة الحاقة لو ۴ 
نزک نک لمي © واا لھ أن نکر کين ل ونه لحة عل 
اگ ا تعالی «وإنه ل لتذكرة للمتقين) 
إن الضمير في قوله 9وإنه لتذكرة4 عائد إلى القرآن الكريم» وإن الإحبار بأنه 
تذكرة للمتقين فيه بيان لما يحققه يحققه القرآن في حياة الناس من تذكرة وتبصرة . 


.0*_۸ : سورة الحاقة‎ )۸۸١( 
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والمتقون هم الذين أدركوا مزيته» وسكنت قلوبهم لموعظته واهتدت 
بهدایته . 

وأما الذين كفروا وكذبوا فقد جاء الحديث عنهم في قوله #وإنا لنعلم أن 
منكم مكذبين#* وإنه لحسرة على الكافرين). 

والمعنى إنا بعثنا إليكم الرسول الكريم بهذا القرآن» ونحن نعلم أن سيكون 
منكم مكذبون له» وعلْمُنا ذلك لم يصرفنا عن توجيه التذكير إليكم وإعادته 
علیکم. 

فمن انتفع به انى ربه وأخلص قصده وأحسن عمله . ومن كذب وأعرض 
عنه ضر نفسه ودم على ما فرط فيه وأعرض عنه . 

ان ان اال ل عا من عا ات بحت ا 
وما يقف عليه من يقين بأن ما كان يدعو إليه القرآن الكريم هو الحق الذي ما 
كان يصح أن يخالف أو يعرض عنه . وتزداد الحسرةٌ عندما يرى الكافرون 
حسن عاقبة من کانوا يسخرون منهم ويسيځون إليهم لأّنهم اتبعوه وآمنوا به 
#وإنه لحسرة على الكافرين#. 

والحسرة : الندم الشديد المتكرر على شيء فَائت مرغوب فيه . 

مشتَقَة من الحسر وهو الكشف؛ اا ف ا ت 
إدراكه ولا يزال يعاوده؛ فالقرآن حسرة على الكافرين وهم يرون التتائج 
والعواقب التي أخبر القرآن عنهاء وهم قد أهملوا خبره وأعرضوا عنه وصدوا عن 

القرآن حسرة عليهم أي حسرة. 

وکم من قائل من هؤلاء یق ول عندما یری العواقب ياحسرتى على ما فرطت 
في جنب الله . وقد ناداهم الله وأمر نبيه ية أن يبلخهم» وأن يتلو ما أنزل إليه 
قبل أن تقع الحسرة ويفوت الأوان . 


— ۵00 — 


وتلك دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم . 
دعوة لهم إلى الإنابة والتوبة» وإخبارٌ بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب 
جمیعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت . 
یبای لين انرفو ءانهلا قتطوون رر ااه الدب جيعاً 
انهو الغقورال رجم1: 7 وسال رکم واسلموا ل ول ا نیاتی گم الان 
تم صروت واتیغوالخسنماانر یکمن رڪم ينبن يسڪ 
لداب بوسر لاتشعروت 4 ان کو فسح علمَاطتُن ج 
آمو ونكت لمن لحر ا تزا أت أَةهَدّنى الب 
قاری لداب اوک ل کڪ اکت بیَالنخسیں ب 
ایق فکدبت یما واست کرت وکت م آل کگفرینَ 2 04 ۸۸. 
لا شيء يدمر صاحبه كالإصرار والاستكبار عن اتباع ما نزل من الحق 
والموت عليه ؛ فإن ذلك يودي بصاحبه ويوقعه في الحسرة والندامة عندما يرى 
العواقب والتتائج » ومن ذكر ربه فاستغفر لذنبه عَفْرّ له وأنعم عليه 
والقرآن الکريم - وهو يذكر بالعواقب -یعین الناس على أن يتداركوا ما فات 
قبل أن يأتي الأجل » والأجل إذا جاء لا يؤخر» ومن مات لا يرجع » والواجبات 
تقترن بالأوقات . > فمن ضيح عملا في وقنه ندم حیث لا ينفع الندم وتحسر على 
ما ضیح حيث لا تيد الحسرة . 
ومن عمل السيئات وجدها في غده حسرات . ومن اتبع أحدا على ضلالة 
تبرأً منه حين يرى العذاب . ومن فرط في الإعداد للآخرة» وغفل حتى جاء 
أجله تحسر حين يراها» وندم على التفريط فيها والإعداد لها . 


(۸۸1) سورة الزمر: 0۹_0۳ . 


س 01٦‏ س 


e‏ 2 م ر بو ~e‏ م ے ر ے ‏ ا رر ِ لے روک 
حير الذي كذوا بلقل الوح إا جانيم ألسَاعة بعْسَةقالوا 


ES‏ < ت ت sS Cet‏ 7 .2 ع چ ر 
E‏ فيپاوهم عحيلون أوزارهم عل ظهورهم ألاساءما 
. 2 ع و e re‏ ر > و2 2 LSI Goer r ang‏ 
رود وماالْحیوة الد نیال ب وهو ولل ارالاخرة ريقو فلا 
(AAD‏ 
نعهلون : 
e ٠ r I ©»‏ ی ۰ 8 
القرآن الكريم ينذر ويحذر قبل أن يأتي يوم الحسرة ويفوت وقت العمل 
امو » و ي 1[ چ چ ا ٭ ۰ 2 ر ٣ے‏ 
ویقع الجزاء» ولن يفلت احد من موت أو يفر من لقاء # وأنذِ رهمدوم ا لحسرة 
AUT CR FA NTA RIT ET a AKL A?‏ 
إذفضى الامروهم في غفلةٍ وھ لائۇينوە 3 إتان‌نرث الارضومنعلتبا و إل 
ڑم و2 


درجعون ۸۳4 

ذاك حديث القرآن عن كذب به وأعرض عنه. فيه موعظة وذكرى لأهل 
الإيمان واليقين وإعذار للمكذبين الضالين . 

إنه موعظة وذكرى للمتقين ليستمسكوا بالقرآن ويعملوا بمقتضاه إل 
دك مقي # ولا يركنوا إلى من جعل القرآن حسرة عليهم بما فرطوا فيه 
وأعرضوا عنه . 3 وله َء عر لكق 4 ومن ركن إلى ظالم مس بناره . 

والسعيد من كان القرآن تذكرة له ولم يكن حسرة عليه # وإئه دك 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى في ختام سورة الحاقة 
ر ور rea r TAO‏ 
# وإتەرلحى اقىن بے ریكالعَظیر 0^ 


سے 


وسواء كان الضمير فى قوله « وإنه,لحى اين € عائدا إلى القرآن - لأن هذه 


من صفاته أو كان مُرادا به ما ذكر من قبل وهو كون القرآن حسرة على 
الكافرين فإنه في الحالين حديث عن القرآن له دلالته في الدعوة إلى حسن 
تدبره والاعتصام به . 

(۸۸۲) سورة الأنعام: ۳۲-۳۱ . 


(۸۸۳) سورة مریم : ۹-۹ . 
)۸۸٤(‏ سورة الحاقة: 0۲-١١‏ . 
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فالحق جدير بأن يتبع وأن يستمسك به. 

والقرآن كما وصف الله (وإنه لحق اليقين# أي إنه لَلْيقي ن الحق» أو للح 
اليقين الذي لا شك أنه من عند الله فلا يشك في كونه حقًا إلا من عشي على 
ب فاو هو ون شاعو راهول اهن راه 0 غا اه ا 
هو التنزيل من رب العالمين» وهو التذكرة للمتقين» وهو حق اليقين #وإنه 
لحق اليقين#. 

إن الإحبار بذلك من الله فيه توجيه للناس وبيان لهم أن يتبعوا ما أنزل الله وأن 
يتحاكموا به» وأن يحذروا الميل عنه . 

وان احم یتم چم مار ل الله وک تع هو اموا خم ادر انيفو ولگ عن 

بعض ما أ لا اانا اعدم انار يدانه نیم قدو ولل نکیا 

٠(ا‎ 

3 الت لی لتک بین الاس ما ردك امد ود کک 
انين حَصي 4" إن الإيمان بالحق داع إلى الأأحذ به والاستقامة معه 
على فهم وبصيرة» وإدراك لإحاطة علم الله بما في النفوس . 

را اق ا وليبتعد عن القصد السيى فضلا 
عن عمله أو الأأحذ بسببه» ولیتبع الحق من ربه ولا يتبع هوی نفسه؛ فالقول ما 
قاله الله عز وجل وبینه رسوله کا . 

وبهذا تسلم عقيدة المؤمن من الإلحاد في أسماء الله و آیاته . وتسلم شرعته 
ومنهاجه من الضرب في التيه المضل أو الهوى المتبع . 


. ٤۹ : سورة المائدة‎ )۸۸٠١( 
. ۱ 0 سورة النساء:‎ (AAT) 
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ويسلم قلبه من النفاق فلا يرى منه إلا التسليم للحق في ظاهره وباطنه 
ت 2 Ns‏ ب L.۶‏ 2 ۴ 
وسره وعلنه › لا يبدي شیئا ویخفی غیره› وهو يؤمن آن الله يعلم ما في نفسه» 
ولا قول ما یقوله ناس مرضت قلوبهم وارتابت نفوسهم #ءامتا باه ويالرَسول 
2e‏ ل ہہ ریو ى مء 


2 8 2 ت رآ ر ر ر ص إو ےم پاک ر م و 
وأطعناٹم سول فریی منم من بد ذلك وما أۇلكىك با لمۇمنين )إا دعوالی 


ارولو لی نچ مإذا ریق نهم معرضون ا اون یکن فال ياواه 
مذعنین ٤1‏ ناویم تر رجابو آم تاوت أن صي هه علوم ورسودربل 
أوکتیک هم الظلمور ر ۸۸۷4 . 

إن المؤمن لا يکون الحق عنده هو الذي يقبله هواه بل الحق عنده ما قاله 
الله سواء کان له أو عليه . 

ويكون قوله عندما يدعى إلى الله ورسوله قول أهل الحق الذين يسمعون 
ویطیعون ویخشون الله و یتقون مانو اومن إدادعو ا لآو ورس ولو لم 
انيقولواسیغتا وأمتاوأۇ تيک همالْمفلحو ١‏ ومن يطع اه ورسوه و اله 
ويه اولك هم امابو 4 والحق الذي أنزله الله منه فرائض تزكي 
النفس وتطهرها. ومنه شرائع تحدد ما يحل وما لايحل» ولا غنى بهذاعن 
ذاك» وتأتي الأأحداث المتجددة لساحة الحياة . وفيها فرائض الحق وشرائعه 
قد أنزلها الله ليقوم الناس بالقسط » فلا يكون اجتهاد الإنسان في تحري العدل 
مطلقا بلا ضوابط منْسَابًا بلا حدود . بل هو محکوم بحدود لها منارات وبینات 
تمنع من التجاوز وتقي من العثرات هقد أرسلتارسلنابا بيست لمعه 
الک ومع البينات والكتاب والميزان 
يجدالناس هدايتهم إلى إقامة العدل. 


۰ 0*_¥ سورة النور:‎ (AAV) 
8 2-3 سورة النور:‎ )۸۸۸( 
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وإن هبطت بهم شهواتهم و إيشارهم العاجلة في فترة ما رفعتهم عقيدتهم › 
فخافوا مقام ربهم وسعوا سعي الآنحرة ۽ فطابت نفوسهم باتباع الحى ونعمت 


قامة الغدل. 
وکان اجتهادهم محکوما بضوابط الشرع وقواعد الحق معصوما من اتباع 
الهوى مأجورا وإن أخطأوا. 


ومما يعين الناس على القيام بالحق وتحري العدل في معاملاتهم تطبيق ما 
جاء من الحق في الاعتقاد» والتربية والتعليم » وإقامة الفرائض التعبدية 
والفضائل والأحلاق ؛ فإن الإنسان هو محر الإصلاح» وهو المخاطب 
بتطبيق ما نزل من الحق فلا بد من صلاحه واستقامته . 

وإذا كنا نملك من الأسس الثابتة والقواعد الكلية ما يغنينا عن القوانين 
الوضعية » فإن المسلمين مطالبون دائما أن يعالجوا الأحداث المتجددة بفطرة 
الدين مستعينين بقواعده وأصوله . 

فإنه من الخطأً بل من الخطيئة أن تثار قضايا الدين بعيدا عن الواقع أو 
يعالج الواقع بغير فطرة الدين . إن الناس إذا لم تسْغفهم المؤسسات المنسوبة 
إلى دين الحق بالبيان في الأحداث المتجددة والقضايا الملاحقة تخطفتّهم 
أندية الباطل وأبعدتهم عن أصول دینهم بتذلیل شئون دنیاهم > ولأن یخطی 
المسلمون في الاجتهاد السليم الصحيح خير من التبعية والمطاوعة لغيرهم . 

ولأن يعيشوا بأجر الخطا في الاجتهاد خير لهم من العيش بوزر القصد في 
اتباع من يردهم عن دينهم ويبعدهم عن أصوله . 

تلك دلالة الحديث عن القرآن - و إنه الحق- أن يعمل الناس به وأن يهتدوا 
بهداه» وبذلك تكون صلتهم بالحق الذي أنزله الله دائمة ومتجددة راشدة 
ومثمرة» وتكون نفوسهم مسبحة وحامدة . 


س ١ن0‏ — 


ویستمد کل جدید في دنیاهم أسباب حیاته من شمس دینهم ونور کتابهم› 
فلا تنفصل قضايا عصرهم عن الحق الذي أنزله الله وأمر أن يحكم به» بل 
تتصل اتصال النبت المتجدد بأسباب الحياة» واتصال الحياة بمصدرها فلا 
تحكم إلا بما أراها الله . 

وإنه لحق اليقين» فسبح باسم ربك العظيم . 


-- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعحالى في سورة الجن قل 
آویی الان استمع َال فقاو اانا عتا اکا ا :ہد یال انر 


ر یل س ⁄ 


فامتابو ون شرك بر I A‏ 

E O 
وذلك أن رسول الله َة قد انطلق فى طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد‎ 
الشياطين إلى قومهم . فقالوا : ما لكم؟‎ 

فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا الشهب . 

قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث ؛ فاضربوا مشارق 
الأزض ومغاربهاء وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؛ فانطلقوا 
يضربون مشارق الأزض ومغاربها . يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر 
السخا#ء 

فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ية وهو بنخلة 
عامدا إلى سوق عكاظ» وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 


(۸۸۹4) سورة الجن : ت 
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القرآن استمعوا إليه» فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء؛ 
فهنالك رجعوا إلى قومهم» قالوا: «يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا»» وأنزل الله علی نبب کل < فل وى إل 
ناتَم َال . 

فلنتدبر مقالة الجن ولنر أثر القرآن فيهم » ودلالة هذا الأثر فيمن يقرا القرآن 
أو يستمع إليه . 

فمن البين الواضح أن معرفة الرسول ية بأمر استماع الجن له» وما كان 
منهم بعد أن سمعوا القرآن منه كانت بوحي من الله » وإخبارا عن أمر وقع ولم 
يعلم به الرسول َيه ولكن الله أطلعه . 

وقد تكون هذه هي المرة الأولى» ثم كانت هناك مرة ومرات أخرى قرأ النبي 
ييو فيها على الجن عن علم وقصد . 

فماذا کان موقفهم بعد أن سمعوا؟ 

لقد كان لذلك تأثير بالغ في نفوسهم» وکان له أثره فیما خاطبوا به قومهم . 
لقد سمعوا القرآن فآمنوا وبلُغوا ما سمعوا. 

فکانوا بما سمعوا معلّمین راشدین» وكان للحق تائيرة قي جميع أمرهم 
رجعوا إلى قومهم فبلغوا ما سمعوا دون تخاذل أو إبطاء # فلَمَافضى ولوأإل 
ويه مُنذٍريد4 صدقوا في النصح وخاطبوا قومهم بالقول الذي لا يجحد 
والحجة التي لا تنقض› وذکروهم بالنتائج إن هم استجابوا أو أعرضوا. 


قومتاایبوا دای اه و اصوأیدہ يڪم ين ویک وکن 


رر ي ر 


عذاپ اير ولا داعیاله فلس يمع جز [ رشن ولیس له ,من دونو 
ولا . 
ومن لا يجب داعي الحق فليس بمعجز في الأزض . 


— 0٢ 


من ذا الذي يجادل في ذلك أو يكابر وهو يرى عجز المخلوق وقدرة 
الخالق؟ 

نی له أن ينجو أو يفرء es‏ ر؟ * ناتتا نن 
مر ان ق الارض و لن ها 3.4 ومن لامجب داعی الله دیس بمعجز 
فياَلَرّضٍ4 . 

کم من جبار قصمه الله » ومفسد دمر الله عليه» وباغ خسف به وظالم 
مستبد أخذه أخذ عزيز مقتدر؟ 

#وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليما 
قدیرا» ومن فاتته نصرة اله فليس له من أحد بعد اله يجيره وينصر ه» ولش 
لهند ناولا # آي لا يجيرهم منه أحد. 

فالسبيل إلى النجاة إجابة داعي الله وإخلاص القصد له» وحسن التوجه 
إليه وذلك ما أمر الرسول اة أن يبلغه 3 فلتي لن مرن من انه أحدولن جد 


AS (fll 7 


من د ونو ےملت دا ب إ يلعا َال ورسته ا لار 
ا قابا 4#" . هكذا يهدي القرآن إلى الرشد ويرشد إلى 
الخ 

فلإ هاشمم رمان فقالوآنا عتا اکا عا ری 
إلىالرشّدٍِ 4 . والرشد: خلاف الغي . 

والغي: جهل من اعتقاد فاسد . 

وبالقرآن وبيانه قد تبين الرشد من الغخي . والرشد يقال في الأمور الدنيوية 
واللأحروية . والقرآن يهدي إلى الرشد فيهماء فمن اتبعه رشد ونجاء ومن 
أعرض عنه عَوّى وهلك» ودنيا الناس بلا رشد فساد وإفساد ودمار وهلاك . 
ومن لا رشد عنده يدمر نفسه قبل أن يسيء إلى غيره . 


(۸۹۰) سورة الجن: ۲۳-۲۲ . 
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والأمة الراشدة هي التي تتخذ القرآن منهج حياة» وتلك أمة لا تضل ولا 
تشقى . والفائزون الراشدون هم أولئك الذين حَبَّب الله إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون . 

والقرآن - وهو يهدي إلى الرشد - نعمة محفوظة باقية تدعو الناس إلى أن 
يرشدوا وأن يتعلموا منه ما يحفظهم من الضلالة والغي . 

القرآن الكريم يهدي إلى الرشد . وفي دنيا الناس دعاة لام يدعون الناس 
إلى الغي» وهم مع من استجاب لهم في العذاب مشتركون. وهذاعمل 
الشيطان فيهم » وذاك مصيره ومصيرهم . 

° اوو کوت ء 8ى‎ E2 La ET csc o2 

لرا أغويكن انين لَهَمَفالأرضِ وَلأغعوِيَمَ َّي 9© إلا 
عاد مت مایت © قل مدای رطع مسسَقی د 9 إدَمجادی 
کے 2 ع ى ٣ ili 2 fae‏ مەم ٍ Sa‏ ر کے 
للك علي سلطنإلامن اتبعك من الحاو ل) وإنجهخ لموودم 
مين 4 , 

۰ 2 ا ۵ . ٤‏ ع 

فطوبى لمن هدي بالقران إلى الرشد في جميع أمره» وويل لمن أعرض عنه 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . 


-€B- 


ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة الجن ونل 
EG‏ 


ص حص و رر رے طابر و لے 
سیعتا هد ی ءامتابدہ فمن دومن ربيفلا يناف س ارلا ره ۹۹4 . 

والهدى الذي سمعوه فآمنوا به هو القرآن الكريم» إذ هو المسموع لهم 
ووصفوه بالهدى للمبالغة في أنه هاد» وهو يهدي في کل شان للتي هي أقوم› 


(۸۹۱1) سوة الحجر: ٤۳_۳۹‏ . 
(AQAY)‏ سورة الجن : 1۳ . 


— 0 


وجملة فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا) يجوز أن تكون من القول 
المحكي عن الجن» ويجوز أن تكون كلاما من الله دعوة إلى الخلق أن يؤمنوا 
کما آمن هؤلاء » وبیاتًا لنتائج الإیمان بما آنزل الله . فمن آمن بربه لا یخشی أن 
يبس في الجزاء على إيمانه» ولا أن يهان . ويفهم منه أن من لا يؤمن يلق ما 
يلقاه من عذاب وهوان» والامور بعواقبها . 

فقد يصيب المؤمن من البلاء والأذى ما يصيبُه» لكنه بلاء يرفع الله به من 
قدره ويزيد في أجره» وهو ينظر إلى العاقبة في جميع آمره فيصبر بالله ويشكر» 
وهو في الحالين من السراء والضراء لم يَف بخسنًا ولا رهقا. فالضراء عنده 
ابتلاء من الله یصبر له فیؤجر» والسراء بلاء حسن یشکر معه ولا یکفر. 

فهو راب في الحالين » أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له» 
وإن أصابته سراء شکر فکان خير له . 

ولا يكون ذلك إلا لمن آمن بربه # فمننومن برب فلایخاف مسالا 
رَهَمًَا4. ومن تدبر أمر الإيمان في حياة الإنسان علم ما يؤديه من طمأنينة قلب 
وراحة نفس وما يحققه في معاملة الناس وروابطهم؛ فالمؤمن بربُه يخشاه 
فیکف شره عن غیره ویقدم خیره › وهو رجل یخشی الله ویرجو رحمته» وقد 
عبر نفر من الجن عن إيمانهم بكتاب الله بعد سماعه . وهكذا شأن القرآن لمن 
أقبل عليه وأحسن الاستماع إليه . 

فکم من ناس حولهم من حال إلى حال» ونقلهم - بفضل الله - من سوء إلى 
أكرم حال» وهدذاهم _بإذن الله - إلى الحق وإلى صراط مستقيم» وأخرجهم 
من الظلمات إلى النور ونا لسَاسَممَتَاأهدَئةامنّابد4. ٠‏ 

لا يحتاج الأمر مع سماع القرآن إلى مزيد من حجة أو برهان فإن للقرآن 
حجته وبرهانه» وله نوره وسلطانه . 


00 س 


يلقى له السمع ويلين القلب فيحول بينه وبين المكابرة أو الإصرار على 
خطأا أو إثم صغر أو كبر؛ فالقرآن الكريم مصون من أن يقترب الباطل من 
ساحته» ويصون صاحبه من الرضا بالباطل أو الركون إليه» فلا غرابة أن يسمعه 
السامع فیؤمن به» ویجد نفسه في ساحته عزیزا کریما لا یعبد حجرا ولا شر 
ولا شمسا ولا قمرا ولا يشرك بال أحدا. هذه النتيجة في صدق الإيمان 
بالهدى تلفت النظر في الدعرة إليه والإأقبال عليه» وحسن اتباعه» وعدم 
الميل أو الإعراض عنه. 

ومن رحمة الله بالإنسانية جميعا أن حفظ لها هداها لتجد دائما-إن هي 
رغبت - ما تزن به أمرها وتصحح خطأهاء وتعالج واقعها» من رحمة الله أن 
حفظ الذكر والهدى والنور لتعرف به القيم وتوزن الأعمال» وتؤدّى الواجبات 
وتصان الحقوق ولا يترك الناس لحكم أهوائهم وشهوات أنفسهم . 

من رحمة الله بخلقه أن حفظ الهدى وأبقاه حجة لمن آمن به ودعا إليه» 


وهل يكون ذلك إلا للحق الذي لا يلتبس به باطل؟ وهل يكون ذلك إلا 
ا کک ؟ آمنا به لاّنه الحق» وللحقى 
وک من ناس آمشوابه عندما سمعوه» كما آمن نفر من الجن وقالوا ًا 


عتا اک1 دیا لار فامتابدي. 


— 0١ — 


لقد کان إیمانهم بالهدی مبْصرا راشدا یتحرکون بمقتضاه ویعملون» عرف 
ذلك مما حكاه القرآن عنهم » وهم يعلنون اعتقادهم ويحددون TE‏ 
قضايا ذات شأن» ويبلغون غيرهم في ثقة وثبات ويقين . 

لم ينْطّووا بإيمانهم على أنفسهم» ولم يكونوا في معزل عن كل ما يتصل 
بهم. 

فإن حديثهم عما كان واقعا في قومهم وعن الجزاء في آخرتهم يعطي دلالة 
على أن إيمانهم بالهدى كان شاملا للحياة كلّهاء وكان الإيمان راشدا في 
القصد والعمل» يصلحون به في كل شأن من شئون الحياة» ولا يفسدون» 
طهروا بإيمانهم دنياهم وأرادوا آخرتهم . 


وكانوا بما عملوا أهلاً لأن يذكروا فى الذكر المحفوظ» وأن يكونوا دعاة 
لخيرهم» وحديشا يتّلى على الإنس والجن»ء ومثلا لكل طالب علم لا يفوته 
أدب الطلب ولا يقعد عن تبليغ ماعلم . فليتدبر دعاة الحق ما قالوه وهم 
یجیبون داعی الله . 


وقد حكى القرآن ما قالوا وبين موقفهم» كما أثنى الرسول َة عليهم وقد 
سمعوا من القرآن ما سمعواء فقد أخرج الترمذي بإسناده عن جابر - رضي الله 
غه فال رع ورل اه على مايه قرا فليم سر امن إن 
آخرها فسكتوا. فقال : لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردودا منكم» كنت 
كلما أتيت على قوله ‏ فَأيٍءالأوريكاتكرّبان € قالوا: لا بشيء من نعمك 
ربتانكذب» فلك الحمد. 


— 0۷ — 


-€5- 


ومن حديیث القرآن ما تضمنه و تعالی في سوره و 
3 تاا مرم الیک َصفه أواَنّص مە ليلا ا 
ورتلالقر را ب إناستلقی عك قول کقیلا شک إن اة الي هی شد و 
۴ قومقيلاچ4 ۸4 . 

افتتتحت سورة المزمل بهذا النداء» وهو يشعر بملاطفة الله تعالى رسوله 
بوصفه بصفة تزمله » إذ الأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان 
TT‏ فلا يعدل عن الاسم العلم إلى غيره إلا لغرض . 

فلذا ن نودي اا فن ت أو جلسة أو ضجعة كان المقصود 
في الغالب الط وات إليه . 

ومنه قول التبي ية لعلي بن أبي طالب وقد وجده مضطجعا في المسجد 
وقد علق تراب المسجد بجنبه «قم أبا تراب» . وقوله لحذيفة بن اليمان يوم 
الخندق «قم يا نومان»» وقوله لعبد الرحمن بن صخر وقد رآه حاملاً هرة صغيرة 
في كمه «يا أبا هريرة» . 

فنداء النبي ا يا أيها المزمل€ نداء تلطف. ومثله قوله تعالى يا أيها 
المدثر4. والمزمّل : اسم فاعل من تزمًل إذا تلم بشوبه» وأصل المرمل : 
المتزملء وهذا التزمل الذي أشارت إليه الآية هو التزمل الذي جری في قول 
النبي ي «زملوني زملوني“ حین نزل من غار حراء بعد أن نزل عليه * افرأباَسَمٍ 
ريف لی خلق 4 كماذكر جمهور المفسرين ؛ فنداء النبي ية بوصف 
«المزمل» باعتبار حالته وقت ندائه. وقد مر الله رسوله ي بقيام الليل أمر 
إیجاب» وهو خاص به ؟ لکن الخطاب موجه إليه وحدذده. 


(AAT)‏ سورة المزمل : ع 


— 0۸ — 


وقد استمر وجوب قيام الليل على رسول الله ب بعد فرض الصلوات 
الخمس؛ تعظيما لشأنه بكثرة الإقبال على مناجاة ربه في وقت فراغه من تبليغ 
الوحي وتدبير شئون المسلمين» وهو وقت الليل كما يدل عليه قوله تعالى 
آي : زيادة قرب لك . 

فکان هذا حكما خاصًا بالنبي بء ولم یکن واجبا على غیره . ولم تفرض 
عن الحسلمين صلا قل الصلرات الخسى> وإنما كان المسليرن يدون 
بفعل نيهم وهو يقرهم على ذلك فکانوا يرونه لزامًا عليهم » وقد أثنى الله عليهم 
بذلك في آیات کثيرة کقوله ناق جوم عَ اساج ) . 

وتخصيص الليل بالصلاة فيه» لأنه وقت النوم عادة» قَأمرَ الرسول بَا 
بالقيام فيه زيادة في إشغال أوقاته بالإقبال على مناجاة ربه» ولأن الليل وقت 
سکون فتکون نفس القائم فيه أقوی استعدادا . 

والرسول اة يعد إعدادا إللهيًا لتحمل عبء ثقيل» فليقم ليله للصلاة 
وترتيل القرآن #ورَبًلٍألَْرَانََبيلَا أي : اقرا على تمهل مع تبيين الحروف فإنه 
یکون عونا علی فهم القرآن وتدبره . 

وكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقراً. قالت عائشة رضي الله 
عنها : «كان يقرأ السورة فيرتلها حتى أطول من أطول منها» . 

وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله اة فقال : 
كانت مدا. ثم قرأً: يسم الله الرحمن الرحيم) يمد باسم اله) ويمد 
#الرحمن# ويمد #الرحيم#. 


(A £)‏ سورة الإسراء: ۷۹. 


— 0۹ س 


وقد وصفت عائشة _ رضي الله عنها -الترتيل فقالت : «لو أراد السامع أن 
يعد حروفه لعدها» لا کسردکم هذا» . 

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على استحباب الترتيل وتحسين الصوت 
بالقراءة؛ فإن الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث E‏ والإصغاءء وهو 
ا ا ف ي ا عن الا نكرت تكلقا أو تصتا لا وذ ئ إلى 
اتعاظ القارى أو تأثره بمعاني القرآن . 

وحكمة تخصيص الليل بالقيام أن ناشئة الليل أشدٌ وط وأقوم قيلاء ووصف 
الصلاة بالناشئة لأن المصلي أنشأها فنشأت بعد هدأة الليل . 

فإن صلاة الليل أعون على تذكر القرآن والسلامة من النسيان» وأحفظ 
للقراءة وأقوم لاأن للذكر فيها حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها وللمناجاة أثرهاء 
وإنها لتسكب في القلب أنْسا ونورا قد لا يجدها في صلاة النهار وذكره . 

وله سبحانه وهو بعد عبده ورسوله محمدا اة ليتلقى القول الثقيل » 
وينهض بالعبء الجسيَم اختار له قيام الليل؛ لأن ناشئة الليل هي أشد وطأً 
وأقوم قيلاء ولأن له في النهار مشاغله ونشاطه * إنَاسنلقى عك را ولاتقيلا )&. 
هو هذا القرآن العظيم وما وراءه من التكليفء ثقيل في ميزان الحق» عظيم 
الائ ر ولتار چ وار ناهد الف ان ع ر ج ملل ا ته عام عام ية 
اَ4 . 

ومن تدبر كيف كان الرسول ية يتلقى الوحي عرف دلالة هذا الوصف إن 
سلقى يك قول َا ). وهو النبي الأمي الذي لم يکن من قبل يقرا كتابا 
ولا یخطه بیمینه . قال ابن عباس رضي الله عنهما : «کان رسول الله اة إذا نزل 
عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده. أي : تغير بمثل القشعريرة». وقالت 
عائشة a‏ «لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء 


ت وھ رر 


ففصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرفا . 


— ۰ س 


ا ر ا و بی ا را ا 
حتی استطاع أن يبلغ ما أمر به 3 ا اليا فليا -دِضقه” 
ةليلد ورد عه ورل انيلا EI‏ «. 

ومن تدبر سورة المزمل عرف كيف كانت تهيئة الدعاة وإعدادهم للقيام 
بالدعوة إلى الله » كانت كما أمرَ الرسول اة بقيام الليل والصلاةء وترتيل 
القرآن» والذكر الخاشع» والاتكال على الله وحده» والصبر على الأذى» 
والهجر الجميل للمكذبين» والتخلية بينهم وبين الجبار القهار. 

أمور وأمور لا بد منها لإعداد دعاة صادقين مقتدين بالرسول ية غير 
يدغ ٠‏ دال هو السيل الى اغد نه ا ول تل غ لمن اراد ان 
يكون من الدعاة الصادقين . 

3وانهََاصرطی : مسقیماقاتبعو E‏ 


اء سے کک 


ساد دا وک بدلا ر 

e O 
سانا کک رسوا ھا کک اراتا ااا فعصىفرعَوتڭ‎ 
ودن‎ TT السو دته ادا وسلا فف ونان کے‎ 


r 2 ر‎ 


Jr 2‏ 
شیا ۷ 62K‏ و رگن وعك ەر و ا فمن‌شاء 


سے ص 
ت 


(A4 
4 اتال ر سیا‎ 
إن هذه الآيات التي ذكر الله فيها أمر القيامة وأهوالها وما هو فاع فيها بأهل‎ 
الكفر بذكره عبرة وعظة لمن اعتبر بها واتعظ . فمن شاء من الخلق اتخذ إلى‎ 
. ربّه طریقا بالإیمان به والعمل بطاعته‎ 


. ۱۹-۱۰۵ سورة المزمل‎ )۸۹٥( 


إ ٣ہ‏ — 


ومن تدبر هذه الآيات علم أن القرآن - وهو يذكر ويبصر - ليس أعزل من قوة 
قادرة غالبة تحقق وعده ووعيده . والعبر والعظات قائمة أمام أعين الناس 
تخاطب الناس وتحذرهم من سوء العاقبة والمصير. 

إن القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين نزله على عبده ورسوله محمد يلا 
ليكون للعالمين نذيراء وهذه الحقيقة وحدها كافية فى إدراك ما للقرآن من قدر 
وملة وها له من فة فاد تحقى 4ا بشر هة وأنذ: e a‏ 
ينذر من ينذر لكي يستقيم ويرحم . والله غني عن العالمين . 

ومن عرف ما للقرآن من أثر في تربية الفرد وروابط المجتمع حمد الله الذي 
أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجاء ولم پستهن بوعده ووعیده. 

اداد أ دنکب وا ا N‏ 
A‏ مندَالبِينَ يموت للح ا 
کوت ویے آبداه و وذ رایت الو اد اسه ود اهم به من علولا 
E GEE‏ من اَفوھ هنولو إل ز۹04٨‏ . 

والقرآن الکریم e‏ الماضية إنما يقدم لنا تذكرة 
و ¿ الله الباقية * إا ارساتا یک رسوا ھا کک ۴ ازسلتا لو 
رسو و قعص فرعو ت الرسول دته آخداوسلاي ہ کف تقو ونا نکفر 
ا الوادت شیا الا شفط رید کان وعد معو ج EE‏ 
اڪ و 2 اتاک ری روِ سی . 

روی ابن جریر فی تفسيره عن قتادة فى قوله #إن هذه تذكرة# قال : ١‏ 
القرآن» ا ادا ا ر ماد ف 

وما أشير إليه بقوله إن هذه تذكرة# جدير أن يتدبر» وأن يكون تبصرة 
وتذكرة» سواء ما أصاب فرعون وقومه أو ما يكون من أمر القيامة وأهوالها وما 
يقع فيها. 


(۸۹1) سورة الكهف : ٥_١‏ . 


س ن س 


ف ها دقر من هدا وات مور الف وخا خلا ون دا لذن جيل 
ما حل بفرعون وقومه وما وقع بهم؟ من ذا الذي يجادل في أن للحق قوة غالبة 
آمرة وهو يقراً ما آل إليه أمر فرعون فى هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده 
لکت عاذت ۰ 

لقد استبد فرعون وطخى » وامتد طغيانه إلى اللحظة التي تم فيها هلاكه» 
فاخدە اة تالاكو ولاو @ لف ديك عة لمن 4. 

عبرة وأي عبرة» وكم من عبر وعظات يخاطب بها القرآن الكريم ويذكر 
ويبصر. والأزض أمام أعين الناس تحكي لهم ما جرى عليهاء وتحدث بما 
وقع فيهاء وآثار المكذبين بالحق من قبل تخاطب الأجيال من بعد وهم يرونها 
أطلالا لا تحس فيها من أحد أو تسمع لهم ركزا. 

وگر لاہ تیرو کلفش ب ركنت مركا ¢ 
تحذير أي تحذيرء وإنذار أي إنذار لأولئك الذين يخاطبون بالذكر فيجحدون 
ويكذبون ويلهيهم الأمل فيعرضون . 

تقون إن كق مال الود شیا آلا منفط رو کان 


>r 


وعده:مفعولا# . #کان وعده مفعولا واقعا لا خلف فيه . 
#إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا#. 


السبيل إلى الله ميسور» فمن أباه وانَبع السبّل فهو إلى هذا الهول العصيب . 


کے 1 4 و r‏ کا ا ا و کو م ا2ء 
ومن ياق الرس ول من بعد ما بين له اله دی ويتَيع عير سيل المُوْمينَ 


ور ر ر ص پک ا ر ر ص 


ولوءماتو ل و صله جه تم وسات مص دا 0۹۷0 . 
إن المهلة لأهل الباطل قصيرة إلى أجل معلوم» ثم يقضى الأمر حينما 
يجىء الأجل» ويأخذ الله أعداءه بالنكال والجحيم والعذاب الأليم . 


(۸۹۷) سورة النساء: ٠٠١‏ . 


— o۳۲ — 


ولن يلع الله أولياءه لاأعدائه ¢ ولو أمهل أعداءه إلى م . 

3% لر كیففعل رماي رم ذاتِ الماد ای لى لها ft‏ ف 
اكد ودای ااا لک خر باوا ر وو ردد یلوار تا 
ف الیکا ها کتروأ فيا السا د لَص ع وك ريك سوط عدا بن ريك 


ي 
ر 


لبالْمرَصًادِ 44 , 

ذاك حديث القرآن وتلك دلالته للأجيال كلهاء تذكرة للأجيال كلها وبلاغ 

و ر سک و و ع ےر ا 

وإنذار بهل ك من هک هالت عن بن وی خی من عر تة € . 

إن هزو رة ومن اء ادال ریو سی ک). 

تذكرة لمن يتذكر» فمن كان فى غفلة استفاق وعمل على إنقاذ نفسه من 
سوء العواقب» ومن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيلا فقد تهيأً له اتخاذ السبيل بهذه 
التذكرة» ذ تبق للمتغافل معذرة . فلا حائل يحول بين طالب الخير وبين 
سلوك هذا السبيل . فليبادر من شاء إلى صادق الإيمان وصالح العمل قبل أن 


يحول بینه وبين الاانقاذ حائل . 


روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : «بادروا 
بالآعمال سبعًا . هل تنتظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسدآ» 
أو هرما مفنداء e‏ أو الیدجال فشر غاقب تعر أو الساعة 


فالساعة آدهی وأمر 


ومن حدیث کک ما تضمنه قوله سورة المزمل < 
7 2 انلف ˆ 


لوا 5 وناب E‏ ما ا م 


(۸۹۸) سورة الفجر: ٠٤١‏ . 


0۳ س 


٤ 


ل رص ق 2و ھے لا ع 


کر وء اخرونیضربوي ان من فصل اله وڪ ارون 
E‏ ا نه يواوه انوا كءارو هرسا 
RO‏ سر دوه عندانو هوسراوآعظہ کا ا أ 


HA f 
, ۹04 هعور‎ 


واضح من صريح هذه الآية أن النبي ية كان يقوم من الليل قبل نزول هذه 
الآية » ون طائفة من أصحابه كانوا يقومون مقتدين بفعل النبي بي ؛ فنزلت 


re See 


هذه الآية للتخفيف عنهم لقوله تعالى في هذه الآية # ECCT‏ 
ا ان فهي ناسخة للأمر في أول السورة قم الليل إلا قليلا نصفه أو 
انقص منه قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. 

وافتتاح الآية بقوله ‏ إنريك بغارانك تقوم € يشعرٌ بالثناء عليه لوفائه بحق 
اا أمر به . وقد جاء في الحديث «أن النبي ية کان يقوم من الليل 
وریت ودا . وتأكيد الخبر ب«إن» في قوله إن ربك يعلم أنك 5 تقوم 4 
للاهتمام به وأن النبي َيه قد أرضى ربه بذلك . 


فإن صدر هذه الأَية إيماء ی 


انراج وحتی فشانم انين تابنو في کن ت کا جر ۳ چم اتک سقرم 


يرا 
ة » کے 


a 
E ا طاالله.‎ 1 11 13 $ 2 a. ا‎ ® E FY Ai i E 


فهؤلاء ورد ذكرهم مفرقًا في أحاديث التهجد في صحيح البخاري رضي الله 
عله. 

ومعنی *فاقرء‌وا ما تيسر من القرآن) أي : صلوا ما تیسر لکم » ,كقوله تعالى 
#وقرآن الفجر# أي : صلاة الفجر. 

وفي الكناية عن الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في 
تلاوة القرآن بطريقة الإيجاز. وقوله #ما تيسر من القرآن أي : ماتيسر لكم من 
الليل. 

3 عم ان م ن ن نتوی ر اخرون یرون فآلارضيبتغونَ نفص لاله 
اخروت بقياودف سيیزاق تاراما برينة رايشو السارة ونا 
اک اشوا ًا ا 4 وتلك حكمة أخرى في التخفيف عنهم 
والتيسير لهم في أن يقوموا من الليل ما تيسر. 

أي : علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من 
مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في 
المكاسب والمتاجر» وآخرين مشغولين بما هو الأهم من حقهم من الغزو في 
سا ال 

وعلى القول بأن هذه السورة كلها مكية» ولم يكن القتال قد شرع بعد تكون 
من أكبر دلائل النبوة؛ لأنها من باب الإحبار بالمغيبات المستقبلة» وفيها 
بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى قوة ومنعة وهم يقاتلون في سبيل الله . وقد 
كان بعض الصححابة يتأولون من هذه الأية فضيلة التجارة حيث سوّى الله بين 
المجاهدين والمكتسبين المال الحلال . 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يما رجل جلب شيا إلى 
ا ا المسلمين محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة 
الشهداء»› وقرا < وءاخروديضروت فالارضِ يبون من صل اله و٤‏ احرون 
لون 5 ا ¢. 


— ۳۹٣ن0‏ س 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما : «ما خلق الله موت بعد الموت في سبيل الله 
أحب إل من أن أموت بين شعبتَي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في 
الأزض». 

هكذا تكون حياة المسلم مقترنة بواجبات . 

فقد جاء التخفيف والتيسير فيما فرض الله من قيام الليل ببيان الحكمة في 
CT‏ 
وه اځرون َوَن سّ4 . 

قالت عائشة رضي الله عنها : « إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة 
فقام رسول الله ية وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله 
خاتمتها في السماء اثني عشر شهراء ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة 
فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة» . 

ومن البيّن الواضح أن هذه الأعمال التي من أجلها تم التخفيف هي من 
الطاعات التى يتقرب بها إلى الله . والله عز وجل قد وسع أمر الطاعة» وجعلها 
شاملة كاملة . 

والحديث عن القرآن وترتيله وقراءة ما تيسر منه في الصلاة أو غيرها يراد به 
أن يكون القرآن رائدًا للحياة كلها يلها ونهارهاء موجها للقيام بواجباتهاء يعمل 
في حياة الأمة عمل الروح في الجسد» فمن يضرب في الأزض يبتغي من فضل 
الله یضرب بمقتضاه ویسعی بنوره وهداه» ومن يجاهد في سبیل الله يجاهد به 
مؤتمرا بأمره» مزدجرا بنهيه » وفي خاطره أن كل آية في كتاب الله آمرة أو زاجرة 
ستسأله فريضتها. فهو يحقق فريضتها في دنياه قبل أن يصل إلى أخراه» 
وعندئذ يكون جهاده في جميع شئون الحياة ليعطي كل ذي حق حه . 


ر ر و ہے ھے وء ٍ 
ورين جه د وأفيتا لته ديهم سبلنا و ةلمع لمحن ). 


— O۳۷ 


-€&®- 


الا عن رادافو ا ي ر ل 
اتتدذكرة ب من اه ڏ ڪر يو ماید کرو ن ل أن RIS‏ هو اهلالقر ى اهل 
He‏ عفرو 0 ,.)۹١‏ 

يعني جل ثناؤه بقوله انكر ليس الأمر كما يقول هؤلاء المشركون 
في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر» ونه قول البشرء ولكنه تذكرة من الله لخلقه 
ذکرهم به فضمیر (إنه) راجع للقرآن وهو معلوم من المقام . 

وتنكير [تذكرة# للتعظيم #فمن شاء ذكره أي : فمن شاء من عباد الله 
ال الله بهذا القرآن ذکره. فاتعظ به وعمل بما فيه . 

م ٤‏ صر م َ ۰ ٠‏ 2 
وماید دون إلاّآن شاه اة 4 آي : وما يذكرون هذا القرآن فیتعظون به 

ومرن ماف اد اا ان ي لأنه لا أحد يقدر على شىء إلا 
بأن يشاء الله أن يقدره له ويعطيه القدرة عليه . 

هوأهل اَمَو وَأَهْلاَلْعْفِرَة 4 أي : الله أهل أن يقي عباده عقَابّه على 
معصيتهم إياه» فيجتنبوا معاصيه ويسارعوا إلى طاعته. ٠‏ 

[وأهل المغفرة) أي : هو أهل' أن يغفر ذنوبهم إذا فعلوا ذلك ولا يعاقبهم 
عليها مع توبتهم منها . هذا ما ذکره ابن جریر في تفسیره» واستشهد بما قاله 
أهل التأويل على طريقته e‏ 
تنزل عليهم صحف منشرة بأن هذا القرآن تذكرة عظيمة ‏ بريد لامر 
نايوق مام 4 1 

وهذا کقوله و َالو وآ أرما مايل تمن 


رص ی کو ص 


رتف فل مایت ل نداس لتا ریا ری کف ھت انراتا کیک 
مء ص وی رص 4 ر م ت 


الت ب يتل علبته م إت ف ذلكت لرخكة ى وزڪری لموم ر مو4 . 


ت ت 


. ٥٦-٥٤ سورة المدثر:‎ )۹٠٠١( 
. ٥۲ سورة المدثر:‎ )۹١١( 


— 0۳٣۸ 


وهو إنذار للناس بأن التذكر بالقرآن يحصل إذا شاءوا التذكر به . 

والمشيئة تستدعي التأمل فيما يخلصهم من المؤاخذة على التقصير وهم لا 
عذر لهم في إهمال ذلك aE‏ ونفی أن يذكروا إلا أن يشاء 
الله حیث قال : 4 وابد کون ل نيسا آنه 4 وذلك هو الحق المبين» فإن 
القول أن الخلق مجبورون ينافى الحساب والجزاء . 

والقول بأن الخلق خالقون لأفعالهم خروج عن دائرة العدل في الاعتقاد 
#والله خلقکم وما تعملون) . فالله عز وجل لم يكره العبد» ولم يجبره» ولم 
تكن للعبد مشيئة مطلقة وهو المخلوق الذي يحتاج دائما لمن ييسر له جميع 
ا 

فكيف بنا في قضية كهذه نطلق مشيثته وهو العاجز عن تحقيق أمل أو 
تأخير أجل ؟ 
يقولون صادقين : «اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة 
علينا وثبت الأقدام إن لاقينا) . 
إن هم وفقوا وأحسنوا. 

والتربية الإسلامية التي ترجى » والعبردية التي بها يشرف الإنسان ويحقق 
ا الصفات وأكرم الخصال لا تتحقق إلا بهذا الاعتقاد فن هاون کر فمن 
ادإ AS O‏ نمسا اناه ا 


° 


ا غ ف رمت والظلم کک 4 1. 
لأن الإنسان بهذا الاعتقاد يدفع إلى العمل ويدعى إليه و 


. ۳-۹ : سورة الإأنسان‎ )4٠۲( 


— 0۳۹ 


ثم تُعصم التتائج من الإحباط والإبطال الذي يأتي نتيجة ركون الإنسان 
لعمله ونسیان من تغمده برحمته . والله عز وجل ينهى المؤمنين عن إبطال 
صدقاتهم بالمن والأذى أو إحباط أعمالهم بشرك ظاهر أو خفي. وهذا وذاك 
قد يقع إذا ركن الإنسان إلى عمله ونسي فضل ريه .ˆ 

إن هذه العقيدة تجعل الإنسان دائما في توسط واعتدال . إن أحسن أسند 
الفضل إلى ربه» وإن أخطا أو قصر حاسب نفسه وتاب واستغفر ولم يقنط من 
EET‏ فيبقى الإنسان مع هذا الاعتقاد بين دافع إلى العمل ومانع من 
الأسى والبطر وهو يؤمن بمشيئة ريه ويوقن بقدره. وبين الدافع الذي يدفعه 
والمانع الذي يرده ويحفظه يبقى الإنسان مصونًا من الأسى المدمّر لفوات ما 
يرغب» والبطر المهلك بحصول ما يطلب» والاعتدال المحقق للنجاة لا يتم 


ET 

س ٍ من بل‌ان 

کی لاتاسواعل ماقا تک لاتق راا 
1 کک ر ال خر 
ر روو م اص چ رہ ور 

بهذا نستطيع أن ندرك دلالة قوله تعالى # وما درون لا ناء الل # بعد 

قوله كلا إنه تذكرة) ودلالة قوله وما اء ونل ل آنا اس بعد قوله ِن 


رم مر 


. نشا ادال ريٍِسبی كي‎ HEI 


ونعلم أن الله عز وجل لم يشا أن يكره نفسا على الهدى أو يؤتيها من التقوى 
ما لا تستحق 


(۹۰۳) سورة الحدید: ۲۳-۲۲ . 


س 0١‏ سس 


وبذا نعرف قدر أنفسنا وأننا في حاجة دائمة إلى الاستعانة بخالقناء ونصون 
أنفسنا من الإفراط والتفريط في جميع أمورناء ونمسك بالعدل ونحذر الغلو 
الذي أهلك من کان قبلنا. 

ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . 

-€&@®- 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة القيامة لا 
ا ویساک لمج لیے و ع اجه وی اند اة کرأته ام فر انه م 
إذَعلْتَاًا ۹۰ 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال : «كان 
رسول الله َة إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه مخافة أن 
Ss‏ فأنزل الله 
تعالى # ل ا كيه لسانك لعجل بد إن علتاجعه روفن اتد قال : جمعه في 
س ثم تقره آنه اهاد . قال : فاستمع له وأنصت» ثم إن 
علينا أن نبينه بلسانك» أي : تقرؤه» فضمير به في قوله 3 لابه لساك ) 
عائد إلى القرآن وقوله (إذا قرأناه) أي : قرأ جبريل عن . ومعنى [فاتبع قرآن 4 
أي : أنصت إلى قراءتنا . 

ولفظ علينا في قوله : < نعلا عه وف انه 4 وقوله ‏ لااد 4 
للتكفل والتعهد. وفيه من العناية والرعاية yT‏ اي 
ذلك أن الله هو الذي تكمَّل بشأن هذا القرآن وحيًا وحفظا وجمعا وبيانا. وليس 
للرسول اة من أمره إلا حمله وتبليغه . 


وتسجيل هذا الحادث فى القرآن له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات . 


. سورة القیامة: ۱۲۰۔۱۹‎ )٩۰ ٤( 


إ0 — 


فإن حفظ القرآن وجمعه وبيان مقاصده كل ذلك موکول إلى الله . 
اا aa‏ 2 چ رم وص رر 
والرسول اة يتلقى ويبلغ 3 لامرك به لسانك لعجل وء العامة 


ےو جلاتے ہے AE‏ 


وف انهر ییاد افراته 
تعليم من الله عز وجل لرسوله َيه في كيفية تلقيه الوحي ؛ فإنه َة كان 
يبادر إلى أخذه ويسابق المَلّك في قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك 


بالوحي أن يستمع له وتکفل الله أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على 
الوجه الذي ألقاه إليهء اة لون ويوضحه»› فالحالة الأولى : جمعه 


چ م ً۶ جھکیرہ 4 مم ٣‏ 


۰ 


في صدره . 

والثانية : تلاوته . 

والثالثة : تفسيره وإيضاح معناه. 

ولهذا قال الله تال  :‏ لاعرل پو لساك لعجل بده آي : بالقرآن» كما 
قال الله تعالی في سورة طه ولا نجل پالم ان من قبل أن يقم ويه 


. 
ا 


کر عرو 


2 ا ۰ يچ ب ّ ۴ 
وقل رب زدنِعمًا 4 . ثم قال الله تعالى : * إدعتاجِمَعة. 4 أي: في 
صدرك *وقرآنه# أي : أن تقرأه . 

ل فإذافرأتة 4 أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى اح را4 أي : 
فاستمع له ثم اقرا كما أفرأك . 

3 َإدَعسَابيَاتةٌ 4 أي : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك 
معناه على ما أردنا وشرعنا. 

ومن تدبر الأمر من بدايته أيقن يقينا لا شك فيه أن هذا الكتاب الذي 
أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. 


(۹۰0) سورة طه: ۱۱١‏ . 
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وأن الرسول َي الذي آوحي إليه لم یکن يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه 
بيمينه . فالأمر كله لله ومن الله . والرسول ية متبع ما أوحي إليه من ربه. 

ومن تدبر ذلك أيقن يقينا لا شك فيه -وهو يرى كيف كان يأتي الوحي» 
والرسول ية يتلو ما يوحى إليه دون إبطاء أو إرجاء لمعاودة وحفظ ما يلقى 
عليه - من تدبر أيقن أن الأمر خارج عن مألوف البشرء وأن محمدا ية رسول 
الله لا يرتاب فى ذلك إلا جاحد أو كفور. 


لقد أمر الله نبيه ية إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل الله له أن 
يجمعه في صدره . فكان الرسول اة إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كما 
وعد الله عز وجل . 

إن حديث القرآن وهو يخبر عن حال الرسول بي وهو يتلقى القرآن له 
دلالته في تبصرة الناس ودعوتهم إلى أن يؤمنوا جميعا بالرسول النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته . 

والدلالة هنا لا تخفى على من شرح الله صدره ووفقه وهداه لمعرفة الحق 
والعمل به . إن الذي نزل الفرقان على عبده هو وحده الذي يقدر على جمعه 
في صدره دون حاجة منه َة إلى تكراره في صحف أو قراءته في كتاب . 


ك ۰ » ۰ 5 اا ا 
إعجاز يلفت النظر في شخص الرسول َة وما جاء به . ولكي تبقى صورة 
a eG‏ ء : ت ےر رە 
التلَمّى وما صاحبه حية فى نفس المتدبر أنزل الله هذه الآيات : # لاعركبدِء 


ص ص رو رر 


لساك لعجل بء نع ناجه وف اندر . 

وبقيت الآيات في الذكر الحكيم محفوظة للأجيال ليستحضر من شاء أن 
يستحضر هذه الصورة المعبرة أكمل تعبير عن الرسالة والرسول» ويتعظ من 
يتعظ ويوقن أن الأمر كله لله والرسول اة مبلّعٌّ غن ربه يبلغ ما يوحى إليه 
ويصدع بما يؤمر به . 


— O 


والله الذي أرسله هو الذي عصمه من کل مکر وکید كما حفظ ما أنزل عليه 
وأبقاه ذكرا ونذيرا للعالمين» فما أخبر به ودعا إليه كله صدق وحق . فطوبى 
لمن صدق به وأيقن» وويل لمن كذب به وأعرض . 
Es‏ 
و ترلنا لیک آلفر ان زیا ل ارش ررك ولاخ نیم اشا رکفو 
ن ر e ٠‏ ريك ولاطغ بم ثمااودفورا 
اڈ اہررک یک رای ہک ری راجت وسین مرب 
E‏ و‌ ص ells er2 elel xece‏ 
ت ولا حو الاچ ودروت وراه واک حلقته مو دد 
ارف ر إنهادوندكرة فمن سا ادال ريد 
سیک 6 وماکت اود لا أن یسا آنه نا کان یماما دة يذخل من 
ا ف ریه لمن اَذَه ابا َل 1 , 
حديث القرآن عن القرآن هنا مقترن بما يجب أن يكون عليه الدعاة وهم 
يقتدون بمن كان خلقه القرآن علا . 
يقول الله تعالى ممتنا على رسوله ية بما أنزل عليه من القرآن العظيم 
تنزیلا. ¥ برل ريك € أي : كما أكرمك بما أنزل عليك فاصبر على 
قضائه وقدره» واعلم أنه سیدبرك بحسن تدبیره» ¥ ولاخ منم و اشا او 
ayy ES‏ 
ا وتوكل على الله والله يعصمك من الناس . 
ودک ات يوأي € أي : أول النهار وآحر». اوم لر 
فاسجد له 2 رس موي . 
هكذا أمر الرسول ية ليبلغ ما أنزل إليه من ربه . 


CA 
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أمر بالصبر على ما كلف بهء وما يقتضيه من جهد وبلاء» وما يلاقيه في 
سبيل ذلك من فتنة وأذى وص وكيد . #فاصبر لحكم ربك( أي : اصبر ولو 
طال الأمد» واشتدت الفتنة وقوي الإغراءء اصبر على ما أوتيته من الحق الذي 
نزل به القرآن عليك» ولا تستمع لما يعرضونه عليك. فهم لا يدعونك إلى 
طاعة ولا إلى خيرء إنهم آثمون كفار؛ فهم لا يدعونك إلا إلى شيء من الثم 
ا 

مر الرسول اة بالصبر كما أمر بالذکر ‏ واذکر اسم ریک ٹہ واولا ج 

لامد لوسَبَنه اوي . 

e‏ ربك في الصباح وفي المساء» واسجد له بالليل وسبحه طويلا. 

ذاك هو الزاد الذي يتزود به الدعاة إلى الله . وذاك ما خوطب به الرسول اة 
واستعان به على القيام بما يكلف به»ء والسبيل هو السبيل» والقدوة به ية في 
الوسائل والغايات : طَهرٌّ في الوسائل » وصدق في الغايات . 

إن القدوة به ية هي التي تحقق للدعاة ما يرجونه من تأييد الله ونصره . 
والقرآن الكريم -بما اشتمل عليه فيه البيان لما يجب أن يكونوا عليه . 
والرسول َيه قد كان خلقه القرآن» وهو القدوة والأسوة في التخلق بخلق 
القرآن» وقد بین ما نل إلیه بقوله وفعله و إقراره خير بيان . 

A DEBI Sa ومن بيان‎ 


عليه- EE‏ الآيات إليه :¥ ا لحر ريك ا او 
کٹ را رانک انم رک تدای یکا ری ے الاش ج دام سیت یک 
طويا. 


صبر وذكر وتسبيح وحمد وعبادة وسجود له تعين على تحمل الأعباء 
الجسام وتحفظ الدعاة إلى الله من أن ا أو يستدرجوا من آثم أو كفور. 
تلك هي الحقيقة التي ينبغي أن يدركها الدعاة إلى الله وهي أن الحق الذي 
نزل به القرآن لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثمون . 


— ۵00 


وموقف الباطل هو هوء ووسائل الباطل في كل زمان ومكان ومع كل نبي 
ورسول ومع من اتبع سبيلهم هي هي . إغراء واستدراج وصد وكيد بل وقتل 
وتشريد وسجن ونفي . وما قيل للأنبياء من قبل كرره الذين جاءوا من بعد . 

وكأنما قد اجتمعوا عليه وتواصوا به # كدلك ماق اَي من بهم مَنرسول 


| 


لل قالوا ساج راو حون ر اتواصوأيد بهم قوم ًاعون 

وما انتصر به الحق من قبل هو ما ينتصر به من بعد والحق منتصر لا 
محالة» ومن تدبر العواقب أيقن بذلك ولم يرب فإن العاقبة له دون سواه . 

والذين يريدون أن ينعموا بنصرة الحق عليهم أن يعرفوا السبيل ولا يحيدوا 
عنه» وأن يدركوا أنهم مالم ينتصروا بفضلهم لن يغلبوا بقوتهم . فمن أراد أن 
ينصر الله في أمر ما عليه أن ينصره أولا في نفسه قبل أن يطلب نصره عند غيره 
«إنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك». 

والحق الذي يطلب نصره في النفس أولا لا بد فيه من معرفة وصبر وذكر 
وتسبيح وحمد وطهر وعبادة وسجود تظفر معها النفس برضا ربهاء وتنعم 
بفضله ورحمته ؛ فالنصر من عند الله وما عند الله لا يطلب إلا بطاعته . 

3ن تلاك ناریاد ہ ایلع ديك ولاخ ری ماما کنر 
واذکر اتم ریک بک وای اک وم الاس جذ سيه ت طوی کد 4 . 

زا لطلب النصر أي زاد وإعدادٌ لتحمل الأعباء الجسام أي إعدادء ومن 
ابتغى ردع الباطل ودحضه بغير التمسك بالحق والأحذ بأسبابه فسيجد نقسه 
موزعا في سبل الباطل مأخودًا بشبهاته وشهواته . 

أما التمسك بالحق والثبات عليه حتى الممات فإنه يقتضي من الصفات ما 
يعين على الثبات . ومن هذه الصفات ما توحي به هذه الآيات من سورة 
الإنسان* فاضيرلحو ريك ولانطح منم ءافعا أوكفوا 2 . . . . . . .4. 
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صفات وأخحلاق تنتصر في واقع الحياة يكون الإعداد بها قبل أن يكون 
لدد الخد 

لقد وصف سعد بن أبي وقاص لعمَر بن الخطاب حال من كانوا معه في 
الجهاد» وحقق e‏ : «مات فلان وفلان ممن لا 
تعلمهم وله بهم عالم كانوا يدون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل» > ل 
يفضل من ذهب منهم من بقي إلا بفضل الشهادة» . 

ذاك حالهم مع کتاب ربهم› وذاك من إعدادهم عند مواجهة عدوهم»› 
إعداد إيمان وأخلاق وصفات ينتصرون بها على أنفسهم قبل أن يطلبوا النصر 
على أعدائهم . 

وهم يسألون الله العون على أنفسهم قبل أن يسألوه النصر على عدوهم» 
وهم يعلمون أن ذنوبهم SE E‏ 
وفضلهم لم يغلبوا بقوتهم . وكم من ناس أقبلوا على دين الله لما رأوه من 
صفات العاملين به» والداعين إليه . ومعلّم نفسه ومؤدبها أحق بالاحترام من 
معلّم اناس ومؤدبهم . 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين). 


-@S- 


ر ا عن ا ت و ات ن ر التكوير # فلا 
د قیم یافش ارال وال عسعس لبیل داس ل ایند لول 
ر ر ر( ىوز عند ىاش کین اع انون اماک یجو 
ودر لای این 9 و ماوعا اتیب بصنلا وماشويقول E‏ 

هو لادد للعامينَ ی ای ایگ کن کت ماماو 
کک آن شا آله ر ر َعَم ۷4" 4 


کے 


._ ٥ سورة التكوير:‎ )۹٠۷( 
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يقسم الله سبحانه بمشاهد كونية على طبيعة الوحي وصفة الرسول الذي 
اختير لحمل هذا القول وإبلاغه . والرسول الذي يتلقاه وموقف الناس حياله. 
اقم باش 0 لارا لکښ 4 وهي النجوم تخنس بالنهار وتظهر 
الليل . 

#والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس( أقسم بالليل وظلامه إذا أقبلء 
وبالفجر وضيائه إذا أشرق . كما قال الله عز وجل  :‏ وَللِإذایغی() ولتار 
إ5 ل € وقال : والشی رالاس4 . 

والقسم بهذه المشاهد له دلالته وله إيحاؤه في تدبر المقسم به والمقسم 
عليه ٭ إندلقول رسول € ىوق عندذی امرش مک مطاع م 
اين ). 

أي إن هذا القرآن لقول رسول کريم وهو جبريل عليه السلام الذي حمل 
هذا القول وأبلغه» فصار قوله باعتبار تبليغه - وهذا الرسول الذي اختير لحمل 
هذا القول وإبلاغه کرم عند ربه . 

وفي التعبير عن جبريل عليه السلام بوصف «رسول؛ إيماءٌ إلى أن القول 
الذي يبه هو رسالة من الله مأمور بإبلاغها. وفي الثناء على الملك المرسل 
تنويه بالقرآن وتعظيم لشأنه . 

وقد وص ف الملّك المرسل بخمسة أوصاف : 

الال كرب وهو النفيس في نوعه . 

والثاني والثالث : ذي قوة عند ذي العرش مكين : أي : هو ذو قوة عند الله ء 
ائ یل اھ مقن رل ب ان نن ام ما ب ها جا 
إلى قوة القدرة وقوة التدبير» وهو ذو مكانة عند الله وزلفى . 

الوصف الرابع : مطاع : أي : يطيعه من معه من الملائكة كما يطيع الجيش 
قائده» مطاع ّم : أي : في الملا الأعلى فيما يأمر به الملائكة. 
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والوصف الخامس : أمين» والأمين هو الذي يحفظ ما عهد إليه حتى يؤديه 
دون نقص ولا تغيير. وهذه الصفات التي وص ف بها الملك والمرسَل في 
مجموعها توحي بكرامة ما أرسل بهء وسموه وارتفاعه» كما توحي بعناية الله 
بالموحى به والموحى إليه هة . فهذه صفات الرسول الذي حمل القول وأداه 
وهو جبريل عليه السلام . 

وأما الرسول الذي اختاره الله وأوحى إليه فهو (صاحبكم) الذي عرفتموه حق 
المعرفة عمرًا طويلا. فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ما تقولون» وهو 
صاحبكم الذي لا تجهلون» وهو الأمين على الغيب الذي يحدثكم عنه عن 
يقین؟ ‏ اساج ينون وداه انين اما ه وايب 
لين 4. 

ولا يخفى أن العدول عن اسم النبي العلم إلى #صاحبكم 4 في قوله #وما 
صاحبکم بمجنون) لما یؤذن به صاحبکم من کونهم على علم بأحواله یعرفونه 
حق المعرفة» ويعرفون رجاحة عقله» كما يعلمون صدقه وأمانته» يرضونه 
حکما فیما بینهم» ویأتمنونه على ما لا يأتمنون عليه نفسهم . فکيف يقولون 
#إنه لمجنون# وإن شیطانا یتنزل عليه بما يقول؟ 

إنه لمؤتمن في الغيب» لا نظن به الظنون» فما عرفوا عنه 4ل إلا الصدق 
واليقين . وما هو على الغيب بضنين» وهو يبلغكم ما حى إليه لا يضن به 
علیکم» بل ینشره ویبلغه» ویبذله لکل من آراده 3 وياهو بلطن َر 4 
أي : وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم أي : لا یقدر على حمله ولا یریده ولا 
ينبغي له كما قال الله عز وجل : 5 ورتيه آل لون € وماینبغی هموما 


Serr 


تطیموت انَه نِالسَّع رولو «فأين تذهبون) أي : فأين تذهب 
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عقولكم في تکذیبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه» وبیان کونه حقًا من 
عند الله عز وجل؟ أو #فأين تذهبون) في حکمکم وقولکم؟ أو #فأين 
تذهبون)منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم؟ 
وليس الحق الذي تنكرونه بأعزل من القدرة على عقابكم إن أنتم كرهتموه 
عنه» وما نتم بمعجزین فون ابیت النور الذي جاءكم فالنار موعدكم 
E O rd‏ 
: نشوا لز ماين 4 أي : ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون 
به في عقائدهم» وطاعة ربهم» وتهذيب أخلاقهم» وآداب بعضهم مع 
بعض» والمحافظة على حقوقهم ٠‏ ودوام انتظام جماعتهم» وكيف يعاملون 
غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه . ذک للعالمين 4 . و«العالمين» يعم کل 
البشر لأنهم باغو للاهتداء به ومستفیدون مما جاء فيه # لم‌ساءٌ کان 
ِسَسَقَبم أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه منجاة له وهداية . ولا 
هداية فيما سواه #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 
فلتلجأوا إليه ولتبؤمنوا به ولتطلبوا منه العون والتوفيق ؛ فإن لأهل الاستقامة 
شرفهم » ولهم من الله العون والتوفيق . 
إن حديث القرآن عن القرآن هنا له دلالته في الاعتصام به والعمل بمقتضاه؛ 
لأنه الحق› ومن كره الحق أو عاداه لقي ما يلقاه أعداء الله . 
#فأين تذهبون إن هو إلاذكر للعالمين). أين يذهب المعرضون عنه 


آين يذهب هؤلاء واوائك وهم في قبضة الله حیث کانواولن یفلت أحدٌ آو 
۰ ؟$ es TES‏ تە و Ca‏ م کے ےرہ 2 
بعر ۶ وهو ال ی يتوف يل ويعلم ماج ر خت م یالتہار E‏ 
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م اک وا„ SPS E.‏ 
ليجل ا وچک یکم یاک وناز اوھوالقاهر 
فق ر ىإ اجا حدم اموت وتر 

دلا میردوا إاو موكهم الح الال التکم هوام 


ا ¢ ۰ 
-@- 


قت 
ومن حدیث القرآن عن | القرآن ما تضمنته هذه الآيات من سورة الانشقاق 


9ا این یامن ١۰ا‏ وال وماوسی ورادا شی لو رطق 
عن‌طبق اقماملابۇوو a‏ ولدافری ع اراق اد ابل 
أ فر وگوت 8 | واه نلیا وغوت o‏ معدا ب آير 3 
إل اولصحت م اج رر مون ۰ 4 

حديث القرآن عن القرآن هنا فيه بيان لموقف أولئك الذين لا يخضعون 
للقرآن» ولا يخشعون إذا قرى عليهم قراءة دعوة وتبليغ . وقد كان النبي ئلا 
يعرض عليهم القرآن جماعات وأفرادا . 

وقد قال له عبد الله بن أبى بن سلول رأس النفاق : «لا تغشنا فى مجالسنا». 
لقد کان الرسول ل یعرض علیهم القرآن کما أمره الله ویقرأ علیهم» وکانوا لا 
يستجيبون إلى ما دعاهم إليه ولا يصدقون . 

EAI‏ ے ےر ر و 


آمرت أن أعبد رک هذه لبدو ای رمه اول ,ڪل شيو وار 


٢‏ 5 ا A‏ رم ی 
آنا من یمین 4 وان الوا انهم نآهَْدی ادى نفك ومن 


ر س ص 


صَلَممَلإنماأنأن ذر4 

هکذا أمر الرسول إا أن يتلو القرآن وأن يب ما أنزل إليه من ربه  .‏ قَنَاهَم 
لومون 56 لد ارىل ماران لايسجدود4. 
(4۰۸) سورة الأنعام: ٦۲-٠١‏ . 


(۹۰۹) سورة الانشقاق : 0-1. 
(4۱۰) سورة النمل: ۹۲-۹۱ . 
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إذا قرى عليهم القرآن لا يخضعون لله » ولمعاني القرآن وحجته» ولا يؤمنون 
بحقیقة ما آخبر به ودعا إلبه ۵ بی الزن کترو گت واه اورت ) 
الله أعلم بما يضمرون في قلوبهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن 


حى . 
رداپ آي 69 ءامنا ولحت کم اجر 

مَمَنونٍ) فلا سبيل لإنقاذ من عاند وكابر إلا بحسن الاستجابة لما دعي إليه من 
الإيمان والعمل الصالح . 

أمّا من كفر بالحق ومات على كفره فذاك عقابه عند ربه ‏ لذن كعروا 
وماواوم كمَار اكك عَم ةا والمَایگة واا ید6 خَِدنَ 
فا اممف عنم نمداب ولاش زور 4 ۱. 

فليس القرآن وهو يتلى على الناس بلاغا من الله - أعزل من قوة تحقق 
وعده ووعيده» إنه الحق من ربك» وللحق نور ونار. فمن آمن به اهتدى 
زوو رن كب وأعرض اصطلى بناره منت کفرب من الراب لار 


SIG) TT o 2a, A‏ روه و رص 
إِنَالْمَجَرمِينَف عذاب جهن خلدون 1 لا یف رعنهم وهم فيه مبلسون :وما 


ظنتھم وکن کانواهم اہین ل وتادوأیتكرك ایض عتا ربك الإ 
SEKO: <‏ پاليو ا لحي کارهوَ 4 

إن الذين يأآبون الحق ويعرضون عنه يظلمون أنفسهم ويخسرون ؛ لأن القرآن 
بلاغ من الله للناس وإنذار لهم» ولا حجة بعد بلاغ» ولا عذر بعد إعذار 
وإنذار < هداب اشنا پد ولیعلموا اناور وید وید رازوا 
الأ" إن الاستجابة للقرآن فيها حياة أي حياة. إنه الحق لصلاح 
)4۱١(‏ سورة البقرة: ٠١١-١١١‏ . 
(4۱1) سورة الزحرف : ۷۸-۷٤‏ . 


(۲) سورة إبراهيم : - 


— 00 — 


أمرهم في دنياهم وفلاحهم في آخراهم» وهو يه ديهم في کل شأن للتي هي 
أقوم . إنه رحمة بهم وتكريم من الله لهم حتى لا تذل نفوسهم بعبادة ما لا يعبد 
من حجر أو شجر أو بشر» أو شمس أو قمر. 

اذار آي اعدا وتكريم أي تكريم» وهو يدعوهم إلى عبادة الله الرحمن 
الرحيم» ويأمرهم باستغفاره والاستقامة إليه» ويعدهم بالأمن في دنياهم 
والنعيم في أخراهم» والقرآن تنزيل من الرحمن الرحيم . فمن أبى الرحمة فقد 
رضي العذاب» ومن رغب عن التكريم لقي العذاب المهين #ومن يهن الله فما 
له من مکرم) . 

حمر ل زی لتنا لرن لیے لاگ کب فصت ءابه اعرا 


e‏ وو 


لتوا تیار کیاد سےا متتل اوق 


فآ ڪت و يمامدعوتا َد کک ور ومن يتا ويك جاب فاعمَّل اتنا 
EN OE‏ کک آتاز هکله ا سىَقيموا 


ا و و 


وهم إِذا آمنوا 2 فذاك وعد الله لهم والله لا يخلف وعده وای 


e e ص‎ 


اورا اموا كار لبهم الاو كه ألا افوا ولا راوآ روما تة 
1 غو کی اوی اوگ ف الحو اداو فالخ رة وک کم فبهاماشتی 


رک ےءe‏ بق 4ے 


3% کوک ف هامات غو )¢ زامن عموردحى ۰(4 . 


أما قن اضر واغرضن وكفر بآيات الله وألحد فذاك وعيده» ولا يخفى على 
الله أمره» ولن یفلت من حساب وجزاء اء ¥ ادبن بودن ءا افون 


رو 2 ےم وو ےرگ L0‏ 


ڪاآقن فی التار حير آم اناا ميمه اعملوا ماش نديما 


. 1١ : سورة فصلت‎ )۹۱٤( 
. ۳۲۔٣۰‎ : سورة ف فصلت‎ )۹۱٥( 


— د0۳٣‎ 


ويي ولا يستوي عند انه محسن وسيء» لایستوي مؤمن 
وكافر» لا يستوي متق وفاجر. وفي بيان القرآن ما يغني» ولا عذر بعد بيان 


Sl L2 72 mr 


د =“ e of‏ 2 2 ع و بے ھِْ ء 2“ 
ومن ساقي ال رسو ل من بعد ما بين له اله دى ورتَيع عبر سيل أَلمُومِين ول 


ص رص 7 ےار سم e‏ ر 
ماتول و نص لو جه تم وسات مَص ا۹۷4 . 


ذاك هو القرآن الذي يأبى الجاحدون الإيمان به والخضوع لما يدعو إليهء 
ذاك هو الذكر الذي حفظه الله ررحمة بخلقهاوه دی لعباده . به تعرف القيم 
وتوزن الأعمال ويرفع الله به أقواما ويضع آخرين . 


2 7 ےم کے ع ل ےرہ مجو و2‎ E 
ماهم لايۇمنون رداق رى عم اران لايسجدوت€‎ 
آيات وآيات لله في الأنفس والآفاق يخاطب بها الإنسان لبيان الحق والدعوة‎ 
إليه» والمقسم به يلفت النظرء ويوقظ الحس فلا أقيمبالسَمق :"ولل وما‎ 
. وسىَبإإوألمَمَرٍإذا ىَ4 . والمقسم عليه حق واقع برهن عليه المقسم به‎ 
فمن هذه آیاته هور الذي دل أمر الناس من طور ال طور کما تبدل آمام‎ 
خضوع خاشع لله الواحد القهارء آفلا يخضع الإنسان ويخشع لما نزل من‎ 
2 o ° e “f° چ‎ 0 0 » 
الحق وهو يرى أمام نظره خضوع كل شيء لخالقه #وله أ من فی السّمواتِ‎ 
وا لأر طۇ عا وڪره ولو رجور 4؟‎ 
فهل يتدبر الإنسان ما يتلى عليه» ويرى في آيات الله في نفسه وفي الفاق‎ 
ما تدعو إليه» ويعلم أن ما أقسم القرآن به دليل على ما أقسم عليه ودعا إليهء‎ 
وما الإإنسان فی خلقه ناته وحیاته وموته وجمیع آمره إلا کائن بامر ربه؟‎ 


(4۲) سورة فصلت : ٥‏ 
(4۷) سورة النساء: 0. 
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الآيات التى يخاطب الإنسان بها ليست بعيدة عنه أو منفصلة عن معاشه 
ومتاعه» من ليل ونهار وشمس وقمر وأرض وسماء وزرع وماء . آیات وآیات 
يقسم الله بها ليعرف الإنسان دلالتها في الدعوة إلى الإيمان» ويخبره الله 
بشأنها لتکون زادا لا ينقطع في تبصرته وتذکرته وهي ملازمة له حیث ت 
اآزی رلک الکو فيه لارا إ ب أن رضي عالت 


۶ 
el 5 


e‏ دلڪم اه ريک حن ڪَل تى لكيه 
Ea IOS OFES‏ 
تا at‏ کا ترسم اخس ضورڪم ودين 
رکا ار ارف العلیت( رال اڌار 

مر اتی کار السار رار 


-€&9- 


ومن حدیث e N‏ الآيات من سورة البروج*بِلٍِ 
زی کزان کی کین دی نی لمران بیدا زج 
نل عَحَموظل .)٩۱٩‏ 

هذه الآيات من سورة البروج جاءت بعد قوله سبحانه ٭ إن بطش را 
نید ر هويئ ويعيد ب ھوا ورا لودو 2+ واش اليد ا فال لما 
ود ا فرعونوتمود ۹04 

EE‏ فان لله سننا لا تتبدل ولا تتحول»› فمن 
كدب من بعد کمن كدب من قبل مأخوذ بذنبه مدر بمعصيته» ولن یفلت 
ظالم من عقاب ولن يضيّع مظلوم أمهل ظالمه ليوم تشخص فيه الأبصار. 
)٩4۱۸(‏ سورة غافر: 1٩-٦۱‏ . 
(4۱۹) سورة البروج: ۲۲-۱۹ . 


. 1۸-۲ : سورة البروج‎ )۹۲١( 


— 000 


کے 


۶ 2ر e‏ ع رھ م ع ےت وور کور 
ولاتخسبت أََعَفلا عَكَايعَمَل آلق موت إا رهم لضفه 

ا کے ےھ TE‏ و Kv ES‏ وو« ےر 2 
الا جرلا مط یت مقنی ره و سیم لایر تد لیم طرفهروافی دتمم هوا وان رالاس 


. م ٍ ۶ ã‏ 
r Al cM TTS. < II yg 2 22g e‏ 2و 
دوم انهم العذ اب فيقول لين ظلموا رسا أخرتاإلك أجل ريب بجحب دعوتك ونت وع الرسل 


| ر ل٤2‏ ےو ہے ءل ل و ل r‏ وی ر ر سے لے ر سے ے2 
اول ت ڪون وآ اسم من قل مالڪم ين روا ل 4 و سگ ف م ڪن الزن 
و ‌ صر ر ا ب 3 مم چ ص کے چ ہے 
ظلموا اهر وڪم کف ا پھر وسا کہ مال ا وقد 
رو م ص و ادي سلووی 2 2 ت 5 ل 2 وور و 
کرو مڪ رهم وعد آلو کرشم ول ن کات مڪ رهم زود مه ابال ٤‏ کک 


ر 


کے ا ےم ےم وو ایر و Lg o,‏ 23 ت 
خسان الله عخلف وعدهء زه ناعير ذوانقام tb‏ دوم بدلا لارَض‌عيرا لارضِ 
ع ررر ا و ۲ے کے 2 کے روم و او ا کک ا 2 
والسموت وبرزوا یدالو ید القهار ٠‏ وتری المُجرمين يوم زر مُقَربينَفِ اضما ا٠٠‏ 
سراریاھ رین قطان فی وجوم الار ٦۸‏ لیجری اة یں ماکسبت 
إا سری اسای 1 حدا بک گیںکڑش دا باکترا اا ڈویڈ 
لوالا[ .)۹٩‏ 
ذاك حديث القرآن عمن ظلم فأشرك بربه وأعرض عن ذكره . 
فما یخاطب الناس به من وحي الله رآیاته قول فصل وما هو بالهزل . 
e‏ ا ی ا ۶ 
3 إن بطش ربك لشدید ¢. 
َ م ر ۰ س ھی و e ۸ 4 me.‏ ور چ CO‏ 
* بل ال کفروان تکذ ب وين داروم حيط لرک بل هوشر ان یجید ا 
يلوج ححَفوظ € فمن كذب بالنبي وبالقرآن لقي ما يلقاه من بطش وعذاب . 
وسنن الله في المكذبين ماضية في الأولين والآحرين #فهل ينظرون إلا سنة 
الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا). 
#والله من ورائهم محيط) فلن يفلتوا من عقاب والله من ورائهم محيط . 
وذاك وصف اقتدار الله عليهم وأنهم في قبضته وحصره» كالمحاط به إذا 
ء 2 
أاحیط من ورائه ینسد مسلکه فلا یجد مهربا . 


(4۱) سورة إبراهیم : ٥۲_٤۲‏ . 
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يقول الله : فهم في قبضتي» وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب 
على تكذيبهم فليسوا يفوتونني إذا أردت الانتقام منهم . 

وقد يراد بهذه الإحاطة قرب إهلاكهم کقوله #وظنوا نهم حيط بهم فهو 
عبارة عن مشارفة العذاب . 

وإذا كان التكذيب بالحق قد حاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف # بَلٍِ 
اذ كفروأ فى تكذِيب 4 بحيث لم يترك لتذكر ما حل بأمشالهم من الأمم 
N‏ الظرف في المظروف . 

فقد جاء العقاب جزاءً وفاقا لموقفهم فقوبل جزاء إحاطة التكذيب بهم 
بإحاطة العذاب * وا وینوا شط € 

والقرآن الکریم لا یضره تکذیب هلا * بلهوؤبان بيد فلوج 
َحَفُوظٍ € لا ينقص منه ولا يُزاد عليه » فهو مصون في لوح محفوظ عزیز لا 
يقترب من ساحته باطل  .‏ بل هو انيد € ذو قدر ومنزلة عظيم شريف 
وحيد في النظم والمعنى . 

فتکذیب من کذب به ناشی من علّة في نفوسهم ومن خضوعهم لأهواتهم لا 
من اختلاف أو نقص فيه . فالتنويه بالقرآن هنا جاء في موضعه لإبطال 
تكذيبهم ؛ لأن القرآن قد جاءهم بدلائل بينة فاستمرارهم في التكذيب ناشى لا 
من علة فيه بل من علل في نفوسهم ؛ إذ وصفوه بصفات النقص في قولهم 
أساطير الأولينء إفك 0 قول کاهن» قول شاعر. فجاء قوله * بهو 
اید ىلوج ٤‏ َحَفَوظٍ € إثباتا لحقيقته ومكانته و E‏ 
وتکذیبهم» وتنویها بمنزلته رارقا 

إن حديث القرآن عن القرآن بهذا الوصف له دلالته في مخاطبة الناس 
وتنبيههم إلى ما يجب عليهم من الاستمساك به والاعتصام» والحذر من 
مخالفته أو الإعراض عنه فلن يون مخالفه بمعزل عن حساب وعقاب . 


— 00۷ — 


بل إن جزاء الناس جميعا سيحدد بناء على موقفهم من الحق الذي أنزل 
به» ولن يستوي في النتائج متبع له ومعرض عنه . فالذين تشغلهم الزينة عن 
القيمة»› وتصرفهم العاجلة عن العاقبة 

E‏ م سے چ r:‏ ےر کے کے م کے رہ r‏ سے رر کے روم گے 
ھل بنطرونإ لا أن تأتيهم لماي كه أويأى ريك أوياأف بعضء ايت ريك يوم ياق 
ر اش el A er‏ رور ١‏ دد سے و a 2 o2‏ 
بع ء ایت ریک لیقع نفسا ]ينها ركن ءامنَت نبل أو گسب تف ینپا حبرا 
قل اننظروا نا مننظر ون ٩۲4‏ ) . 

ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنه قوله تعالى في سورة العلق اورا 
ی ن ر x E f- e xxS KRre aS ls 2L f‏ 
سورك الى اى قاين عق اوك الاک 49 لی عبار ج 


(f 


ھم 


لای ما ری ی 

أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات وفيها التنبيه على 
ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه سبحانه أن علّم الإنسان ما لم 
يعلم . فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على 
الملائكة. 

ومن عرف كيف بدى الوحي أدرك مافي هذه الآيات من دلالة على نبوة 
محمد ل وآن ما جاء به تنزيل من رب العالمين» وما كلن ية يتلو من قبله 
من کتاب ولا یخطه بیمینه . 

فلنستمع ولنتدبر ما جاء في السنة الصحيحة من بيان فيما رواه الشيخان : 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « اول ما بدی به رسول الله َة من الوحى 


(41) سورة الأنعام: ٠١۸‏ . 
(4۳) سورة العلق : .0-١‏ 
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الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 


حب إليه الخلاءء فكان يلو بغار حراء فيتَحنّث فيه الليالى ذوات العدد قبل 
ن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فیت زود لمثلهاء حتی 
E‏ 

فجاءه الملك فقال : اقراً. 

قال : ما آنا بقاری . 

قال : فأخذني فَحَطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . 

فقال : اقراً. قلت ما أنا بقاری . 

فأخذني فَحَطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . 

فقال : اقرأً. فقلت ما أنا بقارى . 

فأخذني فَعَطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . 

فقال : ٭ قاياس رك اَی لق( لق لانن علق ا وراو الاک 
ى عل با قار عاراإنسىما € . 

فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده فدخل على خديجة» فقال : زملوني 
زملوني فزملوه حتی ذهب عنه الروع . 

فقال لخديجة - وأخبرها الخبر -: لقد خشيت على نفسي . 

قالت خحديجة : کل والله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم» وبري الضيف» وتعين على نوائب الحق . 

کت وھ ی ت ورقّة بن نوفل بن أسد بن عبد العَرّى ابن 
قصي - وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها- وكان امرأً قد تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله له أن یکتب» وکان شيخًا كبيرا قد عمي-فقالث له خديجة : يا ابن عم 


اسمع من ابن أخيك ما يقول . 


—_ ۵0۹ — 


فقال له ورقة : یا ابن خی ماذا ترى؟ 

فأخبره الرسول اة خبر ما رأى . 

فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى . 

يا ليتني فيها جرعا» يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك . 

فقال ع : أومخرج ي هہ؟ 

٤‏ م 

قال : نعم . لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي . 

وإ يدركى يومك أنصرك صر وزرا ؛ 

a a 4 

ثم لم يلبث ورقة أن توفي » وفتر الوحي» . 

e e‏ وري 
a‏ 

o 2 ا‎ 

وما کان الرسول بي يدري من قبل ما يعد له وما ينل عليه . 

ما كان يدري آنه الناموس الذي أنزله الله على موسى وأنه الوحى . لقد كان 
الأمر بالنسبة له غريبا ورهيبا خشي منه على نفسه . لقد فوجى بالوحي دون أن 
يتوقعه» واقتضت حكمة الله أن يكون كذلك» ليكون إعلامًا على مر الزمان أن 
ليس الإعجاز فى ذات القرآن فحسب»› بل هو مجر فی اه وغل مشسطرا 
في قلب النبي» مجموعا في فؤاده يرى الناس فيه دلالة قوله # بء 
لسانك لعجل بو ج ن علا مه بوق اندرا یلار آنه قامرات . 

هكذا بنون العظمة : إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه» علينا لا على 
غيرنا . فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب عنه قرأه كما وعده الله عز وجل 


س ]ل0 س 


آفرأیاس ويك لی لق( َلآ ینعی اراو آلاکی الری ع 
بار اسما € . 

اقرا يا محمد وتعلم . 

فذلك الرب الكريم الذي خلق الإنسان وصوره وعدله وركبه في أحسن 
صورة زاد في إكرامه إياء إذ علمه بالقلم» علّمه ما لم يعلم . فكيف لا يعلمك 
أنت مالم تكن تعلم وهو الكريم الأكرم القادر على التعليم بغير القلم كما 
علمبالقلم؟ 

تلك آياته وذاك فضله ‏ وَأَنرَل ملكتب رأة وعلّمک 
ماک کی نلھ وکات قصال عك ا94٠‏ . 

إن حديث القرآن عن قراءة الرسول ية أو إقرائه - وهو النبي الأمي -يقدم 
للناس الحقيقة مقترنة بعبرتهاء والعبرة هنا لأ تقف عند جيل بعينه» بل 
تصاحب الأجيال كلها وقد حفظ الله لها الذكر الذي برل عليه معجزة للرسول 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ليؤمنوا به ويتبعوه على بصيرة راشدين 
مهتدین . 

وهم يعرفون منة الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وما كان يتلو من قبله من كتاب ولا 
يخطه بيمينه » فهو النبي الأمي الذي لم يقرأ من قبل كتاباء ولم يجلس إلى 
معلّم . وقد اقترن ذلك بدعوة الناس جميعا إلى الإيمان به وحسن اتباعه ليكون 
اجار الال عن ال فعا لان على الإيمان بالحى: 


. ٠١١ سورة النساء:‎ )4۲٤( 


س لآ0 س 


المَذرِي يرما آدری کا القذ ری ای الد رن آلف کر 5ر الماک : 
لا ناميا مهي حى مطل الجر ٠۲‏ 

في هذه السورة- سورة القدر - تنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى 
الله تعالی #إنا أنرلناه4 هكذا بنون العظمة التي تستعمل كثيرا عند الحديث عن 
إنزال القرآن کما قال الله عز وجل : نان راتا الد کرو لتا لظو o‏ 
وفيها رفع شأن الوقت الذي أنزل فيه ونزول الملائكة في ليلة إنزاله إِنّها ليلة 
القدر وما أدرلك مالة ألْمَدَرٍ 4 . كما قال الله عز وجل نًاآنرَلة ف ليل 
رگةٍإاكامسدِري . 

وفي ضمير العظمة وإسناد الإنزال إليه سبحانه تشريف للقرآن أي تشريف» 
وليلة القدر: e‏ الله لليلة التي أنزل فيها القرآن . 

والقدر الذي عرفت الليلة بالإضافة إليه هو بمعنى الشرف والفضل أي : 
ليلة القدر والشرف عند الله عز وجل . 

والمقصود من تشريف الليلة التي كان ابتداء إنزال القرآن فيها تشريف القرآن 
بتشریف زمان نزوله تنبیها علی أن الله تعالى قد اختار لابتداء إنزاله وقتا شريفا 
مباركا ؛ لأن عظم القدر يقتضي أن يختار له أفضل الأوقات . 


٥(‏ ۲ سورة القدر. 


— إ0 س 


فاختيار أفضل الأوقات لابتداء إنزاله ينبى كذلك عن علو قدره عند الله 
سبحانه . 


والليلة التى تتتحدث عن السورة هى الليلة التى جاء ذكرها فى سورة الدخان 
5 


نرات ف لیک مرگ إ امز ری فایف ری مركو مرن عند 
إاكامرسل ةين يفاد أَلسَمِيالِْيِمُ ٠"‏ 

والمعروف آنها ليلة من ليالي رمضان كما ورد ذلك في سورة البقرة #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 4" . 

ومن تدبر حقيقة ما تم وتدبر آثاره على مر الزمان درك شيشا من دلالته في 
قوله وما درك ما المَدرٍ € وقد جعلها الله موصولة الذكر على مر الزمان 
وذلك فيما حثنا عليه رسول الله ية من قيام هذه الليلة من كل عام» ومن 
تحريها والتطلع إليها في العشر الأواخر من رمضان» ومن عظيم الأجر 
المترتب على قيامها «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه» . كل ذلك له ما لَه من الدلالة على قدر القرآن وعظم شأنه» فهو عظيم 
في ذاته» وفي الزمن الذي أنزل فيه» وفيمن نزل به أو أنزل عليه «إِئًاأنرَلتهُف 
َلةٍالْمَدر4 آنزل الله فيها تابا ذا شأن وقدر. 

وإنما أضمر القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لإسناد إنزاله إليه تعالى دون غير . 
وجاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالشرف والاستغناء عن التصريح 
باسمه لشهرته . أنزله في شهر رمضان» وفي ليلة القدرء وفي ليلة مباركة جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلا 
بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله و14 . 


. ١-۳ سورة الدخحان:‎ )۹4۲١( 
. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )۹4۲۷( 


کک ت 


وفي حديث القرآن عن القرآن نرى القسم به على أنه أنزل في ليلة مباركة» 
ففي سورة الدخان قد أقسم الله بالقرآن أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة ¥ حم 
9 ص سے ےو ی ےم : 
وال تب المي ونا نله ف لي لةمركةٍ4 . وهذا النوع من القسم يدل على 


غاية تعظيم القرآن وعلو قدره ومنزلته . 
إن حديث القرآن عن القرآن على هذا النحو يدعو إلى الاستمساك به 
وحسن مصاحبته واتباعه» ومن أجل ذلك أنزل» ومن أجل ذلك حفظ . والأمة 
التي تعي ذلك تقيم عليه روابطهاء وئنشّی على مأدبته أبناء‌ها وتحسن اتباعه 
في كل شأن من شئونها. فتعتصم به ولا تتفرق» وتحتكم إليه وتحذر كل 
الحذر آن تفتن عنه» فان من فتن عنه حوسب عليه وأنِ اکم ينهم يأرل 
ولي عاَهوءَهُم وَاخْدَرَهُمآن ينولك عن بعض ما رل اليك إن 
ولوا اعام نما بییڈ الان یم عض ڈوم کل گیا ی الاس 
سمو ۹۲۸4 . 
إن كل آية من هذا القرآن العظيم ستأتي يوم القيامة لتسأل عن فريضتها 
وتحاج من خالفها أو أعرض عنهاء كما قال أبو الدرداء - رضي الله عنه-: 
«أخحاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت ؟ فأقول علمت» فلا تبقى 
آية في كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا وتسألني فريضتهاء تسألنى الآمرة: هل 
ائتمرت؟ وتسألني الزاجرة : هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من غ لاينفع ومن 
دعاء لا يسمع» . 
إنه حجة لك أو عليك . 
فهل يعي المسلمون حديث القرآن عن إنزاله في ليلة القدر. وما يعنيه من 
حرص عليه وتمسك به» وألا يشغلوا عنه بأي شاغل من حظوظ أنفسهم وزينة 
(۹4۲۸) سورة المائدة: ٤۹‏ . 


— 04 س 


حياتهم؟ ذاك ما يجب أن یکون» ولا يصح أن يشغلوا عنه بما يجمعون قل 
شاق یکر رواو حامر 04 داك هو 
القرآن فضل من الله ورحمة . 

فهل يشغل المسلمون بمايجمعون أو يشرفون بفضل الله ورحمته 


کم 2و 


فيستمسكون بالقرآن ويعتصمون؟ $ وإنه لكر لكولقويك وَسریَ 


ا ۳ 


ت ت ت ى 
ومن حديث القرآن عن القرآن ما تضمنته الآيات من سورة البينة ركن 
م سے e, e> ۶٣‏ ب رھء وء و ع 2 ت f‏ مء کت ۔ و ڑہ 
لذن كفروأمِنْآهل‌آلکٿب والمش رکون منقکن حی انيهم اينه رسولین 
f E4 f ICCC BI HII 2‏ 
هيلوا صحفا مطه ره ايها كلب قيمة و مائفرى اين وتوا لكت بإ لاس 
رم ا ص مح ری م ررس وه و ت و مر ے کے واب کے و 
بعد ماجاء نهم اليينة ن وما أمروأل لا ليعبد وأ اله عخلصين له ألذ حتفاء ويقِيموا 
ر ert A rg‏ ۹1۱ 
الصَلَوةَ وَيوناالرًگوة ودَلك ري المد 4" . 
من المعلوم أن الدين في أصله واحد» فما بعث به الأنبياء من قبل هو ما 
بعث به خاتمهم مَل . 
ررس a‏ ا ےر ور L2‏ و 
وما آمر وال لا لیعبدوا اه عخلصین له الرس حتفا ). 
رہ ےہ - ت َد 0 2 2 ا انافاع ¢ 
۶ وما رسكا من ممن رسو ل إلا نوی ىليه انه لاله للا انافاعبدٌون # دين 
واحد شرعه الله ووصی به جمیع رسله وأنبیائه» وأمرهم أن يقیموه ولا يتفرقوا فيه 
کے س س 2 ص کے ھِ س کی ی ر کک ر د e‏ ت 
ج کم َالِ مَاوصّی پد دوسا الى أو تاإلتك وماوصيناب اتهم 
all‏ 


کر 2 ر .< ورل e 4 € 2 r‏ 
وموسىوعسى أنَأقموأالس ولا رفو افيه 4" وقد جاء القرآن بالقول 
الفصل في شأن الرسل وما أرسلوا به . 

(4۹) سورة يونس : 0۸ . 

. ٤٤ : سورة الزخرف‎ )4۳١( 

.٥ (١ : سورة البينة‎ )4۳١( 

(4۳۲) سورة الشورى NES‏ 


کد ٥ق‏ کے 


وقد حقظ هذا الذكر لتبقى الحقيقة للأجيال كلها محفوظة بحفظ الله . 
الحقيقة كما جاءت من عند الله » جاءتهم بيْنة واضحة في كتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وخوطب بها الناس 
جمیعا ومنھم آهل الکتاب ‏ بلك من ھا عن بیو وخی منک عن 
بْنَو وک انلس O Ee‏ 


رر کے 


الناس جميعا في حاجة إلى هذه الرسالة سواء هل الكتاب الذين عرفوا من 
قبل ثم حرفوا ما عرفا أو المشركون في جزيرة العرب وغيرهم . 

وما كانوا جميعا لينفكوا عن الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة على يد 
رسو يتلو صحفا مطهرة هي هذا القرآن وما فيه من حقائق وموضوعات قيمة . 
جاء هذا الرسول بالبينة في وقت كان اللإنسان فيه قد نسى خالقه فنسى نفسه 
ومصیره وفقد رشده وأشرك بربه : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب 
والمشركين في مواضع شتى . من ذلك قوله عن اليهود والنصارى وهم آهل 
الكتاب : 


کوقا ت آلیھ ود ع ر اناه وکات الم ری الس یځ ا امو دل درلم 
ً وچ وب ر 


کک کے ےھ ا ب وور 4 
ب اف وھ ھم هئو ت قول الي ڪفر وان قبل ق لهم امه ار بوكو 04" . 


ا 
.0 ع ھ۶ 2 وو َء 2 ت DST‏ 
وقوله عن اليهود * وقالتِ الود يدال مغلولةعَلّت أيدهم ولنواً بَا 
اا ۹"4 


(۲) سورة الأنفال: ٤١‏ . 
)4٤(‏ سورة التوبة: ٠١‏ . 
(4) سورة المائدة: ٠٤‏ . 


0٦7 —‏ س 


وقوله عن المشركين فَزْياً با ا ڏڪلف رو n‏ لا أعبدمانشيدو: 0 
£ 


0 کے نے ص E)‏ رس ر صر و ص 


ولا ایدو مااعيد“ ٣‏ وا ` ولا انترعلدون ما 
ا i‏ وَلّ دبن ۳04 . 

إن الرسل جميعا قد دعوا إلى هذا الأصل الخالد» عبادة الله وحده وعدم 
الإشراك به» لذا فإن القرآن الكريم قد أنكر على الذين انحرفوا بهذا الأصل 
ونسبوا انحرافهم إلى الدين ظلما وزورا. 

والقرآن الكريم في إنكاره هذا الانحراف في الدين الذي أرسل به الرسل 
جميعا إنما يرد الناس جميعا إلى وحدة صادقة في ظل توحيد خالص لا يتخذ 
الناس فيه بعضهم بعضا أربابا من دون الله . 

وسيظل هذا النداء الذي يتّلى على الناس بلا انقطاع حجة بيْنةً على من 
آو خالف وآعرض * فیا آل کک الوأ ل ڪ لمر سوام یت اوی لاتم بد 
EET E CTE SEE‏ ماراب ند ناهن را 
ا a r‏ زراء مضت ادل ى بين العباد ولا 
يفرق » ويدعوهم جميعا إلى الإنصاف والعدل في أمر يتوقف عليه العدل فيما 
ينهم . فلا يبغي بعضهم على بعض وربهم واحد» ومصیرهم واحد. کلکم 
لادم وآدم من تراب . 

نداء القرآن المتكرر بذلك ودعوته للناس جميعا أن يستجيبوا لنداء ربهم وأن 
يتراحموا فيما بينهم ون يعدلوا في قولهم وفعلهم » كل ذلك وغیره قد جاءت به 
بينة هذا الكتاب» فقد تبين بذلك الطريق المستقيم واستبان مصير الذين 
يۇمنون والذين لا يۇمنون . 


. سورة الكافرون‎ )۹۳١( 
. ٦٤ سورة آل عمران:‎ )4۳۷( 


ك 0¥ س 


eS 
لیگران امل الي مشر کن رج نرين فا أو لاد‎ 


32 7ر م rc: .َ 2 e‏ 
ار ا ءامنواو ملوأ لصحت أولليك هحير رید ا 
3l N‏ ج چ کے ےو ود 


جزاؤهم عند ربوم جت ری من تپاال پر رین فما أبدارضی اله عنم 
وواه د5ك لسن شیر 04" . 

تلك بينة هذا الكتاب وهذا بیانه 3 وما وأ إلا لیعیدوا آنه غار هال 
قيشو اة ۇنو الرگوة ووك بوبه قامت الحجة على 
أهل الكتاب والمشركين . 

فماذا ینقم هؤلاء ا کک 

ا ا ا ِ ھے ے ر 

۶ فلیتاهلالکتي هلتنقَمونَء تاب انه وما آنزل ل لينا وما آنزل من فل 
arog RT EF‏ 

ماذا ينقم هولاء على المسلمين ؟ وماذا ینکرون؟ 

أينكرون عليهم أنهم يؤمنون بالكتاب كله ويدعون كما أمرهم الله إلى كلمة 
سواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون 
الله وما يؤمنون به وما يدعون إليه قد أرسل به الرسل جميعا ودع وا إليه وهم 
جميعا يبرءون من كل من خالف ذلك وأشرك بالله . 

إن ما يدعون إليه ويؤمنون به هو سبيل الأمن والسلام للخلق جميعا . الأمن 
والسلام الذي تنتفي معه عصبية الدم واللون والجنس» وتقوى أخوة الإيمان 
والإيثار والحب . 

إن هذه العقيدة البارة التي ينادي بها هذا الكتاب تحتضن الوجود کا 
ا حت وشھو ادلا ويشاركه في الترحيب بها الفكر المتأمل 
والقلب المبصر والفطرة الهادية . 


(۹۳۸) سورة البينة : LÎ‏ 
(4۳۹) سورة المائدة: 0٩‏ . 
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فماذا يبغون إذا لم يستجيبوا لنداء الإنصاف والعدل؟ إذا لم يستجيبوا لنداء 
رب العالمين فماذا يبغون؟ 

(اَمَر يوبموت انت کم من الوت وار وا 
و ڪَرها و الَو ور٤٠‏ . 

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 
واهدنا في جميع أمورنا إلى صراطك المستقيم » صراط الذين نعمت عليهم 
غير المغخضوب عليهم ولا الضالين . آمين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد 
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الفهرس 


المقدمة 

حديث القرآن عن القرآن في ايات من سورة البقرة 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة آل عمران 
حديث القران عن القرأن في آيات من سورة النساء 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سور المائدة 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الأنعام 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الأعراف 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة الأنفال 
حديث القرآن عن القرآن في يات من سورة يونس 
حدیث القران عن القران في يات من سورة هود 
حديث القرآن عن القرأن في أيات من سورة يوسف 
حدیث القران عن القرآن في آيات من سورة الرعد 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة إبراهيم 
حديث القران عن القران في ايات من سورة الحجر 
حديث القرآن عن القرأن في آيات من سورة النحل 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الإسراء 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الكهف 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة له 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة الأنبياء 
حديث القرأن عن القران في أيات من سورة الحج 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة المؤمنون 
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حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة النور 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الفرقان 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سررة الشعراء 
حديث القرآن عن القران في آيات من سورة التمل 
حديث القرأن عن القرآن في آيات من سورة القصص 
حديث القران عن القرآن في آيات من سورة العنكبوت 
حديث القران عن القرآن في أيات من سورة الروم 
حديث الققران عن الققران في يات من سورة لقان 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة السجدة 
حديث الققران عن القران في آيات من سورة سباً 
حديث القرأن عن القرآن في آيات من سورة فاطر 
دب القرآن عن الشراآن ف اتات من سورة بي 
حديث القران عن القرآن في يات من سورة ص 
حديث القران عن القرآن في آيات من سورة الزمر 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة غافر 
حديث القرآن عن الققرآن في آيات من سورة فصلت 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة الشورى 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الزخرف 
حديث القران عن الققرآن في آيات من سورة الدخان 
حديث القران عن الققرآن في آيات من سورة الجاثية 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الأحقَاف 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة حمد 
حديث الققران عن الققرآن في آيات من سورة ق 
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حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الطور 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة القمر 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الر حن 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الواقعة 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الحديد 
حديث القرآن عن القرآن ني آيات من سورة الحشر 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الصف 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الجمعة 
تحدنثت القرآن عن القران في آيات من سورة التغخابن 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة الطلاق 
حديث القرآن عن الققرآن في آيات من سورة الملك 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة القلم 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الحاقة 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الجن 

حدیث القرآن عن القران في آيات من سورة المزمل 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة المدثر 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة القيامة 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة الإنسان 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة التكوير 
حديث القرآن عن القرآن في آيات من سورة الانشقاق 
حديث القرآن عن القران في آإيات من سورة البروج 
حديث القران عن الققران في اييات من سورة العلق 
حديث القرآن عن القرأن في أيات من سورة القدر 
حديث القرآن عن القرآن في أيات من سورة البينة 
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